
 

ــوعة ــاريخموســـ    تـــ
  

   العربية الأدب والنقد والحكمة  
  



٢  



٣  

 

ــوعة ــاريخموســـ    تـــ
  

   العربية الأدب والنقد والحكمة  
  

  عـــــــصر الانحـــــــدار 
  

ــة (   )عـــــصر الـــــدول المتتابعـــ
  

ــصليبية ( ــروب الـ ــان الحـ   )وإبـ
  

- ١ -  
 

  المجلد الثامن
 
 
 
 
 
 

  المؤلف
  حسين علي الهنداوي



٤  

 
 :الموسوعة مسجلة في

 الإسكندريةمكتبة  − ١
 ة بيت الشباب في الشارقةمكتب − ٢
 ماراتالإ − مكتبة جمعة بن ماجد − ٣
 مكتبة الفهد الوطنية − ٤
 مراكش − مكتبة بن ادريس المغرب − ٥
 الجزائر − مكتبة بن باديس − ٦



٥  

 
 
 
 
 



٦  



٧  

 
 

  ترجمة صاحب الموسوعة
  حسين علي الهنداوي

 صحفي وناقد وشاعر وقاص ومسرحي وأديب − أ
 الفكرية وسات الأدبيةله العديد من الدرا − ب
 نشر في العديد من الصحف العربية − ج
 فرع درعا − كلية التربية − مدرس في جامعة دمشق − د
  م١٩٥٥درعا عام  − ولد الأديب في سوريا − ـه
 الثانوي في مدينة درعا والإعدادي وتلقى تعليمه الابتدائي − و
 ١٩٨٣تخرج فيها عام  والعربيةقسم اللغة  − انتقل إلى جامعة دمشق كلية الآداب − ح
 حائز على إجازة في اللغة العربية − ك
 حائز على دبلوم تأهيل تربوي جامعة دمشق − ص
مدينة  قسم اللغة العربية في − ًعمل محاضرا لمادة اللغة العربية في معهد إعداد المدرسين − ع

 درعا
 في مـدينتي )٢٠٠٠ /١٩٩٤(انتقل إلى التدريس في المملكة العربيـة الـسعودية عـام  − ف

 .تبوك وعنيزة
 عضو اتحاد الصحفيين العرب −
 عضو اتحاد كتاب الانترنت العرب −
 عضو تجمع القصة السورية −
 عضو النادي الأدبي بتبوك −



٨  

  :الصحف الورقية التي نشر فيها أعماله
 )الوطن − الهدف − الرأي العام(الكويت  − ١
 )الخليج(الإمارات العربية  − ٢
 )عكاظ − البلاد − المدينة − الرياض(سعودية ال − ٣
 )بيالأسبوع الأد − البعث − الثورة − تشرين(سوريا  − ٤

  :المجلات الورقية التي نشر فيها أعماله
 مجلة المنتد￯ الإماراتية − ١
 مجلة الفيصل السعودية − ٢
 المجلة العربية السعودية − ٣
 مجلة المنهل السعودية − ٤
 لسعوديةمجلة الفرسان ا − ٥
 مجلة أفنان السعودية − ٦
 مجلة السفير المصرية − ٧
 مجلة إلى الأمام الفلسطينية − ٨

  :مؤلفاته
  :الشعر -  أ
 ١٩٩٠/عيناك يلتقيان وهنا كان صوتي − ١
 ١٩٩٤/هل كان علينا أن تشرق شمس ثبير − ٢
 ١٩٩٤/أغنيات على أطلال الزمن المقهور  − ٣
 ١٩٩٦/سأغسل روحي بنفط الخليج  − ٤
 ١٩٩٦/ّالمنشى يسلم مفاتيح ايلياء − ٥



٩  

 مخطوط/ هذه الشام لا تقولي كفانا  − ٦
  :لقصة القصيرةا -  ب

 ١٩٩٥/شجرة التوت 
  :المسرح − ج
 ١٩٩٦/محاكمة طيار  − ١
 ١٩٩٧/درس في اللغة العربية  − ٢
 مخطوط/ عودة المتنبي  − ٣
 مخطوط/ أمام المؤسسة الاستهلاكية  − ٤
  :النقد الأدبي − د
 ١٩٩٣محاور الدراسة الأدبية  − ١
 ١٩٩٤/الأدب  والنقد − ٢
 مخطوط/ الشعر  ومقدمتان لنظريتي النقد − ٣
 النقد الأدب أسلمة − ٤
  :الدراسات الدينية - هـ
 الجزء الأول − خلاص والإسلام منهج − ١
 الجزء الثاني − خلاص والإسلام منهج − ٢
 الجزء الثالث − خلاص والإسلام منهج − ٣
٤ − ￯تبويب وجمع/ اجتهادات  وفتاو 
 ?هل أنجز االله وعده − ٥

  :الصحف الالكترونية التي نشر بها
 قناديل الفكر والأدب − ١
 أنهار الأدب − ٢



١٠  

 شروق − ٣
 دنيا الوطن − ٤
 ملتقى الواحة الثقافي − ٥
 تجمع القصة السورية − ٦
 روض القصيد − ٧
 منابع الدهشة − ٨
 أقلام − ٩

 نور الأدب − ١٠



١١  

 
  مقدمة

  الأدب في عصر الدول المتتابعة

لـه وصـحبه آ وصلى االله على نبينا محمد وعلى بسم االله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين
  وبعد...أجمعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين

ما إن أحست العناصر غير العربية ممن دخل تحت لواء الإسلام في ظل الدولة العباسية بـأن 
بفعل النـصوص لها الحق في حكم المسلمين يكون سلام يفسح المجال لأي أمة من الأمم أن الإ
حتى أخذت تـسعى للوصـول إلى سـدة لقرآنية وأحاديث الرسول محمد صلى االله عليه وسلم ا

￯حتـى إن  −  لـهًا للشرع الإسلامي أم موافقـًاسواء أكان ذلك مخالف − الخلافة بطريقة أو أخر
فـالأمين ابـن الرشـيد  ; لأخوالهمنتعصبو أخذوا يقدرب المسلمون أنفسهم العبعض الخلفاء 

والمعتـصم  ,والمأمون تعـصب للفـرس لأن أمـه فارسـية ,كان يتعصب للعرب لأن أمه عربية
 وهكذا حتى ضعفت شوكة الخلافة وأصبحت العنـاصر غـير ,تعصب للأتراك لأن أمه تركية

فطمع بالخلافة من طمع  , كمصدر لجمع المال تستخدم الخلافة− وخاصة العسكريين−العربية
أو مـن  − الـضباط الأتـراك − وتكالب الأعداء على الدولة العباسية سواء أكانوا من الـداخل

مما دفع الكثـير مـن الـولاة والقـادة إلى الانفـصال عـن  − الصليبيين والمغول والتتار − الخارج
 .الدولة وتشكيل دويلات متحاربة فيما بينها

فكانـت الدولـة الفاطميـة والدولـة الأيوبيـة  , أد￯ بالدولة العباسية إلى الانقـساموهذا ما
 .وأصبح العربي يعيش تحت رحمة العناصر غـير العربيـة ,والدولة الحمدانيةوالدولة المملوكية 

 إلا أنهـا في الوقـت ,هذه الدويلات قد حاولت الدفاع عن حياض المسلمينبعض صحيح أن 
وأصـبح الأدب  ,تحت راية واحـدةالمتشرذمة مع شظايا الدولة الإسلامية ع أن تجنفسه لم تستط

في حالة اعتلال ومرض لأن الولاة والقادة لم يعد لديهم أي اهتمام بفن الأدب وتراجعت حركة 
فنزل الأدب من القمة إلى الحضيض وإن نشطت حركة الجمع والموسوعية حيث أخـذ  ,الشعر
 .والأدب وعلوم النحو وهكذاالأدباء يجمعون شتات اللغة بعض 
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لـت فـن النثـر والـشعر ّونشط النثر ولكنه بقي أسير المحسنات اللفظية كزينة مصطنعة كب
 وتـسمى هـذا العـصر بأسـماء ,لد￯ النـاس − التي كانت − ولم يعد الأدب نقطة الجذب ,ًمعا

 عـصر  أدبأو , لعدم قدرة الأدب على أخـذ دوره الـصحيحًمختلفة أدب عصر الانحدار نظرا
 كـي ة حضيـضً لتعاقب دول متنوعة في هذا العهـد وامـتهن الأدبـاء مهنـاًالدول المتتابعة نظرا

ام يـشجعون َّفكان مـنهم الجـزار والقـصار والـدباغ ولم يعـد الحكـ ,يحصلوا على لقمة العيش
 وهكذا تراجع الأدب خطوات كبـيرة للـوراء وأصـبح ,الشعراء كما كانوا في العصور السابقة

والشعراء يدورون في حلقة مفرغـة وتحـول الأدب إلى قـضية هامـشية لا قيمـة لـه ولا الأدباء 
 .مدافع عنه

  حسين علي الهنداوي
  درعا -سوريا 
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  الباب الأول
  الحياة العامة

  في العصر المملوكي
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  تقديم

فـترة قاتمـة في أدب العـرب  الطـور المغـولي) ـ هـ٩٢٢ −ـ هـ٦٥٦( يمثل عصر الانحـدار
 منذ عهد بعيد تستظل في فيء الفرس والأتراك الـذين أن كانت الخلافة العباسيةم بعد والإسلا

 وما لبثت أن انهارت لمـا هجـم المغـول عـلى ,أبقوا عليها مع تضعضع قواها وضعف سلطانها
 واستولوا على بغداد وذبحـوا الخليفـة والأعيـان وقتلـوا مـن أهلهـا ,البقاع العربية الإسلامية

 .ت الكتب في دجلة ودنست معالم الثقافة بأرجل التتار وغاضت مياه الحضارة وألقي,الكثير
 ـ ه٩٢٢ − ـه٦٥٦العصر المغولي  −
 ـه٩٢٢ −هـ ٦٥٦عصر الحروب الصليبية  −
  م١٥١٧ −م ١٢٥٠ /ـ ه٩٢٢ −ـ ه٦٤٨عصر المماليك  −
  م١٥١٧ − م١٣٨٢ /هـ٩٢٣ − هـ٦٤٨المماليك البحرية  −
 م١٥١٧ − م١٣٨٢/ هـ٩٢٣ − هـ٧٨٤المماليك البرجية  −

 :العصر الفاطمي −
 :العصر الأيوبي −
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  الباب الأول
  الفصل الأول

  الحياة السياسية في بلاد الشام
  ومصر والمغرب العربي في العهد المملوكي

الـذي يبـدأ )  هــ٩٢٢ −ـ هـ٦٥٦( الطور المغولي يتمثل هذا العصر من الوجهة السياسية
نتهـي باسـتيلاء سـليم الفـاتح عـلى بـلاد الـشام, وبـلاد بسقوط بغداد عـلى يـد هولاكـو وي

 ).ـه١٢١٣− ـه٩٢٢(ومصر
بدأت دولة المماليك حياتها السياسية بوسـاطة شـجرة الـدر التـي صـارت زوجـة للملـك 

 وقد تولت شجرة الدر الملك بعد زوجها الملك الـصالح ,الصالح نجم الدين السلطان الأيوبي
 ّ وعلى الرغم من رفض الخليفة العباسي لفكرة تولي,ملوكيوتزوجت بعز الدين أيبك الأمير الم

امرأة الحكم وتغرير أهل مصر إلا أن شجرة الدر استطاعت بدهائها أن تحكم مصر فـترة غـير 
 ,￯ المماليـك وأعطـاهم مـساكن في جزيـرة الروضـةّ وكان نجم الدين زوجها قـد قـو,طويلة

تم من الأمم التركية التـي فـرت مـن أوطانهـا  وكان شراء المماليك ي,وعرفوا بالمماليك البحرية
 وكان مـنهم الرومـي والـصليبي ,بحر قزوين الذين فروا أمام زحف التتار من أوروبا الشمالية

والتتري ودربوا على فنون القتال حتـى أصـبحوا القـوة الـضاربة ضـد الـصليبيين والفرنجـة 
 .والمغول وأحرزوا انتصارات باهرة

 ًك في دولتهم في ظل الإسلام وحرصوا عـلى التمـسك بـه ظـاهراوقد استظل هؤلاء الممالي
والدفاع عن مقدساته من خلال رعايـة الخلافـة والحفـاظ عـلى أمـور الـدين ورعايـة أوامـره 
ونواهيه أمام الناس والفقهاء وإظهار التشدد في تطبيق حدود شرعه ومحاربـة الخـارجين عليـه 

ة منفقين عليها من أموال الدولة غير مبالين بـما وبناء المدارس ودور الحديث والمدارس الشرعي
 واعتـبروا , والذي كان على حساب لقمة العيش للعامـة,وضعوه فيها من الضرائب والمكوس

 .ًأن من يملك القوة يملك السلطة حتى ولو كان عبدا
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لقد كان العبد المملوك ينتظم سلك الجيش ويتدرب على الفروسية وتـراوده تطلعـات لأن 
سبب تـوالي الإرهـاق بـلوبين عـلى أمـرهم غ وقد كان الناس م, على كرسي القلعةًيرايصبح أم

 وهكذا عايشت دولة المماليك ترتع وتمرح وتنعم بالخيرات ثلاثة قـرون بيـنما ,والكبت والظلم
 .الناس يكدون ويشقون ويزرعون ويحصدون ويعانون متاعب الحياة

  م١٢٥٠ -هـ ٦٤٨دولة المماليك البحرية عام  - ١
 وكان انتهاؤهـا بمـوت ,كان مولد دولة المماليك البحرية باستيلاء شجرة الدر على السلطة

 .م١٣٨٢ /ـ ه٧٨٤الملك الصالح زين الدين حاجي عام 
  الدولة المملوكية الثانية - ٢

 وانتهت بآخر سلاطينهم واستمر عصر دولة , السلطان الظاهر برقوقّوقد كانت عند تولي
 :هم ً الحكم فيها خمسة وعشرون سلطاناّ تولىًتقريبا  ونصفًناالمماليك البحرية قر

 ـ ه٦٤٨ − ٦٤٨شجرة الدر  − ١
 ـ ه٦٥٥ − ٦٤٨عز الدين أيبك  − ٢
 ً ومات مقتولاهـ٦٥٧ − ٦٥٥المنصور علي بن عز الدين أيبك  − ٣
 ً وقد مات مقتولاـ ه٦٥٨ − ٦٥٧ زقط − ٤
 ـ ه٦٧٦ − ٦٥٨الظاهر بيبرس  − ٥
 ـ ه٦٧٨ − ٦٧٦بركة خان  − ٦
 ـ ه٦٧٨ − ٦٧٨سلامش بن بيبرس  − ٧
 ـ ه٦٧٩ − ٦٧٨المنصور قلاوون  − ٨
 .ً ومات مقتولاـ ه٦٩٣ − ٦٨٩الأشرف خليل  − ٩

 ـ ه٦٩٣ الأول الناصر محمد − ١٠
 ـ ه٦٩٦ − ٦٩٤العادل كتبغا  − ١١
 ـ ه٦٩٨ − ٦٩٦المنصور لاجين  − ١٢
 ـ ه٧٠٨ − ٦٩٨ السلطان الناصر الثاني − ١٣
 ـ ه٧٠٩ − ٧٠٨بيبرس الجاشنكير  − ١٤
 ـه٧٤١ − ٧١٩ الناصر محمد الثالث − ١٥
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 ـ ه٧٤٢الأشرف كجك  − ١٦
 ـ ه٧٤٢ − ٧٤١ المنصور أبو بكر − ١٧
 ـ ه٧٤٢الناصر أحمد  − ١٨
 ـه٧٤٦ − ٧٤٣السلطان عماد الدين إسماعيل  − ١٩
 ـ ه٧٤٧ − ٧٤٦الكامل شعبان  − ٢٠
 ـ ه٧٤٨ − ٧٤٧المظفر حاجي  − ٢١
 ـه٧٥٢ − ٧٤٨الناصر حسن الأول  − ٢٢
 ـ ه٧٦٢ − ٧٥٥ الناصر حسن الثاني − ٢٣
 ـ ه٧٥٢الصالح  − ٢٤
 ـ ه٧٦٢المنصور  − ٢٥
 ـ ه٧٦٤الأشرف  − ٢٦
 ـ ه٧٧٨المنصور علاء الدين  − ٢٧
 ـ ه٧٨٣الصالح حاجي  − ٢٨

ت ومن هؤلاء السلاطين من لم يقم في السلطة إلا بضعة أيام أو بضعة شهور ومنهم مـن طالـ
 وقد غلبت على أسرة المماليك أسرة , يقوم بأمره نائب السلطنةً أو طفلاًمدته ومنهم من كان صبيا

بيبرس البند قداري وأسرة المنصور قلاوون التي حكمت معظم هذه الدولة عدا فترات قليلة أي 
غـا بت بعده العـادل كّ وقتل خليفته الأشرف خليل حيث تولى,بعد وفاة مؤسسها المنصور قلاوون

ر لهـا َّ فـما وفـ, وهكذا فقد تميزت الدولة الأولى بطول مدة حكم كثير من سلاطينهاـ,ه٦٩٣سنة 
زم قطز في عـين جـالوت ُ وخاصة بعد انتصارها على الصليبيين والتتار, فقد ه,الاستقرار النسبي

ّ وصـفى قطـز والأشرف خليـل جيـوش الـصليبيين في ـ هـ٦٦٦ وهزمهم بيبرس ـه٦٥٩التتار 
 وتمتـع النـاس بالهـدوء وعـم الرخـاء والـسلام واهـتم ـ هـ٦٩٠ واستولوا على عكـار ,المشرق

 ومـن أشـهر الـسلاطين المهتمـين ,السلاطين بالإصلاحات الداخلية وأقبل النـاس عـلى الحيـاة
 شن الحملات ضد التتار والصليبيين ً عاما)٢٢( بالأدب الظاهر بيبرس البند قداري الذي حكم

ى ّمينيا وبلاد النوبة وشمال الـسودان حيـث كـسر الموجـات التتريـة وصـففي الشام والعراق وأر
الجيوب الصليبية وأمن الحدود الجنوبية لمصر وحكم النوبـة بعـد أن اسـتعاد نفوذهـا مـن أيـدي 

 : فقد قال أحد الشعراء في ذلك, وقد مدح الشعراء هذه الانتصارات,مملكة النوبة المسيحية
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ـــــــ  الملـــــــك الظــــــــاهر ســــــــلطاننا ـــــــلنفدي ـــــــالأموال والأه  ه ب
ــــــه ــــــئ ب ــــــر ليطف ــــــتحم المم  حـــــرارة القلـــــب مـــــن المغـــــل  اق

 ًوقال ابن النقيب يصف انتصار الظاهر بيبرس بفرسانه المماليك على التتـار وهـزيمتهم شرقـا
 :ـه٦٥٨نهر الفرات وقتل منهم مقتلة عظيمة وغنم غنائم كثيرة عام  هم النهرءحيث عبروا ورا

ـــــرات بخي ـــــا الف ـــــا ترامين ـــــاولم ــــوائم  لن ــــالقو￯ والق ــــا ب ــــجرناه من  ش
 إلى حيــــث عــــدنا بــــالغنى والغنــــائم  فأوقفـــــت التيـــــار عـــــن جريانـــــه
 :ويقول الشاعر محمد بن يوسف الهمندار
ـــدر  لــــو عاينــــت عينــــاك يــــوم تزالفــــا ـــاج الأك ـــم في العج ـــل تطغ  والخي

 فـــوق الفـــرات وفوقـــه نـــار تـــري   مـــن حديـــد ســـائداًلرأيـــت ســـدا
ــــوارس أبحــــرا  قــد بلــغ الزبــىورأيــت ســد الخيــل ــــن الف   في أبحــــرًوم

ـــــارهم ـــــسلطان في آث ــمر  والظـــــاهر وال ــضب أس ــل ع ــرؤوس بك ــروي ال  ي
كذلك اهتم الظاهر ببناء الجيش واهتم بالجانب الديني لتزعم مصر للمسلمين بعد بغـداد 

ون الدين  وولاه ما يتعلق بشؤ,حيث استدعى أحد الخلفاء العباسيين وولاه الخلافة في القاهرة
واهتم الظاهر بالتمسك بأوامر الدين ونواهيه ومراعاة مظاهره ومحاربة البدع والمفاسد وتطبيق 

 وتقريب الصوفية ومشايخهم بناء على تبشير الـشيخ خـضر الـصوفي ,حدود الشرع الإسلامي
هم ما  وأ, الخلافة قبل أن يتولاها بسنين وبنى الظاهر بيبرس المدارس لأهل السنةّالظاهر بتولي

 . وخزانة الكتبـه٦٦٤بناه مسجده ومدرسته الظاهرية بالقاهرة سنة 
 الحكـم في عـصر ّولم يعمر أبناؤه الصغار في الحكم الذي انتقل إلى المنصور قلاوون الذي تولى

 وكان أبناؤه كبار السلاطين الذين خلفـوا أثـار خالـد مـن أمثـال الأشرف خليـل ,الدولة الأولى
 لا يتقن العربية ًحسن وقد شن المنصور قلاوون على الرغم من كونه أعجمياالناصر محمد الناصر 

 ,ى جيوشهم في ساحل الـشام وصـمد أمـام هجـمات التتـارّغارات ناجحة على الصليبيين وصف
 لـتعلم القـرآن الكـريم وتـلاوة وسـماع الحـديث والعلـوم الدينيـة ًوخلف القبة المنصورية مكانا
ي لشفاء المرض وإذا كان الأشرف خليل قـد فـتح عكـا واسـتولى وكذلك بنى المارستان المنصور

 ًعليها فإن الملك الناصر محمـد أقـو￯ سـلاطين أسرة قـلاوون وعهـده أكثـر عهـودهم اسـتقرارا
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 اسـتولى التتـار , بعد اضطرابات كثيرة في أول عهده وفي عهـدهً حيث حكم خمسين عاماًوازدهارا
 .أمام غازان حيث هرب إلى مصر هـ٦٩٩ على دمشق بعد هزيمته في وادي الخازندار

هــ بـين النـاصر والتتـار ٧٠٢ هـ وحدثت وقعـة شـقحب٧٠٢وفي عهده فتحت جزيرة أرواد 
 وفي العام نفسه وقعت الزلزلة العظيمة بمصر والشام ومات تحـت ,وكسب النصر بعد صمود مرير

 ,ج مـن جهـة أخـر￯الروم أناس كثيرون وعقدت مصالحات بين الناصر والتتار من جهة والإفـرن
وأخمدت ثورات العربان بصعيد مصر وأخضع ملوك النوبة المسيحية شمال السودان وشـعر النـاس 
بالهدوء والرخاء بعـد غـلاء وضـنك وفـوضى واضـطراب وبنيـت المنـشآت والعمائـر والمـساجد 

  وبالغ بشراء المماليك وعظم العلـم والمناصـب الـشرعية مـنهم بتقريـب,والمدارس ودور الصوفية
 مما جعل أهل القاهرة يثورون عليـه وشـدد عـلى اليهـود ,نصار￯ مصر وتمكينهم من رقاب الرعية

 ;وأمرهم أن يلبسوا عمائم صفر بسبب تأمرهم عليه مع غازان قائد التتار حين اسـتولى عـلى دمـشق
اصر  ابنـه النـ من بعدهّتولى هـ٧٤١ وقد توفي في عام ,ثم إنه كان يحارب المنكرات وعاقب مرتكبيها

 للرعية صادر ممتلكاتهم وسلب أمـوالهم ولم يتجـاسر عـلى فقـد أحـد ًا ظالماحسن الذي كان خلاله
 ,هــ٧٦٢وسلط االله تعالى عليه جنده وقلب قلوب رعيته فقتله أحد خواصه يلبغا الضاحكي سـنة 

لسلطان حـسن في حـي القلعـة بالقـاهرة والتـي اومن أهم ما خلفه المدرسة المعروفة الآن بمسجد 
 :بقيت قلعة للعلم وقد مدح شهاب الدين محمود انتصار الأشرف خليل على الصليبيين فقال

ــــصلب ــــة ال ــــت دول ــــد الله ذل  وعــز بــالترك ديــن المــصطفى العــربي  الحم
ــدها ــدت قواع ــد ه ــا وق ــد عك ــا بع ــصب  م ــا كــف مغت ــشرك فيه ــر لل  في البح

شام والمـشرق العـربي  عـلى تـصفية جيـوب الـصليبيين في الـًوقد كـان هـم المماليـك منـصبا
ومحاولات المماليك الأوروبية المساندة لإمارة الصليب في الشرق والوقوف أمام الطوفـان المغـولي 

 وقد حطم بيـبرس قـلاوون والأشرف خليـل والقائـد لاجـين حـصون ,وتحطيم موجات التتار
وهـاجم ة  واستولى بيبرس على قيسارية وقلعـة أرسـوس البحريـ,الصليبيين واستولوا على عكا

 ,نطاكية وعقد مع طرابلس وصور وبقية المدن الـساحلية معاهـداتأصفد واستولى عليها وعلى 
 .ثم واصل قلاوون حملاته على المدن الساحلية بعد وفاة بيبرس فاستولى على اللاذقية وطرابلس

وقام الأشرف خليـل بتطهـير الأرض العربيـة مـن الـصليبيين بعـد الاسـتيلاء عـلى عكـا 
 ًوا في المماليـك جنـوداأبمناصرة العرب والمسلمين الذين ركل ذلك ) م١٢٩١ − هـ٦٩٠(عام
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كان يحـب المـسلمين ممـا   ومن الطريف أن إمبراطور صقيلة,أوفياء في محاربة الصليبيين والتتار
 للمتاعب ً ثم عادت صقيلة مصدرا,جعل البابا وملك فرنسا يحضان على عزل ابنه عن العرش

 ,هــ٧٦٦(ص ورودس فكانتا معاديتين للمماليك حيث أرسلت قـبرص أما قبر,لمصر والشام
 ثـم هربـوا , مع البندقية ورودس حملة صليبية لمصر ونهبوا الإسـكندرية ثلاثـة أيـام) م١٢٦٥

 ورغم فشل البابا في عقد صلح مع يلبغا عاد القبارصة ,عندما سمعوا بتحرك المدد من القاهرة
ح بيـنهما بعـد أن دفعـت قـبرص ورودس تعويـضات  ثم عقد الصل,لمهاجمة الساحل المصري

وأعادت الأسر￯ المصريين وسمح للمسيحيين بزيـارة كنيـسة القيامـة وعقـد النـاصر محمـد 
 أما التتـار فقـد , على أن يعامل رعايا المسيحيين بالإحسان,علاقات ودية مع بيزنطة ومع البابا

المماليـك زحفهـم إلى الـشرق فأوقفـت  هــ٦٥٦زحفوا باتجاه بغداد التي سـقطت في أيـديهم 
 ورثاهـا , وخربـت بغـداد,بمعاونة الشعب في مصر والشام في معركة عين جالوت بقيادة قطز

 :الشعراء كما في قول تقي الدين إسماعيل بن إبراهيم
ـــار ـــداد أخب ـــن بغ ـــدمع ع ـــسائل ال  فـــما وقوفـــك والأحبـــاب قـــد ســـاروا  ل
  عفــــاه إقفــــاربــــه العــــوالم قــــد  تـــاج الخلافـــة والربـــع الـــذي شرفـــت

وقد أرسل هولاكو رسالة تهديد لقطز يطالبه بالتسليم فمزق قطز الرسـالة وقتـل الرسـل 
د الجنود وكانت موقعة عين جالوت ويقتل قطز على يد بيبرس البند قـداري الـذي تـولى َّوجن

 لكـنهم ,السلطة بعده وواصل الكفاح المغول والتقى بهم قرب حمص وانتصروا عليه في البداية
لبوا عندما اهتموا بالغنائم والسلب وشن عليهم قلاوون حملة شـتت شـملهم ومـات قائـد غ

 ثم مات أبغا عقب معركة حمـص وخلفـه أخـوه فأسـلم , بعد أن كبا جوادهًالتتار منكوتمر غما
 ثم مات أرغون وتحسنت العلاقـات ,وتسمى بأحمد وقتله ابن أخيه أرغون الذي تآمر مع البابا

ع أهل الشام لمعاودة غازان قائد التتار تهديداته بالزحف على الشام وقـال ابـن  ثم فز,مع التتار
 :الزملكاني العالم القاضي الفقيه الشاعر

ــت ــا لقي ــوء م ــا س ــق ي ــلى جل ــي ع ـــن  لهف ـــره ف ـــه في كف ـــج ل ـــل عل ـــن ك  م
 فــــالجن بعــــضهم والــــسيف والحــــن  بـــالطم والـــرم جـــاؤوا لا عديـــد لهـــم

 وتولى أمر التتـار ,هـ وحاول غازان الانتقام ففشل٧٠١نةوانتصر الناصر عند مرج الصفر س
 مع الناصر وحاول الناصر مد سـلطته لبغـداد ً فعقد حلفاًبعد غازان الخان أبو سعيد وكان مسلما
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 وخطب له على المنابر مع وجود قوة من الجيش المـصري بهـا قـام ,وأفلح وضربت السكة باسمه
مال الناصر في مـد الـسيطرة إلى حـدود دجلـة واسـتمر الخان المغولي أويس بطردها وقضي على آ

السلام حتى هبت العاصفة الجديدة بقيادة تيمور لانك في عهد السلطان برقوق في الدولة الثانيـة 
 أما من جهة السودان فقد أثارت دولة المسيحية متاعب كثيرة للمماليك أثناء حروبهم للـصليبيين

 كـسره وهـرب ً النوبة أسوان فجرد له السلطان جيشاود ملكحيث أغاروا على الصعيد وغزا دا
 . ثم ألقي القبض عليه وأرسل للسلطان بالقاهرة وفتح االله على يد بيبرس بلاد النوبة,دداو

 ,د على الملك من ابن أخيه شيكندر أعاد الملك الناصر الملـك لـشيكندروبعد أن استولى داو
 : بشرطود في الأسر ووضع شيكندر تحت حماية مصرومات دا
 .التنازل عن شمال النوبة لمصر − ١
 .ودلأسر￯ المصريين المأسورين عند داإطلاق ا − ٢
 .استيلاء مصر على عبيد وأموال ملك النوبة − ٣
 .أن يقبل الملك الجديد للنوبة قيام مندوب مصري إلى جانبه − ٤
 ١٠٠+ نمـور ٥+ زرافـات ٣+ أفيـال ٣+ عبـد ٤٠٠دفع ضريبـة القـبط للمماليـك  − ٥
 .نصف الأرض المزروعة+  ثور ١٠٠+ هجين

 فأرسل السلطان ـ ه٦٧٥أخمد شيكندر الشر للمماليك وقبض على رسل السلطان قلاوون 
 ثم تتابعـت وفـود إفريقيـا ,ـه٦٨٨ت الحملة الثانية على النوبة قلاوون حملتين للتأديب استول
 فقـد اعتمـد المماليـك عـلى  أمـا في الـداخل, واستقرت الأمور,تحمل الهدايا للسلطان قلاوون

ف الكـبر￯ بالمـال والخـداع  وأصـبح الوصـول للوظـائ,)أساس الملك القوة لا العدل(نظرية
هـلال ( بـسيط هـو)ّفـلاح (ـ هـ٧٢٩ وقد وصل بهذه الطريقة إلى كرسي الـوزارة ￯والرشاو
ن وكذلك بالرشوة وصل علاء الدين بن الأثير إلى كرسي كتابة السر برشـوة الـسلطا, )الدولة

 كذلك كانت قوة الأقباط كبيرة حيث تولى ,نفسه وإقصاء شهاب الدين بن فضل االله العمري
 لأنهـم يجمعـون ; واتهم الناصر بمحاباة الأقباط,الوزارة منهم شرف الدين بن صاعد الفائزي

المال له على حساب أقوات الشعب مما جعـل الثـورات تقـوم ضـد المماليـك في الـشام ومـصر 
 بـين جهينـة ورفاعـة جنـوب مـصر ـ ه٦٨٠كثورة الأعراب )  العربان−فيش  الحرا−الزعر (

 بقيادة الأحدب العركي وانتـصار الـسلطان الـصالح ـه ٧٠١ وشرق السودان وثورة العربان



٢٤  

 وفي ـ هـ٧١١ وكذلك ما حدث بالشام من ثورة بعد تـضييق نائبهـا علـيهم ,ابن ناصر عليهم
اهرة وحملوا الحجارة والمقاليع وأغلق التجـار دكـاكينهم هذه الفترة ثار الناس على المماليك بالق

 .وأحاط العوام بالقلعة ونزل السلطان تحت رأيهم فعزل والي القاهرة
  في المغرب العربي في العهد المملوكيو

   م١٥٠٠ -  هـ١٢٥٠
 ثم تفككت , م١١٥٠ −  هـ٥٥٠تمكنت دولة الموحدين من احتواء الغرب العربي الأندلس 

قاضها الدولة الحفصية في تونس ودولة بني مرين في المغرب ودولة بني عبـد الـواد في وقام على أن
 وقد سعت كل دولة من الدول الثلاث لإعادة وحدة شـمال إفريقيـا لـصالحها وأجـبر ,تلمسان

 وقد اعترف شريف مكة بخلافتهم بعـد سـقوط الخلافـة ,الحفصيون جيرانهم على الرضوخ لهم
صر الحفصي الذي ضعف نفوذه بعد الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسـع العباسية بزعامة المستن

 وتنافس أبناء الأسرة عـلى الحكـم مـن بعـده وازداد صراع أبنـاء القبائـل , م١٢٧٠ −  هـ٦٦٨
عاد الحفصيون الوحدة ثانية إلى تونس وعادت الحياة الاقتـصادية أ ثم ,البدوية وانقسمت تونس

جار معاهدات معهـا وازدهـر العلـم فيهـا وعـاد الـصراع حـول  وعقد الأوروبيون الت,نشيطة
سبان وصرفت الدولة الزيانيـة جهودهـا  فاحتلتها الإ,) م١٥٠٠ − ـ ه٩٠٠(د السلطة من جدي

للحفاظ على وجودها على الرغم من احتلال الدولـة المرينيـة لهـا ومارسـت نـشاطها التجـاري 
 ولم ,ا في استردادها للمدن العربية الأندلـسيةسبانيإتعرضت الدولة المرينية للحرب من الواسع و

 تحت حكم سلاطينها الحسن بن عـلي وابنـه ) م١٣٠٠هـ  ٧٠٠( تر الازدهار الحقيقي إلا في عام
 , ثم وقعت السلطنة فريسة للنزاعات والصراعات الإقليمية المجـاورة والقبليـة الداخليـة,عنان

 ًب وازداد الأمـر سـوءا الكثير من مـدن المغـرثم تعرضت البلاد لهجمات البرتغال الذين احتلوا
 وقـد أخفـق المغاربـة في ,سبان على خط البرتغـال واحـتلال أجـزاء مـن المغـرببعد دخول الإ

 في الصراع المغـربي وانتـشرت اللغـة العربيـة ًاستعادة وحدتهم حيث لعبت القبائل البدوية دورا
 ووقعت الهجرة الأندلسية العربيـة إلى ًنسبيا ًبين مختلف الأقاليم وعاش المجتمع المغربي استقرارا
 أ وبـد,مـساجد وظهـرت الطـرق الـصوفية وبلاد المغرب وتتابع النشاط الفكري من مـدارس

 . مع فشل ذريع في ذلكً وتبشيراًالغزو الأوروبي للمغرب عسكريا
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 الباب الأول
  الفصل الثاني

  الحياة الاجتماعية في العصر المملوكي

اسية بالتقهقر والتراجـع بعـد أن اسـتحكمت سـيطرة المـوالي والمماليـك بدأت الخلافة العب
وا على أيدي الخلفاء وأخـذوا يتـسللون إلى مناصـب الدولـة العليـا إلى أن أصـبحوا ّالذين ترب

يتصرفون بمقدرات الأمة حيث استقلت بعض الأقطار عن جسم الخلافة واشـتعلت نعـرات 
 ذلك الزحف الـصليبي المملـوء بالحقـد والبغـضاء  وزاد على,كانت معاول هدم لهذه الخلافة

 بالإضافة إلى مـا صـنعه المغـول والتتـار والقـادمون مـن ,والذي اجتاح المدن وأزهق الأرواح
هضبة التيبت والذين زحفوا عـلى أرض العـراق والـشام كجمـوع الجـراد فـالتهموا كـل مـا 

 نهب فيهـا المدينـة وانتهكـت ًاعترض طريقهم بعد أن اجتاح هولاكو مدينة بغداد أربعين يوما
ه ثلاثـة ؤضارة والعلم في دجلة الذي جـر￯ مـاالأعراض وألقيت ثمرات الفكر والثقافة والح

 .ًأيام مصبوغا بالمداد الأسود
 ثم تقدمت جموع التتار واسـتولت ,ًإيذانا بسقوط الخلافة العباسية) هـ٦٥٦(وقد كان عام 
 ,ار بعد معركة طاحنةتًمشق صلحا حين هزم التاة وعلى د ثم على حمص وحم,على حلب بالقوة

وأسس قطز في مصر والشام دولة قوية وصمد أمام غارات الفرنجة وهزم التتار مرتين أخريين 
واستقدم أحمد بن الظاهر العباسي الذي كان والده آخر الخلفـاء ) هـ٦٧٥(وعام) هـ٦٧١(عام

إلى أن ) هــ٩٢٣( والشام حتـى عـام وبايعه بالخلافة, وبقي المماليك يحكمون مصر,العباسيين
 ثم قام السلطان سليم الأول بخلع المتوكل عـلى االله ,استولى العثمانيون على مصر وقتلوا ملكها

 . ثم أخذ منه راية الجهاد وبردة الخليفة,الخليفة العباسي
ثم امتد سلطان العثمانيين إلى العراق والحجاز واليمن وتـونس والجزائـر وبقـي العثمانيـون 

إلى أن تقاسم الأوروبيون الـوطن ) م١٩١٦(إلى عام) م١٥١٧(يحكمون البلاد العربية منذ عام
 .العربي في معاهدة سايكس بيكو
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وقد اتسم المجتمع العربي في عصور الدول المتتابعة التي تزعمها المغـول والمماليـك والبربـر 
لاسـتكانة لظلـم الحـاكم بسمات القلق وعدم الاستقرار وانتشار الطوائف والملل والنحـل, وا

 .ًيخالف مطلقا الذي أصبح أمره لا
 للتـصدي الإيجابيـةاسـتجابة )  م١٢٥٠ − ١١٧١ هـ ٦٤٨ − ٥٦٧(مثلما كانت الدولة الأيوبية
يجابيـة لـرد إكانـت سـتجابة )  م١٥١٧ − ١٢٥٠ هـ ٩٢٣ − ٦٤٨(للصليبية فإن الدولة المملوكية 

 الدولة الأيوبية استولى المماليك على الـسلطة وقتلـت الغزو المغولي المتحالف مع الصليبين وبضعف
 وهي من المماليك سـلطانة عـلى الـبلاد واسـتطاع بيـبرس أن ,طوران شاه وأعلنت أمه شجرة الدر
 وقد حـارب بيـبرس ووضـع الإمـارات )م١٢٦٠ هـ ٦٥٨( يكون الملك بعد معركة عين جالوت

حـصن الإسـماعيلية الحـشاشين وإعـادة الأيوبية تحت سيطرته وحارب الـصليبيين واسـتولى عـلى 
 وعـادت الخطبـة )م١٢٦١هــ ٦٥٩(الخلافة العباسية إلى القاهرة بعد ثلاث سنوات بعد سـقوطها

 .اة الأماكن المقدسةُللخليفة في أنحاء العالم الإسلامي وأصبح المماليك حم
رج  بصلاح الدين حيث اسـترد القـدس وأخـًولقب بيبرس بخادم الحرمين الشريفين تيمنا

وجـاء )ـ هـ١٣٨٢( وانتهى حكم المماليـك البحريـة,الأشرف خليل الصليبيين من بلاد الشام
 وقد عانت البلاد الشامية والمصرية ,م وتصدوا إلى المغول١٥١٧المماليك البرجية الذي امتد إلى 

في عهد هذه الدولة اضطرابات داخلية تمثلت بالصراع عـلى الـسلطة وغـارة تيمورلنـك عـلى 
 .رض ضرائب جديدة وانتشرت المجاعة والأوبئة وضعفت الأحوال الاقتصاديةالشام وف

 عـن النظـام الإقطـاعي ًواستند النظام المملوكي العسكري إلى نظام إقطـاعي جـاء متطـورا
السجلوقي حيث يعطي الضابط قطعة أرض بدل أجره من الدولة يعد الضابط مقابل ذلك فئـة 

قطاعـات دينيـة تابعـة إ إلى ًبحسب رتبته ويستند أيـضا كل )٥٠٠ − ٥(من الرجال للقتال بين 
 وقـد غـدت هـذه ,للمساجد والمدارس والزوايا تمنح لأفراد معينين من العلماء يـشرفون عليهـا

 :قطاعات عرضة للبيع والاستبدال وقد اتسم المجتمع العربي في هذه الفترة بالسمات التاليةالإ
 .يةاعتزال العرب الأمور السياسية والحرب − ١
 .انصرفوا إلى الزراعة والصناعة والعلم والأدب − ٢

 :أما المماليك فقد تميزوا بالصفات التالية
 .السيطرة على البلاد بالقوة ونشر الدسائس − ١
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 .الاعتماد على الكتاب والعلماء في تنظيم أمور الدولة − ٢
 .أبقوا اللغة العربية لغة الدولة الرسمية − ٣
 .ساجد والمكتباتبناء المدارس والم − ٤
 .ساعدوا على ازدهار الحركة التأليفية − ٥

 :وانقسم المجتمع في العصر المملوكي إلى سبع طبقات
 .أهل الدولة من السلاطين والأمراء والوزراء وأرباب السلطة − ١
 .التجار وأولي النعمة والرفاه واليسار − ٢
 . الحالة من التجار أهل العزيالباعة ومتوسط − ٣
 .أهل الفلح والزراعات والحرث وسكان القر￯ والريف − ٤
 .الفقراء وهم جل الفقهاء وطلاب العلم والجند − ٥
 .أرباب الصنائع والأجراء وأصحاب المهن − ٦
 .ال الذين يتكففون الناس ويعيشون بهمّ الحاجة والمسكنة السؤيذو − ٧

الطبقات تعيش على ما تفضل وقد تمتع بالمال أصحاب الطبقة الأولى والثانية وبقيت معظم 
 واحـتفظ المماليـك بطـوائفهم ودرجـاتهم وأكثـرهم مـن الـترك ,به الطبقـات الأولى والثانيـة

 وقـد حـاول الـسلطان النـاصر أن ,والجراكسة والأكراد والتتار والـروم واليونـان والفرنجـة
ين مناصب الجيش  فثار المماليك عليه ولم يسمحوا بتولي المصري,يستخدم المصريين بدل المماليك

 , برجية فسكنت البحرية جزيرة الروضـة في النيـل−الرئيسة وقسم المماليك إلى طبقتين بحرية 
وهم من مماليك الصالح نجم الدين الأيوبي وسـكن البرجيـة القلعـة بجبـل المقطـم وينـسب 

 .وون وأبنائه وأحفادهأوائلهم إلى قلا
والخدمة والمتعة وخاصـة صـغارهم كـما وقد كان السلطان يكثر من شراء المماليك للجيش 

 ￯كان السلاطين يحرمون على العامة التشبه بهم في شراء المماليك وانضم إلى شراء المماليـك أسر
الحرب من التتار والصليبيين والأرمن والفرنجة يدربون على فنون القتال ويترقـون في الجـيش 

 .غا التتري ولاجين الروميبتالسلطان حتى وصلوا إلى السلطنة كومناصب الدولة ونواب 
 أخـر￯ مـن بـاب ً والبرجيـة أحيانـاًوقد كان السلاطين يقربون المماليـك البحريـة أحيانـا

 ورثـه ً ولكن الجميع بقوا مملوكين في نظر السلاطين فإذا مات المملوك ولو كان قائـدا,المنافسة
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حـتفظ سـلاطين المماليـك  وا, هؤلاء المماليك بالزي المـزركشّويتزينسيده مع نسائه ومماليكه 
 .بالسلطة المطلقة وإن شاوروا العلماء والفقهاء

يعيشون عيش الرفـاه في قـصور مزينـة وتـضم القـصور أمـاكن للأعـمال الرسـمية واجـتماع 
 وتضم زوجات السلطان وسرايـاه وقيناتـه يـشرف علـيهن سـيدة تـسمى ,السلطان بأهل الدولة

لتتريـات الـسبايا وبنـات الملـوك حيـث تـزوج وكان سلاطين المماليـك يتزوجـون مـن ا) حدق(
 وكـان بعـضهم يـسرف في الميـل للنـساء كـالمظفر ,السلطان الناصر بنت أخي أزبك ملك التتار

 وقد كان الملك المنصور محمد يـدخل بـين نـساء الأمـراء , ألف دينار١٠٠حاجي دفع في خطبته 
 .الصباح الوجوه للخدمة والمتعة وقد يتخذ السلاطين الغلمان ,ويمازحهن ويفسق في حريم الناس

ى بالذهب حيث يرتدي السلطان قباء َّم المماليك بفاخر الثياب والحرير والديباج الموشّوتنع
 أصيلة يتفننون في قضاء أوقـات اللهـو كاللعـب بـالحمام ومنـافرة الـديوك ًأحمر ويركب فرسا

الطـير والغـزلان  والـصيد للوحـوش و,ومعالجة الحجارة وركوب الحمير ومناطحة الكباش
 وكذلك , وينفقون الأموال الطائلة على زواجهم وزواج أبنائهم,ويحضرون مصارعة الأوباش

 وكان من أصحاب الترف والثـراء يلفـا والملـك شـيخو ,كانت أحوال أمراء المماليك في ذلك
حتى أن الأمراء خصصوا لترفهم من يحمل نعالهم ويـسمى البـشمقدار وقـد كـانوا يطلقـون 

 وفي سـبيل هـذه الـشهوات ارتكبـوا ,م وشهواتهم العنان وشاع بينهم الفسق بـالغلمانلثرواته
لوا بالناس وساموهم العسف والخسف وإذا غضبوا على العامة أعملوا بهم الـسيف ّالمظالم ونك

 .كما صنع السلطان منصور القلاوون حيث ذهب الصالح بالطالح وعوقب من لم يجن
 أو مدرسـة أو ًوالمفاسد والمظالم فإذا ما شـاخ بنـى مـسجداوقد يرتكب السلطان الموبقات 

 وكان لبعض الولاة لـصوص لـسرقة أمـوال النـاس يـسمى , عن ذنبهًخانقاه للصوفية تكفيرا
 ,عامل الحرامية يعملون على سرقة الأسواق والمحلات فيقتلون وينهبون وينتهكون الحرمـات

 وشـق الطرقـات والـترع دون أجـر وشاعت فكرة تـسخير العامـة لأعـمال البنـاء والجـسور
 وتميز المماليـك بالقـسوة عـلى النـاس وعـلى .وخاصة بعد صلاة الفجر يسوقونهم من المساجد

أنفسهم وكثر القتل والتآمر والتعذيب وابتداع أنواع جديدة منه واستخدموا الـسم للـتخلص 
 , بـه في الـشوارعنافسين وتقطيع المشتبه فيهم بالسيف وتسميرهم على الخشب والدورانمن الم

وقد تحمى طاسة وتوضع على رأس المعذب أو يجلس المعذب على الدسـت المحمـى ويـضرب 
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 وكـذلك لجـؤوا إلى التعـذيب بالـسلخ والعـصر ,الوتد في أذنه أو يدق القـضيب في أضـفاره
 لـذلك حتـى أن ً وقد استخدم المماليك بعض أبناء الشام ومصر عونا,والتكحيل وفقء الأعين

 يقـول الـشاعر شـهاب .ط تظاهروا بالإصلاح فيعذبون الناس ويسلبون أموالهمبعض الضبا
 : بتقريب السلطان الناصر القبط وتحكيمهم برقاب الناسًمنددا هـ٧٨٥الدين العرج 

ــل ــصر عاق ــرزق في م ــروم ال ــف ي ــترس  وكي ــسيف وال ــراك بال ــه الأت ــن دون  وم
ـــثمن   وقــد جمعتــه القــبط مــن كــل وجهــة ـــالربع وال ـــسهم ب  والخمـــسلأنف

  :وكانت الوظائف التي يشغلها رجال العلم قسمين
  :دينية - أ
 .القضاء − ١
 .فتاءوالإ − ٢
 .ووكالة بيت المال − ٣
 .ونقابة الأشراف − ٤
 .ومشيخة الشيوخ − ٥
 .والخطابة − ٦
  :ديوانية - ب
 .الوزارة − ١
 .نظر الدولة − ٢
 . نظر الخاص− ٣
 . نظر الجيش− ٤
 . نظر بيت المال− ٥
 . نظر الإسطبلات− ٦
 . ونظر الأسواق− ٧
 . والخزائن− ٨
 .والأملاك السلطانية − ٩

 .والمواريث − ١٠
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 واغتنـى ,وكان للوزراء رواتبهم المبالغ فيها والطائلة غير ما يقدم لهم من اللحوم وغيرهـا
 وبلغ بعض الفقهاء والقضاة درجة ,و￯ من الذهب والسكاكين المفقهةُّالكتاب وأصبحت الد

 وقد قام العطارون والكحالون ,ن اليسار من هبات السلاطين وتشبه كبار التجار بالسلاطينم
 يجلـس إليـه في دكانـه الأدبـاء والـشعراء ً وكان الشاعر محمد بن دانيال كحالا,بمداواة الناس

 ثم انتكسوا لكثرة الضرائب ولشدة السنين وتوالي , وأما الفلاحون فقد انتعشوا فترة;والفقهاء
 فقد كانت حيـاتهم صـعبة كـذلك طـلاب العلـم , وكذلك أرباب وأصحاب المسكنة,حنالم

 وكذلك كانـت جماعـات الحـرافيش والزعـران والحراميـة حيـاتهم بـين ,والفقهاء والصوفية
 وأما جماعة القلندرية الذين ينتمون إلى بعض الطرق الصوفية فإنهم يحلقـون ,السؤال والسرقة

كراد واربهم ويأكلون الحشيشة واختلط أجناس الأتراك والأرؤوسهم ولحاهم وحواجبهم وش
 . جديدةًنبتت أجيالاأوالجركس والروم والفرنجة و

ولم تكن المرأة في الموضوع اللائق حيث تجول الجواري في الأسواق وتعمـل بعـض النـساء 
 وبعـضهن اشـتغلن بـالعلم ,من الطبقات الفقيرة بالغزل والتطريز وخيوط الفـضة والـذهب

 وبعض النساء اشتغلن بالمغاني وضروب ,تدريس مثل زينب بنت مكي وزينب بنت الكمالوال
 وعـرف ,الملاهي واحترف بعضهن البغاء بأماكن مخـصوصة وعـشن بـين ملاحقـة وتـساهل

الناس ألوان الأطعمة كالدميس والصير والصحناه والبطارخ وحلاوة القمح والفول المـدمس 
 .وز وشراب الليمونوالقطايف بشراب التفاح ودهن الل

 وفي الأفـراح ,أما في المآتم فكان يضربون الدفوف والدرابك وتطوف بها النسوة في الـشوارع
يشعلون الشموع الكثيرة وإقامة الأعياد الدينية والقومية كعيد وفاء النيـل وعيـد المولـد النبـوي 

لون بعيد النـيروز يحملـون  وعند النصار￯ أعياد أول يوم في السنة القبطية ويحتف,وموالد الأولياء
￯وعيـد الـشهيد في منطقـة شـبرا حيـث يجتمـع النـاس للهـو ,مختلف الفواكه واللحوم والحلو 
 وقد حارب الظاهر بيبرس أهل البطالـة والفـساد مـن العـواهر ,وشرب الخمور وتتبرج الزواني
 ومـن العجيـب أن بعـض الـسلاطين المماليـك ,هــ٦٦٦ − ٦٦٤ والشذاذ ومدمني الحشيش من

 وقد كانت بعـض ئ,والزواني وأصحاب الحشيش والخواطكانوا يضعون الضرائب على الغواني 
النساء تحترف السرقة إلى جانب الدعارة وفشا في الناس شرب الخمر رغم معاقبة الظاهر بيـبرس 

 . وكذلك أقبل الناس على ضرب الحشيش في أماكن مشهورة مع ممارسة المنكرات,لشاربيها
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  الباب الأول
  الفصل الثالث

  في العهد المملوكي الحياة الاقتصادية

 في هذا العهد المصدر الأساسي في اقتـصاد النـاس حيـث يعـيش معظـم الزراعة تعد − ١
 .الناس عليها

 من المحاور الاقتصادية التـي تـدور حولهـا سياسـة الحكـام في ً محوراالتجارةوظلت  − ٢
وقد شـغلت النـاس التجـارة في هـذه الفـترة بـين  , للربحً ثرياًالشرق الإسلامي لكونها موردا

 وخاصـة تجـارة ,المشرق والمغرب العربي ومع الجنوب الشرقي مـن آسـيا مـع العـالم الأوروبي
 وقد جذب المماليك تجارة اليمن إليهم في عهد الدولة الرسولية ,البهارات والحرائر والأخشاب

باحتكـار بعـض المنتجـات كالـسكر  وقد أساء المماليـك ,وتنشطت التجارة بعد ذلك في جدة
 احتكار تجارة طريـق الهنـد ً ومما زاد الحالة الاقتصادية سوءا,وإجبار الناس على سعر موحد لها

 .من قبل البرتغاليين ومنع العرب منها
 عـلى ًاّ لأن همها كان منـصب; نصيب كبير في اهتمام الدولة المملوكيةللصناعةولم يكن  − ٣

وخلفـت القـاهرة بغـداد في  . نشاط اقتصادي صناعي بين النـاستحصيل الضرائب دون بعث
 وأصـبحت القـاهرة ,النشاط الاقتصادي والتجاري والصناعي والزراعي بعد غزوات التتـار

 وكانـت مـصر , وأهم مركز للنـشاط التجـاري والـصناعي والعمـراني,العاصمة الاقتصادية
ير مـن الـصناعات كـصناعة الزجـاج  ثم دمجتا وارتكز فـيهما كثـ,الفسطاط والقاهرة مدينتين

 وقـد نـزح أربـاب الدولـة ,والفخار والجلود حيث كـان يـسكنها أصـحاب المهـن والحـرف
 وقد كان في الفسطاط مصانع ,والوزراء إلى القاهرة وتجمعوا حول حي القلعة وبنوا قصورهم

 .السكر والورق المنصوري ومصانع الجلود
التجارة وعمرانها بمختلف الـسلع والـصناعات وقد اشتهرت أسواق القاهرة بازدحامها ب

 وكـان في القيـسارية الـصباغون والخراطـون ,يباع فيها الفراء والجوخ والسلاع ولوازم الخيل
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والحدادون والخشابون والحجارون القصارون والنحاتون والسراجون والشماعون والعطارون 
 . وكذلك يباع فيها الرقيق والنحاس,والنحاسون والفحامون

 ومـن خـلال , بفضل طبقة من التجار أثروا على حـساب الـشعبالتجـارة قد ازدهرت و
 ًالاحتكار والرقيق وعلى رأسهم التاجر اليهودي عبد العزيز الكريمي كـما لعـب التجـار دورا

 ً في العلاقات السياسية بين المماليك والدول المجاورة حيث لعـب التـاجر سـكران دوراًأساسيا
 أزبـك ويرجـع يمد وملك التتار تم من خلاله زواج السلطان من ابنة أخبين الملك الناصر مح

كـما  ,هــ٧١٣للتاجر مجد الدين السلامي فضل عقد الصلح بين السلطان محمد وملك التتـار 
وأن العلاقات التجارية بين مصر والشام ودول المشرق والبحـر المتوسـط وأوروبـا مـن الهنـد 

 وكانـت ,قائمة وأقام بعض تجار جنوة الفرنجيـة في مـصروالغرب والتتار واليونان والفرنجة 
 .للتجارة علاقات خاصة بالسلاطين والأمراء ورجال الدولة

أما النشاط الزراعي فقد أخذ مكانة مهمة في الشام ومصر وقام سلطان المماليك بكثـير مـن 
الـبلاد  ففرح الناس وعمـرت ,هـ٦٨٢الإصلاحات الزراعية كحفر ترعة الطبرية بالجيزة سنة 

وحاول السلطان حسام الدين لاجين حصر أرض مصر وقياسها ووضعها بـسجلات لوضـع 
 ,ً وكذلك عمل السلطان الناصر روكا آخر بعـد أن زاد الجنـد نـصيبهم قيراطـا,الخراج عليها

 وكانـت أرض ,وكذلك عمل الجسور بالجيزة وأقام القناطر لري البلاد وعم الرفـاه الزراعـي
شي وكان الرجل في عهد السلطان الناصر محمد قلوون يمر مـن القـاهرة إلى الصعيد وفيرة الموا

 .و يجد في كل ناحية دور للضيافة له ولدابته أسوان
 كبير بسبب ًوفي الشام وحواضرها حلب ودمشق وبيت المقدس وطرابلس حصل ازدهارا

 ,جـارةوقوعها على طرق التجارة بين الشرق والغرب ووجود جاليـات إفرنجيـة عملـت بالت
 ولكـن كثـرة الحـروب وإسراف ,وأبطل في عهد الناصر كثير من المظالم والضمانات والمكوس

السلاطين والولاه جعل الحكام يعودون لفرضها والتشديد في جبايتها حتى لقي الفلاحون من 
 وحـدثت محـن ,مظالم الجباة والكشافين الكثير مما جعل الكثير منهم يتركون الأرض ويهربون

 وقـد , التي توفي فيها مئة وسبع وعشرون ألـف إنـسانهـ في عهد كتبغا٦٩٥ما في محنة  ككثيرة
 وحدث غلاء آخر في عهـد ,وقع غلاء في عهده بسبب جفاف أصاب الأرض في الشام ومصر
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 وعـادت ,هـ وعز القمح بل عدم من الأسواق ثم استقرت البلاد في عهـده٧٣٦الناصر محمد 
 باء أشد على الناس من وقع الغلاءان وقع الطاعون والأوهـ وك٧٧٦ − ٧٦٢للمحن والغلاء 

واحـد (واحد  حيث مات في شهر هـ٦٣٣ − ٦٣٢والمجاعات وكان أشدها الطاعون العظيم 
ومـات فيـه نـصف النـاس حتـى الطيـور  هــ ٧٤٩ ثم الطاعون الكبير,إنسان) وثلاثون ألف

لـق كثـير ومـنهم الأعيـان  وانتقل هذا الطاعون إلى الشام ومات فيه خ,والوحوش والكلاب
 ومن بينهم الشاعر الكاتب الفقيه عمر بن الوردي الـذي نظـم في ,والعلماء والأدباء والشعراء

 :هذا الطاعون أبيات قبل موته حيث يقول
ــــا ذات وخــــز ســــاري  ر إذ غـــداـأســـفي عـــلى ســـكان مـــص ــــن فيه  للطع

ـــة ـــون بحب ـــا يك ـــص م ـــوت أرخ ـــــار  الم ـــــار بالقنط ـــــذا ص ـــــن ه  لك
ت حياة الناس في عهد المماليك بين رخاء وعسرة وهدوء واضطراب مـرة يثـور وهكذا كان
 لأنـه لا ; يقضون من صراعهم على الحكم وقد يقفون موقف اللامبالاةً وأحيانا,الناس عليهم

ناقة للشعب ولا جمل في صراع على الحكم يزيدهم بـلاء وبلـغ الإحـساس بـالتبرم والـسخط 
 :حتى قال شاعر في ذلك من هذا التغيير ً عظيماًمبلغا

ــــرا ــــذا خ ــــا ه  وأهلــــه كــــما تــــر￯  زمانن
ـــــشيهم جمـــــيعهم  إلى ورا إلى ورا  وم
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  الباب الأول
  الفصل الرابع

  الحياة الفكرية في العهد المملوكي

بقيت الحياة الفكرية يانعة معطاء في هذا العهد وتركزت في بلاد مـا وراء النهـرين مـن  − أ
ورية للعلم والعلماء وفتح المدارس وحماية الدين الإسـلامي الـسني خلال تشجيع الأسر التيم
 .وتشجيع الإنتاج الفكري

 :ومن المؤلفين في هذا العصر − ب
 . م١٢٨٢ − هـ٦٨١ابن خلكان صاحب كتاب وفيات الأعيان  − ١
 . م صاحب كتاب طبقات الأطباء١٢٦٩ هـ ٦٦٨ ةبعيصأوابن أبي  − ٢
 .صاحب كتاب أخبار الحكماء م ١٢٤٨ −  هـ٦٤٦والقفطي  − ٣
 . م صاحب كتاب الوافي في الوفيات١٣٦٢ هـ ٦٢٦والصفدي  − ٤
 . م صاحب كتاب فوات الوفيات١٣٦٢ـ ه٧٦٤وابن شاكر الكتبي  − ٥
 . م صاحب كتاب تاريخ حلب١٢٦١ −  هـ٦٦٠ابن العديم الحلبي المؤرخ  − ٦
 . بني أيوب م صاحب كتاب أخبار١٢٩٧ هـ ٦٩٧وجمال الدين الحموي  − ٧
 . م صاحب كتاب تاريخ مصر والشام١٣٣٨ هـ ٧٣٩وعلم الدين البرزالي الدمشقي  − ٨
 . تقويم البلدانصاحب كتاب م ١٣٣١ −  هـ٧٣٢وأبو الفداء الأيوبي  − ٩

 تاريخ الإسلام وطبقات صاحب كتاب م ١٣٤٧ −  هـ٧٤٨وشمس الدين الذهبي  − ١٠
 .مشاهير الأعلام

 . م صاحب كتاب البداية والنهاية١٣٧٢ ـ ه٧٧٤وابن كثير  − ١١
 . م صاحب شرح البخاري١٤٤٩ −  هـ٨٥٣سقلاني عوابن حجر ال − ١٢
 . م صاحب كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ١٤٩٦ هـ ٩٠٢اوي خوالس − ١٣
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 . م صاحب كتاب الخطط١٤٤٢ −  هـ٨٤٦والمقريزي  − ١٤
 م صـاحب ١٣٨٦ −  هــ٧٤٨ العمري وظهر من العلماء الموسوعيين ابن فضل االله − ١٥

 .الموسوعة الجغرافية التاريخية مسالك الأبصار في مماليك الأمصار
 . م صاحب صبح الأعشى في صناعة الإنشا١٤١٨  هـ٨٢٢و القلقشندي  − ١٦
 م صاحب كتاب العبر وديوان المبتدأ ١٤٠٥ −  هـ٨٠٨والمؤرخ الكبير ابن خلدون  − ١٧
 .والخبر

 . م صاحب كتاب خزانة الأدب١٤٣٣ −  هـ٨٣٧الحموي ة وابن حج − ١٨
 . م صاحب المؤلفات الإسلامية المشهورة١٣٢٨ −  هـ٧٢٨وابن تيمية  − ١٩
 الحكيمـة في الـسياسة طرق م صاحب كتاب ال١٣٥٠ −  هـ٧١٥وابن قيم الجوزية  − ٢٠
 .الشرعية
 . م صاحب كتاب تهذيب الأسماء واللغات١٢٧٧ −  هـ٦٧٦ي ووالنو − ٢١
 .وابن منظور المصري صاحب لسان العرب − ٢٢
 .وابن عقيل صاحب المقدمة في علم النحو − ٢٣

 .ومن كبار المؤرخين ابن الأثير صاحب كتاب الكامل في التاريخ − ٢٤
 .وابن عساكر صاحب تاريخ دمشق − ٢٥
 .ومن أصحاب الطبقات ياقوت الحموي صاحب معجم الأدباء − ٢٦
 .يات الأعيانوابن خلكان صاحب وف − ٢٧

وقد كثرت رحلات العلماء لطلـب العلـم والمحـاورات بـين العلـماء وبقيـت الحيـاة  − ج
. الفكرية تقيد ذاتها وتفقد روح الإبداع والتجديد لاتجاه أصحاب الفكر نحو التقليد والجمـع
ة تجاذب الناس في هذا العهد القاسي نزعتان هما رفيقتا أيام الشدة والعسر نزعـة إباحيـة ونزعـ

 فمال بعضهم نحو لذائد الدنيا يـستمتعون بهـا غـير متـورعين ,زهدية وأحسوا بمرارة العيش
 وانصرف آخرون إلى أمور الدين يستعيضون برجاء المستقبل عـن ,ويكتبون عنها غير خجلين

 .ألم الحاضر والتجأ الشعراء إلى المدائح النبوية واستشفوا بالأولياء
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 فقـد بـدد المغـول نفـائس المـصنفات , عـلى الأدبًلاوكان هذا العـصر بمجملـه وبـا − د
واحرقوا الكتب والمكتبات وشردوا رجال العلم وتلبدت سماء الأدب في عصر المغول وعميت 

 إذ كان ,البصائر وضلت القرائح لولا ومضة من ضوء تألقت لتسفر عن عبقري كابن خلدون
ان عصر الموسـوعات العظيمـة  ويبدو أن هذا العصر ك,هم أصحاب الأدب الجمع لا الإبداع

نتيجة حرص العلماء على جمع أشتات العلوم بعدما فجعت الأمة في نكبـة بغـداد فـضاع جـل 
 .تراثها على أيدي المغول والتتار

 وقـد ,لقد غلب على العصر المملوكي سمة التخلف والضعف عند بعـض البـاحثين − ـه
 وإدارة واحدة وبقيت الحركـة الفكريـة تمزقت البلاد الإسلامية التي كان يحكمها خليفة واحد

والأدبية الإسلامية مركزة في الشام ومصر بينما انفصل الكثير من البلاد الإسـلامية عـن العـالم 
 . وإن ضعفت هذه الثقافةً ودينياً وأدبياً لا ثقافياًالعربي والإسلامي سياسيا

الدارسـين في العـصر وإذا كان الأدب العربي والإسلامي قد حظي بـاهتمام كبـير مـن  − و
 فإنه في عـصر الـدول المتتابعـة أي ;الجاهلي وعصر صدر الإسلام والعصر الراشدي والأموي

 لم يلق الاهتمام نفسه في العصر المملوكي وإن كان لهذا العصر الـذي امتـد ـ ه٦٥٦بعد سقوط 
 ستة قرون في حياتنا آثار دامغة

 ,طا وتمازجافي هذا العصر تداخلا واختل واللافت للانتباه أن الأدب العامي والفصيح − ز
حتى إنك تجد الأديب يكتب بالعامية والفصحى مما جعل الأدب يقترب من الشعب ويلـتحم 

 .بحياته
ونبغ أصـحاب المهـن والحـرف الـصغيرة في الأدب عامـة والـشعر خاصـة كـالجزار  − ح

 .والوراق والحمامي والخياط والصائغ والكمال والعطار
كتابات بين الشعر والنثـر والموضـوعات الاجتماعيـة والأدبيـة والرسـائل وتنوعت ال − ط

 .الديوانية والإخوانية والمقامات والتقصي وخيال الظل
وأكثر ما يلفت النظر في أدب هـذا العـصر الموضـوعات العلميـة والأدبيـة وإسراف  − ي

ية لا تـصلح الأدباء في صور البديع الحـسية والمعنويـة ونـزول الأدب إلى موضـوعات سـطح
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ــذليل ــديح ال ــلأدب كالم ــمان,ل ــذكر والغل ــزل بالم ــاجي وغ ــالمجنون , والأح  والإسراف ب
 .وموضوعات الجنس مما يشعرنا بالتقزز والاشمئزاز

 فإن وصف هـذا الأدب ;وعلى الرغم من هذه الموضوعات التي يتوقف الذوق عندها − ك
عصر بعصر الانحطاط والانحـدار  وإن تسمية هذا ال,ًبالجامد والعقيم والمنحدر ليس صحيحا

أو عصر المماليك أو الأتراك أو عصر الأعاجم أو عصر المغول والتتار فيه ظلم وتعسف, وهـو 
 إذ كيف نسمي هذا العصر باسم الغزاة مع أن معظم عـصور الأدب لم تخـل مـن ;غير صحيح

 .غزوات وحروب
 القـاهرة قـد عـصر مـع أن من الباحثين العرب والأجانب مثل هـذا الٌظلم عصرُولم ي − ل

 وكذلك ازدهرت دمشق كعاصمة ثقافيـة لـبلاد الـشام وزخـرت كلتـا ,تألقت في هذا العصر
العاصمتين بالعلماء والمصنفات وانتشرت دوائر المعارف الفكرية والأدبية وبلغ الفن أوج دقته 

 . ويكاد يكون عصر المماليك من أزهى العصور,في العمارة الإسلامية
يلاء صلاح الدين على مصر وسقوط الدولة الفاطمية عمل صلاح الدين عـلى بعد است − م
ثقافة الدينية فأكثر من المدارس واستند على علـماء الـدين وأغـراهم بنـشر هـذه الثقافـة النشر 

 .ونهج خلفاؤه على طريقته وتحولت المدن الكبر￯ إلى مراكز نابضة بالفكر
سته ومكنوا لها في الشام ومـصر مـن خـلال بنـاء ثم جاء المماليك من بعده واتبعوا سيا − ن

المساجد والمدارس وازدادت أهمية الشام ومصر بعد سـقوط بغـداد وفـرار كثـير مـن العلـماء 
 ومن العلـماء الـذين , وورثت الشام ومصر الزعامة الدينية والسياسية عن بغداد,وكتبهم إليها

والتبريـزي وصـفي الـدين  فتـازانيمي الخطيـب القزوينـي والتوفدوا من مشرق العالم الإسلا
 للعلـماء مـن المـشرق والمغـرب والأنـدلس كـصاحب كتـاب ً وكانت مدن مصر محطـا,الحلي

المطرب من شعر أهل المغرب وابن سراقة الشاطبي الأندلسي وسـعيد عـلي بـن موسـى العـالم 
 الأديب صاحب كتاب ملوك الشعر وابن عصفور علي بن مؤمن النحوي الإشبيلي الذي أقـام

في حلب أستاذ ابن تيمية وابن جابر الضرير صاحب كتاب نقد الشعر وأثير الدين أبـو حيـان 
 .العالم النحوي الأديب المشهور والشريف الحسيني شارح مقصورة حازم القرطاجي
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وعمرت القاهرة بدور العلم والعلماء والمكتبـات ومجـالس الأدب وأسـواق كما  − ص
بالكتب وأسواقها وبنى الظاهر بيـبرس المـدارس في  وكذلك كانت دمشق تعج ,الوارقين

مصر والـشام المـسماة باسـمه ودور الكتـب وأقبـل النـاس عـلى العلـم في مـدارس يقـوم 
 وكانت هناك مدارس الفقه والحـديث والتفـسير وتعلـيم ,السلاطين بتكاليفها وشيوخها

ار العلماء وألقـى بـه القرآن وازدهر الجامع الأزهر في عصر المماليك وتولى التدريس فيه كب
ابن عطاء االله السكندري مواعظه وحكمه المـشهورة وبنيـت مـدارس الـصالحية والعزيـة 
ــة  ــة والمدرس ــسن بالقلع ــسلطان ح ــة ال ــشيخونية ومدرس ــصورية وال ــة والمن والظاهري

 .الصرغتمشية والمدرسة العاشورية
 قــاضي وكــان في الإســكندرية مــدارس كثــيرة حفلــت بــالكثير مــن العلــماء مــن بيــنهم

 وكـذلك كانـت في الـصعيد مدينـة قـوص وأسـيوط ,الإسكندرية ابن المنير والزاهد القباري
هـ وابـن الحطـاب الـسيوطي ٦٦٣ ودرس فيها الحضراوي ,وعرفت بأسيوط المدرسة الفائزية

وكان فيها المحدثة ست الشام بنت أبي صالح رواحة وابن الأثير القرشي وخرج منهـا القـاضي 
هـ وزين الدين الجعفـري الأسـيوطي ومحمـد بـن حمـزة ٧٣٥ن أحمد إبراهيم عز الدين محمد ب

 وفي مدينـة قـوص ,الأسفوني الفقيه الفاضل والمحدث عمر بن علي بن شرف الدين السيوطي
كانت المدرسة النجيبية التي تخرج منها البهاء زهير وجمال الدين بن مطروح وتولى القضاء فيها 

 .بن اللمطي عمر بن عيسى الشاعر الأديب وكان منها ا,ابن دقيق العيد
وكانت دمشق عامرة بالمدارس والعلماء ومن أشهر مدارسـها دار الحـديث الظاهريـة ودار 

 وكان الجامع الأمـوي جامعـة للعلـوم ,الحديث الأشرفية الناصرية البرانية والناصرية الجوانية
ثير وحفلت حلـب بالمـدارس تولى التدريس به الخطيب القزويني وتقي الدين السبكي وابن ك

 .والعلماء
 وكتـب بعـض الكتبـة ,واهتم الناس بالعلم وشغفوا بالكتب واقتنائها كسيرة عنـترة − ع

غـوي وجـامع الأصـول لابـن بنوار للصاغاني ومصابيح السنة للمشارق الأ (:الخط في الزواج
 الكـشاف  وزاد الاهـتمام بكتـاب,الأثير وعلـوم الحـديث لابـن الـصلاح والتيـسير للنـووي

 .) وحاربه علماء السنةً وتعليقاًللزمخشري شرحا
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وغلب على العصر المملوكي التعليم الديني وعـلى رأسـها علـوم القـرآن والحـديث  − ف
والتفسير ونبغ علماء من مثل عز الدين بن عبد السلام وابن النقيب الذي صرف همته للتفـسير 

الم المـؤرخ الفقيـه المفـسر والزركـشي والكواشي صاحب القراءات والتفـسير وابـن كثـير العـ
 وقطـب الـدين القـسطلاني وتـاج الـدين القـسطلاني ,والمنذري وابن دحية الأندلسي الأصل

وشرف الدين القسطلاني وشرف الدين عبد المؤمن العلامة النسابة المشهور والحافظ بـن عـلي 
رجـال الحـديث ي البكجـري العـارف بأنـساب لمصري وابن قايماز الذهبي ومغلطـاالحلبي ا

 .والحافظ العراقي
وفي الشام ابن الغلابسي أسعد بن المظفر والمؤرخ القاسـم ابـن يوسـف الأشـبيلي الـبرزالي 
وفتح الدين القيسراني والحافظ المزي وابن الأعز وابن الرفعة المصري وبدر الـدين ابـن جماعـة 

 الدين الـسبكي وبهـاء وابنه عز الدين وابن سيد الناس وآل سبكي وزين الدين السبكي وتقي
 ومن فقهاء الشام ابن تيمية وابن قـيم الجوزيـة ابـن كثـير ,الدين السبكي وتاج الدين السبكي

والبارزي وعلاء الدين القونوي وابن الأذرعي ضياء الدين والأذرعي شهاب الدين وعيـسى 
 .بن عثمان الغزي وابن مفلح الحنبلي

مي والتاريخ البشري منذ بدء الخليقـة كالبدايـة  في التاريخ الإسلاًوكتب العلماء كتبا − س
والنهاية لابن كثير وكتب العلماء في السير العامة ككتاب وفيات الأعيان لابن خلكان وكتـاب 
 ,العبر في أخبار من عبر وطبقات الحنابلة لابن رجب ونكت الهيمان في نكت العميان للصفدي

 ومـن أشـهر ,ملـق وخاصـة للـسلاطينوقد كان بعض المؤرخين يغلب عليهم التعصب والت
المؤرخين للتاريخ العام سبط ابن الجوزي وابن الساعي وأبو الفداء وابن الغوطي ولـه كتـاب 

 الذهبي وله كتاب تـاريخ الإسـلام  وتاريخ من آدم حتى خراب بغداد والبرازلي وابن الوردي
صار وشـهاب وابن كثير وشهاب الدين ابن فضل االله العمري صـاحب كتـاب مـسالك الأبـ

الدين النويري صاحب نهاية الأدب وأبو شامة صاحب كتاب الروضتين والأفودي جعفر بـن 
 .ثعلب وكمال الدين بن هبة االله صاحب تاريخ حلب

وكذلك اهتم مؤرخ العصر المملوكي بكتابة الطبقات والسير كابن خلكان والقفطي وابن 
يان وكتـب عابن خلكان وفيات الأ السبكي فكتب شاكر وصلاح الدين الصفدي وتاج الدين
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 وكتب السبكي الطبقات الكبر￯ والصغر￯ وابـن رجـب ةباه النحان على أةنباه الرواإالقفطي 
الحنبلي طبقات الحنابلة والعسقلاني في الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة وكتب سيرة المنـصور 

 .قلاوون والسيرة المنصورية
ماء كثـيرون مـن أمثـال ابـن الحاجـب صـاحب الكافيـة وكتب في علوم اللغة والنحو علـ

 حيان الغرناطي صـاحب كتـاب مالك وابن النحاس وابن مكتوم وأبيوالشافية والألفية لابن 
البحر المحيط في التفسير وابن المرحل المحقق اللغوي وابن هشام الأنـصاري صـاحب كتـاب 

زري وابن عصفور ومن علماء مغني اللبيب وابن عقيل صاحب شرح ألفية ابن مالك وابن الج
 وكتـب في العلـوم العقليـة الطبيعيـة نـصير الـدين ,اللغة الصاغاني وابن الصائغ وابن منظور

 كتـاب المتوسـطات في الهندسـة وعلـم سيف عالم الرياضة والطبيعيات الفارالطوسي الفيلسو
 ,علـم الكـلامالهيئة وكتاب مقدمة الهيئة وناقض الفخر الـرازي وكتـب التجريـر في المنطـق و

 وكـان مـن ,ي كتاب مواقف الإسلاميين في علـم الكـلام ومقدماتـهيجدين الإوكتب عضد ال
 .تلاميذ التفتزاني والكرماني ووفد إلى الشام قطب الدين الشيرازي

تفلسفين ابن صدقة أحمد وجاء إلى مصر أبو بكر السنجاري وقتل بالشام ومصر عدد من الم
 وحذر ابن السبكي من قراءة كتـب ￯رولاته الردية الزنديقية كما بن محمود الحلبي الأديب لمقا

الطوسي كما أفتى جماعة من أئمة ذلك العصر ومشايخه بتحريم الاشتغال بالفلسفة وتبع في هذا 
 وقـد ,العصر أطباء وصيادلة منهم شعراء وأدباء كالدنيسري الحكيم البارع الأديـب الـشاعر

ة في الطـب والأدويـة لا يـضاهيه أحـد في عـصره في الطـب كتب المقالة الرشيدة ودرج الأدرب
 وقـد شرع , وله كتاب الشامل في الطب والمهذب في الكحل وكتاب الموجز,والعلاج والعلوم
 .القانون لابن سينا
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  الباب الأول

  الفصل الخامس
  الحياة الدينية في العصر المملوكي

 :قسمت الأحكام في عهد المماليك إلى قسمين − أ
 . مستمدة من الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية:سلطة شرعية - ١
مستمدة من قوانين وضعية وشرائع في سياسة الحكـم وتـدبير الملـك : وسلطة زمنية  - ٢

 .مستمدة من الشرائع غير الإسلامية الفارسية والمغولية
الظـاهر وتركوا السلطة الدينية للخليفة ومن يعاونـه في تنفيـذ أحكـام الـدين وقـام  − ب

بيبرس باستقدام أحد أبناء الخلفاء العباسيين ونصبه خليفة وكان منصب قاضي القـضاة يـأتي 
 .بالدرجة الثانية بعد الخليفة

 وتـولى بعـض القـضاة ,وجعل المماليك القضاة أربعة يمثلون المذاهب السنية الأربعـة − ج
 ومثلـه منـصب شـيخ ًماهم وكذلك كان منصب الخطابة ,مناصب إدارية كالوزارة والتدريس

 وكان لرجال الدين غير الرسميين احترامهم سواء كانوا فقهاء أم أشراف أو عبـاد أو ,الشيوخ
وقد ظلت العلاقة بين سلاطين المماليك ورجـال الـدين بـين شـد وجـذب  نساك أو صوفية ?

د مـع يستشير السلاطين رجال الدين في الملمات والحروب ويكرمونهم ويبالغون في إقامة الحدو
 وقد دفع العلماء الفقـراء للهجـوم , بين السلطتين الدينية والزمنيةًالعلم أنه لم يكن الوفاق دائما

 .على الحشاشين والخمارات وتدخل السلطان لحماية الحشاشين بعد أن ادعى أنه مع الفقراء
وكان الفقهاء ورجال الـدين يحملـون لـواء الثـورة عـلى المماليـك خاصـة بعـد زيـادة  − د

 وكان المماليك لا يتورعون في التجسس واستراق السمع وتلقط أخبار النـاس غـير ,لضرائبا
 وخاصـة الأعيـاد والمناسـبات الدينيـة ً لا مخـبراًمراعين انتهاك الحرمات يهتمون بالدين مظهرا

كليلة النصف من شعبان وذكر￯ المولد النبوي وموالد الصالحين كما كان التعصب للمذاهب 
 . من المالكية والحنابلةً وكان الشافعية أقل تشددا, بعين العلماءظاهرة دينية
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وحارب شيخ الإسلام البدع والفساد وشرب الخمر والحشيش وزيارة قبور الأوليـاء  − ـه
 لأنه رأ￯ ;وارتكاب المفاسد وقطع الصخرة التي كان أهل دمشق يعتقدون أن عليها قدم النبي

عية الصوفية طريقتها مـن لـبس الأطـواق الحديـد وتلبيـد الناس يتبركون بها وأنكر على الرفا
 وكان العامة يهاجمون أماكن بيع الخمور والحـشيش والفـساد كـما وأن ,الشعور وأكل الحيات

 وقـد يكـون ,السلاطين تعصبوا للمذاهب بحيث يقـدمون العطـاء لمـن يتمـذهب بمـذهبهم
 .التوصل إلى غاية دنيوية بقلب الشخص مذهبه

 .لسبكي التعصب الأعمى للمذاهبوقد عاب ا − و
 .وقد عارض الذهبي الأشاعرة − ز
وأما علماء الشيعة فقد اهتموا بالفلـسفة والعلـوم العقليـة وكـان مـنهم جمـال الـدين  − ح
 .المطهر
 وقـد وقعـت ,وقد تميز المسلمون بلبس العمائم الزرق واليهود بلبس العمائـم الـصفر − ط

هـ كوقعة أهل الذمة والأحداث الدامية وشبت ٧١١ي سنة بينهم وبين المسلمين فتن كثيرة فف
 حيـث شـبت النـار بالـدكاكين ـهـ٧٤٠حرائق القاهرة التي دبرها الأقباط وحرائـق دمـشق 

 وإن أد￯ ذلك إلى إفـساد ,الملك  كل ذلك والمماليك لأهم لهم إلا الحفاظ على.والمسجد الجامع
 .الرعية
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  الباب الثاني
  اتجاهات الشعر

   عصر الانحدارفي
  وموضوعاته
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  :مقدمة

لقد رسمت تفاصيل الحياة والواقع في عصر الانحدار شعر هذا العصر بملامحها بما حوتـه 
 وكان الإحساس بالضعف الموضـوعي أبـرز ,من أحداث سياسية واجتماعية وفكرية وعقدية

ر الإسراف في آثار العصر حيث ضعفت الصياغة وتهلهل البناء وقل الإبـداع والابتكـار وكثـ
الاهتمام بالشكل على حـساب المـضمون والإيغـال في العاميـة بـسبب ابتعـاده عـن الرؤسـاء 

 وذلك لكون الزعماء من الأعاجم الـذين لا يفهمـون هـذا ,والزعماء وتقربه من عامة الشعب
 لأنـه أقـرب إلى اللغـة ; وكان السلاطين المماليك أميل إلى الشعر العـامي,الشعر ولا يتذوقونه

 وقـد أد￯ ذلـك إلى تجاهـل ,الدرامية كما عند السلطان قـلاوون الـذي لم يكـن يجيـد العربيـة
 :الفصحى وزهد الأدباء الكبار بها وبالشعر يقول ابن دقيق العيد

ـــــجيتي ـــــشعر أن س ـــــدني في ال ـــما يـــستجيد النـــاس لـــيس تجـــود  وزه  ب
ــــه ــــشريف ردي ــــتم ال ــــأبى لي الخ ــــــأطرده عــــــن خــــــاطري وأذود  وي  ف

 فإذا مـا وقعـت معركـة ,ينفق على الشعراء من مال الصدقات بأمر قاضي القضاةوقد كان 
 وقد صـور ذلـك إبـراهيم ,عسكرية ذاد بها المماليك عن الإسلام وبلاده جاءت قريحة الشعراء

 :ًالغزي قائلا
ــا تركــت ــترك م ــوش ال ــن جي ــة م   ولا صــــيتاًللرعــــد كــــراتهم صــــوتا  في فتي
ــــة ــــانوا ملائك ــــوا ك ــــوم إذا قوبل   وإن قوتلـــوا كـــانوا عفاريتـــاًحـــسنا  ق
 وهذا ما دفع الشعراء , يشعر فيه الشعراء بالاغترابًولكن الشعر في هذا العصر كان غريبا

 ￯أن يكتبوا في موضـوعات التـصوف والمـديح النبـوي والغـزل الروحـي والحنـين والـشكو
لخـارجين عـلى بـلاد والابتهال وترجع أسباب غربة الشعراء في هذا العصر إلى تألب الأعداء ا

الصراع بين الوجود العـربي والإسـلامي وكـون حـال المـسلمين و)  صليبيين−تتار (المسلمين
 وقـد قـل ,والعرب لا تسر وسيطرة الروم السلبية على الناس وعدم التمـسك بـالقيم الدينيـة
 ولم يرتـق ,الشعراء المحترفون وشاع النظم بين المتعلمين من قضاة وفقهاء وأصـحاب حـرف
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لشعر في مستواه إلى رتبة الشعر الجيد واسـتخدم الـشعراء الألفـاظ والمعـاني الدينيـة القرآنيـة ا
 ومن ذلك قول الـشهاب الحجـازي , ومن القصص الدينية وحياة الزهاد والصوفية,والحديثية

 :في فتاة باكية تدعى جنة
ـــدت ـــت واغت ـــا أن بك ـــت لم ـــد قل ـــــــة  ق ـــــــار في روضـــــــة زاهي  كأزه
ــــــــ ــــــــا جاري ــــــــة أعينه  وجنــــــــة أعينهــــــــا جاريــــــــة  ةجاري

 وكانـت غلبـة الـروح ,ًوقد بقي الشعر الموروث ينشد في مجالس القوم مذاكرة واستشهادا
 ,العامية على الشعر وقربه من الشعب أحد أسـباب اتـصاله بـالمجتمع ومـسايرة حيـاة النـاس

 ,الميميـةرائي وتائية ابن الفارض وبردة البوصيري غر شعراء بقصيدة واحدة كلامية الطواشته
 من البديع كبديعيـة صـفي ًعيات وهي مدائح نبوية فتحت أبوابايبالبد ومن القصائد ما عرف

 .الدين الحلي وبديعية ابن جابر الأندلسي وبديعية ابن حجة الحموي
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  الباب الثاني
  الفصل الأول

  أبرز أغراض الشعر
  في العصر المملوكي

عر العـربي وأضـافوا مـا اسـتجد في كتب الشعراء في هذا العـصر في معظـم أغـراض الـش
 :عصرهم من قضايا أخر￯, وأهم هذه الأغراض

  :والنضال الممارسة - ١
وهو غرض كان له من الأهمية المنزلة العظيمة بسبب صراع العرب المسلمين مـع الفرنجـة 

ن الشعراء حملوا على عاتقهم مهمـة تحمـيس الجنـد مـن أجـل الجهـاد والنـضال, إذ إ ;والتتار
لمعارك التي وقعت بين المسلمين من جهة والتتار والصليبين من جهة ثانية مـادة حيـة وكانت ا

ًلهذه الأشعار والتصفح لشعر الجهاد والنضال في هذا العصر يجد كما كبيرا من الأشعار بعضها  ً
يبكي سقوط الخلافة, وبعضها يدعو إلى الجهاد من أجل استعادتها من ذلك قـول تقـي الـدين 

 :وخياسماعيل التن
ـــار ـــداد أخب ـــن بغ ـــدمع ع ـــسائل ال  فـــما وقوفـــك والأحبـــاب قـــد ســـاروا  ُل
ُبـــــه المعـــــالم قـــــد عفـــــاه إقفـــــار  ُتـــاج الخلافـــة والربـــع الـــذي سرفـــت ّ 

 :ًومن ذلك أيضا قول شهاب الدين محمود الكوفي
ــــاني  إن لم تقــــــرح أدمعــــــي أجفــــــاني ــــما أجف ــــدكم ف ــــد بع ــــن بع  م
ـــم ـــاءت دارك ـــذ تن ـــي م ـــسان عين ــــــه  إن ــــــا راق ــــــسانم   نظــــــر إلى إن

 فإن المماليك قـد تولـوا ,وإذا كان الزنكيون والأيوبيون قد تولوا عبء الصراع مع الفرنجة
ّ وقد استطاع الملك المملوكي قطـز أن يقـضي عـلى المغـول ويـرد ,عبء الدفاع ومنازلة المغول

وا  وقد قام قطز بقتـل رسـل المغـول الـذين جـاؤ,زحفهم بعد أن احتلوا حلب وحماة ودمشق
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اعتـبرت مـن أهـم معـارك   إذ; وكانت عين جالوت المعركة الحاسـمة,يدعونه إلى الاستسلام
 .القادسية والزلاقة و وصنفت في مصاف معركة اليرموك,المسلمين

 حيث قال ,ومن الشعراء الذين كتبوا الشعر في تلك الفترة الشاعر شرف الدين الأنصاري
 :في مدح المنصور الثاني

ــــوم الأرب ــــردت ي ــــةّج ــــاء عزيم  خفيـــــت عواقبهـــــا عـــــن الإدراك  ع
ــــراك  وأقمــــت في يــــوم الخمــــيس مبالغــــا ــــف الأت ــــين طوائ ــــع ب  في الجم
ٍقعـــــدت أبطـــــال التتـــــار بـــــصولة ــــــــصيد في الأشراك  ّ ــــــــركتهم كال  ّت

المغول, وقد قضى في إحد￯ المعارك على ثلاثة آلاف منهم وذلك في  وًوقال أيضا في الفرنجة
 :)هـ٦٧١(الجزيرة 
ــــدار  يــث شــئت لــك المهــيمن جــارسر ح ــــرادك الأق ــــوع م ــــم فط  واحك

￯ـــن رأ ـــرات وم ـــواج الف ـــك أم ـــــار  حملت ـــــه الأنه ـــــواك تقل ـــــرا س  ًبح
وقد فتح المماليك بعد الظاهر بيبرس بزعامة المنصور قلاوون طرابلس الـشام, وبناهـا مـن 

ا  ولمـ.لأشرف خليـل بـن منـصور قـلاوونجديد بعد أن خربها التتار وفتحت عكة من قبـل ا
ًوأسروا ونهبوا وقتلوا قسما كبيرا منها, رثى شهاب ) هـ٧٦٧(هاجم الفرنجة الإسكندرية عام  ً
 :ًالدين ابن مجلة هذا الثغر قائلا

ـــا ــر  أتاهـــا مـــن الإفـــرنج ســـبعون مركب ــبر والبح ــان في ال ــا العرب ــاقت به  ّوض
الآمـال واتجـه نحـو ّوقد صور شعر الحماسة الأحداث العامة في ذلك العصر وعبر عـن الآلام و

التصنع والتلاعب اللفظي, وقد كان شعراء ذلك العصر يشعرون بالغربة عن أوطانهم بينما الحكـام 
 .يعيشون بازدواجية, مع أن العواطف في شعر ذلك العصر كانت صادقة بسبب الأحداث الجسام

  :وأهم الصفات المشتركة بين قصائد ذلك العصر
 .الإشادة بالفتح والفاتحين − ١
 .ًجعل عمل الفاتح خالصا الله − ٢
 .التهنئة بالنصر − ٣
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 .وصف فرح الناس بالنصر − ٤
 .تصوير المدن المفتوحة − ٥
 .وصف المعارك حول القلاع − ٦
 .التأكد والتأكيد على إبادة الأعداء − ٧
 .التفاؤل بانتصارات جديدة − ٨
 .قفل القصيدة بالدعاء والثناء − ٩
  :المديح - ٢

 : عدةًاالغرض أنواعويتضمن هذا 
وهي قصائد قيلت في مدح الرسول محمد عليه السلام وآل بيته, وقد  :المدائح النبوية  - أ

 :ساعد على ظهورها العوامل التالية
 .اضطراب الأحوال السياسية − ١
 .سوء الأحوال الاجتماعية − ٢
 .قلة الموارد الاقتصادية − ٣
 .تكالب الطامعين بالأمة وخيراتها − ٤

د دفعت هذه العوامـل النـاس إلى الالتـصاق بالـدين والاستـشفاع بالرسـول لتفـريج وق
الاحتفـالات الدينيـة ممـا ب المماليـك واهـتم ,الكرب مع العلم أنه من الواجب الدعاء الله تعالى

 .جعل هذا اللون من أنشط الألوان الأدبية
 :وقد ذكر الشعراء معاني لهذه المدائح منها

 .أخبار الرسول − ١
 . صفاته ومعجزاته−٢
 .الحديث عن المدينة المنورة − ٣
 .ذكر آل البيت − ٤
 .ذكر الخلفاء الراشدين−٥

 :من ذلك ما قاله البوصيري
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ــدم  أمــــن تــــذكر جــــيران بــــذي ســــلم ــة ب ــن مقل ــر￯ م ــا ج ــت دمع  ًمزج
ـــاء كاظمـــة ـــريح مـــن تلق ٍأم هبـــت ال ُ ــماء ومــن إضــم  ّ ــبرق في الظل  وأومــض ال

 :ج بردته من هو￯ النفس وقالّوقد حذر الشاعر في نه
ــه شــب عــلىو ــل إن تهمل ــنفس كالطف ـــنفطم  ّال ـــه ي ـــاع وإن تفطم ـــب الرض  ّح

ـــه ـــاذر أن تولي ـــا وح ـــاصرف هواه ـــولى  ف ـــا ت ـــو￯ م ّن اله ـــّ ـــِمْصُ ي  ِمِصَ أو ي
  :مدح الحكام والعظماء - ب

وظيفية عند ًوقد سار هذا المدح على طريقة الأقدمين طلبا للعطاء والنوال ولبلوغ المراتب ال
 ولم تتعد معانيه الشجاعة والكرم والحكم والعلم, وقد أغار شعراء هذا العصر على ,السلاطين

معاني غيرهم واستباحوها ورجعوا إلى ظـاهرة الوقـوف عـلى الأطـلال أو الغـزل أو وصـف 
 .الطبيعة

ب ًيقول ابن نباته مادحا الشهاب محمود الشاعر الذي كان من كبار كتـاب الإنـشاء وكاتـ
 :السر للملك

ـــــاخرا ـــــيراع مف ـــــز ال ـــــام إذا ه ّإم ــدهر  ٌ ــال ال ــدهر ق ــه ال ــا: ّب ــست هناك  ل
ـــصفتها ـــوم ف ـــت النج ـــوت فأدرك  ًكلامــــا ففقــــت القــــائلين بــــذاكا  عل

  :مدح الأصدقاء والأقرباء - ج
يه, وتسيطر عليه الـصنعة ًوغالبا ما يكون أقرب إلى الصدق وإن كانت المبالغات تغزو معان

 .البديعية
  :الرثاء - ٣

ًنظرا للأحداث الجسام التي مرت على الأمة الإسلامية وما حصل مـن معـارك نـتج عنهـا 
الموت والقتل والتخريب فقد واصل شعراء هذا الغرض فن الرثاء, فقد برز في هـذا الغـرض 

 :ثلاثة أنواع
ف  التي قيلت في أناس أعزاء على قلب الشاعر كما في رثاء يحيـى شر:المراثي الخاصـة   - أ

 :الدين لزوجه فاطمة بنت عبد االله الموصوفة بالفضل والكرم فيقول
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ّلنعــــرف قــــدر الحــــور ثمــــت ردت  ٌومـــا فـــاطم إلا مـــن الحـــور أخرجـــت ّ 
ًوكما في رثاء صفي الدين الحلي لعبد مملوك له, رباه من صغره حتى صار كاتبا فطنا ً ّ ٍ ّ: 

 إذ نبـــــــذناه بـــــــالعراء ســـــــقيما  ّهـــد قلبـــي مـــن كـــان يـــؤنس قلبـــي
ـــد ـــذبت عب ـــد ه ـــفي فق ـــأ￯ يوس  منـــاي مـــن حزنـــه وكنـــت كظـــيما  ون

مـن ,  وهي كثيرة تقوم على الإشادة بـصفات المرثـي وكـريم مزايـاه:المراثي العامـة   - ب
 :ّخلال المبالغة والصنعة من ذلك قول ابن نباته في رثاء الملك المؤيد

 فكـــان يفنــــي بنـــي الــــدنيا ويبقيــــه  ليـــت الحـــمام حبـــا الأيـــام موهبـــة
ــد وقــت صــواهلها ــل ق  َّحـــق العـــزا فهـــو يـــشجيها وتـــشجيه  لهفــي عــلى الخي

 : كما في رثاء بغداد التي سقطت بيد المغول:رثاء الممالك والمدن - ج
ــــاني  إن لم تقــــــرح أدمعــــــي أجفــــــاني ــــما أجف ــــدكم ف ــــد بع ــــن بع  م
ـــم ـــاءت دارك ـــذ تن ـــي م ـــسان عين ــــــسان  إن ــــــه نظــــــر إلى إن ــــــا راق  ٌم

 :الدينًومن ذلك أيضا قول تقي 
ــــوك يجــــرهم ــــسبي مهن ــــت وال ــــار  نادي ــــداء وع ــــن الأع ــــسفاح م ّإلى ال ّ 
ــــذار  يــــا للرجــــال لأحــــداث تحــــدثها ــــذار وإن ــــه إع ــــدا في ــــما غ ٌب ٌ 
 :ًوأيضا قول بهاء الدين الهائي يرثي دمشق
ـــبروج وحـــسنها ـــك ال  ّحفــــت بهــــن طــــوارق الحـــــدثان  لهفـــي عـــلى تل
ــــــــذائب ال  كانـــــت معاصـــــم نهرهـــــا فـــــضية ــــــــانوالآن صرن ك  عقي

  :الغزل - ٤
ًوهو غرض أكثر منه الشعراء في العصر المملوكي فـأفردوه حينـا بقـصائد مـستقلة وجعلـوه 

 والافتتـان ا يطل برأسه من خلال العتاب والرض وقد كان هذا الغزل,ًأحيانا في مطالع مدائحهم
ًوالشكو￯ تعبيرا عن المشاعر يحمل في طياته التقليد حينا والتجديد أحيانـا أ ً خـر￯, وقـد انطلـق ً

 :ًشعراء هذا العصر بغزلهم من مفاهيم جمالية تقليدية غالبا وتحدث الغزل عندهم عن
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ّ حيث شبهوا وجهه بالبدر والشمس وشعره بالليل, ورحيق :وصف محاسن الحبيب   - آ
. ّالثغر بالخمر, ونظرات العيون بالسهام والحواجب بالقسي, وقده بالرماح وصـدغه بالعقربـة

 :ا قاله التلعفريومن ذلك م
َّمـــا في فيهـــا, ومـــا في الـــذي فيهـــا  لــو تنطــق الــشمس قالــت وهــي صــادقة َّ 
 مــن أيــن أملــك معنــى مــن معانيهــا  ًهبنـــي أماثلهـــا نـــورا وفـــرط ســـنا

ّ حيـث جعلـوا المحـب بحـزن وشـوق وصـبابة, وجعلـوا :وصف أحـوال المحـبين     - ب
 .من الثرياالمحبوبة قاسية ظالمة لا تلين, وجعلوا وصلها أبعد 

 ومتاعـب وعثـرات الحـب حيـث اتهمـوا العـذال :الحديث عن الوشـاة والرقبـاء     - ج
لينهلوا  وبالبلادة, وجعلوا أعين الرقباء مخيفة نظارتها حاقدة وحاسدة, وذلك لينتهزوا الفرص

 .مما يطيب لهم
 :الحديث التركي والمغولي والهندي والفارسي والإفرنجي والكردي والزنجي        - د
 .ت معايير الجمال من العيون النجلاء الحوراء إلى العيون الضيقةوتغير

 :يقول ابن نباتة
ـــــل ـــــب إلي يفع ــــــّوحبي ـــب   بالقل ـــداء بالأجـــداءـ ـــال الأع   فع

ــــــنجلاء  احضـــيق العـــين إن رنـــا واســـتمن ــــــسمع ال ــــــاء ت  ّوعن
 :ًوأيضا

ــــيم ســــفيها  بهــت العــذول وقــدر رأ￯ ألحاظهــا ــــدع الحل ــــة ت  تركي
 هــذي مــضايق لــست أدخــل فيهــا  ال دونــك والأســىفثنــى المــلام وقــ
 :ةيون الزرقاء كما في قول ابن نباتوكذلك وصفوا الع

 مثـــل الـــسنان بقلـــب العاشـــق الحـــذر  ّوأزرق العــــين يمــــضي حــــد مقلتــــه
 ّدعهــــا ســــماوية تمــــضي عــــلى قــــدر  قالــــت صــــبابة مــــشغوف بزرقتهــــا

د وأسمـاء إلى أسمـاء      الإعراض عن ذكر الأسماء كزينب ورباب وسعدى وهن        - هـ
  جديدة هي واقع الحال
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 :ةيقول ابن نبات
ـــي ـــسفح مقلت ـــين ت ــــــاب  ّعـــلى ضـــيق العين ــــــب ورب ــــــي لا زين  ويطربن

ــكن  سرب عــــامرفيــــا رشــــأ الأتــــراك لا ــن س ــؤادي م ــرابىف ــسكون خ   ال
  :الحديث عن زيارة طيف المحبوب وخياله في المنام واليقظة - و

 :ّوفي ذلك يقول الحلي
ـــ ـــين طيف ـــا ب ـــدم ـــون تواع ّفيفـــــــي إذا خـــــــيرت أني راقـــــــد  ك والجف ُ 

ــــشارد  ُّإني لأطمـــــــع في الرقـــــــاد لأنـــــــه ــــزال ال ــــه الغ ــــصار ب  ُشرد ي
  :الوصف - ٥

 ,وقد تناول هذا الغرض الأحاسيس المرئية والباطنية حيث وصفوا المعارك وما يتعلـق بهـا
شوق والألم وآلام الجـوع والطبيعة وما تحتوي عليه والمظاهر المدنية كالأسـواق والـولائم والـ

 .وتقلبات الزمان
 :يقول النواجي القاهري في وصف مخدة
ـــــــيس  هــــــي نفــــــع ولــــــذة للنفــــــوس ـــــــة للجل ـــــــاة وراح  وحي
 وتواضــــعت عنــــد رفــــع الــــرؤوس  كـــــم نـــــديم أراحتـــــه باتكـــــاء

 :ومن ذلك قول أحدهم
ٌعجـــــــب عجيـــــــب عجـــــــب ٌ ــــــب  ٌ ــــــا ذن ــــــشي وله ــــــرة تم  بق

 :ً واصفا الفقرةويقول ابن نبات
ـــــــكو ـــــــاسيأش ـــــــا أق  مــــــن شــــــدة الفقــــــر والهــــــوان   إلى االله م

ـــــري ـــــة وع ـــــن ذل ـــــبحت م ُأص ـــــــساني  ٍ ـــــــو￯ ل ـــــــا في واف س ٍم ّ 
  :الهجاء - ٦

ّوقد برز بصورته الفردية واختفى بـصورته القلبيـة وركـز عـلى العيـون والمثالـب ومـزج 
 .السخرية بذلك
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  :الخمريات والمجون - ٧
 ساعد على ,رقي مع أنه انحطاط وتخلفًانتشر شرب الخمور وأصبح نوعا من التحضر وال

َّذلك انتشار فلسفة انهزامية تدعو إلى الاستمتاع بالحياة قبل زوالها بسبب ما حل بإنـسان ذلـك 
العصر من تشريد وقتل وتدمير وخراب, وانتـشرت مجـالس الخمـرة في الطبيعـة وزال الحيـاء 

 .و على برك الأنهاربحيث تقام هذه المجالس مصحوبة بالرقص والغناء في المنازل أ
 :يقول الشاب الظريف

ــــــصبح ــــــأس في ال ــــــاوليني الك ــــــي لي عــــــلى قــــــدحي  ّن ــــــم غن ّث ّ 
ٍواشــــــــغلي كفيــــــــك في وتــــــــر ــــــــــــديها إلى الــــــــــــسبح  ّ ّلا ته ّ 

  :الحنين والشكوى - ٨
دقاء وغـدر وقد كثر الحديث عن هذا الغرض بسبب انتشار الفقر والحرمان وتنكـر الأصـ

 :ةالزمان, يقول ابن نبات
ــــــــك ــــــــيأش ــــــــك الت ــــــــحائب  و لأنعم ــــــــاة س ــــــــي للعف  ه

ــــــي يرثــــــي العــــــدو ــــــــصاحب  ّحــــــالي الت ــــــــف ال ــــــــا فكي  له
  :المطارحات والشتويّات والتهاني - ٩

لك ما قاله شـهاب ّوقد كثرت هذه المناسبات فتبادل الشعراء قصائد الأخوة والمحبة, من ذ
 :ةالدين لابن نبات

ـــــخ ـــــد نف ـــــه ق ـــــبرق في كانون ــــثلج في جيــــب الغــــوادي  ال   نفــــخوال
ــــــه ــــــد بآفاق ــــــر الرع ــــــد زمج  كأنــــــــه ممــــــــا دهــــــــاه صرخ  ق

 :فأجابه
ـــــا قـــــدح  مــــا الــــبرق في كانونــــه قــــد مــــدح  ّوالغـــــيم في كـــــف الثري
ـــــارا ولا ـــــك ن ـــــن ذهن ـــــوأ م  ًأرق مــــن لفظــــك كأســــا طفــــح  ًأض
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  :الطرديّات - ١٠
يقـول . وصف الخيول والفهـود والكـلاب المدربـة ووهي قصائد كتبها الشعراء في الصيد

 :ّ الدين الحلي في وصف صقرصفي
ـــــسري ـــــاه ت ـــــج المي ـــــير في ل ــــــــر  ّوالط ــــــــفائن في بح ــــــــا س  كأنه
ـــــر ـــــشاطئ النه ـــــى إذا لاذت ب ــــصقري  حت ــــأتى ب ــــدي ف ــــوت عب  دع
ــــر ــــال الحم ــــاريف الثق ــــن الغط  ّمــــستبعد الوحــــشة حجــــم الــــصبر  م

  :حاجيالألغاز والأ - ١١
 للغـز ة ذلك ما قاله ابن نباتـالأحاجي منًوهي أبيات تحمل لغزا من الألغاز أو أحجية من 

 ):علي(في 
ـــــا ـــــولاي م ـــــلي إذااأم ـــــم ج ٌّس  ّتعـــــــوض عـــــــن حرفـــــــه الأول  ٌ

ـــالما ـــصه س ـــن شخ ـــك الوصـــف م  فــــــإن قلعــــــت عينــــــه فهــــــو لي  ل
  :الشعر التعليمي - ١٢

وهو من المنظومات التي قالها العلماء في علوم الصرف والنحو والبلاغة والعروض والمنطق 
 : ألفية ابن مالك في النحو والصرفوالحديث والصرف مثل

ـــــد كاســـــتقم ـــــظ مفي ـــــا لف ٌكلامن ـــمو  ٌ ـــرف الكل ـــم ح ـــل ث ـــم, وفع  اس
  :ألوان شعرية مستحدثة - ١٣

 :وهو ما كتب على طريقة غير العرب أو ما اخترعوه العرب في العصور اللاحقة وأهم هذه الألوان
ً بصرف النظر عن كـون الموشـح فنـا عربيـا أندلـسي:الموشـحات  - آ ًا أو مـستوحى مـن الـشعوب ً

ًالأخر￯ فإنه كان قريبا من الأغاني الشعبية استلطفه أهل الأندلس وكتبوا على منوالـه وتـبعهم شـعراء 
 وممـن نظـم في ).دار الطـراز( وقد كان ابن سـناء الملـك أول مـن درس هـذا الفـن في ,عصر الانحدار

 . وعائشة الباعونية, سودون وابن عربيالموشحات ابن نباته وابن دانيال والتلعفري والعزازي وابن
 هذا العصر جميع موضوعاتهم على طريقة الموشحة يقول التلعفري في  فيوقد كتب الشعراء

 :ًموشحته الدينية يرد بها على العزازي الذي يعمل بزازا في القاهرة
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ـــما ـــن ظ ـــي م ـــا بقلب ـــروي م ـــيس ي ــــم  ل ــــن أض ــــح م ــــرق لائ ــــير ب ٍغ ٍ 
ـــــرع ـــــان الأج ـــــك ب ـــــد￯ ل   ّإن تب

  أثــــــيلات النقــــــا مــــــن لعلــــــعو  
ـــي  ـــدار مع ـــلى ال ـــف ع ـــيلي ق ـــا خل   ي
ــــصرع  ــــن م ــــا م ــــم به ــــل ك   وتأم
 

 كـــــم أراقـــــت في رباهـــــا مـــــن دم  واحـــترز واحـــذر فأحـــداق الـــدمى
  :الزجل - ب

 وقد نشأ في أواخر ,ًوهو فن شعبي أكثر قربا للغناء من الموشح يعتمد على اللهجة الدارجة
ر إلى المـشرق في القـرن الـسابع, وشـاع في حفـلات  ثم طـا,القرن الرابع الهجري في الأندلس

 .ّالأعراس وتميز بالصنعة واشتهر به الأمشاطي وصفي الدين الحلي ومقاتل
  :الرباعيات - ج

 : وله أوزان أشهرها)الدوبيت(هذا الفن مأخوذ عن الفرس من وزن 
 . فعلن− فعولن − متفاعلن −فعلن 

 :ومن ذلك قول الشاب الظريف
ــــين  م والهجـــر ســـنينقاســـيت بـــك الغـــرا ــــين وحن ــــى وأن ــــين بك ــــا ب  م

  يعـــين− كـــما أبـــلى بـــك القلـــب −االله  أرضـــــيك ولا تـــــزداد إلا غـــــضبا
  :المواليات الشعبية - د

 ووزنه من البحـر ,ًوقد كان هذا اللون معروفا عند العمال العبيد في بساتين مدينة واسط بالعراق
ًالأشطر الأربعة تسمى صوتا, ثم انتقل إلى , و واحد يتألف من بيتين وأربع قوافي على روي,البسيط

 :من ذلك قول الطيب ابن السويدي) وامواليا(ًبغداد بعد نكبة البرامكة مضافا إليه كلمة 
ــسعد ــدر وال ــك:الب ــبهك وذا نجم ــد والحــسن  ذا ش  ذا رمحــك وذا ســهمك:والق
  عمــكذا خالــك وذا:والمــسك والحــسن  ذا قـسمي, وذا قـسمك:والبغض والحب
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  الباب الثاني
  الفصل الثاني

  أبرز خصائص الشعر
  في العصر المملوكي

حاول شعراء هذا العصر أن يجـدوا في أسـاليبهم وموضـوعاتهم فانخرطـت أسـاليبهم في 
 :مذهبين

وقد اعتمد على التكلف والصنعة في محاولاتهم لإبراز موضـوعاتهم  :المذهب اللفظـي   - آ
 ولكـنهم ,ًخرفة اللفظية, وحاولوا أن يجعلوا البلاغـة عنوانـا لهـمفي ثياب جديدة فاهتموا بالز

غيـة عنـدهم إلى هـدف بعـد أن كانـت وصلوا في النهاية إلى طريق مغلق تحولت الصنعة البلا
 .سيلةو

 وقد اعتنى هذا المذهب بالمعاني البـسيطة والألفـاظ المألوفـة, وأكثـر :المذهب السهل  - ب
سفاف والركاكـة, وقـد شـاع هـذا اللـون بمختلـف طبقـات ًأيضا من الصنعة فانتهى إلى الإ

 ولقد تناول الشعر العربي في هذا العصر كـل الموضـوعات وبـدأ الـشعراء يهجـرون ,المجتمع
عمود الشعر العربي, ونهـج القـصيدة العربيـة, ويـسلكون إحـد￯ طـريقتين, طريـق يطـرق 

اء لأغراضهم, وقد اهتموا الوضوح مباشرة دون أن يقف على الأطلال, وآخر يمهد فيه الشعر
بعلوم البلاغة والبيان والبديع وأكثروا من التشابيه والاستعارات والمجازات والكنايـات مـن 

 :ذلك قول بحر الدين بن تميم بشخص وردة
ـــــل أوانهـــــا تطفـــــيلا  ٌســــبقت إليــــك مــــن الحــــدائق وردة ـــــك فقي  وأتت
 فمهـــــا إليـــــك يطالـــــب التقبـــــيلا  ّطمعـــت بلثجـــك إذ رأتـــك فجمعـــت

 :ّليًلتشبيهات أيضا قول صفي الدين الحومن ا
 ُّوأحـــسابنا والحلـــم والبـــأس والـــبر  ســــوابغنا والنفــــع والــــسمر والطبــــا
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ــبرق وا ــل وال ــصبا واللي ــوب ال ــّهب ُوشمس الضحى والطـور والنـار والبحـر  صفال ُ 
وقد كتب صفي الدين الحلي قصيدة جمـع فيهـا فنـون البـديع كاملـة فبلغـت مـن الحـسن 

 .ًبعين بيتا وفي كل بيت لون بديعيي بحيث حوت على مئة وخمسة وأرالبديع
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  الباب الثاني
  الفصل الثالث

  أهم المحسنات البديعية التي استخدمها الشعراء

 وقد أكثر شعراء هذا العصر من التورية وهي التي تعتمد على إيراد لفـظ لـه :التورية - ١
مـن ذلـك قـول . في وبعيد وهو المطلوبمعنيات أحدهما قريب ظاهر غير مقصود والآخر خ

 :الشاب الظريف على لسان الكأس
ـــــــــا ولم أزل ـــــــــل الثناي ــــدا في وأنفــــاسي  أدور لتقبي  ّأجــــود بنفــــسي للن
ـــاس  ًوأكـــسو أكـــف الـــشرب ثوبـــا مـــذهبا ـــوني بالك ـــذا لقب ـــل ه ـــن أج  فم

. قابلـة وهو جمع بين متضادين في المعنى مختلفين باللفظ, وقـد اقترنـت بـه الم:الطبـاق  - ٢
 :يقول ابن الوردي

 بنبــــل جفونــــك المــــرضى الــــصحاح  ِّأأقتـــــل بـــــين جـــــدك والمـــــزاح
 ومــــا لمــــساء شــــعرك مــــن صــــباح  ٍفـــما لـــصباح وجهـــك مـــن مـــساء

ً ويعتمد على إنكار الأديب عله شيء من الأشياء صراحـة أو ضـمنا, :حسن التعليـل   - ٣ ٍ ّ
 :ةن نباتتناسب الغرض من ذلك قول ابثم يأتي بعلة أدبية طريفة 

ــــا ــــلى الم ــــوز ع ــــوده يج ــــزل ج ـــــضار اصـــــفرارا  لم ي  ّل إلى أن كـــــسا الن
 وتقـوم عـلى الجمـع بـين أمـر ومـا يناسـبه في الكـلام بالتقـارب لا :مراعاة النظير  - ٤

 : من ذلك قول مجير الدين بن تميم,بالتضاد
ــوغى ــي ال ــد حم ــشهدني وق ــت ت ــو كن ـــزل  ل ـــه بمع ـــوت في ـــا الم ـــف م  ٍفي موق

ــا  القنـــاة عـــلى يـــديلـــتر￯ أنابيـــب ــري دم ــسطلًتج ــل الق ــت ظ ــن تح  ِّ م
 :ومن المحسنات البديعية اللفظية
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 :ً القائم على تشابه كلمتين لفظا واختلافهما معنى يقول الشاب الظريف:الجناس - ٥
ــــــتن?  ًمثـــــل الغـــــزال نظـــــرة ولفتــــــة ــــــبلا ولا افت ــــــن ذا رآه مق  ًم

ـــــرا ـــــق االله ثغ ـــــذب خل ـــــماًأع  سن فمــــن?إن لم يكــــن أحــــق بالحــــ   وف
 :ةن أو الحديث من ذلك قول ابن نبات ويقوم على تضمين شيء من القرآ:الاقتباس - ٦

 وأســـهرت الأجفـــان أجفانـــه الوســـنى  وأغيـــد جـــارت في القلـــوب فعالـــه
ــــ ــــه ولحظ ــــرا في حاجبي ــــل نظ  تر￯ الـسحر منـه قـاب قوسـين أو أدنـى  هًأج

اللفظـي في هـذا العـصر كـالتزام  وقد أكثر الشعراء من التلاعب :التلاعب اللفظي  - ٧
ًفي نهايته, أو أن تكتب أبياتا نقرأ بيتا منها من الشمال إلى  لفظ معين في بداية كل بيت أو سطر أو ً

ً أو كأن نقرأ بيتـا مـن الـشمال إلى اليمـين ,اليمين أو من اليمين إلى الشمال دون أن يتغير معناها
ً نقرأ الأبيات أفقيا وشاقولياًمن اليمين إلى الشمال ذما, أو كأن ًمدحا أو  أو كأن نكتـب أبيـات ,ً
 أو كأن يستخدم الـشعر , أو أن ينظم بيت يجمع حروف الهجاء, وأبيات غير منقوطة,منقوطة

 .للتأريخ على طريقة حساب الجمل
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  الباب الثالث
  الأدب الصوفي

  في عصر الانحدار
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  الباب الثالث
  الفصل الأول
  صوفيةتشجيع المماليك لل

 والرباطـات لإيـواء ,اهتم المماليك بالصوفية في سواء النـاس وبنـى المماليـك لهـم الخانقـاه
الصوفية والإنفاق عليهم وقصة السلطان لاجين مع الشيخ الصوفي محمد بـن مـسعود الغـزني 

 فصرف الناس عن طريق الصوفية عـن ًمعروفة من حيث التكريم والتعظيم وليس ذلك عجبا
هم في المال سياسة مكنت المماليك مـن التـنعم بالحيـاة دون سـائر الخلـق إذ عـلى الدنيا وتزهيد

ليكشف عنهم الضر والـبلاء ويأخـذوا أجـرهم مـن الطعـام  الصوفية أن تدعو للسلطان وآله
 .والشراب

ومن أشهر الخانقاه الصوفية خانقاه سعيد السعداء وشيخها كبير شـيوخ الـصوفية تعـادل 
 ٤٠٠ وقد جمع السلطان بيبرس أكثر من ,ضاة وخطيب المسجد الجامعمكانته مكانة قاضي الق

 وقد تأثر نظام الروابط الـصوفية بنظـام الرهبنـة والأديـرة ,صوفي في خانقاه واحد ينفق عليهم
 :المسيحية ويقوم شيخ الصوفية على تربية مريديه على

 .نكران الذات −١
 .وتحمل الشدائد والضيم −٢
 .لروحيةوالانقطاع للرياضة ا −٣

 ,والصوفية نظام صارم في الحياة والعبادة والذكر وللصوفيين لغة خاصة بهم يتفـاهمون بهـا
 :ومن أهم خواص نظامهم

 .حلق الرؤوس −١
 .تقصير اللباس −٢
 .الرقص أثناء إنشاد قصائد المدح −٣
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 .الانصراف عن التوكل على االله تعالى إلى التواكل −٤
 .الكسل والزهادة −٥

 .بالاةعدم الم −٦
 .والهروب بالوجدان −٧
 .فلسفة احتقار الدنيا −٨

 :وانتشرت عبارات خاصة بالتصوف من مثل
 .ّبفضك الدنيا وحبك الله − ١
 .التصوف موتك في نفسك كي تحيا في االله − ٢
 .ك شيءك وألا يملًالصوفية ألا تملك شيئا − ٣
 .التصوف طريق الوصول الله − ٤

 إذ يعتبر الـصوفيون أنفـسهم طـلاب الحقيقـة , الله تعالىومحصل الصوفية الزهادة والقربى
 .وقسموا أنفسهم إلى أقطاب وأبدال وأعيان وأوراد والغيث الذي يجمعهـم وهـويتهم بمكـة

 ومنها ما يبتعد عنها إلى حد الكفر بتطاوله على ,ومن الطرق الصوفية ما يوافق الكتاب والسنة
 ولكنهـا ,ن الرسـالات لا تقـع عـلى أهـل الحقيقـةرسول االله صلى االله عليه وسلم على اعتبار أ

 :لعامة الناس مستشهدين بقصة الخضر مع نبي االله موسى
ـــوا ـــصوفي واختلف ـــاس في ال ـــازع الن ـــدما  تن ـــشتقاًق ـــوه م ـــصوفً وظن   مـــن ال
ــى ــير فت ــم غ ــذا الاس ــنح ه ــست أم  صــافى فــصوفي حتــى ســمي الــصوفي  ول

لصوفية وما يأتونه من خـوارق وكرامـات وقد تمكنت في الناس عقيدة الكرامات لأولياء ا
ومن الناس من ادعى التصوف للعيش ولم يظفر من الصوفية إلا عـلى لـبس المرقعـات وحلـق 

رجل ( :مام الشافعي رضي االله عنه وقد قال في هؤلاء الإ,الرؤوس دون التزام أخلاق الصوفية
 .)شغل ولا مشغلةهم أكلة بطلة سلطة لا  (:وقال فيهم أبو حيان) أكول كثير الفضول

 :وقال أحد الشعراء فيهم
ــ ــصوف ترقع ــبس ال ــصوف ل ــيس الت ــــــ  هل ــــــاؤك إن غن ــــــاَّولا بك  ى المغنون
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 وقـد عـارض علـماء ,حتى أن بعض الصوفية أشاعت في الناس الرقص وشرب الحشيش
السنة والحنابلة خاصة الصوفية المتطرفة وسـفهوا أقوالهـا وميـل أصـحابها للرمـوز الغامـضة 

 وقال الـسخاوي يعـارض ,)الحلول والاتحاد والتناسخ( :حاربوا شطحاتهم في قولالمشكلة و
 :عقائد الصوفية

ـــضلا  ولــست كمــن أمــسى عــلى الحــب كاذبــا ـــسخيفةًم ـــول ال ـــاب العق   لأرب
￯ــو ــصبة اله ــن ع ــاد م ــلى الجه ــن ع ـــسبة  يم ـــير ن ـــن غ ـــب م ـــسبته في الح  بن

ــــزعم طــــورا ــــه عــــين عينهــــاًفي  لــــت أنهــــا فيــــه حًويــــزعم طــــورا   أن
ـــين النقيـــضين قولـــه ـــع مـــا ب ـــــسليمة  ويجم ـــــول ال  وذاك محـــــال في العق

شيخ الإسلام ابن تيمية حيث شـن ) المتطرفين من الصوفية( وقد كان من المتصدين لحرب
 شعواء على كراماتهم المزعومة, وكـذلك ابـن دقيـق العيـد كـان يـستنكر أقـوال بعـض ًحربا

 .كان آخر وينعت صاحبه بالجنونرجالهم من كون الشخص في مكان وجسده في م
 ـ هـ٩٥٤ نجـم الـدين الدابـة ـهـ٦١٦وظهر من مشاهير الصوفية مجد الـدين البغـدادي 

 ويعد ـ ه٦١٤ ابن سبعين ـ ه٦٥٠ الدين عربي ي عبد القادر الجيلاني ومحيـه٦٣٢السهروري 
ارهـا الخيـالي  في الاعتقادات أتحـف الحركـة الـصوفية بإطً في العبادات باطنياًابن عربي ظاهريا

الفلسفي يؤمن بشمول الألوهية ووحدة الوجود ويؤمن أن الكون مظهـر االله تعـالى الخـارجي 
 وأنه لا فارق بين الصفات والذات أي بين االله والكون ضـمن فلـسفة ,واالله تعالى سره المكنون

ريـة قوامها القول بشمول الألوهية ووحدة الوجود وحلول الألوهيـة في البـشر ومؤلفاتـه النث
 وكذلك كان ابـن سـبعين يقـول بالاتحـاد ووحـدة الوجـود يعـرف ,والشعرية كثيرة في ذلك

 وقـد قـال في النبـي صـلى االله عليـه ,السيمياء يلتبس بذلك على الأغبياء من الأمراء والأغنياء
 ولم يفرق بين الديانات السماوية الثلاث يصف ,)لا نبي بعديأ( : بقوله)تجمر ابن آمنة(:وسلم
فين حول البيت بالحمير حول الدار ومن مشاهير الصوفية السيد أحمد البدوي الملثم وأبو الطائ

 ـ هـ٧٠٩الحسن الشاذلي وأبو العباس المرسي وياقوت العـرشي وابـن عطـاء االله الـسكندري 
 :المشهور بالحكمة ومن أشعاره
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ــسرعا ــار م ــد س ــا صــاح إن الركــب ق ــانع  ي ــت ص ــذي أن ــا ال ــود م ــن قع  ونح
ــــ   تبقـــى المخلـــف بعـــدهمأتـــرضى بـــأن ــــازععصري ــــرام ين ــــاني والغ   الأم

ـــرة ـــق جه ـــوم ينط ـــسان الق ـــذا ل ـــــات قواطـــــع  وه ـــــع الكائن ـــــأن جمي  ب
 وأحمـد بـن محمـد القـوصي ـهـ٦٤٢ومنهم محمد بن وفاء الشاذلي وابن حجاج الأقصراتي 

 :وأكثر ما تميزت به الصوفية الشعر من خلال ثلاث طبقات ـه٧٢٠
كابن الفارض متـأثرين بـابن عـربي  ً وفنياًبرت عن الصوفية فكريا ع:الطبقة الأولى  - ١

 ومن أعلام الطبقـة الأولى الشـشتري ,وابن سبعين والسهروردي والحريري والشاذلي والمرسي
 ـه٦٩٠ وعفيف الدين التلمساني ـه ٦٧٧ ومحمد بن إسرائيل ـه٦٨٥ والخيمي ـ ه٦٦٨
مــن أعلامهــم محمــد بــن ســعيد  عــبرت عــن أعــماق الــصوفية و:الطبقــة الثانيــة - ٢

 .ـه٧٩٣ وتقي الدين السروجي ـ ه٦٩٥البوصيري 
 بينما ظهر في الطبقة الثالثة ابـن العجمـي وابـن أبي جملـة التلمـساني :الطبقة الثالثة  - ٣
 .ـه٧٧٦
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  الباب الثالث
  الفصل الثاني

  مذاهب شعراء الصوفية
  :اتخذ شعراء الصوفية مذاهب مختلفة منها

 .هـ٦٧٧ ويمثله نجم الدين محمد بن إسرائيل :الشهودمذهب وحدة  - ١
 مع اعتراضنا على التسمية لاختراقها الصفات الإلهية ويمثلـه :مذهب العشق الإلهي   - ٢

 .ـه٦٩٥محمد بن عبد المنعم الخيصي 
ولقد كان الشعر أميز  ,ـ ه٩٦٣ويمثله تقي الدين السروجي  :مذهب عشق الجمـال    - ٣

 فهم ينشدون الشعر في حلقات الذكر بعد , على نقل مواجد الصوفيينالفنون بطبيعته وأقدرها
 وقد كانت موضوعات الوجد والـشوق ,أن يضعوا هذا الشعر ليغنى وينشد في هذه الحلقات

 ولكن منذ مطلع القرن السابع الهجـري نافـستها المـدائح ,تغلب على الشعر الصوفي والطريق
 .ين السروجي في قصيدته المشهورة وقد مثل الوجد والشوق تقي الد,النبوية

 والكــل مــذ ســمعوا خطابــك طــابوا  حــضروا فمــن نظــروا جمالــك غــابوا
 :وابن الفارض في قصيدته

ـــد طـــي ــــر  ســـائق الأظعـــان يطـــوي البي ــــنعما ع ِّم ــــيً ــــان ط ــــلى كثب  ج ع
 :وقصيدة عبد الغفار بن أحمد الوصي

ـــــب  أنــــا أفتــــي أن تــــرك الحــــب ذنــــب ـــــن لم يح ـــــذهبي م ـــــم في م  آث
ــــو￯ذ ــــرارات اله ــــري م ــــلى أم  فهـــو عـــذب وعـــذاب الحـــب عـــذب  ق ع

ــــاكن ــــه س ــــيس في ــــب ل ــــل قل ـــــب  ك ـــــا ذاك قل ـــــة م  صـــــبوة عذري
 :وقصيدة تقي الدين السروجي
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ـــا ـــيره ي ـــن غ ـــه ع ـــن شـــغلت بحب  وســـلوت كـــل النـــاس حـــين عـــشقته  م
ـــه ـــذي جمـــع المحاســـن وجه ـــت ال ـــــه  أن ـــــصبري فرقت ـــــه ت ـــــن علي  لك

 :ر الصوفي البوصيري صاحب نهج البردة النبوية المشهورةّومثل المدائح النبوية في الشع
ــا  أمــــن تــــذكر جــــيران بــــذي ســــلم ــت دمع ــدمًمزج ــة ب ــن مقل ــر￯ م   ج

ـــريح ـــاء كاظمـــةمـــنأم هبـــت ال ــم  تلق ــن إض ــماء م ــبرق في الظل ــض ال  وأوم
وقد فاقت صفات النبي في هذه الفترة القصيرة كل صفات الأنبياء ونهج نهـج البوصـيري 

 بالبديع حيـث ضـمن ً مطرزاً جديداًعراء في مدح النبي صلى االله عليه وسلم نهجاكثير من الش
 ,ً عارماً وقد كان شوق الصوفية للكعبة المشرفة شوقا, من أنواع علم البديعًفيها كل بيت نوعا

 :وفي ذلك يقول القوصي
ـــــن أبوابهـــــا  دعنـــــي أعفـــــر جبهتـــــي بقرابهـــــا ـــــات م ـــــل العتب  وأقب

 وفي ذلـك يقـول ,ني الصبابة والغرام الحسي إلى محبـوبهم الأبـديوقد يوجه الصوفيون معا
 :ـ ه٦٨٤كتاكت المصري ت 

ــــ ــــت محبوب ــــن أن ــــيرههم ــــاذا يغ  ومــــن صــــفوت لــــه مــــاذا يكــــدره   م
ــشغلني ــون ت ــلاح الك ــك م ــات عن ــوهره  هيه ــت ج ــسن أن ــراض ح ــل إع  والك
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  الباب الرابع
  اتجاهات الأسلوب
  اوالبناء والموسيق

  عصر المملوكيفي شعر ال
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  - آ -

  الأسلوب

إذا كان الأسلوب هو الطريق الـذي يـسلكه الأدبـاء في توصـيل شـعرهم للمتلقـي, فـإن 
شعراء هذا العصر سلكوا اتجاهات مختلفة وتيـارات متباينـة في توصـيل معـانيهم وأفكـارهم 

 .ومشاعرهم
  :اتجاه تقليدي موروث - ١

 وقـد سـلك ,لـسابقة لـه بأصـولها ومقوماتهـاتمثل في شعر القصيد المحافظ على الصياغة ا
أصحاب هذا الاتجاه هذا المسلك الموروث عن الشعراء قبلهم في الموضوعات الجليلة كالمـديح 
 ,النبوي ومدح السلاطين والأمراء ووصف المعارك والانتصارات ورثاء العظـماء مـن النـاس

 :ومن شعرائه ابن إسرائيل في قصيدته التي مطلعها
ــــور  الزوراء منــك يــزورعــسى الطيــف بــ ــــح وغي ــــه كاش ــــام من ــــد ن  فق

ـــمير  وكيــف يــزور الطيــف صــب مــسهد ـــاعنين س ـــد الظ ـــنجم بع ـــه ال  ل
  :بديعي اتجاه - ٢

 إذ كان الكتاب يبنون شعرهم على الرسـائل والتراسـل ,غلب على أكثر شعراء هذا العصر
￯يت المال ومن ذلك ما قاله ابن الوكيل يستعفي من وكالة ب,الإخواني والشكاو: 

 وفي فــضلك المعهــود قــصدي وإقبــالي  إلى بابــــك المــــأمول وجهــــت آمــــالي
 ...ةيع المتنوعة مـن جنـاس وطبـاق وتوريـوقد لعب الشعراء في هذا الفراغ بضروب البد

 . موشاة بضروب الصنعةًلخ حيث أصبحت القصائد قطعاإ
  :اتجاه شعبي - ٣

تمـل الإعـراب حيـث يخلـط كـلام سلك فيه الشعراء سبيل الكـلام الجـاري وبألفـاظ تح
 .الشعراء بعبارات عامة أو ألفاظ دارجة
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 :وقد قسم الأبهيشي الشعر إلى خمسة أقسام
 .شعر مرقص − ١
 .شعر مطرب − ٢
 .شعر مقبول − ٣
 .شعر مسموع − ٤
 .شعر متروك − ٥

وهذا القسم قائم على الدرجة الفنية بغض النظر عن الموضوع أو الشكل من بناء القـصيدة 
 .أو اللغة المستخدمة
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  الموسيقا الشعرية

 الموشـحات االعـروض الخلـيلي مـع التـأثر بموسـيقاستخدم شعراء عصر الانحدار  − ١
 جديـدة غريبـة عـلى ً واخترع شعراء هذا العـصر أوزانـا,الأندلسية والأوزان الخفيفة الراقصة
 :الأوزان العربية مثل قول البهاء زهير

ـــشمو ـــه ال ـــت ب ـــن لعب ـــا م ــــشمائل  لي ــــذه ال ــــف ه ــــا ألط  م
ـــــــأني  حبــــك في الهــــو￯ أقاتــــلعــــن  مـــــــولاي تحـــــــق لي ب

ـــــدك واقفـــــا ـــــيلاًهـــــا عب  تمــــر كــــن مــــن ســــائلًباليــــا  ً ذل
كما وإن الشعر الفصيح قد تأثر بأوزان النظم العامي كالرباعيات والـدوبيت والكـان  − ٢

 : ابن جابر الأندلسي الأعمىكان والقوما والبليق والموشح والمواليا والزجل ومن ذلك قول
ـــــــــدبي ـــــــــة تدب  أنـــــا عـــــلي بـــــن المغـــــربي  أي دبدب
ـــــــــير الأدب  تـــــــــــأدبي ويـــــــــــك في ـــــــــق أم  ح

وكذلك مال الشعراء للمقطوعات القصيرة فاستخدموا المثنوي والرباعية والخماسـية  − ٣
  واشترك النظم الشعبي في الرباعية وعرفت بالدوبيت المأخوذ عن الـشعر الفـارسي,والسباعية

 وقد نوعوا في القافية في كل أربعة أبيات وربما صرعوا البيـت في ,والذي يجري على وزن الهزج
 .القصيدة الواحدة أربعة مصاريع كل مصراع بقافية تستمر آخر القصيدة

 :يقول رشيد النابلسي
ـــــــــم الحـــــــــش ـــرم  موجــــع عــــلى المــــد￯  اك ـــؤاد مغ ـــب الف  ص
ـــــــب ـــــــار￯ يلته ـــــا  تب ـــــذع م ـــــــــــــضرمرهاأو  خمـــــدامل  وال

 ومنــه قــول محمــد ,ومنــه المخمــس المكــون مــن أربــع قــواف متــشابهات وخامــة مطلقــة
 .الفرجوطي
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ــــتحكما ــــي ف ـــا  ســــكن الغــــرام بمهجت ـــرام تألم ـــدع الغ ـــن ص ـــب م  والقل
ـــدما  والـــدمع فـــاض مـــن المحـــاجر عنـــدما ـــصبابة عن ـــر ال ـــن ح ـــت م  وفي

  عاينـــــت ركبانـــــا تـــــسير إلى الحـــــما
 

ورة كتشطير ابن فرحون لقصيدة طير القصائد القديمة المشهكما وعمد الشعراء إلى تش − ٥
 )هلا ميت(ائي رغالط

ـــذل  أصـــالة الـــرأي صـــانتني عـــن الخطـــل ـــن الم ـــي ع ـــة الحـــزم ذادتن  وشرع
ــــسها ــــي ملاب ــــم أغنتن ــــة العل ــل  وحل ــدي العط ــي ل ــضل زانتن ــة الف  وحلي

 :كذلك اختلطت العامية بالفصحى في مداعبات الشعراء كقول البهاء زهير
 فتنظـــــرني النحـــــاة بعـــــين مقـــــت  ي مــــن أســــميها بــــسمتيحــــبرو

ــــا ــــت لحن ــــد قل ــــأنني ق ــــرون ب ـــــي  ي ـــــزهير ومت ـــــي ل  وكيـــــف وأنن
ــــت ســــتي  ولكـــــن غـــــادة ملكـــــت فـــــؤادي ــــا قل ــــم ألحــــن إذا م  فل

وتفنن الشعراء في استخدام شجرة البـديع ومـا تحملـه مـن جنـاس وطبـاق وتوريـة  − ٦
 :دين الحمويوتجنيس ومن البديع المجانس قول صدر ال
ــــــائل ــــــالحمى ودع الرس ــــــف ب  ومـــــن النـــــواحي قـــــف وســـــائل  ق

 في طلابتهــــــــــا وســــــــــائلواجعــــــــــل خــــــــــضوعك والتــــــــــذلل
 علــــــــيهم جــــــــار وســــــــائل  والـــــدمع مـــــن فـــــرط البكـــــاء

 :وقد شطح شعراء هذا العصر في ابتداع الصور غير المألوفة كقول القيراطي
ــــا ــــاران قــــد وزن ــــه دين  تاطــــافحــــرر الــــصيرفي الــــوزن واح  كــــأن خدي
ـــزاو  فـــشال بعـــضهما عـــن وزن صـــاحبه ـــادف ـــسك قيراط ـــت الم ـــن فتي   م

اش في د ومن ذلك قول ابن دمر,وربما لغوا إلى الألفاظ الموحية ومدلولاتها القريبة والبعيدة
 :مسواك

ـــا ـــك الهن ـــب ل ـــسواك الحبي ـــول لم  بلـــثم فـــم مـــا نالـــه ثغـــر عاشـــق  أق
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￯ـــــديار  فقــــال وفي أحــــشائه حــــرق الجــــو ـــــة صـــــب لل ـــــارقمقال   مف
￯ـــر ـــما ت ـــي ك ـــذكرت أوطـــاني فقلب ـــــارق  ت ـــــذيب وب ـــــين الع ـــــه ب  أعلل

 :ومن ذلك التلميح والإثارة كقول ابن الصفار المارديني
ــــــى ــــــي الخــــــد ألم ــــــي نق ــــب  ّوترك ــــصن الرطي ــــاس كالغ ــــد م  ّبق
ــــيلى ــــون ل ــــى مجن ــــعر حك ــــه ش  يخــــط إذا مــــشى فــــوق الكثيــــب  ل

مـن القـرآن الكـريم والحـديث الـشريف  ومعنى ًكما واعتمد الشعراء الاقتباس لفظا − ٧
 : ومن ذلك قول عمر بن قزل,والأمثال والكلام المأثور

ـــسيم سر￯  س الـــــراح في يـــــدهأوافى إلي وكـــــ ـــه أن الن ـــن لطف ـــت م  فخل
ـــى مـــن شـــمائله ـــراح معن  والــشمس لا ينبغــي أن تــدرك القمــرا  لا قـــدرك ال

 .وهكذا أكثر الشعراء من أصناف البديع حتى غلب على شعرهم



٧٨  



٧٩  

 
 
 
 
 

   العربيــةالأدب والنقــد والحكمــةتــاريخ 
  

ــروب الـــصليبية  ــان الحـ   إبـ
  

 

  الباب الأول
  الحياة العامة في هذا العصر
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  الباب الأول
  الفصل الأول

  الحياة السياسية والعسكرية
  الحروب الصليبيةان إبّ

أيقظت فتوحات المسلمين لبعض أجـزاء أوروبـا كالأنـدلس وصـقلية ومالطـة وقـبرص 
 حيث كانت , في نفوس أهل أوروبا المسيحية رغبة العودة إلى مهد المسيح بيت المقدسوكريت

 ًرثاإ بفعل تحول المال للابن الأكبر  على الإقطاع الذي نماً قائماً سيئاً اقتصادياًأوروبا تعيش نظاما
اه عدد اتجوكثر الأمراء والنبلاء والإقطاعيون وشكلوا إمارات ومماليك لم تنج من الصراع إلا ب

 مع نداء البابا للسواد الأعظم من العامـة الـذين يعيـشون حالـة مـن ىواحد تتجه إليه وتتلاق
 ًالفقر والحرمان ورغبة من الكنيسة في توجيه الـصراع ضـد المـسلمين بـدل أن يكـون صراعـا

 ممـا , خاصة وأن السلاجقة المسلمون توغلوا في آسيا الصغر￯ وحاصروا القـسطنطينيةًداخليا
الإمبراطور للاستعانة بالكنيسة في القرن الحادي عشر للمـيلاد بعـد أن منعـوا حجـاج اضطر 

 .أوروبا زيارة بيت المقدس
م ذلـك البابـا ّمـوهذا بدوره جعل بطرس الناسك يدعو إلى الجهاد المقدس في أوروبـا وع

إلى دعـوة  لرجال الدين والفرسان تعاهدوا فيه على الحرب إضافة ًأربان الثاني الذي عقد مجمعا
 وكذلك تحول الـسكان المجـريين إلى المـسيحية وفـتح الطريـق بـين ,التجار إلى تأجيج الحرب
 .غرب أوروبا وشرقها

والتـي هـدفها /  م١٠٩٩ − ١٠٩٥/ هــ٤٩٢ − ٤٨٨/فكانت الحملـة الـصليبية الأولى 
الهيمنة على بيت المقدس وشعارها الصليب وانـدفع النـاس بتحـريض مـن بطـرس الناسـك 

 عـلى عاصـمة لبيزنطية حيـث اسـتولتدة عدد من ملوك فرنسا وألمانيا وجيوش الدولة اوبقيا
ت ثم دخلوا أنطاكية وطرابلس الـشام وبـيرو/ م ١٠٩٧ −ـ ه٤٩٠/ السلاجقة في الأناضول

وحـاول الفـاطميون والـسلاجقة  /م١٠٩٩ − هـ٤٩٢/وعكا ودمشق ودخلوا بيت المقدس 
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 − ـهـ٥٤٢/م جـاءت الحملـة الـصليبية الثانيـة  ثـ;والأيوبيون أن يستنقذوا القدس ففـشلوا
تـصدي الفـاطميين  −  وقـد أضـعف,حيث أوقعت هـزائم في الـساحل الـشامي/  م ١١٤٧

 خاصـة وأن .ً وكبـيراً جديـداًشوكتهم فطلبوا إمدادا − والسلاجقة وحاكم دمشق للصليبيين
 ٥٨٥/ يبية الثالثـةثم جـاءت الحملـة الـصل , كثيرةًعماد الدين زنكي قد استعاد منهم حصونا

 .ن وحماية الإمارات الأخر￯ئد الرهالاستردا/ م١١٩٢ − ١١٩٠/ـ ه٥٨٨ −ـه
 ثـم كانـت ,وقد دخل ضمن الحملة الثانية استعادة بيت المقدس مـن قبـل صـلاح الـدين

, ثـم التي انشغلت بثورة القسطنطينية ولم تصل للمشرق/ م١٢٠٢ − ـه٥٩٨/الحملة الرابعة 
 − ـ هـ٦١٦/لتي وصلت الشام وحملة أخر￯ لمصر وا/  م١٢١٧ −ـه ٦١٥/ الحملة الخامسة

ثـم / م١٢٢١ − ـه ٦١٨ / الكامل حيث وصلت دمياط وأجلاها عن دمياط الملك/م١٢١٨
أرسل الصليبيون حملة سادسة بطلب من الملك الكامل لمحاربـة أخيـه المعظـم حـاكم دمـشق 

ص مات الملك المعظم وأمن الملك  ولما وصلت الحملة قبر,مقابل تسليم بيت المقدس لفريدرك
 حملـة وبعد موت الكامل وصـلت/ ـ ه٦٢٦/ وسلم فريدريك بيت المقدس للكامل الكامل 

ثم هزم ملك / ـ ه٦٣٩ /عادت بعد معاهدة مع الصالح أيوبو/ ـ ه٦٣٧/صليبية إلى عكا 
 ./م١٢٥٤ −هـ ٦٤٧/ ل الملك الصالح وزوجته شجرة الدرفرنسا من قب
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  الباب الأول

  لفصل الثانيا
  ان الحروب الصليبيةإبّ الاتجاه الإداري

/ رلبـكغطتحولت سلطة الخلافة العثمانيـة الإداريـة التنفيذيـة للبـويهيين والـسلاجقة بقيـادة 
 −/ ـهـ٤٥١/ وقدم إلى بغـداد−/ـ  ه٤٣٢/وقضى على دولة الغزنويين /  م ١٠٣٨ −/ ـه٤٢٩

وقعـت لهـم الجزيـة وا على الدولة البيزنطية ووقد كان هم السلاجقة بناء القوة العسكرية وانتصر
 ولكن موت ملكشاه ونظام الملـك في عـام ,واهتموا بنشر المذهب السني وبناء المساجد والمدارس

 .ض أركان دولتهم وتفرقت إلى شيع حيث تقاسم الأتابكة وأبناء السلاجقة الملكَّواحد قو
 جبهـة الرومـان ممـا هيـأ وانتشرت الحـروب والفـتن الداخليـة وانـشغل الـسلاجقة عـن

 واحتلـت مـع معظـم مـدن الـشام الـساحلية ,للصليبيين الاستيلاء على القدس خلال عامين
 وأمـراء لـصد الفرنجـة مـع أن دار الخلافـة والـوزراء منـشغلون في ًفاستنفر المسلمون شعوبا

ة في المكائد والبطش ونهب الأموال والتنافس حول الخلافة كتنافس إمـارة بنـي عقيـل العربيـ
ل بـه ِبـَ الذي خشي الخليفـة منـه وقةية الأسدية وأوبيس الثاني بن صدقالموصل والإمارة المزيد

 .تحت نفوذ السلطان محمود السجلوقي
وبما أن أمراء السلاجقة كانوا يعهدون لأحد الأتابكة بتربية أولادهم ويقطعونهم الأمـوال 

 ومـن أشـهر الأتابكـة أتابكـة , ولاياتهمفإنهم تمكنوا من قتل أمراء السلاجقة والاستيلاء على
دمشق والموصل وحلب وكان أتابكة دمشق أول من فتكوا بأمراء الـسلاجقة الـذين أصـبحوا 

فحـاربوا الفرنجـة في عـسقلان وحـوران ووادي موسـى وغـور / ـ ه٤٩٨/ لدمشق ًحكاما
دين  ونـور الـالأردن وجبال البلقاء وبقي الأتابكة يحاربون الإفرنج والباطن حتى تمكـن عـماد

وتولى أتابكة دمشق قيادة الجيوش الإسلامية ضد / ـ ه٥٤٩/زنكي من الاستيلاء على دمشق 
الصليبيين بعد أن ضم عماد الدين زنكي الموصـل وحلـب وهـاجم الحـصون الـصليبية قـرب 

 : فقال الشاعر ابن قسيم الحموي,حلب وحماة وشيزر وأخرج الروم من شيزر
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ـــــك العظـــــيم ـــــك أيهـــــا المل ــــستقيم  بعزم ــــصعاب وت ــــك ال ــــذل ل  ت
ـــــا ـــــروم لم ـــــب ال ـــــر￯ أن كل  تبـــــين أنـــــك الملـــــك الـــــرحيم  ألم ت
ـــــيم  فجـــــاء يطبـــــق الغلـــــوات خـــــيلا ـــــل البه ـــــل اللي  كـــــأن الجحف

 ولكـن غلمانـه ,ثم حاصر عماد الدين الرها وأخذها وتحلق الشعراء حوله ودعوه لجهاد الفرنجة
 : ومنهم أبو ليلى التميمي حيث قال,الشعراءفرثاه /ـ ه٥٤١/وهو يحاصر قلعة جعبر عام قتلوه 

ـــا  عينـــي لا تـــدخري المـــدامع وابكـــي ـــتهلي دمع ـــيًواس ـــد زنك ـــلى فق   ع
ولا بالـسلاجقة ثم تابع ابنـه نـور الـدين زنكـي قتـال الـصليبيين دون اسـتعانة بالخلافـة 

يركوه وصـلاح الـدين ثم على مـصر بقيـادة أسـد الـدين شـ/ـ ه٥٤٩/ فاستولوا على دمشق
واعـترف / ـ ه٥٦٧/ سقط الخلافة الفاطميةأم الوزارة بعد موت شيركوه وّلستبي الذي الأيو

بالخلافة العباسية ونشر المذهب السني في مصر يؤازره نور الدين زنكي واتفق الاثنان على شن 
وانـشغل صـلاح الـدين /ـ هـ٥٦٩/ ين في بيت المقدس فـمات نـور الـدينحملة ضد الصليبي

ر الشعراء فتوحه وقد استرد الرها وانتصر عـلى ّم وضمها لولايته وسط في توحيد الشاًعاما٥١
 : وقد قال في ذلك القيسراني,الفرنجة في بصر￯ وفتح أنطاكية

ــذي ال ــزه ــضبع ــدعي الق ــا ت ـــت الكتـــب  ائم لا م ـــا قال ـــارم لا م  وذي المك
عاد  ثـم إنـه اسـت,واحتضرت الدولة الفاطمية في عهد نور الدين مما دعا الفرنجـة لغزوهـا

يستعجل نور الدين زنكي وصـلاح الـدين بإسـقاط  ة العباسيفدمياط من الفرنجة وكان الخلي
ليبيين وعاجلـت المنيـة نـور الـدين الخلافة الفاطمية والدعاء له وهم يعدون لحملة ضـد الـص

وحيـد واسـتمر في ت/ ـهـ٥٧٠/ح الدين لتوحيد الـبلاد فـضم دمـشقفاتجه صلا/ ـ ه٥٦٩/
وانتصر المسلمون / ـ ه٥٨٣/ وحدثت معركة حطين/ ـه٥٨٣/ جة حتىالبلاد ومحاربة الفرن

 بلغ عدد الفرنجة  بينماًا ألف١٢على الفرنجة على الرغم من قلة عدد جيوش المسلمين الذي بلغ 
 : وفي ذلك يقول ابن الساعاتيًلفاأ٥٠

ــــا ــــتح المبين ــــك الف ــــت عزمات ـــــا  حلي ـــــون المؤمنين ـــــرت عي ـــــد ق  فق
 صلاح الدين اختلـف أبنـاؤه بعـده  ولما مات, في العام نفسهثم توجه نحو القدس وفتحها

 .نهم شأن أسلافهم السلاجقة والزنكيينأش
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  الباب الأول
  الفصل الثالث

  الاتجاه الاجتماعي

 فـإن المجتمـع في ,)الإمارة والتجارة والفلاحة والصناعة( :إذا كانت أصول المعايش أربعة
 عدم قدرة المجتمع عـلى الإنتـاج يلى الخدمة التي تعنب الرزق إلا عهذا العصر لم يعتمد في جل

 عـلى الـرغم مـن كـون ,إضافة إلى عدم أخذ السلطات بمبدأ توظيف الموارد للفرد والمجتمـع
 وكذلك تحدث الشعراء عـن وظـائف الخدمـة والبطالـة وفي ,العلماء يدعون إلى عمارة الأرض

 :ذلك يقول ابن تميم
ــــــــار ــــــــا اختي ــــــــا فقرن ــــــــما  واالله م ــــــــطراروإن ــــــــا اض  فقرن
ـــــــــسالى ـــــــــا ك ـــــــــة كلن ـــــــا  جماع ـــــــا م ـــــــاروأكلن ـــــــه عي  ل

وقد غاب عن العالم الإسلامي الخطط الاقتصادية حتى عن أولئك الحكام العـادلين كعـماد 
 .الدين زنكي ونور الدين زنكي

 :ةد انقسم المجتمع إلى طبقات متعددوق
 .الطبقة المالكة − ١
 .طبقة الفلاحين − ٢
 .عبية وهي طبقة باطلة عن العملطبقة الغالبة الش − ٣

 وفي ذلـك ,وقد تبددت ثروات الناس في العالم الإسلامي وخاصة في العراق بين المتسلطين
 :يقول أحدهم

ـــه  ّمــضى حيــث لا نفــع لــذاك ولا ضر  ســـلام عـــلى مـــال العـــراق فإن
 :ًوكذلك تحدث البهاء زهير عن ظاهرة النفاق والتملق قائلا

ــــــا  صيبي مــــــنهم نــــــصبينــــــ   بليــــــت بهــــــمًأر￯ قوم
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ـــــــافقني ـــــــن ين ــــــــذب بي  فمـــــــنهم م ــــــــف لي ويك  فيحل
ــــــ ــــــصديق ال ــــــي بت  ذي قـــد قـــال مـــن كـــذبــــ  ـويلزمن

 : ويصلح بها المجتمع,وقد طالب الشاعر الجيلاني كل مسلم التماس مهنة تفيده
ــــسؤال   للطــــب كــــي لاًبــــذلت وقتــــا ــــك بال ــــي المل ــــى بن  ألق

 .ًيرة بسخرية قائلاويتحدث أبو الحسين الجزار عن الطبقة الفق
ــــ ــــشمس خلق ــــن ال ــــفراءةلي م ـــــــشتاء   ص ـــــــاني ال ـــــــالي إذا أت  لا أب

ــــر إن حــــدث الغــــي ـــــــواء  ومــــن الزمهري ـــــــساني اله ـــــــابي وطيل  م ثي
 وفي ذلـك يقـول كـمال الـدين ,وكذلك تحدث الشعراء عن المنازل وأذ￯ الحـشرات بينهـا

 :الأعمى
 والــــشر آت مــــن جميــــع جهاتهــــا  الخـــــير عنهـــــا نـــــازح متباعـــــد
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  الباب الثاني
  الموضوعات الشعرية

  ان الحروب الصليبيةإبّ
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  شعر المناسبات

يعد شعر المناسبات العلم المدون للحوادث التاريخية كتوليـة الخليفـة والأحـداث الحربيـة 
 كتـسجيل ,والتقلبات التاريخية والاجتماعية والتمزق الـسياسي والتـشرد في العلـم الإسـلامي

ما ضم في عهده من ممالـك وانـدثار للخلافـة / ـ ه٥٧٢/تعاويذي للخليفة المستضيء سبط ال
 .الفاطمية وانضمام ملكها للخلافة العباسية ودينونة اليمن له

ـــــصر ـــــصر وم ـــــك أرض م  حــــين تــــدعى وحــــشية عــــصماء  وإطاعت
  عليهـــا مـــن قبلـــك الخلفـــاءْتَمـــ  ذخرتهــــا لــــك الليــــالي وكــــم حــــا

د صور ابن الـدهان ثبـات نـور الـدين رغـم انهـزام جنـده وفـوز أما في معركة البقيعة فق
 :الإفرنج

ــد ــان وق ــت الجن ــدا وحــده ثب ــل  وســط الع ــن الوه ــد م ــلى بع ــوب ع ــارت قل  ط
 وانتشر ذلك المدح انتشار ,ين في مدحهم للملوك والسلاطينولكن الشعراء كانوا من المغال

نين يمـدح الملـك الأمجـد بهـرام ول ابن عل ومن مبالغات المعاني ق بألفاظ التبجيً متمثلاًشديدا
 :شاه صاحب بعلبك

ــتجرا  تمــــضي المنايــــا بــــما شــــاءت أعنتــــه ــوغى اش ــان ال ــين فرس ــا ب  إذا القن
ــــا  تكـــاد تخفـــي النجـــوم الزهـــر أنفـــسها ــــراًخوف ــــرام إذا ذك ــــشرق به   وي

ولم يكتف الشعراء بالمبالغة بل لجؤوا إلى العلو في صفات الممـدوح التـي تـساوي صـفات 
 فقد اسـتغاث , وخاصة عند بعض الضالين)حاشا الله تعالى أن يساويه أحد من خلقه(الخالق و

أه من دعاو￯ الغالين وأضـفى عليـه صـفات ّأبو الفوارس بالإمام علي رضي االله تعالى عنه وبر
 :ًالألوهية قائلا
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ــــه ــــا أمــــير المــــؤمنين الــــذي ب ـــا جحفـــل بعـــد جحفـــل  ألا ي ـــل الرزاي  أف
ــــصرخت ــــى است ــــت مت ــــوكن ـــ  ةّه لملم ـــاني ف ـــصلأحم ـــنان وفي ـــن س  غنى ع

تنوعت موضوعات الشعر في هـذا العـصر بحـسب مقتـضيات الواقـع والحيـاة والثقافـة 
 :فكانت
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  شعر المديح

 لأن ;بقي شعر المديح على طريقته التقليدية بسبب قلة اهتمام الشعراء به وخاصة المحترفين
شعر ولم يعطوا عليـه الجـوائز وإن بقـي مـديح الأعـمال أمراء المماليك وسلاطينهم لم يهتموا بال

العسكرية ومديح الأصدقاء والفضلاء والعلماء فمدحوا الظـاهر بيـبرس والمنـصور قـلاوون 
والأشرف خليل والناصر محمد لأعمالهم العسكرية وتقدم المديح النبوي في هذا العصر كما عند 

 وتجـاوز شـعراء , وصـفي الـدين الحـليةاتـبنالجزار وشهاب الدين الحلبي وابن البوصيري و
الصوفية مديح النبي إلى مدح االله تعالى كما فعل محمـد بـن إسرائيـل في قـصيدته الـسينية التـي 

 :بدأها بقوله
ـــنفس  يـــا نـــاق مـــا دون الأثيـــل معـــرس ـــدا يت ـــد ب ـــصحبك ق ـــدي ف  ج

ـــا ـــصبحي عزم ـــىًواست ـــك الحم  لتظــــل تغبطــــك الجــــواري الكــــنس   يبلغ
 وقـد استـشهد ,لمدح مادة للإنتاج في المواسم الدينية وحلقات الصوفيةوقد كانت قصائد ا

وقـد  .الشاعر المداح شهاب الدين السنهوري الضرير بقصائد مدح جرت على ألسنة المداحين
 :د بطولة الظاهر بيبرس في واقعة الفرات حيث هزم التتارّكان محمد الهمندر قد خل

ــــا ــــوم نزالن ــــاك ي ــــت عين ــــو عاين ـــ  ل ـــل ت ـــدروالخي  ضبح في العجـــاج الأك
 فـــوق الفـــرات وفوقـــه نـــار تـــر￯   مــــن حديــــد مائــــدًلرأيــــت ســــدا

 :وكذلك قال شهاب الدين محمود بعد فتح عكا على يد الأشرف خليل



٩١  

 وزمهريــــر النــــار في وســــطها داري  مـــررت بعكـــا بعـــد تخريـــب ســـورها
ـــدت ـــد غ ـــصر ق ـــد الن ـــا بع ــــار  وعاينته ــــسجد للن ــــراج ت ــــية الأب  مجوس

 :ه الشهاب محمود في سقوط حصن المرقب الحصينوما قال
 هــذا هــو الفــتح لا مــا تــزعم الــسير  االله أكــــبر هــــذا النــــصر والظفــــر

 
- ٣ -  

  رثاء المدن

 كـما في ,كتب الشعراء في عصر الانحدار في رثاء المدن التي سقطت تحت ضربات الأعـداء
 :مس حين قالرثاء القدس للأبيوردي حين سقطت بيد الصليبيين في القرن الخا

ــــاني  إن لم تقــــــرح أدمعــــــي أجفــــــاني ــــما أجف ــــدكم ف ــــد بع ــــن بع  م
 :أو كما في رثاء القدس وخرابها حين سقطت بيد التتار للقاضي مجد الدين

ــسلما ــشريف م ــدس ال ــلى الق ــررت ع  ى مـــن ربـــوع كـــأنجمّعـــلى مـــن تبقـــ  م
 عــلى مـــا مـــضى مـــن عـــصرنا المتقـــدم  ففاضـــت دمـــوع العـــين منـــي صـــبابة

 
- ٤ -  

  الغزلشعر 

وهو موضوع قديم جديد تغيرت معانيه في هذا العصر بما يناسب الذوق ومقاييس الجـمال 
 حيث أخذت محاسن الترك تحرك مشاعر الشعراء فأعجبوا بالعيون التركية الـضيقة ,عند المرأة

 : وفي ذلك يقول علاء الدين الجويني,ًسابقاالواسعة بعد إعجابهم بالحور العين 

ـــي  اب عنـــــي فـــــإننيأباديـــــة الأعـــــر ـــت علائق ـــراك نيط ـــاضرة الأت  بح
ـــإنني ـــون ف ـــلا العي ـــا نج ـــك ي ـــــضايق  وأهل ـــــت بهـــــذا المنظـــــر المت  فتن



٩٢  

 :ةاتبنويقول ابن 
ــــه ــــواق لجت ــــت الأش ــــاطر عن ـــــب  وخ ـــــترك لا زي الأعاري ـــــآذر ال  ّج
ــى ــه فمت ــاقت عين ــين ض ــل أع ــن ك ــــوب  وم ــــه بمطل ــــن تلاقي ــــود لي م  يج

 : بقول المتنبيًمذكرا
ــــب  عاريــــــبذر في زي الأمــــــن الجــــــآ ــــا والجلالي ــــلى والمطاي ــــر الح  حم

 وكذلك نعومة النساء التركيـة ,وقد كثر الحديث عن جمال القدود التركية وبياض الوجوه
وضيق عيونها مع ما تميزت به المرأة من جمال ردده الشعراء في معاني الغزل التقليدية من خـلال 

 :عرض جديد كقول الشاعر
ـــ ـــول الع ـــغي إلى ق ـــيذأص   منــــــه بغــــــير مــــــلالًمــــــستفهما  ول بجملت

 الذمــــن بــــين شــــوك ملامــــة العــــ  لتلقطـــــي زهـــــرات ورد حـــــديثكم
 : برد بقول بشار بنًمذكرا

ــــــــديثها ــــــــع ح ــــــــأن رج ـــــاض كـــــسين زهـــــرا  وك  قطـــــع الري
 

- ٥ -  
  الوصفشعر 

مـن )  مكـان,حيـوان ,جمـاد(وهو موضوع تركز على تصوير الطبيعة الصامتة والمتحركـة 
مشاهد هذه الطبيعة وعاطفة الشاعر ومشاعره تجاهها حيث يخلع الشاعر عواطفـه خلال مزج 

 /ـه٧٩٨/  كما في قول صفوان بن إدريس,ويلبسها للطبيعة
ــــاء ــــة الجرع ــــن بان ــــا م ــــاد الرب  ان مــــن دمعــــي وغــــيم ســــماءءنــــو  ج

 خفاقــــــة الأغــــــصان والأفيــــــاء  قــــي في روضــــة موشــــيةتلنهــــل 
ـــــي  وجــــرت ثغــــور الياســــمين فقبلــــت ـــــساءعن ـــــة المي ـــــداة الآس  غ



٩٣  

 :وقد مال الشعراء الوصافون إلى التشخيص والتجسيم كقول الشاعر في وصف المشمش
ـــــه يفـــــور  قـــد أتـــى ســـيد الفواكـــه في ثـــوب ـــــشهد من ـــــضار وال  ن
ـــــالا ـــــيم ح ـــــق المت ـــــشبه العاش ـــــه مكـــــسور  ي ـــــون قلب  أصـــــفر الل

 :وكقول الشاعر في وصف الأشجار
ـــها ـــف رؤوس ـــجار تل ـــر إلى الأش  بـــت وطفـــل ثمارهـــا مـــا أدركـــاثا  انظ
ـــا ـــن أكمامه ـــاع م ـــد ض ـــا ق  وغــــدا بأذيــــال الــــصبا متماســــكا  وعبيره

وقد وصف ابن سعيد المغربي قصور الصالح نجم الدين أيوب المسماة بالصالحية ونهر النيل 
 :محيط بها

ــــدت ــــصالحية إذ ب  وأبراجهــــا مثــــل النجــــوم تــــلالا  تأمــــل لحــــسن ال
ـــد غي ـــن بع ـــل م ـــا الني ـــةووافى إليه ــــروم وصــــالا  ب ــــشفوف ي ــــما زاد م  ك
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  الهجاءشعر 

 ,ألوان النفرة والـرفض للمهجـو حيـث تظهـر مقابحـه والـضجر منـهشعر الهجاء يمثل 
 وقـد تنـاول الهجـاء )المقنع المعتدل الضاحك الـساخر(وبرزت صورة الهجاء بألوانه المختلفة

تخدمين مـن خـلال كونـه وسـيلة مـن  مختلفة كالقضاة والفقهاء والمـسَنماذج بأعينهم وًأفرادا
 . ومن ذلك هجاء أربعة قضاة اسم كل منهم شمس الدين,وسائل النقل الاجتماعي

ــــــــترابوا ــــــــشآم اس ــــــــل ال  مـــــــــن كثـــــــــرة الحكـــــــــام  أه
ــــــــا ــــــــم جميع  وحــــــــــــــاكم في ظــــــــــــــلام   شــــــــموسًإذ ه

 :ومن ذلك هجاء الهرهوري لأحد التجار حين طلب منه جوزة هندية فلم يرسلها له
ـــــــــا  زةطلبـــــــــت منـــــــــك جـــــــــو ـــــــــن قربه ـــــــــي م  منعتن



٩٤  

 امنـــــــك فلـــــــم تبخـــــــل بهـــــــ  وكـــــــــم طلبـــــــــت زوجـــــــــة
ومال بعض الشعراء إلى النكتة كموضوع للهزل كما في وصف حمار وقـع في بئـر قـال ابـن 

 :حناء
ـــا ـــضى متردي ـــشك إذ م ـــديك جح ــــب وطــــارف  يف ــــد يفــــد￯ الأدي  وبتال
￯ــــا  عــــدم الــــشعير فلــــم يجــــده ولا رأ ــــالفًتبن ــــما كالت ــــن الظ   وراح م

 :ّثى الشعراء الخبز لما عز وتشحطور
ـــسما ـــهًق ـــد خروج ـــز عن ـــوح الخب ــــوار   بل ــــداة ف ــــه الغ ــــه ول ــــن فرن  م

 :وقد تندر الشعراء بصفة العوز والفقر كقول الجزار
ـــــ  ضـــاق صـــدري ممـــا أطالـــب دهـــري ـــــر مطل ـــــى ويظه ـــــوغ المن  ةببل

ــــع والم ــــوم صــــيروا المن ــــين ق ـــــب ــــ  ْن ــــاـ ــــك أب ــــم في الزم ــــًن له  ة ومل
 وهـــــــو دوني ثيـــــــاب وبغلـــــــه   ومــــاش وغــــيريأنــــا فــــيهم عــــار
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  الشعر الحماسي

ارك والانتـصارات والأمـل في الفتوحـات وخاصـة ع في المً كبيراًلعب الشعر الحماسي دورا
 للحماسـة ً قصيدة لشعراء ذلك العصر دون أن نجد فيهـا أثـراأ ولا نكاد نقر,فتح بيت المقدس

 وقـد سـجل الـشعر المعـارك , عـلى ديـار المـسلمينوخاصة أن الأعداء الصليبيين قد تكالبوا
يوردي التي تدعو للدفاع عن الـديار والمقدسـات واسـتنهاض ب ومن ذلك قصيدة الأ,الحربية

 :العزائم والبكاء على بيت المقدس
 فلـــم يبـــق منـــا عرضـــة للمـــراجم  مزجنــــا دمــــاء بالــــدموع الــــسواجم
ــــضة ــــع بغي ــــرء دف ــــلاح الم ـــا   وشر س ـــبت ناره ـــصوارمإذا الحـــرب ش  بال



٩٥  

ـــا ـــلء جفونه ـــين م ـــام الع ـــف تن ـــائم  وكي ـــل ن ـــت ك ـــوات أيقظ ـــلى هف  ع
ـــشائم   مقـــيلهمىوإخـــوانكم بالـــشام يـــضح ـــون الت ـــذاكي أو بط ـــور الم  ظه

ومن الشعراء الذين يفيض شعرهم بالحماسة والجهاد في سـبيل االله ضـد الفرنجـة الـشاعر 
 :الأمير مجد العرب العامري الذي يقول

ـــــ ـــــلى القت ـــــدربين ع ـــــأنماوم ـــــان  ال ك ـــــع الألب ـــــدانا م ـــــوه ول  شرب
ــــيض الجفــــان كأنهــــا ـــــــيران  نظــــروا إلى الب ـــــــشبوبة الن ـــــــأكفكم م  ب

/ ان هجوم الـصليبيين عـلى دمـشق عـامّثاره الشاعر القيسراني من حماسة إبأومن ذلك ما 
 /ـه٥٢٣

ــــــديهم العــــــدم  وافـــوا دمـــشق فظنـــوا أنهـــا جـــدة  ففارقوهــــــا وفي أي
ـــصبح أ ـــياء ال ـــع ض ـــوا م ـــموأيقن   زالــــت الخــــيمًإن لم يزولـــوا سراعــــا  نه

 :ًوهذا ابن القسيم الحموي يمجد انتصار عماد الدين زنكي على الفرنجة قائلا
ـــــك العظـــــيم ـــــك أيهـــــا المل ــــستقيم  بعزم ــــصعاب وت ــــك ال ــــذل ل  ت
 تبـــــين أنـــــك الملـــــك الـــــرحيم  ألم تــــــر أن كلــــــب الــــــروم لمــــــا
ـــــأكـــــ  فجـــــاء يطبـــــق الفلـــــوات خـــــيلا ـــــل البه ـــــل اللي  يمن الجحف
ــــوا ــــديك عف ــــرنج ل ــــتمس الف ـــــيم  أيل ـــــا زع ـــــع دابره ـــــت بقط  وأن
ــــا ــــصص المناي ــــا غ ــــم جرعته  بيـــــوم فيـــــه يكتهـــــل العظـــــيم  وك

 ومن ,وبادر لجهاد الأعداء/ ـ ه٥٤١/ ء بنور الدين بعد أن تولى السلطةوقد حف الشعرا
 :الشعراء الذين دعوا للجهاد أسامة بن منقذ في رائيته المشهورة

ـــه إلا ـــى الإل ـــرأب ـــا الأم ـــون لن ـــصر   أن يك ـــر الع ـــدنيا ويفتخ ـــا ال ـــا بن  لتحي
ـــــه ـــــيما نروم ـــــام ف ـــــدمنا الأي ــــا  وتخ ــــاد طوع ــــدهرًوينق ــــا ال   في أزمتن
ـــذكر  وتخــــضع أعنــــاق الملــــوك لعزنــــا ـــدنا ال ـــلى بع ـــا ع ـــا من  ويرهبه

 :ما قصيدة طلائع بن رزيك فتحكي بطولات مصر على الصليبيينأو



٩٦  

ـــــزائمأ ـــــضي الع ـــــذا في االله تم  وتمضي لـد￯ الحـرب الـسيوف الـصوارم  لا هك
ــز ــا￯وتغ ــر داره ــر في عق ــوش الكف  ويـــوطى حماهــــا والأنـــوف رواغــــم   جي
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  المدائح النبويةشعر 

كعـب بـن  حظيت المدائح النبوية في هذا العصر باهتمام كبير من خلال معارضتها قـصيدة
 بعد الانزواء الصوفي عن الحياة  وقد ألهبت المدائح النبوية مشاعر الشعراء,)بانت سعاد(زهير 

والإحباط الذي خلفه لقاء الملوك بالشعراء وعدم إعطائهم وقد بدأت المدائح النبوية بالتشوق 
 :إلى زيارة الأماكن المقدسة كقول الجيلاني

ــــم ــــصطفى مــــن الأم ــــر الم ــــا زائ ــــم  ي ــــرب والعج ــــاد في الع ــــير ه  وخ
 رموقــــل فتــــى قلبــــه مــــع الحــــ  أبلغـــــه منـــــي الـــــسلام أبلغـــــه
ــــــــب ولم  يـــــسر بـــــدمع كـــــالقطر منـــــسجم  يبكــــــــي إذا سرت الركائ

يـك, ومـن ذلـك زرلحسين بن علي كما صنع طلائع بن وربما قيلت المدائح النبوية في رثاء ا
 قصيدة ابن الساعاتي

 ومنطقـــــي ورســـــول االله مـــــأمول  وكيـــــف أحمـــــل في دنيـــــا وآخـــــرة
 :ومن المدائح النبوية قول فيتان الشاغوري

ـــد  ايــــا أعتقــــت يــــا محمــــدإليــــك المط ـــه ويحف ـــسعى إلي ـــن ي ـــير م  إلى خ
ـــم ـــن سر هاش ـــاء م ـــذروة العلي ـــردد  إلى ال ـــت ي ـــل وق ـــلامي ك ـــيهم س  عل

ف جمـال الـدين  للرسول صلى االله عليه وسلم يحيى بـن يوسـًوقد كان أكثر الشعراء مدحا
 :صري ومن ذلك قولهالعلامة الزاهد الصر

ـــن الأ  ذكـــــر العقيـــــق فهاجـــــه تـــــذكاره ـــزارهصـــب ع ـــط م ـــاب ش  حب
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ــــه ــــى أعطاف ــــا ثن ــــواه لم ــــولا ه ـــــده وعـــــراره  ل ـــــان الحجـــــاز ورن  ب
ـــــارهّمنـــــي وإن بعـــــدت عـــــلي  يــا مــن ثــو￯ بــين الجــوانح والحــشا   دي

 ٦١٩/ صلى االله عليه وسلم بلامية في حـجوأما شرف الدين الأنصاري فقد مدح الرسول 
 :في مكة المكرمة/ ـه

  بــــدر للهــــد￯ فتأمــــلذي وهــــو  يـــا صـــاح هـــاجر الهـــد￯ فتمـــل مـــن
ــــاخنا ــــك س ــــلت مع ــــا أرس   إلى هـــــذا النبـــــي المرســـــلًشـــــوقا  فلطالم

 :ًي القلوب قائلايويرتقي البوصيري بمدحه للنبي صلى االله عليه وسلم فيح
ـــــاء ـــــك الأنبي ـــــى رقي ـــــف ترق ــــماء  كي ــــا س ــــا طاولته ــــماء م ــــا س  ي

  منــــك ومــــنهم ســــناءًحــــال ســــنا  ك في عـــــــلاك وقـــــــدولم يـــــــساو
ـــــوا صـــــف ـــــما مثل ـــــاسإن ــــــاء  اتك للن ــــــوم الم ــــــل النج ــــــما مث  ك

 .ولو رحنا نستقصي جميع المدائح النبوية لاحتجنا إلى صفحات كثيرة
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  الرثاءشعر 

يعد الرثاء الفن الأكثر مرافقة للإنـسان عـلى مـر الـزمن وهـو موضـوع سـاخن في عـصر 
عبيدية ورثاء الـوزراء الحروب الصليبية وجهه الشعراء إلى رثاء الخلفاء في الدولة العباسية وال

 وكما رثى العفيف ,والولاة ورثاء الأقارب والأرحام والأبناء كما رثى أسامة بن منقذ ابنه عتيق
 ابن سناء الملك أمـه بالإضـافة إلى نـوع آخـر مـن ى أو كما رث,التلمساني لابنه الشاب الظريف

لة العباسية ورثوا القصور الرثاء للدول حيث رثى الشاعر عمارة اليمني للدولة العبيدية والدو
رثاء القاضي الفاضل قصر عبد العزيز بن صلاح الدين الأيوبي يقول أسامة بـن منقـذ في رثـاء 

 :أسرته
ـــورهم ـــست قب ـــصورهم أم ـــذي ق  كـــذاك كـــانوا بهـــا مـــن قبـــل ســـكانا  ه
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ـــكرانا  ريـــح الـــزلازل أفنـــت معـــشري فـــإذا ـــوم س ـــي في الق ـــرتهم خلتن  ذك
 :ثاء أمهويقول ابن سناء الملك في ر

ــــاء ــــاة الحي ــــا وف ــــن دهرن ـــــاء  صــــح م ـــــاء الوف ـــــنكما بك ـــــل م  فليط
ــــــلا وكــــــار البكــــــاء  وليــــبن مــــا عقــــدتماه مــــن الــــصبر ــــــأن تحل  ب
ـــــ  قـــد رمـــاني الزمـــان منـــه بخطـــب ـــــاءّامح ـــــسن الخطب ـــــه أل  ت عن

 :ويقول الشاعر الأمير نجم الدولة أحمد بن أبي الفتوح يرثي ابنه عبد المنعم
ـــدهم في ـــود حدي ـــبس الجن ـــدهمل ـــدا   عي ـــسين جدي ـــزن أبي الح ـــست ح  ولب

  لـــــذلك عيـــــداًفيـــــه ألا بعـــــدا  أيــــــسر في عيــــــد ولم أر وجهــــــه
 لأنهـم كـانوا مـن خلالهـا يفقـدون ;وقد كانت الحروب ذات وقع عـلى نفـوس الـشعراء

المدافعين عن حياض الأرض وخاصة الأبطال القادة كمرثية عمار الأصـفهاني لـصلاح الـدين 
 :الأيوبي

ــ ــن للع ــد￯م ــن لله ــذر￯ م ــن لل ــــل  لا م ــــأس مــــن النائ ــــه مــــن الي  يحمي
 : التميمي التي رثى فيها عماد الدين زنكيميزة مرثية الشاعر الريس أبي معلىومن المراثي الم

ــــه  كـــذاك عـــماد الـــدين زنكـــي تنـــافرت ــــرت دعائم ــــه وخ ــــعادته عن  س
ـــــه ـــــه وجلال ـــــاهى ملك ـــــما تن ــــه  فل ــــه لوائم ــــت ولاة الأرض من  وراع

ـــــضاء ـــــاه ق ـــــهامهأت ـــــود س ـــــه   لا أق ـــــه وغنائم ـــــه أموال ـــــم تنج  فل
 :وكذلك رثى الشعراء الديار التي أضر بها الصليبيون

 يطـــــول عليـــــه للـــــدين النحيـــــب  أحـــــل الكفـــــر بالإســـــلام ضـــــيما
ـــــاح ـــــى مب ـــــائع وحم ـــــق ض ــــــبيب  فح ــــــاطع ودم ص ــــــيف ق  وس
ـــــليب  وكــــم مــــن مــــسلم أمــــسى ســــليبا ـــــرم س ـــــا ح ـــــسلمة له  وم
 عـــــلى محرابـــــه نـــــصب الـــــصليب  وكـــم مـــن مـــسجد جعلـــوه ديـــرا
ـــــوق ـــــم خل ـــــه له ـــــر في ــــب  دم الخنزي ــــه طي ــــصاحف في ــــق الم  وتحري
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ــــــل ــــــأملهن طف ــــــو ت ــــــور ل ــــــشيب  أم ــــــه الم ــــــل في عوارض  لطف
 :/ـ ه٤٩٢/صر المعرة بعد أن خربها الفرنجة وقد رثى الشاعر وجيه بن عبد االله بن ن

ــــضى ــــد ق ــــدة ق ــــاح بل ــــذه ص  االله عليهــــا كــــما تــــر￯ بــــالخراب  ه
 ومـن ذلـك , الشعراء القدس قبل سقوطها بيد الفرنجة وبعد سـقوطها بأيـديهموقد رثى

 :رثاء شهاب الدين أبي يوسف يعقوب
 وتعلـــــن بـــــالأحزان والترحـــــات  لتبـــك عـــلى القـــدس الـــبلاد بأسرهـــا
ـــات  لتبــــك عليهــــا مكــــة فهــــي أختهــــا ـــت إلى عرف ـــذي لاق ـــشكو ال  وت

 لحجــــــراتوتــــــشرحه في أكــــــرم ا  حــل بالقــدس طيبــةلتبــك عــلى مــا
 :وكذلك قول أحدهم

ــسلما ــشريف م ــدس ال ــلى الق ــررت ع ـــوع كـــأنجم  م  عـــلى مـــا تبقـــى مـــن رب
 عــلى مـــا مـــضى مـــن عـــصرنا المتقـــدم  ففاضـــت دمـــوع العـــين منـــي صـــبابة

 :أما خراب بغداد فقد خصها الشاعر شمس الدين الواعظ بقصيدتين مطلع الأولى
  وغـــــــرامأو في فـــــــؤادك لوعـــــــة  إن كنـــــت مـــــثلي للأحبـــــة فاقـــــدا

ــــار ال ــــف في دي ــــق ــــاعناظ ــــام  ين وناده  يــــا دار مــــا صــــنعت بــــك الأي
 :ومطلع الثانية

ــــما أج  إن لم تقــــــرح أدمعــــــي أجفــــــاني ــــدكم ف ــــد بع ــــن بع ــــم  انيف
ـــذ ـــي م ـــسان عين ـــمإن ـــاءت دارك ــــــسان  تن ــــــه نظــــــر إلى إن ــــــا راق  م

ــــا ــــازل أصــــبحت لا أهله ــــا للمن  أهـــــــلي ولا جيرانهـــــــا جـــــــيراني  م
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  يعةشعر الطب

فما من ديـوان شـعر إلا وللطبيعـة أثـر  تشكل الطبيعة الهاجس الأهم لشعراء هذا العصر,
كبير فيه كوصف الماء والأشجار والنجوم والرياض والورود والزهـور والـسحاب وتـساقط 

 : ومن ذلك وصف المهند المزرفي للرياض,الأمطار
ـــــصندل  الـــــروض بـــــين متـــــوج ومكلـــــل ـــــر وم ـــــين مكف ـــــاء ب  والم

ــانظر  ــر￯ف ــما الث ــف ك ــمي كي ـــــا  إلى الوس ـــــدولًثوب ـــــين الج ـــــرزه مع   يط
 :والشاعر فتيان الشاغوري يصف لنا الطبيعة من خلال ليلة من الليالي

ــــشه ــــشرق وال ــــسماء ي ــــلال ال ـــ  ـوه ـــماـ ـــون نظ ـــروق العي ـــراًب ت   وزه
ـــــسود ـــــف ح ـــــا ك ـــــا كأنه   ودراً وتـــــــبراًختمـــــــت ياقوتـــــــا  والثري
ـــ ـــدجى هـــارب كـــما تهـــرب الزن ـــ  ـوال ـــراجـ ـــاف الفج ـــروم إذ تخ ـــن ال  م
 حملـــت مـــن وشي الريـــاض الزهـــرا  ولــــــدينا مــــــن الربيــــــع بــــــرود

والشاعر ابن البنية المصري يصور لوحات الجمال الطبيعية حيث الريـاض تتـوج بالأزهـار 
 :والورود

ـــــوف  الــــروض بــــين متــــوج ومــــشنف ـــــدبج ومق ـــــين م  والأرض ب
ـــــ ـــــصن غن ـــــزهَّوالغ ـــــا  اه الحـــــمام فه ـــــًطرب ـــــف الغـــــهاّ وحي  مام يقرق

 :ًويصف الشاعر الصرصري الربيع قائلا
 رســـــالة كتبـــــت بـــــالنور والنـــــور  خـــــط الربيـــــع بـــــأقلام التباشـــــير
ـــا ـــا دمع ـــا فاهتزه ـــاع الحي ـــي البق  لمــــا أتتهــــا يــــد البــــشر￯ بمنــــشور  ح

ـــــصور  ون مـا خبـأتنـوانشقت الأرض عن مك  كـــــأنما باكرتهـــــا نفحـــــة ال
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 :ً والزهور والورود والحمائم قائلاأما العفيف التلمساني فقد وصف الرياض
ــــــد￯ في الأقحــــــوان أم ــــــن  وطــــــل في الــــــشقيقة أم رضــــــاب  رابت
ـــــ ـــــذه ك ـــــك وه ـــــرأفتل ــــــذي شراب  س وثغ ــــــم وفي ه ــــــذا ظل  ل

ـــــــن ـــــــل ف ـــــــائم في ك ــــن صــــواب  وورق حم ــــا لح ــــت له  إذا انطلق
 :ًأما الشاعر ابن مكندا فيهتز لنوم الحمام قائلا

ــــروع ــــلى ف ــــمام ع ــــوم الح ــــانان ــــــد￯  لب ــــــجانَّ إليأه ــــــل الأش   بلاب
 لمــــــا حمــــــتن وملــــــن بالأفنــــــان  نـــــاديتهن ودمـــــع عينـــــي هاطـــــل
ـــــي ـــــمام أعنن ـــــا ورق الح ـــــاالله ي ـــــواني  ب ـــــن أع ـــــن م  ّبهـــــديلكم وك

 :ًع أبصارنا بغزلانها قائلاِّوالشاعر إبراهيم الحراني ينقلنا بين أحياء دمشق ويمت
ــــان ــــان أوط ــــت للأوط ــــوع جل ـــدمان  رب ـــدمان ن ـــن الن ـــا م ـــيس فيه  ول
ــــشد في غزلانهــــا غــــزلا ل ـــزلان  آليــــت أن ـــاللحظ غ ـــدي ب ـــا غـــزت كب  م
 آذارهــــا ضــــحكت إذ حــــار نيــــسان  أما تـر￯ الأرض إذ أبكـى الـسحاب بهـا

ـــوان  اه الحيـــا فبـــدتّوالزهـــر كـــالزهر حيـــ ـــصار أل ـــه إلى الأب ـــروض من  في ال
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  الوجدانياتشعر 

 فقد ة, وفي هذا العصر خاص,كل عصرالوجدانيات باب واسع من أبواب الشعر العربي في 
 يمثل ً صوفياً للشكو￯ أو وجداناً أم بثاًوناتهم الخاصة سواء أكانت غزلانعبر الشعراء عن مك

 ومن الشعر الوجداني ما تأثر ,التدفق الشعري باتجاه قضايا العصر التي عاشها أولئك الشعراء
ض عن النوعين الأخيرين لمناقـضتهما  وسنعر, والغزل الماجن,بالغزو الصليبي والغزل بالمذكر

 .الأديان والأخلاق والنظرة السليمة
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ف بهـا ِلـَيتغنى بمحبوبته التي كان الشاعر ك/ ـه٤٨٢/ذا هو الرئيس أبو الفرج المولود ه
 :ً شديداًكلفا

ـــــــــوا  الوشـــــــــاة قـــــــــد صـــــــــدقوا ـــــــــه نطق ـــــــــذي ب  في ال
ـــــــــدمنا  أننــــــــــي بكــــــــــم كلــــــــــف ـــــــــقًم   للحـــــــــشا قل
ـــــــــرج ـــــــــيكم ح ـــــــــل عل  م فـــــــــــــــرقأو ينـــــــــــــــالك  ه
ـــــــــدا ـــــــــلتم كم ـــــــــو وص ـــــــــــق  ل ـــــــــــه عل ـــــــــــه ب  قلب

 :ًوهذا هو الشاعر ابن داوس القنا يستنطق اللطف في محبوبته قائلا
 أم أنــــت مــــشمتة بــــالهجر حــــسادي  هــل أنــت منجــزة بالوصــل ميعــادي

ــــــادي   فــــضن بــــهًســــألت طيفــــك إلمامــــا ــــــة اله ــــــو ألم لأرد￯ غل  ول
ــف ــدي بمنعط ــا حي ــي م ــة الح ــا ظبي ــــــي  ي ــــــواك ولا ح ــــــادإلى س  لي بمنق
ــــدرة ــــز ومق ــــذوو ع ــــأسروا ف ــــاد  ّإن ت ــــن وإرف ــــذوو وه ــــوا ف  أو تطلق

وقد عارض كل من الشعراء أحمد الدبيني وراجح بن إسماعيل الحـلي قـصيدة ابـن زريـق 
 .)عينيته(البغدادي 

 :فقال الأول
 والــــشوق يحفــــزه والخــــوف ينزعــــه  وليلـــــة زارني فيهـــــا عـــــلى عجـــــل

ــــستنطقا ــــات م ــــرةًوب ــــار مزه ــــورا   أوت ــــا ط ــــصاح يتبعه ــــهًالف   وتتبع
 :وقال الثاني

 وترجمـــت عـــن مـــصون الجـــد أدمعـــه  أخفـــــى الغـــــرام فأبـــــداه توجعـــــه
￯ـــى مـــن يروعـــه  يــا عــذب االله قلبــي كــم يجــن هــو ـــي عليـــه ويرع  يجن

 :ويقول الشاعر ابن عربي
ـــــين  ناحـــــت مطوقـــــة فحـــــن حـــــزين ـــــا وحن ـــــع له  وشـــــجاه ترجي
ـــعب ا  إن الفـــــراق مـــــع الغـــــرام لقاتـــــل ـــونص ـــاء يه ـــع اللق ـــرام م  لغ
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 فـإنما أعجبـوا ببنـات الأديـرة ,وإذا كان الـشعراء قـد أعجبـوا بالفرنجـة في تلـك الفـترة
 وكذلك كتب الشاعر عون الـدين ,وسفورهن حيث كتب الشاعر القيسراني ديوانه الثغريات

 :ًالعجمي آهاته قائلا
ـــــــبره  يـــــا ســـــائق البيـــــداء معتـــــسفا ـــــــن في ص ـــــــضامر لم يك  ب

 عــدل بلغــت المنــى عــن ديــر مــرانت  لـشام شـم تلـك العـروق ولاإن جزت با
ـــا ـــلاث به ـــة ث ـــلالي قلالي ـــصد ع ــدان  واق ــن حــور وول ــنفس م ــشتهي ال ــا ت  م

 ذلك كما قلنا لمخالفتـه  فإن اللسان والقلم يعفان عن ذكروأما الغزل الماجن والغزل بالمذكر
إلى كبح جماح الشهوات المحرمة التي  كما وأننا في هذا العصر بحاجة ,الشرع والفطرة الإنسانية

 وهو من سوء آخـر الزمـان الـذي يقـود الإنـسانية إلى الخـراب ,كثر طالبوها والباحثون عنها
 .والدمار والموت
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  الشعر العابث

 في هذا العصر جاء نتيجـة الميـل للزخرفـة القوليـة ومحاولـة ً جديداًيعد الشعر العابث لونا
 ومن ذلك قول ,بير عن قضايا عصرية أو لادعاء التجديد في الشعراكتشاف طرق جديدة للتع

 :الحريري الذي يمثل هذا العبث اللغوي
ـــــــــــــرا ـــــــــــــلا إذا ع ـــــــــــــا  أس أرم ـــــــــــــرء أس  وارع إذا الم
ـــــــــسة ـــــــــا بناه ـــــــــند أخ ــــــــــسا  أس ــــــــــاء دن ــــــــــن إخ  اب

ـــــــــــــسا  ســـــــــل جنـــــــــاب غاشـــــــــمأ ـــــــــــــشاغب إن جل  م
ــــــــــــــرا ــــــــــــــا  أسر إذا هــــــــــــــب م ــــــــــــــه إذا رس  وارم ب

تقر إلى التدفق الشعوري وتخلـو مـن المـضمون وتنـأ￯ عـن الخيـال وإذا كانت الأبيات تف
 .الشعري المبدع فإنها تنبض بالصناعة اللفظية التي تجاوزت دور الشعر في عكس صورة الحياة
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 :وكذلك قول الأرجاني في بيته المشهور
ــــــدوم  مودتــــــه تــــــدوم لكــــــل هــــــول ــــــه ت  وهــــــل كــــــل مودت

 : الحروف مثلة كلها معجمًياتاة أو أب غير معجمًوقد يكتب الشاعر أبياتا
 وأورد الأمـــــــــل ورود الـــــــــسماح  أعـــــدد لحـــــسادك حـــــد الـــــسلاح
ـــــــما ـــــــل س ـــــــع لإدراك مح  عــــــــــــماده لادراع المــــــــــــراح  واس
ـــــلا ـــــسؤدد حـــــد الط ـــــا ال ـــــــــد رؤد رداح  واالله م ـــــــــراد الحم  ولا م

 :ومثل
ــــــــي ــــــــي تجن ــــــــي فجننتن ــــــن  فتنتن ــــــب تج ــــــتن غ ــــــتجن يف  ب
لأبيات ليماثل آخرها أو قد يستهل كل بيـت بحـرف وقد يلتزم الشاعر الحرف الأول من ا

 ويعبر هذا العبث الشعري عن نزهة أدبية يرتادها الشاعر ,من حروف الميم حتى آخر القصيدة
 .في فراغه ولهوه ومنتدياته

 ومن ذلك ما قالـه في مـدح ,وقد أكثر شرف الدين الأنصاري من اللزوميات في مقطوعاته
 .الرسول صلى االله عليه وسلم

ـــير خـــاف ـــور￯ غ ـــاك في ال ـــر علي ــــد￯ الأوصــــاف  أم ــــى م ــــك انته  فإلي
ــــراف  بعـــــث االله منـــــك خـــــير نبـــــي ــــاتح الأط ــــل ف ــــاتم الرس  خ

 .ًلونه لهوا بل كانوا يتداو,وهكذا فلم يكن هذا اللون العابث مما انتشر عند كل الشعراء
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  شعر الألغاز والأحاجي

ر غموض شعري بقصد إخفاء معنى من معـاني يتبين لنا من خلال معنى كلمة لغز في الشع
تحت عباءة ألفاظ موهمة تؤول عدة تأويلات بحيث يكون للكلام ظاهر عجيـب وبـاطن غـير 

 ومع توغل الـصليبيين في عالمنـا الإسـلامي ,عجيب من خلال التلاعب بالألفاظ بصنعة أدبية
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نه لما اسـتعاد الأيـوبيين  ولك,وما وقع للمسلمين من هزائم لم يكن لهذا النوع من الشعر وجود
بيت المقدس وخفت الحروب وكثر الفراغ والثراء انتـشر هـذا اللـون مـن الرياضـة الـشعرية 

 : ومن هذه الألغاز في العقرب,الفكرية من خلال المباريات والمطارحات القولية والارتجالية
ــــاس شره ــــي الن ــــوان يتق ــــا حي ــبطشأعــلى  وم ــو￯ واهــن ال ــه واهــي الق  ن

ــعفوا  ــارإذا ض ــمه ص ــصف اس ــن ــإو  ائراط ــعفوا باقي ــوحشهن ض ــن ال ــار م   ص
 :ومنه في تلغيز المشمش والسمسم

 قـــــاس وذا مـــــن خائـــــب قـــــاصر  نباتــــــان مــــــن أصــــــله ســــــامق
ـــــــا ـــــــحفت معكوس ـــــــما ص  دل بـــــلا شـــــك عـــــلى الآخـــــر  أيه

 وهي بذلك تقـترب ,ويفتقر شعر الألغاز إلى خاصية التجربة الشعورية وما يؤثر في النفس
 وتبتعد عن الإبداع والمضمون ,م أكثر من الشعر, قريب إلى الارتجال والسطحية الفنيةمن النظ

 في الإسلام وطلب من الشاعر ابن عنين الإجابـة ً وقد كتب الملك المعظم لغزا,الإنساني للشعر
 :عنه

ـــــــا ـــــــراه حق ـــــــاًأي شيء ت ــــا   يقين ــــوجاحالم ــــتقاماَّع ــــان اس   في الزم
 :ًائلاوقد رد عليه ابن عنين وقرضه ق

ــــــا  أيهــــا الــــسيد الــــذي جعــــل الــــشر ــــــيًك حطام ــــــلاماَّ وش  د الإس
ــــــا  قــــد أتــــاك الجــــواب لا شــــك فيــــه ــــــشكلات إمام ــــــذني للم  فاتخ

 ):يافا(ومن ذلك قول البهاء زهير في مدينة 
ـــة ـــم مدين ـــن اس ـــبرني ع ـــشك خ ـــــا  بعي ـــــون رباعي ـــــهًيك ـــــا ذكرت   إذا م
ــــه ــــان حــــين تقول ــــه حرف ــــد إن قل  عــــلى أن ــــرف واح ــــاه ح ــــهومعن  بت

 :)مقراض(ومنه قول الشاب الظريف في 
ـــــم ـــــا اجتمعـــــا لاث  وإن وصــــــفا بــــــضم واعتنــــــاق  ومجتمعـــــين م
ــــراق  لعمــــر أبيــــك مــــا اجتمعــــا لمعنــــى ــــة والف ــــى القطيع ــــو￯ معن  س
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  وإنما جـاءت في هـذا العـصر كتـسلية,وقد أدرك الأوائل عبثية هذه الألفاظ فلم يدونوها
 .مداعبة ومطارحةو
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  الاغترابالغربة و

 فالغربة نار محرقة تلـذع صـاحبها ,ليس هناك ألم يحفر في النفس أشد من الغربة والاغتراب
 وأكثر ما كان اغـتراب النـاس , وخاصة إذا كانت الغربة اضطرارية,كلما ذكر مسكنه أو وطنه

بسبب الحاجة للمال أو لطلب العلـم أو لمرافقـة الـسلاطين في أسـفارهم وحـروبهم الداخليـة 
ي العلاقـات ّ والاغتراب قد يكون والمرء في وطنه وفي بيتـه ومـسكنه بـسبب تـرد,ارجيةوالخ

 وفي , والحاجة والفقر وضـنك العـيش,الاجتماعية السيئة وكثرة الكذب والنفاق وعدم الوفاء
 :ذلك يقول هبة االله بن علي الربعي

ــــــه ــــــرء إلا في مواطن ــــــز للم   مـــن اغتربـــاىوالـــذل غايـــة مـــا يلقـــ  لا ع
 .كا علي بن حسن بن عساكر غربته في نيسابور حيث لا صديق ولا سكن ولا مأو￯وقد ش

ــــد ــــن بل ــــسابور م ــــدس االله ني ــسلي ولا ســكن  لا ق ــن صــاحب ي ــه م ــا في  م
ـــوطن  لولا الحمـيم الـذي في القلـب مـن حـرق ـــاب وال ـــل والأحب ـــة الأه  لفرق
ـــــدنآ  لمــت مــن شــدة الــبرد التــي ظهــرت ـــــاهر الب ـــــدته في ظ ـــــار ش  ث

 :ا لنجد البهاء زهير يتمنى الاستقرار حتى تأتيه منيتهحتى أنن
ـــــعري ـــــت ش ـــــعري لي ـــــت ش ــــــــــــبري  لي ــــــــــــي ق  أي أرض ه
 ّب ورحيـــــــــــــل مـــــــــــــستمر  ضــــــــاع عمــــــــري في اغــــــــترا

ين نـ وكذلك الـشاعر المغـترب ابـن ع, بن منقذ من شعر الاغترابةوقد أكثر الأمير أسام
في الزوايـا وخـروجهم مـن يضاف إلى ذلك غرابة الـشعراء الـصوفيين مـن خـلال انـزوائهم 

 : ومن ذلك همزية ابن الفارض,عين الصلة بااللهّ مد,المجتمع وهم فيه
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ــودة ــن ع ــل م ــاء ه ــاكني البطح ــا س  أحيــــا بهــــا يــــا ســــاكني البطحــــاء  ي
ــــــان ولم ــــــسرتى ضــــــاع الزم  أفــــز مــــنكم أهيــــل مــــودتي بلقــــاء  واح
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  الشعر التأملي

يقرأ صورة الكون والحياة على صـفحات الـنفس يعد الشعر التأملي من أنواع الشعر الذي 
 وقـد أكثـر الـشعراء في هـذا العـصر وخاصـة الـشعراء ,الإنسانية حيث تتجلى عظمة الخالق

 وقـد أكثـر الـشاعر البوصـيري مـن هـذه ,الصوفيون من هذه التـأملات الذاتيـة والإنـسانية
 ) تبصرونوفي أنفسكم أفلا (:التأملات التي تستمد هذا التأمل من قوله تعالى

ـــوك  لي حيلــة فيــكيــا قــسوة القلــب مــا ـــحى شر ممل ـــي فأض ـــت قلب  ملك
 يـــشفيك ذكـــر ولا وعـــظ يـــداويك  حجبــت عنــي إفــادات الخــشوع فــلا
ــ ــذنوب ول ــن كــسب ال ــت م ــا تمادي  كن الــذنوب أراهــا لــصق تماديــكـــ  ـوم
ــضلة ــل مع ــأو￯ ك ــس م ــا نف ــت ي  وكـــــل داء قـــــبلي مـــــن عواديـــــك  وأن

ـــشيطان ـــة لل ـــت الطليع ــــك   في جـــسديأن ــــن نواحي ــــدخل إلا م ــــيس ي  فل
 ويـستذكر مـن قـضى , تحت وطـأة الأمـراضّ الستين أخذ يئنيولما بلغ الشاعر الصرصر

 :نحبه من محبيه وأهله حيث يقول
 وتفـــــشت الأســـــقام في جـــــسدي  ذهــــب الــــشباب وخــــانني جلــــدي
ــــدي  ورمتنــــي الــــسنون مــــن عمــــري ــــهامها كب  فأصــــاب رشــــق س

 :ًمله قائلاويتألق القاضي في تأ
ـــــه نظـــــرة فتحـــــيرت ــــفاته  نظـــــرت إلي ــــديع ص ــــري في ب ــــائق فك  دق
ــــه ــــب إني أحب ــــه القل ــــأوحى إلي ــــــ  ف ــــــوهن في وصــــــفاتهافث  ر ذاك ال
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وقد يتأمل الشعراء في صفات االله تعالى وفي مخلوقاته وسمائه وأرضـه ونجومـه فهـو الـذي 
 ومحا آية الليل ًمر نورارصع السماء بنجومها وأنشأ السحاب الثقال وجعل الشمس ضياء والق

 . الأرضاودح
 على الفلك الأعـلى طفـت أحـسن الطفـو  فيـــــا ملكـــــا زان الـــــسماء بـــــأنجم
ــو  وســـخر مـــا بـــين الـــسماء وأرضـــه ــسن الخف ــا أح ــو برقه ــحائب يخف  س

ـــنقص  هاَءوأبقــى عــلى شــمس النهــار ضــيا ـــالمحوآوخـــص ب ـــل ب ـــة اللي  ي
ـــدارا ـــا الأرض اقت ـــا دح ـــةًولم ــاء   وحكم ــدحوعــلى الم ــر ال ــشم في أث  أرســى ال

ـــاأو ـــت الأرض بالحي ـــضل مي ـــا بف ـــصحوّوزي  حي ـــك بال ـــد ذل ـــن بع ـــا م  نه
 إنه تفكر وتذكر واعتراف الله .ولكن تأمل الشعراء في هذا العصر لم يصل إلى حد التفلسف

 .بقدرته وفضله
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  المعارضاتشعر 

 العبـاسي بمـن قـبلهم أعجب الشعراء في عصور ما بعد الجاهلية وصدر الإسلام والعصر
من الشعراء لما وجدوه عندهم من بناء سامق للقصائد من حيث الأفكار والموضوعات واللغة 

 ومن خلال ما جادت به قرائحهم النقية وطبعهم السليم حتى غـدت قـصائدهم ,والأسلوب
 . من حيث الشكل والمضمونً فاخراًنموذجا

عصور السابقة ممـا حـدا بالـشعراء إلى وقد جاءت أحداث هذا العصر مشابهة في بعضها لل
بناء قصائدهم على الوزن والبحر والقافيـة نفـسها كـما صـنع الـشاعر القيـسراني بمعارضـته 

 .وريةملقصيدة أبي تمام في فتح ع
 :قال أبو تمام

ـــب ـــاء مـــن الكت ـــسيف أصـــدق أنب ـــب  ال ـــد واللع ـــين الج ـــد ب ـــده الح  في ح
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 :وقال القيسراني
ــدعي ا ــا ت ــزائم لا م ــذي الع ــضبه ـــت الكتـــب  لق ـــا قال ـــارم لا م  وذي المك

 :ًصبهاني قصيدة أبي تمام قائلاوكذلك عارض العماد الأ
ــب ــت لا اللع ــا أدرك ــت م ــد أدرك ــب  بالج ــة التع ــن روح ــت م ــة جني ــم راح  ك

 :وكذلك عارضها الجاحظ أبو القاسم في مدح نور الدين
ــشب  لمـــا ســـمحت لأهـــل الـــشام بالخـــشب ــن الن ــا م ــما فيه ــصر ب  عرضــت م

 ًعارضات الأخر￯ ما قاله ابن الدهان في ناصر الدين محمـد بـن شـيركوه معارضـاومن الم
 لامية كعب بن زهير رضي االله

 : قال كعب,عنه
ـــول ـــوم متب ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ـــــيم  بان ـــــولإمت ـــــد مكب ـــــا لم يف  ثره

 :وقال ابن الدهان
ــــسلول ــــد م ــــك مغم ــــيف جفني ـــل  س ـــو كلي ـــشاق وه ـــلى الع ـــاض ع  م

 ابـن منـير الطرابلـسي ضات من شعراء عاصروا بعضهم كما حـدث بـينوقد تكون المعار
 :قال الطرابلسي, صبهانيوالعماد الأ

ـــيرون ـــاء ج ـــلى علي ـــديار ع ـــي ال  مهـــو￯ الهـــو￯ ومغـــاني الخـــرد العـــين  ح
 :صبهانيوقال العماد الأ

ـــد ـــ￯أه ـــا ري ـــسيم لن ـــاحينّ الن ـــيرون  ا الري ـــيراني بج ـــلاق ج ـــب أخ  أم طي
 ,د غيرهم كتشطير شرف الدين الأنصاري للامية كعب بن زهيركما وشطر الشعراء قصائ

 :قال شرف الدين الأنصاري .وكلا القصيدتين في مدح الرسول صلى االله عليه وسلم
ــصحا ــوًأوهمــت ن ــول أ ل ــصح مقب  لا أنهينــــــك إني عنــــــك مــــــشغول  ن الن

ـــصبر مـــذ ـــدد عنـــي والت ـــان التج ـــوم م  ب ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ـــولتبان  ب
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ت للشاعر أسامة بن منقذ التي سمط فيها شعر قيس بن ذريـح ومجنـون ومن ذلك مسمطا
 : ومن تسميطه لشعر قيس,ليلى ومهيار
ــد  نـــات الحمـــى فـــوق كثبهـــااكعهــدك ب ــي الع ــو￯ تحم ــااودار اله   سرح سربه

ــب لحجبهــا ــمر الخــط حج ــول وس ـــا  أق ـــتم به ـــي أن ـــدار الت ـــل ال ـــقى ط  س
ـــــع ـــــفي وربي ـــــل ص ـــــاتم وي ــلى  حن ــا بي مــن ب ــدارك م ــشوق والهــو￯ب  ال

￯ـــو ـــين والن ـــشة الب ـــن وح ـــا م ـــا به   وبي م
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  الباب الثالث
  اتجاهات الشعر

  في عصر الدول المتتابعة
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  الباب الثالث
  الفصل الأول
  اتجاهات الشعر
  في عصر الانحدار

هذا العصر بملامحها بما حوتـه لقد رسمت تفاصيل الحياة والواقع في عصر الانحدار شعر 
أبـرز  وكان الإحساس بالضعف الموضـوعي ,سية واجتماعية وفكرية وعقديةحداث سياأمن 
والابتكـار وكثـر الإسراف في  ثار العصر حيث ضعفت الصياغة وتهلهل البناء وقل الإبـداعآ

الاهتمام بالشكل على حـساب المـضمون والإيغـال في العاميـة بـسبب ابتعـاده عـن الرؤسـاء 
لكون الزعماء من الأعاجم الـذين لا يفهمـون هـذا  وذلك ,والزعماء وتقربه من عامة الشعب

 .الشعر ولا يتذوقونه
قـرب إلى اللغـة الدراميـة كـما عنـد أ لأنه ;ميل إلى الشعر العاميأوكان السلاطين المماليك 

 وزهد الأدباء , وقد أد￯ ذلك إلى تجاهل الفصحى,السلطان قلاوون الذي لم يكن يجيد العربية
 .بن دقيق العيد يقول ا,الكبار بها بالشعر

ـــــجيتي ـــــشعر أن س ـــــدني في ال ـــما يـــستجيد النـــاس لـــيس تجـــود  وزه  ب
ــــه ــــشريف ردي ــــتم ال ــــأبى لي الخ ــــــ  وي  طرده عــــــن خــــــاطري وأذودأف

 فإذا مـا وقعـت معركـة ,وقد كان ينفق على الشعراء من مال الصدقات بأمر قاضي القضاة
 وقد صـور ذلـك إبـراهيم ,عراءعسكرية ذاد بها المماليك عن الإسلام وبلاده جاءت قريحة الش

 .ًالغزي قائلا
ــا تركــت ــترك م ــوش ال ــن جي ــة م   ولا صــــيتاًللرعــــد كــــراتهم صــــوتا  في فتي

ــــانوا ملا ــــوا ك ــــوم إذا قوبل ــــةئق  ن قوتلـــوا كـــانوا عفاريتـــاإ وًحـــسنا  ك
 وهذا ما دفع الشعراء , يشعر فيه الشعراء بالاغترابًولكن الشعر في هذا العصر كان غريبا

ا في موضـوعات التـصوف والمـديح النبـوي والغـزل الروحـي والحنـين والـشكو￯ أن يكتبو
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ب الأعداء الخارجين عـلى بـلاد ّ وترجع أسباب غربة الشعراء في هذا العصر إلى تأل,والابتهال
 وكـون حـال المـسلمين , والصراع بين الوجود العربي والإسـلامي) صليبيين−تتار (المسلمين 

 وقـد قـل ,م السلبية على الناس وعدم التمـسك بـالقيم الدينيـةوالعرب لا تسر وسيطرة الرو
 ولم يرتـق ,الشعراء المحترفون وشاع النظم بين المتعلمين من قضاة وفقهاء وأصـحاب حـرف

الشعر في مستواه إلى رتبة الشعر الجيد واسـتخدم الـشعراء الألفـاظ والمعـاني الدينيـة القرآنيـة 
 ومن ذلك قول الشهاب الحجازي في ,لزهاد والصوفيةة ومن القصص الدينية وحياة ايوالحديث

 :فتاة باكية تدعى جنة
ـــدت ـــت واغت ـــا أن بك ـــت لم ـــد قل ـــــــة  ق ـــــــار في روضـــــــة زاهي  كأزه
ــــــــة ــــــــا جاري ــــــــة أعينه  وجنــــــــة أعينهــــــــا جاريــــــــة  جاري

 وكانـت غلبـة الـروم ًوقد بقي الشعر الموروث ينشد في مجالس القوم مـذاكرة واستـشهادا
به من الشعب أحـد أسـباب اتـصاله بـالمجتمع ومـسايرة حيـاة النـاس العامية على الشعر وقر

 ,رائي وتائية ابن الفارض وبردة البوصيري الميميـةغر شعراء بقصيدة واحدة كلامية للطواشته
ة صفي الـدين ي من البديع كبديعًومن القصائد ما عرف بالبديعيات مدائح نبوية فتحت أبوابا

 .ة ابن جابر الأندلسييالحلي وبديع
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  الباب الثالث
  الفصل الثاني
  اتجاهات الشعر

  إبان الحروب الصليبية

الشعر   لتوسع رقعة الدولة الإسلامية وتعدد مكوناتها ومؤثراتها فقد تنوعت اتجاهاتًنظرا
 .د ومحافظ وخطابي وموضوعي ومحترف يعتمد التجانس والتقابل والتضادِّبين مقل
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  الاتجاه التقليدي
  في الشعر

ك شعراء جعلوا الشعر حرفة للتكسب للوصول للـمال والجـاه ارتقـوا بـشعرهم مـن فهنا
خلال النظر بهذا الشعر وتنقيحه وإضافة المعارف له من خلال التنقيح والتثقيف والتمحـيص 

 وقد التزم هؤلاء الشعراء مناهج الشعر القديمة في بناء القـصيدة وتعـدد ,فين قصائدهمِّمتكل
تستهل القصيدة بمقدمة مختلفة الموضـوعات حيـث تكـون المقدمـة الأغراض الشعرية حيث 

 لها حيث يتشاكل الـشعراء بـين أهـداف القـصيدة ومـضمون ًإيحاء بموضوع القصيدة ورمزا
طردون في غــراض ويــستالأالنــسيب مــع توظيــف الاســتهلال وحــسن الــتخلص ويعــدون 

قصائد بالـدعاء للممـدوح سيما في الغزل والرحلة ومحاسن الممدوح مع اختتام الالأوصاف لا
 كما وأن الشعراء المحترفين المقلـدين حـافظوا عـلى الـذوق ,بثبات المجد والملك وطول العمر

السلوكي الأخلاقي والغزل المحتشم والجنـوح للعذريـة ومحاكـاة الأقـدمين في ذكـر الأسـماء 
ضـه وعبـير خزامـاه والتمتـع برياوالأماكن والوقوف على الأطـلال واستحـضار صـبا نجـد 

 .عراض عن المجون والغزل بالمذكروالإ
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أما في ميادين الجهاد فقد أعرضوا عن المقدمات الغزلية حيث تفتتح القـصيدة بالثنـاء عـلى 
 :القائد الملك فابن قسيم الحموي يمدح عماد الدين زنكي

ـــــك العظـــــيم ـــــك أيهـــــا المل ــــستقيم  بعزم ــــصعاب وت ــــك ال ــــذل ل  ت
  الملـــــك الـــــرحيمتبـــــين أنـــــك  الم تــــــر أن كلــــــب الــــــروم لمــــــا
ـــــ  فجـــــاء يطبـــــق الفلـــــوات خـــــيلا ـــــل البه ـــــل اللي  ميكـــــأن الجحف

أما من حيث الأوزان فقد مالوا للأوزان الطويلة ذات النفس الطويل والمضمون الوافر مـع 
 .هـو الأرجـاني ًما تحمله من وقار يتلاءم مع مقام الشاعر والـسلطان وأطـول الـشعراء نفـسا

حترفين المواقف الخطابية التي تستدعي التلـوين الـصوتي الـذي ويغلب على هؤلاء الشعراء الم
 ومـا يطـرأ عليهـا مـن جنـاس وترصـيع ,يوظف اللغة بجمل مزدوجة متقاربة الطول والفقر

وإتقان للصنعة وحروف تمثل الجهد والفخامة كما وتسود أشعارهم النظـرة الموضـوعية التـي 
 وقد وقف هـؤلاء الـشعراء .قدمات الغزلية عن الذات إلا في المً خارجياًتصف الأشياء وصفا

 ومـن ذلـك مـا ,ً جناسام أً تكرارام أً سواء أكان اشتقاقاً معتدلاًالمحترفون من التجانس موقفا
 :قاله الأرجاني

ـــين ـــلات ح ـــت ف ـــئن أقم ـــةإفل  ولـــئن رجعـــت فـــلات حـــين رجـــوع  قام
ـــــديع  وإذا ســــمعت بــــه ســــمعت بماجــــد ـــــل ب ـــــفة بك ـــــك واص  يأتي

ــــم ــــع ث ــــرء يمن ــــاوالم ــــع آمن ـــــــع   يرت ـــــــه إلا وراء نجي ـــــــا نجع  م
 :وقد ظهر في قصائد هذا العصر التقابل والاشتقاق كقول ابن الخياط الدمشقي

ــــب ــــات النوائ ــــي حادث ــــي يقين  في ظهـــور النجائـــبوحزمـــي حزمـــي  يقين
 وحزمـي تقـي الأولى مـن الإرادة )الأولى مـن اليقـين والثانيـة مـن الوقايـة(فيقيني تعنـي 

 ولو رحنا نستقصر التجانس في قصائد شعراء هـذا العـصر ,ثانية من ربط الرحلوالعزيمة وال
 .ً مستقلاًلجمعنا كتابا

 :رجانيدهم على التقابل والتضاد كقول الأوكذلك اعتمد الشعراء في قصائ
ـــار قـــبس مـــن وطـــيس جـــوانحي ـــوعي  الن ـــدير دم ـــن غ ـــورد م ـــاء ي  والم
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ــــابكم ــــان رك ــــي يغني ــــي وعين ـــم  قلب ـــيظ لك ـــي ق ـــن رحلت ـــيع   وربيع
 : بالأمير مجد العرب العامريًوكقول العماد الأصفهاني مشيدا

ـــشر  حويـــت حـــسام الـــدين بكـــل فـــضيلة ـــا بن ـــت له ـــا طـــي وأن  ســـواك له
￯ــــد ــــك الن ــــي إلا إلى كف ــــما ينته ـــــك الفخـــــر  ف  ولا يعـــــتري إلا إلى بيت

والمهـذب  − والقيسراني − وابن منير الطرابلسي − الأرجاني(ومن أعلم الشعراء المحترفين 
وسـبط  − وأسـامة بـن منقـذ − وعرقلة الكلبـي − حيص بيص − وأبو الفوارس − بن الزبير
 .)وابن عنين − التعاويذي
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  الاتجاه الطبعي
  في الشعر

  :سلوك الطبع الشعري - أولاً
 تبعثه دفقات شعورية صادقة بسبب استحواذ التجربة ًهناك شعراء جاء الشعر لديهم طبعا

 ومن سلك سلوكهم في عصر صدر الإسـلام والعـصر , لشعراء الجاهليةًيه امتداداالشعرية عل
 وقد رزق االله تعالى هؤلاء الـشعراء المطبـوعين الموهبـة الـشعرية مغمـورة ,الأموي والعباسي

 وهـذا , مع الطبعًبنزعات نفسية ومستفاضة بتجارب فردية حيث يظهر الشكل عندهم متماثلا
 ومن أوائـل شـعر الطبـع والظـرف ابـن ,دواوين شعراء هذا العصرالنوع من الشعر يكثر في 

 : ومن شعره المطبوع في الدم,جكينا
ـــدرا ـــاس ق ـــم الن ـــن أعظ ـــألوني م  قلــــــت مــــــولاهم أنــــــو شروان  س

ــــو ــــست أه ــــير أني￯ل ــــفاية غ  مـــــا رأيـــــت الإعـــــسار منـــــذ رآني   ص
ـــــــا ـــــــر التواضـــــــع فين ــــش  وإذا أظه ــــع ال ــــة الرفي ــــن آي ــــو م  نافه

ـــــى لاحـــــت النجـــــ ـــــلىومت ــــوم دواني  وم ع ــــما النج ــــاء ف ــــفحة م  ص
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 :يقول البغدادي ومن المحسنات البديعية النشر والطي
ــــــوا ــــــا رحل  فعلــــــوا بالقلــــــب مــــــا فعلــــــوا  حــــــي جــــــيران لن
ــــــروا ــــــم أب ــــــا فك ــــــوا عن ــــــــوا  رحل ــــــــالنو￯ صــــــــباكم قتل  ب
ـــــد ـــــن كم ـــــصب ذاب م ـــــن ل ــــــــل  م ــــــــدمع منهم ــــــــه بال  طرف
ــــــــسألها ــــــــدار ي ــــــــف بال ــــــلًســــــفها  واق ــــــق الطل ــــــو ينط   ل

  :من سمات الشعر المطبوع - ثانياً
 :الأوزان الخفيفة والمجزوءة كقول بهاء الدين زهير − أ

ـــــــــــــــا ـــــــــــــــستاني وم  قــــــضيت فيــــــه مــــــن المــــــآرب  الله ب
ـــــــه ـــــــي ب ـــــــب  لهفـــــــي عـــــــلى زمن  والعـــــــيش مخـــــــضر الجوان

 :وقوله
ــــــدي ــــــاس عن ــــــز الن ــــــا أع ـــــدي  ي ـــــوم عه ـــــت الي ـــــف خن  كي
ـــــدي ـــــك بع ـــــكو ل ـــــوف أش  فعــــــــسى شــــــــكواي تجــــــــدي  س

 : ومن ذلك قوله, المتمثلة بياء المتكلم وأنا الشاعر:اتية الذ−ب 
ــــــصده   رقــــي برقــــة خــــدهًيــــا مالكــــا ــــــام ب ــــــذبي دون الأن  ومع

ـــاجري ـــصدوق وه ـــا ال ـــذبي وأن ـــده  ومك ـــن رف ـــانعي م ـــشوق وم ـــا الم  وأن
 دون تكلف حيث يلمس المـؤثر ًالناتجة عن ظهور الشعر طبعا: السطحية في المضمون − ج

 وهذا ما يجعل المـضمون ,الشاعر فيكتب الشاعر فتصدر عنه القصيدةالشعوري شغاف قلب 
 :محبوبته  ما بينه وبينً ومن ذلك قول الشاب الظريف واصفا,ً أحياناًسطحيا

ــــــوداد ــــــة وال ــــــي المحب ــــــه من ـــــــاد  ل ـــــــة والبع ـــــــه القطيع  ولي من
 وجفنــــــي لا يفارقــــــه الــــــسهار  فقلبـــــــي لا يلائمـــــــه اصـــــــطبار

 لأن شـعرهم ;وعات القصيرة التي لا تتجاوز عـشرة أبيـاتقصر النفس والميل للمقط − د
 ٢٧ فيـه ًي ديوانـاوري يمثل لحظة محدودة تخضع لتجربة مخصوصة فالشاعر تاج الملوك الأيوبي
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 وكذلك كانت معظم قصائد الشاب الظريف مقطعات لا ,ها أقل من عشرة أبياتُّقصيدة جل
 . مقطعة٣٢٢تتجاوز عشرة أبيات وعدد مقطعاته 

 .أعلام الشعر المطبوع تاج الملوك الأيوبي وبهاء الدين زهير والشاب الظريف وغيرهمومن 
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  الاتجاه البديعي

  في الشعر

 ًال تيـارَّوهناك اتجاه بديعي جنح إلى التجدد في الشعر من خلال استخدام البديع الذي شك
 : بن عباد في قصيدتهمال إليه أصحاب الشعر الذاتي الذي يتطارحونه في منتدياتهم كالصاحب

ــــــد ظــــــل يجــــــرح صــــــدري  مــــــن لــــــيس يعــــــدوه ذكــــــري  ق
وهذا الاتجاه البديعي اتخذ مـن الاشـتقاق والتوليـد وسـيلة تمـد الـنص بالحلـل الموسـيقية 

 ومـن , وقد كان الحريري أول من فتق هذا اللون,والإيقاع الصوتي المتناسق والديباجة اللفظية
 :ذلك قوله

ـــي ع ـــالعود ينم ـــي اســـتقم ف ـــهبن   ويغـــشاه إذا مـــا التـــو￯ التـــو￯ًقـــديما  روق
 إذا التهبـــت أحـــشاؤه بـــالطو￯ طـــو￯  ولا تطـــع الحـــرص المـــذل وكـــن فتـــى
 إلى الــنجم لمــا أن أطــاع الهــو￯ هــو￯  وعــاص الهــو￯ المــروي فكــم مــن محلــق
￯ــر ــبح أن ي ــى فيق ــعف ذوي القرب  على مـن إلى الحـر اللبـاب انطـو￯ ضـو￯  وأس

 :ر داخل البيت حلة موسيقية جميلة قول الحريريومن الاشتياق الذي يك
ـــى ـــضيق من ـــا ب ـــسى تلاقين ــــف لا تخــــب  فلـــست أن ــــذاك الخي ــــه لي ب  وقول
ـــــــاة وفي  وحلفـــه بالـــصفا أن الـــضمير صـــفا ـــــــين الوف ـــــــه لي ح  وأن

 وإن كان يخلو من الشعر ,ًن هذا الاشتياق والتماثل بالأسماء والصفات يزيد المعنى رونقاإو
مد أصحاب البديع التلوين الموسيقي جديدهم مـن مقامـات بـديع الزمـان  وقد است,النابض
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 ومن كـون اللغـة الفـصحى حاضـنة للتعلـيم ,الهمذاني ومقامات الحريري وأسلوبه الشعري
حيث أقبل طلبة العلم على النهل منها فأصبحوا بها علماء مما جعلهـا تلـين وتـسخر في الـشعر 

 ممـا جعـل الإعجـاب والتقليـد ,قوهم في العصر العباسيإضافة إلى اقتفاء الشعراء آثار من سب
 .يغلب على الإبداع

وهذا ومن جانب آخر فإن التنظير السليم للشعر بمفهومه النقدي قـد تراجـع عـن جـادة 
الصواب بسبب تملق المتأدبين والشعراء الصاعدين لكبـار شـعراء الـسلطة يطـرونهم لينـالوا 

 .رضاهم
ا جعل قصائدهم باهتة كقول ابن سـناء الملـك يرثـي وبذلك فقد تكلف بعض الشعراء م

 :العفيف التلمساني
ـــف ـــد العفي ـــيش بع ـــت ع ـــد عف ـــاء  لق ـــف العف ـــد العفي ـــيش بع  عـــلى الع
 ومــــا مــــات مــــا مــــات إلا الوفــــاء  فـــما غـــاب مـــا غـــاب إلا الجميـــل
ــــــــصدوق ــــــــصديق وإلا ال  وإلا الـــــــــصفي وإلا الـــــــــصفاء  وإلا ال

 ولكنها تفتقر إلى الانسيابية الشعرية حيث أصبح , بارعةنعم هذه الأبيات تمثل قدرة لغوية
 . في تطويرهً مساعداً على الشعر لا عاملاًهذا البديع عبئا

 ولكنـه إذا تحـول إلى هـدف ,صحيح أن التجانس الصوتي يضفي على النص جمالية خاصة
 :فقد براعته وجماليته وحسن الأخذ فيه يقول الشاعر ابن سناء الملك

ــا كح ــلاء م ــالكر￯كح ــوني ب ــت جف ـــــصرها جفـــــوني مـــــرودا  ل ـــــلا تب  ف
ــه ــت ل ــا احتاج ــل وم ــلى كح ــل ع  إلا لتــــــسقيني الــــــسلاف مولــــــدا  كح
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  الباب الرابع
  ملامح التجديد في الشعر
  إبان الحروب الصليبية
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 وحـاولوا ,ًسلك شعراء عصر الحـروب الـصليبية مـسلك الـشعراء ممـن سـبقوهم حينـا
 وقد بدت ملامـح التجديـد عنـدهم في نـاحيتي ,لشعر وأساليبه ومضامينهالتجديد في معاني ا

 )الشكل( والمبنى)المضمون(المعنى 
 اقتضت تـراكمات الحيـاة بـروز مـضامين جديـدة للـشعر : فمن ناحية المعنى المضمون−أ 

 :تمثلت في
ــتخ− ١ ــسد اس ــز المج ــشخوص : دام الرم ــاكن وال ــسميات الأم ــاضي بم ــتلهام الم باس

 ًما حـصل عنــد الــصوفيين في رمـزهم للحــب الإلهــي واسـتخدام المــاء رمــزا كــ,والأحـداث
 .للممدوح

 في مضامين جديـدة كتخريـب المـساجد والـديار :استلهام أحداث الحروب الصليبية − ٢
 .وهتك الأعراض ووصف آلات الحرب

 ووصـف ً في دمشق ووصف الأتراك وتـأثيرهم وجـدانيا:ات والقصور تصوير المتنزه− ٣
 .والأديرة وما تحويه من نساء وإفرنجيات جذابةالكنائس 

 .في مضامين جديدة تمثل حالة اللهو والعبث:  استخدام الألغاز والأحاجي− ٤
 فقد اهـتم الـشعراء بالبنـاء اللغـوي كمحـور للتجديـد :ومن ناحية المبنى والشكل − ب
 : تمثل فيً فنياً وقد وظف الشعراء اللغة توظيفا,الفني
 كاستخدام الحروف المعجمية في قصيدة واحدة أو الحروف :ً وظفت فنياالحروف التي − ١

المهملة في السياق نفسه أو بجعـل كـل بيـت أولـه يـستخدمه الـشاعر في القافيـة حتـى نهايـة 
 .القصيدة
 باسـتخدام ً وموسـيقياً وجماليـاً وبلاغيـاً دلاليـاً توظيفا:الكلمات التي وظفها الشعراء − ٢

أو مجيء المصدر وبعـده ) ظ − ض( وإيراد الكلمة التي ترد فيها ,لجناسالاشتقاق والتكرار وا
 .اسم الفاعل في القافية

ــى الــدمع أن يــشفي بــه هــم هــائم ـــالم  أب ـــم ظ ـــن ظل ـــف م  ولا ربي إلا الرش
ـــده ـــز ببع ـــن يع ـــطباري م ـــضم اص  منـــافي فـــوا لهفـــي عـــلى ضـــيم ضـــائم  ي
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ائهـا وكـذلك التكـرار حيإالكلـمات المهجـورة بقـصد إظهارهـا ووكذلك البحـث عـن 
 .والجناس والطباق

التــصريع  و مختومــة بحــروف متماثلـة الترصــيع التراكيـب في عــدد الكلــمات أو جمـل− ٣
 : كقول القاضي الفاضل,والإكثار من الجمع والتقسيم

ــــة ــــه أربع ــــد زادت ــــم زائ ــــي به  ينمـــي ويهمـــي ويستـــشري ويـــزداد  هم
ـــة ـــين أربع ـــلى العين ـــبلي ع ـــف ي  اق وســـــهاد ودمـــــع وإطـــــرًعـــــدا  وكي
 عهـــــد ووعـــــد وأقـــــوال وميعـــــاد  هيهـــات يـــصدق منـــك الظـــن أربعـــة

 الداخليـة ومعالمهـا بتوظيـف الحـروف ايق اتـضاح دلالـة الموسـ: ومن ناحية الموسيقا−ج 
 وكـذلك , الكلـمات المتجانـسة− تكـرار الحـروف − التنـوين − الحركات −الداخلية المدات 

لة في الدوائر العروضية واستخدام القافية فتكرارهـا تخدام شعراء هذا العصر الأوزان المهماس
وبيت وشـواهد  والـدلا يلزم والرباعيات والمخمـسات والـسداسيات والمـسمطات ولزوم ما

 .ذلك كثيرة
فقد أكثر منه الشعراء وأبـدعوا فيـه كـما صـنع ابـن  : على الصدرعجزومن ناحية رد ال − د

 :سيناء الملك
  ظــــــــــــاهرإن حــــــــــــزب االله  ولتظهــــــــرن عــــــــلى عــــــــدوك
ــــــــــتح ــــــــــمان االله والف ـــــــــائر  سر في ض ـــــــــك س ـــــــــين إلي  المب
ـــــــشوق ـــــــد ت ـــــــل فق ـــــــــر  وزر الخلي ـــــــــه زائ  أن تكـــــــــون إلي
ــــــــــــم ــــــــــــستروا في زعمه ـــــائر  وت ـــــدك س ـــــل عن ـــــأريجهم ه  ب

  كمظهر تجديدي كما صنع الأرجاني:استخدام الرموز − ـه
 .)الماء= الكريم (باستخدام الماء للعطاء  − ١

ـــك را ـــا عـــن فنائ ـــا أن ـــا ماءه ــــائي  حـــلي ــــك رش ــــت ولم ينل ــــد أطل  فلق
 . للحب الإلهيًوكاستخدام الصوفيين للحب العذري رمزا − ٢
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  الباب الخامس
  السمات الفنية

  لشعر الحروب الصليبية
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 :تقديم

 في جانب من ًنتيجة للتراكم المعرفي والشعري والبحث عن الجديد والتطور تألق الشعر فنيا
نامي ألوان البديع والتعامل مـع اللغـة مـن خـلال الـوعي في توظيـف جوانبه أسهم في ذلك ت

 ومـن ضـمنه الـشعر إضـافة إلى ,مفرداتها وتراكيبهـا والاهـتمام الحـضاري بالزينـة والتنميـق
الاقتضاء بسبل التعليم اللغوي التي حسنها الأدباء من خلال الإرث المعرفي الذي تركـه أدبنـا 

لنبوي الشريف ودواوين الـشعراء الأفـذاذ الـذين سـبقوا من خلال القرآن الكريم والحديث ا
 .هذا العصر

وبروز معالم الجمال الشعري من خلال تنمية الجماليات الحياتية في القـصور وأدوات الزينـة 
وزخرفة المساجد وغيرها مما جعل الأسلوب الشعري يمدنا بفيض من التراكم المعرفي بحيـث 

 وتستقرئ السمات الخارجيـة لهـذا الـشعر مـن ,ًلشعر معاتلمح البناء الفني للقصائد وعمود ا
 ومد￯ تأثر الشعراء بالجديد ,خلال التجانس والتقابل والتناص والاقتباس والتضمين والرمز

صبهاني بمدرسة الحريري البديعية حيث تر￯ كل فئة من الـشعراء أثر العماد الأتكفي عصرهم 
اء المدن المتحضرون قـد تلـون شـعرهم بالـذوق  فشعر,تتأثر بالموقع الجغرافي الذي تعيش فيه

 . ?ً أم عبثاًالحضاري الذي عاشوه سواء أكان جدا
ومن خلال ذلك عاشت اللغة بين المثالية والواقعية ورسمت أسلوب تعبيرهـا مـن خـلال 

 رقـت ً فإذا كانت غزلا,قضايا العصر الجديدة ونفسية الشعراء والموضوعات التي تحدثوا عنها
 وهجـاء تناسـبت ً قويت وجزلت وإذا كانت مـدحاً وإذا كانت حماسة وجهادا,لغتهم ولانت

مع كل غرض كما عرف هذا العصر بانتـشار الألفـاظ المبتذلـة وشـيوع المـصطلحات الدينيـة 
 : ومما شاع في هذا العصر قول البهاء زهير,والعلمية وكلمات البذاءة والجنس والمزاح والمعابثه

ـــــــذبا  أصـــــبحت لا شـــــغل ولا عطلـــــة ـــــــآسرًمذب ـــــــفة ف  ة في وص
 أن صرت لا دنيـــــــــا ولا آخـــــــــرة  وجملــــــــة الأمــــــــر وتفــــــــصيله

 )ما يبعد أن تجري(وقول الآخر أر￯ عنوان أشياء 
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 :ومنها
ـــلا ـــرون أه ـــا الزائ ــــــهلا  أيه ــــــاًوس   ومرحب

 :ومنها
ــــــا  راح يــــدعونا التــــصابي ــــــسمعنا وأطعن  ف

 :ومنها
 ? قلـــت شيءمـــا تطلـــب منـــي :قـــال  قـــال مـــا ترجـــع عنـــي ? قلـــت لا

وكذلك الألفـاظ ) مجان(و) ست ()ياما(وكثرت الألفاظ الشعبية السهلة والألفاظ العامية 
 المحـشر − النار −النفاثات  −  الكوثر−الدين (الإسلامية بسبب تلاقيهم مع الأعداء الفرنجة 

 ).لكفار ا− المشعر − استعرت −
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  الباب الخامس
  الفصل الأول

  الشعريةبناء القصيدة 

 , تشذ القصيدة الشعرية في هذا العصر عن قصائد الشعراء العرب من حيث المعطى العاملم
 فقد كانت القصيدة في الوقت المتزامن ,ولكنها حاولت أن ترسم لنفسها خارطة طريق جديدة

 ًللحروب الصليبية حيث كان الشعراء يطيلون بمقدماتهم الشعرية والتي تصل إلى أربعين بيتـا
 :ي مدح فيها المقتدي باالله والتي مطلعهار للشاعر الأبيومن ذلك قصيدة

ــــا  بعيـــــشكما يـــــا صـــــاحبي دعانيـــــا ــــام الحــــي برق ــــشية ش ــــاًع   يماني
رجاني في مدح وزيـر  وكذلك قصيدة الشاعر الأ, زمانهيتحدث فيها عن معشوقته ويشكو
 ًشرين بيتـا والتـي تـصل مقـدمتها تـسعة وعـً وستين بيتـاًمن ولد نظام الملك والتي تبلغ خمسا

 :ومطلعها
ــــط ــــاد يخ ــــصبح ك ــــام ال ــال تــسدي القــاع والحــي قــد شــطوا  سر￯ ولث  خي

 وباستثناء شـاعر ,ومع ذلك فقد بقي الشعراء لا يطيلون في مقدماتهم أكثر من خمسة أبيات
 وقد بقـي الـشعراء ,الشام ابن الخياط الذي يطيل مقدماته الغزلية بقيت هذه المقدمات قصيرة

 ,أثرون بأعمال ممدوحيهم من جهاد في سبيل االله وأعـمال الخـير وتقـى وصـلاحفي قصائدهم يت
ومثل ذلك ابن الدهان وأبو الفوارس أما ابن عرقلة الكلبـي فقـد كانـت قـصائده لا تتجـاوز 

 أما قصائد الجهاد فقد كانت تباشر الموضوع وتنأ￯ عن المقـدمات كقـول ,ًخمسة وعشرين بيتا
 :القيسراني

ــــ ــــتهم وال ــــق منب ــــسمالح ـــسم  سيف مبت ـــدين مقت ـــير ال ـــدا مج ـــال أع  وم
ــــبلاد ــــصنت ال ــــاد وح ــــدت الجي  وأمنـــت العبـــاد فأنـــت الحـــل والحـــرم  ق

 .ولكنها أي قصائد في السلم تستهل بالغزل الذي لا يتجاوز خمسة أبيات
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هذا من جهة القصيدة أما من حيث مضمونها فقد تلونت بتلون توجهات الـشاعر وتـأثره 
 فمـن ,عية بسبب وجود التنافس بين الأجناس العربية والفارسـية والتركيـةبموروثاته الاجتما

 لأصـوله العربيـة ًتبعـا)  هنـد− سـعد￯ −لـيلى(الشعراء من استلهم القديم بأسـمائه العربيـة
ة لكونهـا مهـبط الـوحي عنـد  ومنهم من استلهم الأسماء العربي,كالأبيوردي الأموي الأصل

 للعـرب ً وبعـضهم اسـتلهم المـاضي والمكـان تبعـا,ارضشعراء الصوفية البوصيري وابن الف
وربـما يخـتم .  ومنهم يستلهم واقع حياته كعرقلة الكلبي في وصـف دمـشق,والأمة الإسلامية

 .الشاعر قصيدته بالغزل كما في قصيدة الشاعر الحموي في مدحه للرئيس ابن حسان
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  الباب الخامس

  الثاني الفصل
  معالم الرمز في شعر

  ليبيةالحروب الص

استثمر شعراء عصر الحروب الصليبية قضية الرمز في قصائدهم ذلك أن الرمـز طريقـة في 
 وهـو , لقـصة أو قـضية أو فكـرةًالتعبير عن الأفكار والعواطف يستخدمها الشاعر اختصارا

يحاء  ويكون بالمحاكاة أو الإشارة أو الإ,يهدف إلى معنى باطن نستشفه من خلال المعنى الظاهر
 : وقد تعددت أنواع الرمز,لغاز والأحاجيرية أو التلميح والأأو التو
ية قرآنية أو سورة أو قصة قرآنية كقـول آ تستدعي ة المتمثل باقتباس لفظ:الرمز القرآني − ا

 :ابن سناء الملك
ــــفى ــــا ولا ش ــــل منه ــــا لا تفلي ــــوج  ثفاي ــــا ولا ع ــــت فيه ــــه لا أم  وقامت

 )ً ولا أمتاًلا تر￯ فيها عوجا (:إشارة إلى قوله تعالى
 ومن ذلـك قـول فتيـان , الديني والثقافي والاجتماعي والفلك والنجوم:الرمز بالتراث − ٢

 : إلى النفحات الإيمانية عند النبي داود عليه السلامًالشاغوري مشيرا
ــــأنما ــــداها ك ــــادي ح ــــير إذا الح  بترتيـــــــل داود النبـــــــي حـــــــداها  تط

 :لمحبوبة كالرمز بإنسان العين ل:الرمز بالتورية − ٣
ــه ــسن طلعت ــت في ح ــا جل ــرة م ــا نظ  حتــى انقــضت وأدمتنــي عــلى وجــلي  ي
ــــسرعه ــــي في ت ــــسان عين ــــت إن  فقـــال لي خلـــق الإنـــسان مـــن عجـــل  عاتب

 :ومنه قول الشاعر
ــــسما ــــه وضــــحاهاًق ــــشمس جبين ـــــــا   ب ـــــــسمه إذا جلاه ـــــــار مب  ونه

 )والشمس وضحاها (: تعالىأشار إلى قولى
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ذكر كلمة في القصيدة توحي إلى معنى لاسم شخص أو لبرق  ويكون ب:الرمز بالإيحاء − ٤
 ومـن ذلـك ,أو مكان كالحجاز والعقيق والحمى والهوادج التي ترمز للترف والثراء عند المـرأة

ربد حيث بكى الأول الثاني إالشاعر لبيد ابن الأعصم مع أخيه ربد إشارة إلى قصة إاسم لبيد و
 .ًبكاء حارا

ــــم  ي مــضىبكيـت عـلى عـصر الـشباب الـذ ــــد ض ــــاء لبي ــــبرإبك ــــد الق  رب
 ويقوم على المحاكاة كاستدعاء صورة لمحهـا الـشاعر صـورة أخـر￯ :الرمز بالمشابهة − ٥

تماثلها وتشايعها كتشبيه الشاعر الجيلاني لموكب نجم الدين الأيوبي لما وفـد عـلى ابنـه صـلاح 
 .الدين بمصر بقصة يوسف عليه السلام مع إخوته وأبيه

ــشرق الم ــهفي م ــدين مطلع ــم ال ــد نج  وكــــل أبنائــــه شــــهب فــــلا أفلــــوا  ج
ـــباط إذ وردوا ـــوب والأس  عــلى العزيــز وأرض الــشام واشــتملوا  جـــاؤوا ليعق
ـــه ـــاء إخوت ـــذا ج ـــف ه ـــن يوس  ولم يكــــن بيــــنهم نــــزع ولا زلــــل  لك
 ومثلهـــــا لرجـــــال مـــــثلهم نزلـــــوا  وملكـــــوا أرض مـــــصر في شـــــماخته

ة عجيبـة بحادثـة خارقـة أو كالخرافـات القديمـة  ويشير إلى علاق:الرمز الأسطوري − ٦
 :كقول عرقلة الكلبي في الشعر￯ والجوزاء وبرج الحمل

ــولا  شعري تعـالى عـلى الـشعر￯ وجـاز عـلى ــبح محم ــوزا وأص ــلًالج ــلى الحم   ع
 كتمثيل حادثة معـاصرة للـشاعر بحادثـة تاريخيـة كتمثيـل فتوحـات :الرمز التاريخي − ٧

 .بن الخطاب الفاروق رضي االله عنهصلاح الدين بفتوحات عمر 
 :يقول عرقلة الكلبي

ـــــه ـــــاروق نائل ـــــوح الف ـــــل فت ــــا  مث ــــاًشرق ــــلً وغرب ــــسهل والجب   في ال
 للحب الإلهي عند الصوفية كقول ابـن ً كاستخدام الشعر العذري رمزا:الرمز الصوفي − ٨
 :عربي

ـــلام ـــو بم ـــو￯ ول ـــن أه ـــر م ــــي  أدر ذك ــــب مرام ــــث الحبي ــــإن أحادي  ف
 . تعالى بزعمه)االله( هو الحبيب هنا
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  الباب الخامس
  الفصل الثالث
  الصورة الشعرية

  عند شعراء الحروب الصليبية

تعد الصورة الـشعرية مـن أعظـم الأدوات التـي يـستخدمها الـشاعر في توصـيل أفكـاره 
.  فإذا أحسن الشاعر اسـتخدامه بلـغ مـراده في إقنـاع المتلقـي بجماليـة نـصه,ومعانيه للمتلقي

 على مر العصور يستخدمون الصورة الشعرية كل بحسب عـصره وثقافتـه وذكائـه والشعراء
وشعراء الحروب الصليبية كغيرهم من الشعراء استخدموا هذه الصورة الـشعرية مـن خـلال 

 حلـة وأحـسن ىتقانها وإبرازها في أبهإوالكناية وبذلوا معظم جهودهم في التشبيه والاستعارة 
 :ورد في قصيدة الشاعر أبي الفوارس حيص بيص ومن الصور الرائعة ما ,صورة

 تقاضـــــيته بالمرهفـــــات القواضـــــب  لـــــواني زمـــــاني بـــــالمرام وربـــــما
 )خـذوا مـن ذمـامي( :وأحسن أبو الفوارس استخدام التوظيف الزمني في الصورة كقوله

اع فيه دلالة زمنية على ثبات الصر) لواني زماني(:  له وقولهًفيه استحضار للمستقبل واستعدادا
 إشارة إلى مـرارة الـصراع والإنهـاك الـذي توحيـه )تقاضيته بالمرهفات(: مع الأحداث وقوله

 قـصائدهم  فيم الـشعراء واسـتخد, لأن زيادة المبنـى تـدل عـلى زيـادة المعنـى;لفظه تقاضيته
 : ومن ذلك,التصوير الحركي والتشخيص والتجسيم

ـــا عـــن عـــذ  عــلى حيـــنما ذوت الـــصبا عـــن صـــبابة ـــار المطاي  اب المـــشاربدي
 وهكـذا تحولـت الـدواعي النفـسية ,فقد صور الصبابة بالإبل وصور الـصبابة بالحيـاض

 :والحب إلى أجسام وأشخاص تتحرك كذلك في قول ابن الخياط
ــــب ــــات النوائ ــــي حادث ــــي يقين  وحزمـــي حزمـــي في ظهـــور النجائـــب  يقين

 فـاليقين , الراحلةحيث جعل اليقين يتصد￯ به مصائب الحياة وشبه حزمه الصادق بحزام
 ما كان الشعراء يشبهون المدن بالفتاة البكـر ً وكثيرا,والحزم معاني تحولت إلى ماديات وأجسام

 :التي لم يحجبها وليها كما فعل القيسراني في تصوير دمشق
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ـــم يحجبـــك عنهـــا وليهـــا  وخطبــت العــلى بالــسيف مــا دونــه ســتر  خطبـــت فل
 :للقدس بعد فتحها بالقادة الحسناء ومن ذلك تصوير تقي الدين عمر بن شاه
ــا ــب ناكح ــدس تخط ــك أرض الق  هـــا مـــا العـــذر مـــن عـــذرائهافأيـــا ك  جاءت
ـــتلى ـــدر تج ـــروس خ ـــك ع ـــت إلي ــــا  زق ــــين إمائه ــــدها وب ــــين أعب ــــا ب  م
  ملـــوك الأرض مـــن وقبائهـــاًبكـــرا  إيـــه صـــلاح الـــدين خـــذها غـــادة
ـــــد رده ـــــا ق ـــا  كـــــم خاطـــــب لجماله ـــن أكفائه ـــيس م ـــا أن ل ـــن نيله  ع

 ولو كانت الصور حربيـة ومـصادر , في صورهم الشعريةً ما يستخدمون المرأة طرفاًوغالبا
 :هذه الصور إما القرآن الكريم كقول أحدهم
ـــــــــريم  شربــــــــــــت شرب الهــــــــــــيم ـــــــــم ذاك ال ـــــــــن ف  م
 .)فشاربون شرب الهيم (:فقوله شرب الهيم مأخوذة من قوله تعالى
 :والحديث النبوي الشريف كقول أحدهم

ـــــ  ـدر الـــتم منـــقـــد غـــم بـــ  ه فهـــــو في الغمـــــومـ
ـــ ـــن الكري ـــريم اب ــــــن الكــــــريمـــــــ  ـذاك الك  م اب
 إشـارة إلى )وابـن الكـريم( و)إذا غـم علـيكم (:فقوله قد غم إشارة إلى الحديث الشريف

 : بالملائكةًمحاطا  ويصور ابن النبيه المصري الخليفة,يوسف بن يعقوب
 زمــــه ويؤيــــدبالرعــــب ينــــصر ع  يعلــــوه مــــن زمــــر الملائــــك فيلــــق

كذلك يستوحي الشعراء صورهم مـن الـتراث الـشعري الجـاهلي والإسـلامي والطبيعـة 
 الفاتنة من حدائق ورياض غناء

ـــــــــــــوب ـــــــــــــامي بقلي  والعــــــيش مخـــــــضر الجلابيـــــــب  الله أي
 مـــــا بـــــين تلحـــــين وتطريـــــب  والطـــــــير في الأغـــــــصان فاتنـــــــة
ـــــوب  والـــــشمس في المغـــــرب مـــــصفرة ـــــد محب ـــــن بع ـــــق م  كعاش

 وهذا بـاب واسـع ,لصورة مستمدة من تصادير الفرنجيات أو العنصر التركيوقد تكون ا
 .نكتفي منه بذلك
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  الباب الخامس
  الفصل الرابع

   الشعرية لأدباءاالموسيق
  الحروب الصليبية

 : الشعرية جانبين مهمين همااتتضمن الموسيق
 . الخارجيةاالأوزان والقوافي وتعني الموسيق − ١
 . الداخليةاة داخل كل بيت وتعني الموسيقواترة المتوالنغم − ٢

وقد تأثرت موسيقا الشعر في هذا العصر بنوعيها بالقيم الحضارية الجمالية التي عاشها أبناء 
 وكـذلك , وقد رحلت الموشحات الأندلسية إلى المشرق وروضها ابن سناء الملك,هذا العصر

لـك  وتجاوزوا ذ,مساتكتب شعراء هذا العصر شعرهم على شكل رباعيات ومسمطات ومخ
 . بوزنين مختلفين وقافيتين مختلفتين كقول ابن الهباريةعإلى لون جديد قائم على الإيقا
ــضب ــصطاد ال ــالعين ي  والاصـــــطياد لباطـــــل  العــين في تلــك الــدروب  ب
ــيس في ــف الك ــا خفي ــــــاغل  أسر الحوادث والخطـوب  وأن ــــــيفهم ش  حل

 :مما قاله الشروطي و, للموشحاتًوتعد المسمطات أقرب نسبيا
ــقا  يــا ريــم كــم تجنــى ? لم قــد صــددت عنــا ــاًصــل عاش ــا تهن ــى بالوصــل م   معن
ـــق ـــشهد والرحي ـــق وال ـــسبيل ري ــى  السل ــه يجن ــن وجنتي ــشقيق م ــورود وال  وال

 :وقد يعمد الشعراء إلى جعل كل القصيدة المصراع حروف والقافية حرف آخر
ـــرار  للحــــرب صــــار حــــسامه إلى مهــــج ـــشرار غ ـــي ال ـــايلق ـــداة طح  ه غ

 ,وقد يتناثر التصريع في قسم كبير من الأبيات بعـد أن كـان يـضم البيـت الأول للقـصيدة
 :رائيغ الط فيوربما عمد الشعراء إلى التلوين الموسيقي كما قول
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￯ــور ــطنع ال ــذي اص ــولى ال ــا الم ــا أيه ــــــــــــــــا  ي ــــــــــــــــاًشرق   وغرب
￯ـــتر ـــان إذا اع ـــلى الزم ـــستعان ع ــــــــــــــــا  والم ــــــــــــــــد حرب  وأج

ـــت ا ـــد ابتني ـــذرلق ـــوع ال ـــك مرف  بـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــستتبا  المل
 ومـن ,وقد أكثر الشعراء من الأوزان القصيرة والمجزوءة والمـشطورة والمنهوكـة في المـدح

 :ذلك ما يقوله فتيان الشاغوري في مدح الأمير بدر الدين مودود
ــــــــدين لا ــــــــدر ال ــــــــولاي ب ـــــــــــــــان  م ـــــــــــــــدك الزم  عان
ـــــــــام في ـــــــــا أق ـــــــــت م  مقامــــــــــــــــه ثهــــــــــــــــلان  ودم
ـــــــــا ـــــــــرآن مم ـــــــــؤك الق ـــــــــــــــرآن  يكل ـــــــــــــــدث الق  يح

 للإيقـاع المنبعـث مـن داخـل البيـت ً الداخلية فقد أكثر منها الـشعراء تـوفيرااأما الموسيق
نس لـه دور كبـير في  وهـذا الأخـير التجـا,ً وتجانـساً وترصيعاا وموسيقً وجرساًالشعري نبرا

 ,لتـضاد الداخليـة التقابـل وااوكذلك أسهم في تنويع هذه الموسـيق , الداخليةاتكوين الموسيق
 :ومن ذلك تكوين البيت الواحد من كلمات متماثلة في الوزن كقول العماد الأصبهاني

ـــــه ـــــا وسرات ـــــوك زمانن ـــــتم مل ــــــ  أن ــــــةوكرام ــــــصاحةة وعظام   وف
ـــــــضلاؤه ـــــــبراؤه ف ـــــــماؤه ك  ةورزانــــــة ورصــــــانة وصــــــباح  عظ

 :وكقول فتيان الشاغوري
ــــدبج  والنبـــــت بـــــين معمـــــم ومنمـــــنم ــــوف وم ــــين مف ــــروض ب  وال

ــــسج  بـــــين مكفـــــر ومعنـــــبروالمـــــاء  ــــسل ومسج ــــصندل ومسل  وم
ـــــد ـــــرد ومعرب ـــــين مغ ـــــير ب ـــــرج  والط ـــــزور ومف ـــــين م ـــــورد ب  وال

 : الداخلية بتكرار الحروف في الكلمة أو تكرار الكلمة في الجملةاوقد تكون الموسيق
ـــا ـــن مهفهف ـــأ أغ ـــه رش ـــب ل ــــج  فأعج ــــد أزل مهجه ــــلى أس ــــسطو ع  ي

 وقـد يـستخدم الـشعراء ,نغمة الأنـين والحـزنوقد يكون بتكرار حرف المد المتناسب مع 
 :التجانس في مثل
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ــه ــي مقلت ــضني جفن ــؤادي وي ــضني ف  بكــــسرها فهــــو يــــضنيها ويــــضنيني  ي
 :وقد يستخدمون التقابل كقول ابن سناء الملك

ـــه ـــت ببأس ـــي الممي ـــك المحي ـــو المل   ويرهـــــبىونائلـــــه أيـــــان يرجـــــ  ه
 وكـذلك الازدواج حيـث ,س الإنـسانفقد قابل بين يحيي ويميت لما لهـما مـن وقـع في نفـ

 :تتعادل الجمل فتماثل النغمات كقول الأبيوردي
ــــع ــــزم مجتم ــــشر والع ــــدل منت ــــرأي مكتهــــل  فالع ــــل وال  والعمــــر مقتب

 ا مـن مكونـات الموسـيقًوقد يكون تقارب مخارج الحروف أو تباعدها أو توسـطها مكونـا
 :ول فتيان الشاغورييق, ًالداخلية مع العلم أن بعض التقارب قد يكون ثقيلا

ـــصيب ـــسيب ن ـــشدت ن ـــشدت أن ــــحق  إن ن ــــن إس ــــت ع ــــت غني  أو تغني
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  الباب الخامس
  الفصل الخامس
  المعارضات الشعرية

أعجب الشعراء في عصور ما بعد الجاهلية وصدر الإسلام والعصر العبـاسي بمـن قـبلهم 
الموضـوعات من الشعراء لما وجدوه عندهم من بناء سـاحق للقـصائد مـن حيـث الأفكـار و

واللغة والأسلوب من خلال ما جـاءت بـه قـرائحهم النقيـة وطـبعهم الـسليم حتـى غـدت 
 . من حيث الشكل والمضمونً فاخراًقصائدهم نموذجا

وقد جاءت أحداث هذا العصر مشابهة في بعضها للعصور السابقة ممـا حـدا بالـشعراء إلى 
ارضـته ع الـشاعر القيـسراني بمعبناء قصائدهم على الوزن والبحر والقافيـة نفـسها كـما صـن

 .وريةلقصيدة أبي تمام في فتح عم
 :قال أبو تمام

ـــب ـــاء مـــن الكت ـــسيف اصـــدق أنب ـــب  ال ـــد واللع ـــين الج ـــد ب ـــده الح  في ح
 :وقال القيسراني

ــضب ــدعي الق ــا لا ت ــزائم م ــذي الع ـــت الكتـــب  ه ـــا قال ـــارم لا م  وذي المك
 :ًلاصبهاني قصيدة أبي تمام قائوكذلك عارض العماد والأ

ــب ــت لا اللع ــا أدرك ــت م ــد أدرك ــب  بالج ــة التع ــن روح ــت م ــة جني ــم راح  ك
 :وكذلك عارضها الجاحظ أبو القاسم في مدح نور الدين

ــشب  لمـــا ســـمحت لأهـــل الـــشام بالخـــشب ــن الن ــا م ــما فيه ــصر ب  عرضــت م
 ًعارضات الأخر￯ ما قاله ابن الدهان في ناصر الدين محمـد بـن شـيركوه معارضـاومن الم

 :كعب بن زهير رضي االله عنه قال كعبلامية 
ـــوم مت ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ـــبان ـــــيم  ولب ـــــا لم يإمت ـــــُثره ـــــولف  د مكب
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 :وقال ابن الدهان
ــــيف  ــــكس ــــسلولجفني ــــد م ـــل   مغم ـــو كلي ـــشاق وه ـــلى الع ـــاض ع  م

 ابـن منـير الطرابلـسي ث بـينات من شعراء عاصروا بعضهم كما حـدوقد تكون المعارض
 :ابلسيقال الطر, صبهانيوالعماد الأ

ـــيرون ـــاء ج ـــلى علي ـــديار ع ـــي ال  مهـــو￯ الهـــو￯ ومغـــاني الخـــرد العـــين  ح
 :صبهانيوقال العماد الأ

￯ـــد ـــاأه ـــسيم لن ـــر الن ـــاحينّي ـــيرون  ا الري ـــيراني بج ـــلاق ج ـــب أخ  أم طي
 ,كما وشطر الشعراء قصائد غيرهم كتشطير شرف الدين الأنصاري للامية كعب بن زهير

 :لى االله عليه وسلموكلا القصيدتين في مدح الرسول ص
ــصحا ــت ن ــوًأوهم ــولأ ل ــصح مقب  ك إني عنــــــك مــــــشغولنــــــلا أنهي  ن الن

ـــ ـــصبر مـــذاب ـــدد عنـــي والت ـــوم مت  ن التج ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ـــبان  ولب
 ومجنـون يـخلشاعر أسامة بن منقذ التي سمط فيها شعر قيس بن ذرلومن ذلك مسمطات 

 : ومن تسميطه لشعر قيس,ليلى ومهيار
  كثبهـــا فـــوق مـــىالح بأنـــات كعهـــدك

 

   سرح سربهـــااودار الهـــو￯ تحمـــي العـــد
 

  لحجبهـــا حجـــب وســـمر الخـــط أقـــول
 

ـــي ـــدار الت ـــل ال ـــقى ط ـــاأس ـــتم به ـــــع  ن ـــــفي وربي ـــــل ص ـــــاتم وي  حن
￯ــو ــشوق واله ــلى ال ــن ب ــا بي م ــدارك م   ب

 

ــا ــا به ــو￯وبي م ــين والن ــشة الب ــن وح    م
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  الباب السادس
  أبرز الشعراء في هذا العصر
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  :تقديم
 ,ّعراء في هذا العصر الواقع الاجتماعي والسياسي الذي عاشـه النـاس إبـان ذلـكرسم الش

ولكن اهتمام المماليك بالجيش وانصرافهم عن إكرام الشعراء جعل الكثير مـنهم يـشكو الفقـر 
ّ فكان منهم الدهان والجزار والكحال والحمامـي, ,ويتحول إلى مهن وحرف يقتات منها طعامه ّ ّّ

 وقد أسرف الشعراء في استخدام العاميـة والألفـاظ . من يعيش من الكتابةوالنزر اليسير منهم
 : ومع ذلك فقد برز منهم شعراء أفذاذ منهم, وكتبوا في الفنون الشعبية,الصريحة

 

- ١ -  
  الشاب الظريف
  شمس الدين

  ابن عفيف الدين التلمساني
  ) م١٢٨٩ − ١٢٦٣ -   هـ٦٨٨ − ٦٦١(

  :حياته ونشأته - أ
ًكان أبوه شاعرا . ًونشأ في دمشق ومات فيها شابا )م١٢٥٣() هـ٦١١(رة عام ولد في القاه

ً وكان الشاب الظريف معروفا بالعبث والمجون والغزل والاهتمام بالبديع ,أورثه مرض الشعر
 قمة المجد الأدبي ولقـي ىارتق. بمنزل يقع على سفح قاسيونومناظر الطبيعة من خلال إقامته 

 للشعراء ًكان غزله تقليدا. وعذوبته, كتب في المدح والغزل والخمرياتًشعره رواجا لسهولته 
 :السابقين له, من ذلك قوله في منزله

ــزلا ــشق واخــصص من ــا قطــر عــم دم ـــــــات  ّي ـــــــه بنب ـــــــيون وحل  في قاس
ــــات  وترنمـــي يـــا ورق فيـــه ويـــا صـــبا ــــب النفح ــــه بأطي ــــري علي  ِّم

ظهر أن سبب هذه التـسمية يرجـع  وي)الشاب الظريف(بيد أنه اشتهر بين معاصريه باسم 
 ).لعب وعشرة وانخلاع ومجون( وإلى ما عرف عنه من عبث
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 يعّ ويـدً وهو أحد الأعلام المـشهورين وكـان فاضـلا,ً معروفاً صوفياًكما كان أبوه شاعرا
بالوحدة ( في أقواله وأحواله طريقة ابن عربي وسلوكه وهو من القائلين ًوكان منتحلا. العرفان

 .نه قدم القاهرة من بلدة تلمسان في المغرب الأوسطأ والمعروف عنه ,)لاتحادالمطلقة وا
 وقد أشار إلى ,تزوج في مصر ورزق فيها ابنه شمس الدين محمد فقضى فيها طفولته وصباه

 :حه بقولهائذلك في مستهل إحد￯ مد
ــاء ــرف إغف ــا للط ــرف م ــد الط ــا راق ـــاء  ي ـــما في الحـــب إخف ـــذاك ف  حـــدث ب

ــصبا ــصر ال ــأن ع ــرقتكمك ــد ف ــن بع  عـــصر التـــصابي بـــه للهـــو إبطـــاء  م
 يكــــون فيهــــا لإبــــراهيم إرجــــاء  نار الهـو￯ لـيس يخـشى منـك قلـب فتـى

 وترك , بيد أنه فارقها وهو فتى بعد أن التحق أبوه بالخدم الديوانية,تلك هي حياته في مصر
 لـسكناه في جبـل ً واتخذ منـزلا, واستقر آخر مرة في ديوان المكس بدمشق,طريقته في التصوف

 : وقد أشار شمس الدين إلى ذلك بقوله,قاسيون
ـــــــات  يــا قطــر عــم دمــشق, واخــصص منــزلا ـــــــه بنب ـــــــيون وحل  في قاس
ــــات  وترنمـــي يـــا ورق فيـــه ويـــا صـــبا ــــب النفح ــــه بأطي ــــري علي  م

  :شخصيته - ب
 وفي مثـل هـذا الجـو مـن التـصوف ,في دمشق الفيحاء وفي مثل هذا الحنان الأبوي العظيم

سـيما أنـه كـان مـن  ولا, فنال ثقافته الأولى على يد أبيه وفي كنفـه,ين نشأ الشاعر العبقريوالد
 الشعر ظم فلا غرابة إن رأينا ابنه شمس الدين ين,رجال التصوف وشعرائه الأعلام المشهورين

 ولقي كل تشجيع سواء أكان ذلـك , بيد أنه أنس في نفسه القدرة على ذلك,منذ نعومة أظفاره
عد أن تـضافر  ب,ًل ببدء حياته الأدبية بوقت مبكر جداَّ وهذا مما عج,ه أم من مجتمعه ?من أسرت

 . ًٍمان هما الوراثة والبيئة معاهملتنمية ذلك عاملان 
 فاتصل بكبـار المتقـدمين مـن رجـال ,بلغ الشاعر قمة مجده الأدبي وهو بعد في شرخ شبابه

 فقد كان له من مدحـه ,ابن عبد الظاهر فمدحهم بشعره ويظهر أنه كان له اختصاص ب,عصره
 ً ولعل أبرزها القصيدة التي مدح بها الملك المنـصور الثـاني سـيف الـدين محمـدا.أوفر نصيب
 .صاحب حماة
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  :شعره - ج
 واستطاع على الرغم مـن صـغر سـنه أن , لد￯ الناس لسهولته وعذوبتهًلقي شعره رواجا

 .ن بين الشعراء المعاصرين المشهوريًيصبح مرموقا
 :ويصنف حياته في هذه المرحلة بقوله

ـــــا ـــــشعراء المنكـــــري شرفي م ـــوق در  لي ولل ـــِّوف ـــت مخ ـــا تح ـــم م ْه  لبيَشُ
 بغيبـــة الـــشمس تبـــدو زينـــة الـــشهب  إن غبـــت عـــنهم تبـــاهوا في قـــصائدهم

نه أمـام بعـض أ ويحـاولون الإقـلال مـن شـ,ويفلح خصوم الشاعر الكثيرون في النيل منه
 ويندب شـبابه , ويلحق به الذل والشقاء فيأسى على حظه الشقي, له فيتنكر بعضهم,ممدوحيه

 : كما جاء في مستهل إحد￯ مدائحه الوزيرية,التعس وحاله السيئة
ـــــه ـــــل ســـــعيت أجـــــد في إتمام   فحـــل الـــدهر عقـــد نظامـــهًفعـــلا  أم
 أســــعى بكــــل الجهــــد في إبرامــــه  وإلى متـــى يـــسعى الزمـــان لـــنقض مـــا
ــــوائم حظــــه ــــى قعــــدت ق  قــــام الــــرد￯ مــــن خلفــــه وأمامــــه  وإذا الفت

 ولا يكـترث بـما يحوكـه حولـه ,ونر￯ الشاعر على الرغم من ذلـك كلـه لا يقنطـه اليـأس
 :ً وإنما نراه يخاطب ممدوحه القاضي محيي الدين بن النحاس قائلا,خصومه من الشعراء

ــرضي ــه م ــن في جفن ــي وشــعري وم  فلـــم يـــزل مـــرض الأجفـــان تطبيبـــي  دعن
 تثنــــي عليــــك بملفــــوظ ومكتــــوب  يــت مــن فكــروخــذ شــواهد مــا أمل

ــــوب   لناظمـــــهًفالـــــدر يحـــــسن مثقوبـــــا  وحــــسن لفظــــي در غــــير مثق
ــــما ــــل شــــعر أو يقــــال ف   مــــــــــن شــــــــــآبيبيًأراه إلا رذاذا  وكلــــما قي

 حتـى يبلـغ بـه اليـأس ,ّ ويزورون عليه القول ويبالغون في إيذائه,ويتماد￯ حساده في غيهم
 :ً قائلا فينادي,مبلغه من نفسه الطموح

ـــذي أجـــد ? ـــف خـــلاصي مـــن ال  قــــد أعــــوز الــــصبر عنــــه والجلــــد  كي
ـــا ـــا قلـــت يوم ـــد انقـــضى عـــدد:ًم ـــــدد  ق ـــــى ع ـــــادي إلا أت ـــــن الأع  م
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ــــا ــــسمع م ــــير ي ــــل الأم ــــهدوا  حاشــــا لمث ــــه ش ــــا ب ــــي وم ــــالوه عن  ق
وهكذا نر￯ الشاعر يزمع أمره على اعتزال الناس في عقر داره فلا يراه مـنهم أحـد بعـد أن 

 فقضى نحبه وهـو في , ولما يسعد بأيام شبابه النضير,منيته المفاجئة  فعالجته,س في نفسهدب اليأ
 . هـ٦٨٨السابعة والعشرين سنة 

  :آثاره الأدبية - د
 فقـد خلـف لنـا ديـوان شـعر , من عمرهًنلاحظ غزارة إنتاجه الشعري في وقت مبكر جدا

 وأغلب الظن في اعتقادي ,م الجاري وهو في غاية القوة والقل.مشهور متداول بين أيدي الناس
أن جماعة من خلطائه المعجبين بشعره من هواة مذهب بـديع التوريـة والانـسجام هـم الـذين 

 .قاموا بجمعه وترتيبه بحسب الحروف الأبجدية
 فقد أثر أنه أنشأ رسالة ,ًيضاف إلى ذلك أن الشاعر كان ينشئ بعض ما يروق له كتابته نثرا

 ).مقامات العشاق(ماها  أس,صغيرة في ورقتين
  :أغراضه الشعرية - ـه

 .الغزل والخمريات و المدح:طرق الشاب الظريف في شعره ثلاثة أغراض رئيسية هي
 : استهلها بقوله,ح مختلفة من جملتها مدائح نبويةائ يحتوي ديوانه على مد:مدائحه − ١

ــب ــن كث ــفح وم ــن س ــة م ـــب  أرض الأحب ـــن كث ـــواء م ـــر الأن ـــقاك منهم  س
ـــبا  دت أهلــك النــائين مــن نفــسولا عــ ـــبص ـــب مكتئ ـــاني القل ـــة ع  تحي

 فقـد أعلـن إيمانـه ,نه في معظم مطالع النـسيبأنه في ذلك شأفهو يتحدث عن العرب وش
 ,سيما أن الطبقة الحاكمة مـن غـير العـرب ولا,بالعروبة في عصر كثر فيه التحدث عن الأتراك

 : وإنما أعلنها صرخة عربية بقوله, ذلكفلم يخف
ــــرب  وم هـــم العـــرب المحمـــي جـــارهمقـــ ــــى االله إلا أوجــــه الع ــــلا رع  ف

ــدي مــن ســمعي ومــن بــصري ــسبي  أعــز عن ــن ن ــلي وم ــن أه ــؤادي وم ــن ف  وم
ـــــــنهم وأب   حقــــوق مــــذ عــــرفتهمَّلهــــم عــــلي ـــــــين أم م  كـــــــأنني ب
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ــذب  إن كــان أحــسن مــا في الــشعر أكذبــه ــير ذي ك ــيهم غ ــعري ف ــسن ش  فح
ــن ــل زم ــاء ه ــة الفيح ــاكني طيب ــا س ـــب والأرب  ي ـــل الح ـــب لني ـــدني المح  ي
 فـــإن تغـــب حرســـتها أعـــين الـــشهب  أرض مـــع االله عـــين الـــشمس تحرســـها

نها عبرت بـشكل خـاص إ إذ ,أما المدح الأخر￯ فقد صورت لنا حياة الشاعر خير تصوير
 . ما تحدث فيها عن أعدائه وحساده ومناوئيهً وكثيرا,عن ذاته

 وإنما اكتفى بمدح الملك المنصور الثاني ,ً المماليك أحدالقد تأكد لنا أنه لم يمدح من سلاطين
 وهو الوحيد الذي مدحه من ملـوك عـصره وسـلاطينه وجـاء في مدحتـه ,محمد صاحب حماة

 :قوله
ــــسانه ــــن إح ــــدثت ع ــــك إذا ح  حـــدثت عـــن مبـــدي النـــد￯ ومعيـــده  مل
ـــــدوده  ســـــاد الملـــــوك بفـــــضله وبنفـــــسه ـــــه وج ـــــن آبائ ـــــر م  والغ

ــــــرواة ب ــــــت ال ــــــهوإذا ترنم ــــوده  مدح ــــاطف ج ــــزت مع ــــه اهت  وثنائ
ـــــــده  هـــاجرت نحـــو محمـــد لمـــا رأيـــت ـــــــوي في تأيي ـــــــالم العل  الع
ـــــدائحي في جـــــوده  وثنيــــت أعنــــاق القــــوافي نحــــوه  ونظمـــــت در م

 وكانت تربطه بممدوحيه صداقات متينة ,تتسم مدحه بالإغراق والمبالغة في نعت الممدوح
 فـلا غرابـة , صاحب نفوذ ومنصب كبير في دمشق لعل سببها يرجع إلى أن أباه كان,الأواصر

 وقد كفاه , فهو بالطبع في كنف أبيه ورعايته, لا يفكر بما يفكر به غيره من الشعراءًن رأيناه إذاإ
 : كما يتضح لنا ذلك في مدح حسام الدين الرازي, السعي وراء الرزق بجد واهتمامةنومؤ

ــدين ــسام ال ــشام إن ســمت بح ــذا ال ــــــــا البطــــــــاح  حب ــــــــبمنه   والكث
ــــلا  مــن معــشر قــد ســموا وقــد كرمــوا ــــسبواً وطــــابوا أصــــلاًفع   إذا انت

ـــــا ضـــــاحكا ـــــسةًي ـــــاة عاب ـــــــا   والحي ـــــــضطربًوثابت ـــــــال ت   والجب
ــــضيب ــــه ق ــــت في ــــدهر روح وأن   وغــــيرك الحطــــبًالبــــان غــــصنا  ال

ـــــدحا ـــــذ م ـــــاًخ ـــــا منح ـــــ   لم أرد به ـــــسبي ب ـــــسبأح ـــــك انت  ني إلي
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 كما يتضح لنا ذلك في القـصيدة التـي ,عقول في مدحهإغراقه ومبالغته عن الحد الم ونلاحظ
 : وجاء فيها قوله,مدح بها الأمير ناصر الدين الجراني

ـــا ـــذ قلب ـــهًأعي ـــو￯ حـــب الأمـــير ب ـــا   ث ـــه ملتهب ـــسو￯ حبي ـــر￯ ب ـــن أن ي  م
ــا  لا تنظــر العــين منــه الــسيف منــصلتا ــام فاحتجب ــل اله ــد ح ــارق الغم  إن ف
ــر ــلى قم ــساري ع ــدلج ال ــسم الم ــو أق ـــا  ل ـــا غرب ـــط م ـــير دعـــاه ق  باســـم الأم

ــا ــمه يوم ــعت اس ــو وض ــرًول ــلى ذك  طاحت رؤوس الأعـادي وهـو مـا ضربـا   ع
 رد الإلــــه لــــه الــــروح التــــي ســــلبا  ولــــو تلــــوت عــــلى ميــــت مناقبــــه
ــسبت ــا اكت ــزن م ــماء الم ــت ب ــو مزج ــا  ول  مــن لطــف شــيمته مــا غــص مــن شرب
ــــ  لمــــا انتــــسبت إلى أبوابــــه كــــبرت ــــابي همــــة صــــغرت في عين  ي الرتب

ــت  ــو رم ــكأل ــلى فل ــالي ع ــحب أذي   لي ســــبب مــــن جــــوده ســــبباَّلمــــد  س
 يخرج بالـشاعر ًسه وكرمه تبلغ حداأة في نعت الأمير الحراني وبيان بهكذا نلاحظ أن المبالغ

 بيد أن الـشاعر عـرف كيـف يخـرج , ويدنيه من المستحيل الذي لا يمكن تحقيقه,عن المعقول
 .الوجوبالنعوت بأسلوب الامتناع و

اعترف الشاعر بهذه المبالغة في مدحه وقارن نفسه بممدوحه فلم يجد بين الناس من يحـوي 
 : ولا بين الشعراء من يقول مثله,المفاخر مثله

ــــا عــــالم  ولي مــــدح بالغــــت فيهــــا بلاغــــة ــــذي أن ــــت فيهــــا بال  وأثني
ط الـذي لا طشح حتى كأن القول يجـنح بـه إلى الـ في نعت الممدوًلقد كان يغرق ويبالغ إذا

 :يستسيغه عقل سليم ومنطق قويم
ـــولاكم ?  أحبابنـــا, مـــا الجـــزع ? مـــا المنحنـــى ? ـــشعب ل ـــا ال ـــة, م ـــا رام  م
ــــم ــــون إلا بك ــــذا الك ــــام ه ــــا ق ــــــم  م  ولا الوجــــــود المحــــــض إلاك

  :غزلياته - ٢
 غيره من الشعراء وإنما صور من خلالها حياتـه الخاصـة خـير ًلم يكن الشاعر في غزله مقلدا

 وقد أشـار بعـض معاصريـه إلى , إذ استطاع أن يبرز دقائقها فتحدث عن مجونه وعبثه,رتصوي
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 وكـان إمـامهم في مجـونهم , كان يجتمع بهم ويقـضي معهـم أيامـه ولياليـه,جماعة من أصحابه
 إذ استطاع ببراعة ومهـارة أن يتخـذ , عن نسيبه التقليديً وغزل الشاعر يختلف كثيرا.وعبثهم

 ً فيغـدو غـزلا, وقـد ينـسيه الغـزل ذكـر النـسيب, عن حياته الخاصةمن نسيب مدحه صورة
 : يمثل لد￯ الشاعر تجربة عاطفية خاصة كما في قولهًحقيقيا

  وطيبـــــا ?ًألم تـــــره حـــــو￯ زهـــــرا  صـــــدقتم قـــــده يحكـــــي القـــــضيبا
ـــي ـــاقوت دمع ـــن ي ـــه م ـــلأت يدي ـــــا  م ـــــؤه نجيب ـــــت لؤل ـــــت محق  وكن
ـــت ـــه فبات ـــسيب ب ـــن الن ـــت ع ـــــــي   ذهل ـــــــنه تعلمن ـــــــسيبامحاس  الن

 عـن كـل ً بعيـداً حقيقياًوهكذا نجد النسيب التقليدي يتضاءل حتى يكاد يكون كله غزلا
 :تعقيد كما في مطلع المدحة التي جاء فيها بقوله
ــاء ــرف إغف ــا للط ــرف, م ــد الط ــا راق  حـــدث بـــذاك, فـــما في الحـــب إخفـــاء  ي
ــــاء  إن الليـــــالي والأيـــــام مـــــن غـــــزلي ــــاء وأنب ــــسن والحــــب أبن  في الح

 :جاء في مطلع مدحة أخر￯ قولهو
ـــــه ـــــده وقريب ـــــن هـــــواك بعي ـــــه  لي م  ولـــــك الجـــــمال بديعـــــه وغريب
ــــا ــــك نوره ــــي فإن ــــن عين  أو لم تكــــن قلبــــي فأنــــت حبيبــــه  إن لم تك
ـــــيم ? ـــــة أو رحمـــــة لمت ـــــل حرم  قــــد قــــل فيــــك نــــصيره ونــــصيبه  ه
ـــــــق لي سر أقـــــــول تذيعـــــــه ـــــه  لم يب ـــــول تذيب ـــــب أق ـــــي ولا قل  عن

 عـلى غـير العـادة المتبعـة في هـذا , العرب في مطالع النسيب والغـزلأكثر الشاعر من ذكر
 كما ورد في بعض الأحيان ذكر ظبي من الترك اقتداء بأغلـب الـشعراء في هـذا المعنـى ,العصر

 .الذي اتخذوه تكأة لهم مستجدة في تشبيهاتهم
 وقـد ,ه وكانت تجربته تجربـة حقيقيـة في حياتـ,هكذا اشتهر الشاب الظريف بغزله الرقيق
 إذ كان يكثر , ولكنها طبعت بأسلوب التصوف,حاول أن تكون بعيدة عن التكلف والتصنيع

 وهذا بالطبع ثمرة ثقافته الدينية على يد أبيه أحـد كبـار المتـصوفة ,من الاصطلاحات المعروفة
 : وقد توضحت لنا هذه الميزة في قصيدته التي جاء فيها قوله,من أصحاب الطرق المشهورين
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ــــديمحــــديث ــــواك ق ــــي في ه  وفــــرط عــــذابي في هــــواك نعــــيم   غرام
ــــه ــــخطك أن ــــير س ــــئت غ ــــما ش ــــواك   ب ــــي في ه ــــدق ولائ ــــيمأوص  ل

 فيــــدركني بــــالخوف منــــك وجــــوم   لخــــاطريًتمثلــــك الأشــــواق وهمــــا
 فتحيـــي بهـــا الأعـــضاء, وهـــي رمـــيم  وتقنـــع منـــك الـــروح لمـــح تـــوهم

ــا ــر￯ًهنيئ ــرف الك ــك لا يع ــرف في ــــا   لط ــــكًوتب ــــب في ــــيم لقل ــــيس يه  ل
ــا ــت روحه ــورة أن ــون إلا ص ــا الك  وجـــسم بغـــير الـــروح كيـــف يقـــوم ?  وم
ــــة ــــس جن ــــوهم صــــحبي أن بي م  وأنكــــر حــــالي صــــاحب وحمــــيم  ت

وهنا نلاحظ بوضوح كثرة الاصطلاحات الصوفية في إطار جميل من التوريات المستـساغة 
 المتناهية والانسجام الـذي  ونلمس ونحن نتلو هذه الأبيات الرقة,ًبشكل يسترعي الانتباه حقا

عرفناه من قبل في شعر الشرف الأنصاري يضاف إلى ما تقدم أن الـشاعر اسـتطاع بمهـارة أن 
الأبحـر القـصيرة أو المجـزوءة  يـستخدم ببراعتـه  وقد كان الشاعر,يوري في الأبيات الأخيرة

 : كما في قوله,ذات الجرس الموسيقي زيادة في الرقة
ــــــــت صــــــــبركلي  أيهـــــــــا الـــــــــصابر عنـــــــــي ــــــــي أعطي  تن
 أنـــــــــا لا أجهـــــــــل قـــــــــدرك  أيهـــــــــا الجاهـــــــــل قـــــــــدري

 ونكـاد نـشعر بوزنهـا الـراقص ,ونلحظ في هذه المقطوعة الشعرية بعض السمات الصوفية
 وقـد بـدت لنـا , وإنما نراه, فتقبله دون إجهاد فكري أو تكلف عاطفي,الذي تستسيغه النفس

 :ه يتضاءل أمام محبوبه ليصبح عبده الأمين حتى أننا نرا,نفسيته وهي ترتعش في حمى الأهواء
ـــــــــة ـــــــــدكم أحب ـــــــــتم لعب  ولـــــه علـــــيكم حـــــق صـــــحبه  أن
ــــــسهد ــــــن الم ــــــائمين ع ــــــا ن ـــــــــة  ي ـــــــــن المحب ـــــــــارغين م  ف
 ةــــــــلوان عـــــــنكم وزن حبـــــــ  واالله مــــــا عنــــــدي مــــــن الــــــسـ

وهكذا نجد أن الشاعر يظهر بمظهر العاشـق المـستكين والمحـب الـذي يستـسلم بكليتـه 
 . الآمر الناهي وهو العبد المطيعلنزوات المحبوب فهو
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 , ولا عجب إن رأيناه ينغمس في ملذاته ومفاسده,فقد اجتمع لديه الفراغ والشباب والجدة
 أو البعيدة عنها على جـدول صـغير ,ويقضي أيام شبابه ولياليه في منتزهات دمشق القريبة منها

 :في قرية القصير
ــــا ــــذا نهــــر القــــصير ومغرب  عـــــالم والربـــــاونـــــسيم هاتيـــــك الم  يــــا حب

ــــا ــــقى زمان ــــاًوس ــــر بي في ظله ــــدي و  , م ــــه ل ــــان أعذب ــــا ك ــــاأم  طيب
 :مذهبه الفني − و

ثقف الشاعر الشرف الأنصاري في التورية والانسجام واستطاع أن ينفخ الحيـاة في مذهبـه 
 .بعد أن مر على وفاة رائدها الأول أكثر من عشرين سنة

وبية وعذوبيته المستساغة وهـي دلالـة عـلى إيـمان وقد رأينا فيما أوردنا من شعر رقته الأسل
 .ً وهو أول مبادئ المذهب الأنصاري المذكور آنفا,الشاعر بالانسجام

 واستطاع بمهارته الفائقة أن يجعلهـا مستـساغة في الـنفس ,أما التورية فقد كثرت في شعره
فاظ سـهل عـلى  لا بل كله رشيق الأل, وأكثر شعره.بحيث لا تتعارض مع انسجاماته الشعرية

 , فلهذا علـق بكـل خـاطر, وما تخلو به المذاهب الكلامية, لا يخلو من الألفاظ العامية,الحفاظ
 .وولع به كل ذاكر

 , ويوضح بالتالي أهميته كـشاعر رائـد,يؤكد هذا القول ما تقدم معناه من بيان حول مذهبه
ب هـذا المـذهب  يجمع حوله حلقة مـن الـشعراء مـن أصـحا,وكان على الرغم من صغر سنه

 : فمن ذلك قوله,يقتدون به في نهجهم الشعري ومذهبهم الفني
ـــــة ـــــل في حل ـــــد أقب ـــــت, وق  مـــــن حـــــل بأحـــــشائي:ســـــوداء  قل
ـــــــسودائي  عرفــــت كــــل النــــاس يــــا ســــيدي ـــــــك أصـــــــبحت ب  أن
 :ومنها قوله في حبيب وافاه بثوب أحمر

ــــدا ــــد غ ــــشقيق وق ــــأحمر كال ــــــاء  وافى ب ــــــة هيف ــــــه بقام ــــــز في  يهت
ـــه ـــت من ـــةفعجب ـــدا في حل ـــد غ  حمــــــراء إذ مــــــا زال في ســــــوداء  وق
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  صفي الدين الحلي
  ) هـ٧٥٢ -   هـ٦٧٧(

  :حياته ونشأته - أ
 ولد في الحلة سنة ,صفي الدين عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم السنبسي الطائي

 ,والقـاهرة وارتحل إلى الـشام ومـصر ومـاردين , وعمل في حقل التجارة) م١٢٧٨( هـ ٦٧٧
 . وينال عطاياهم,وقد انقطع إلى أصحاب ماردين مدة يمدحهم

 ,العاطل الحالي والمـرخص الغـالي و, مطبوع)ديوان شعر( مختلفة وهي ًخلف الشاعر آثارا
 ومـن آثـاره المخطوطـة التـي لم تطبـع بعـد ,مطبوع وهـو رسـالة في فـن الزجـل والمواليـات

 ,رتقيـات النحـور وهـي قـصائده المعروفـة بالأدرر و, جمع فيه الأغلاط اللغويـة)غلاطيالأ(
 توفي في , رسالة في وصف الصيد بالبندق,الخدمة الجليلية و,وصفوة الشعراء وخلاصة البلغاء

 يـضارع في شـهرته . وهو من أشهر شعراء القرن الثـامن. م)١٣٤٩( هـ ٧٥٠ذي الحجة سنة 
 .ابن نباتة
 :شخصيته - ب

 بـين مـصر ً وكان يعمل بالتجارة فيرحل لهـذا كثـيرا.ولوقد اشتغل بالأدب منذ شبابه الأ
 وكان يمدح في أثناء رحلتـه مـن يلتقـي بهـم مـن الملـوك , ثم يعود إلى بلاده,والشام وماردين

 ومدح من سلاطين المماليك النـاصر . ومدحهم بغرر المدائح,والرعيان واتصل بحكام ماردين
 ومن الأعيان .يد إسماعيل أبا الفداء صاحب حماة ومن أمراء الشام الملك المؤ,محمد بن قلاوون

 .بن الأثير كاتب سر السلطانفي مصر علاء الدين 
ئة بجماعـة مـن علمائهـا  وعشرين وسبعم بضع سنةواجتمع في مصر عند حضوره للقاهرة

 . وقد تردد على مصر مرتين,كابن سيد الناس
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  :شعره - ج
 وجمـع , عـلى حـلى البـديعًعتمد فيـه كثـيرا وإن ا, في نظم الشعرًوكان الصفي الحلي مبدعا
 وفي شعره ما يشعر به على قول ابن حجر , وكان يتهم بالرفض,ديوانه بنفسه في ثلاث مجلدات

 . مدائح منها القصيدة المعروفة بالبديعية,ومدح النبي عليه الصلاة والسلام
بالـسلطان  والتقى ًوفي هجرته إلى ماردين أصبح شاعرا للدولة الأرتقية, ثم انتقل إلى مصر

 :دحه بقصيدته التي مطلعهامالناصر محمد بن قلوون و
ـــا ـــود ذوائب ـــوق النه ـــن ف ـــلبن م ــــا  أس ــــوب ذوائب ــــات القل ــــتركن حب  ّف

 :وهي معارضة لقصيدة المتنبي التي مطلعها
ـــا ـــات غوراب ـــشموس الجانح ـــأبي ال ــــا  ب ــــر جلابب ــــن الحري ــــسات م  اللاب

 :ومن نسيبها
 غــــادرن فــــود الليــــل منهــــا شــــآببا  وجلـــون مـــن صـــبح الوجـــوه أشـــعة
ـــا  بــــيض دعــــاهن الغبــــي كواعبــــا ـــال كواكب ـــد ق ـــتبان الرش ـــو اس  ول

ــــــفهن رأ ــــــدمايس ــــــة عن ـــا   المانوي ـــشعور غياهب ـــم ال ـــن ظل  أســـبلن م
 :ويمدحه فيقول

ـــه   ومغاربـــــاًكــــل الملـــــوك مـــــشارقا  النـــاصر الـــسلطان قـــد خـــضعت ل
إلا أنـه لم يخلـص مـن طـابع العـصر في وعلى الرغم من ذلك النمط التقليدي في الـصياغة 

 ً وصياغة عباراته حتى تحلو في الآذان وقعـا. وهو صناع ماهر في اختيار ألفاظه.مراعاة الصنعة
ن كـان مـن إ و. ومن هنا كتب لشعره الـسيرورة في حياتـه,وتخف على اللسان فيتلقفها الناس

 .ً وغرباًعوامل انتشاره كذلك رحلته بين البلاد شرقا
 وكذلك ما يصنعه فيها من شـعر .￯ أن ما ينفقه من حياته في ساعات المسرة أجد￯وهو ير

 : يعبر عن ذلك بأبياته.أبقى
ــــي ــــنقص رزق ــــق ي ــــن لا يطي ـــادرا  إن م ـــن ق ـــريًلم يك ـــص عم ـــلى نق   ع
 فهـــو بـــاللهو خـــير مـــن ألـــف شـــهر  رب يــــــوم قــــــضيت فيــــــه سرورا
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 كقولـه ,صـفه الخيـال المحلـق وفي الوصف ولا يعدم في و,وأكثر شعره في تلك الأغراض
 :يصف إشراقة الصباح

ــــرت ــــت إذ ذك ــــس قل ــــة أن  يــا ليلــة الوصــل مــن ذاك اللمــى عــودي  الله ليل
ـــا ـــشاؤه له ـــت أح ـــد حمل ـــشرق ق ـــود  وال ـــير مول ـــين غ ـــا جن ـــشمس فيه  لل

ـــــود   فمــــهً فــــاغراوثعلــــب الــــصبح وافى ـــــا شـــــبه عنق ـــــه الثري  إذ قابلت
 وأكثـر خيالـه الـشعري عـادي ,عض معاصريه إحكام ب.لكنه مع ذلك غير محكم الصورة
 . واهتمامه بلفظه أكثر من اهتمامه بصوره.مستمد من الصور الشعرية المعروفة

 :ًمن شعره قوله واصفا الربيع
ـــان ـــصون الب ـــلى غ ـــع ع ـــع الربي ًحلــــلا فواضــــلها عــــلى الكثبــــان  خل ُ 
ـــا ـــاض فزهره ـــسط الري ـــت ب ــــــوان  ّوتنوع ــــــكال والأل ــــــاين الأش  متب

ّقــــد قيــــدت بــــسلاسل الريحــــان  ُغـــصان ســـوق رواقـــصّوكـــأنما الأ ِّ 
  :نماذج من شعره - د

 :قال الشاعر صفي الدين الحلي
ــارب  لـــئن ثلمـــت حـــدي صروف النوائـــب ــار التج ــبكي بن ــصت س ــد أخل  فق
ــب  وفي الأدب البـــاقي الـــذي قـــد وهبننـــي ــل ذاه ــن ك ــوال ع ــن الأم ــزاء م  ع

ـــة أدرك ـــم غاي ـــدتفك ـــير جاه ـــا غ ـــة قـــد ن  ه  لتهـــا غـــير طالـــبوكـــم رتب
ـــل وان ـــا ك ـــئٍوم ـــلاب بمخط ـــصائب   في الط ـــور ب ـــاض في الأم ـــل م  ولا ك

ــــة ــــاء نفــــس أبي  تـــر￯ أقـــبح الأشـــياء أخـــذ المواهـــب  ســــمت بي إلى العلي
 وحــــزم يرينــــي مــــا وراء العواقــــب  بعــــزم يرينــــي مــــا أمــــام مطــــالبي
ــاجتي ــو￯ أن ح ــاري س ــابني ج ــا ع ـــــب  وم ـــــه للأجان  أكلفهـــــا مـــــن دون

ــــــوالي ــــــمات واصــــــلوأن ن ـــارب   في المل ـــل الأق ـــي قب ـــل الح ـــد أه  أباع
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ـــــر￯  ولـــيس حـــسود ينـــشر الفـــضل عائبـــا ـــــه مغ ـــــدًولكن ـــــبِّ بع   المناق
ــــستجادة ــــة م ــــود إلا حيل ــــا الج ـــب  وم ـــوه المعاي ـــت وج ـــرت أخف  إذا ظه
ـــرأي والنهـــى ـــارب  لقـــد هـــذبتني يقظـــة ال ـــيري ضروب التج ـــذبت غ  إذا ه

ـــشريأو ـــان مع ـــومي وأعي ـــسبني ق   المعــــالي وابتــــذال الرغائــــبحفــــاظ  ك
ـــــضلهم ـــــدون بف ـــــر الحاس ـــب  سراة يق ـــلا والمناص ـــسجايا والع ـــرام ال  ك
ـــدور مجـــالس ـــانوا ص ـــسوا ك ـــب  إذا جل ـــدور مواك ـــانوا ص ـــوا ك  وإن ركب
ـــا ـــن عرينه ـــا ع ـــت بالقن ـــود تغان  وبــــالبيض عــــن أنيابهــــا والمخالــــب  أس
ــــسة ــــل نفي ــــي بك ــــودون للراج ـــب  يج ـــهم والمناق ـــو￯ أعراض ـــديهم س  ل
ــــامض ــــاد لغ ــــوا بطــــن الوه  مــن القــصد أذكــوا نــارهم بالمناكــب  إذا نزل
ـــاحهم ـــان رم ـــب الطع ـــزوا غ  رأيـــت رؤوس الأســـد فـــوق الثعالـــب  وإن رك

  وهــو أســنى المكاســبًبــه الــشكر كــسبا  قتنــيفأصــبحت أفنــي مــا ملكــت لأ
ــدي ــنفس يغت ــل ال ــثلي كام ــك م ــن ي ــــ  وم ــــيلا معادي ــــصاحبهًقل ــــير الم   كث

 

- ٣ -  
  عفريالتل

  شهاب الدين أبو المكارم
  محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيباني

  ) م١٢٧٧ − ١١٩٧ -   هـ٦٧٥ − ٥٩٣(

  :حياته ونشأته - أ
 شهاب الدين أبو المكارم محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيباني ,ولد الشاعر المقامر

 يقـع بـين ,وضـع جميـل وهـو م, ولقب بالتلعفري نسبة إلى تـل أعفـر, هـ٥٩٣بالموصل سنة 
 .سنجار والموصل
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 ثقف علومه الأولى في الموصل ونـال , إنه من أسرة شيعية أصولها من شيبان بن ثعلبة:يقال
 وتوجـه إلى بـلاد الـشام , بيد أنه ترك الموصل في مطلع شبابه,قسطه الوافر من الثقافة والأدب

 .ن من عمرهوأخذ يمدح فيها الملوك والأعيان وهو بعد لم يتجاوز العشري
  :شخصيته - ب

 عـن ً لم يـذكر الـذين ترجمـوا لـه شـيئا. للأشعار وأيام العرب وأخبارهـاً حافظاًكان أديبا
 ولم يقـم في دمـشق إلا بعـد وفـاة .علاقته بصاحب حلب الملك العزيز محمد بن الظاهر غازي

 ّتـولى فقد انتقل إليها من حلب ومدح صـاحبها الملـك الأشرف موسـى الـذي ,الملك العزيز
 ونال منه العطاء الجزل بيد أنه انغمـس في , هـ٦٣٥ − ٦٢٦حكمها في المدة الواقعة بين سنتي 

 , وعكف على شرب الخمر ولعب الميسر, وعاشر أرباب الخلاعة والمجون,الملذات والشهوات
 :ًوقد وصف حاله قائلا

ــــــــت إلا مــــــــن القــــــــمار  أقلعــــــــت إلا عــــــــن العقــــــــار  وتب
ـــــــساري  فالكـــــأس والقمـــــر لـــــيس يخلـــــو ـــــــي ولا ي ـــــــنهما يمين  م

 ,وكان كلما أعطاه ممدوحه الملك الأشرف بعض المال أنفقه عـلى شرب الخمـر أو قـامر بـه
 فالتجـأ إلى حلـب والتحـق بخدمـة ,وقد أد￯ ذلك إلى غضب مولاه عليه فطرده مـن دمـشق

قـرر  فأكرمه كل الإكـرام و,صاحبها الملك الناصر يوسف الذي خلف أباه الملك العزيز محمد
 وحاول أن يـصلح سـيرته إلا أنـه لم يقلـع عـن عادتـه في , وقربه من مجالسه الخاصةًله رسوما
 . فكان يبدد كل ما يحصل عليه من المال حتى بات يعيش في فقر مدقع,المقامرة

ت الحيـاة في ّ واسـود. وبلغ الأمر أنه قامر بثيابـه ونعليـه,ًوهكذا ساءت حال الشاعر كثيرا
 , ويظهر أنه قطع عنه الرسـوم التـي قررهـا لـه,ن غضب عليه الملك الناصرعين الشاعر بعد أ

 . هـ٦٣٥فضاقت عليه الأرض بيد أنه لم يرجع إلى دمشق إلا بعد وفاة ملكها الأشرف سنة 
 بعد أن فقد كل أمل له في العودة إلى منزلتـه , بين دمشق وحلبًوهكذا نر￯ الشاعر طريدا

 وكان ينفق ما يحصل عليه في الميسر , بشعره وهو في دمشق فأخذ يستجدي,الأولى عند ملوكها
 : وعلى الرغم من ذلك فكان ينشد, في أتون حمامُّ وبات يقم, حتى فقد ما يملكه كله,والخمر

ــــــري إلى خــــــالقي  رضـــــــيت بـــــــما قـــــــسم االله لي  وفوضــــــت أم
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ـــــضى ـــــيما م ـــــسن االله ف ـــــد أح ــــــيما بقــــــي  لق  كــــــذلك يحــــــسن ف
 فلقد أشعل شقاء الأيـام , ووخط المشيب عارضيه,وطرهويمضي شباب الشاعر ولما يقض 

 : وخبر الناس وعرف غشهم وعرك الحياة وخداعها فأنشد قوله,ًرأسه شيبا
 ِوروحـــي بـــضافي ظلـــه مـــا تملـــت  ســلام عــلى عــصر الــشباب الــذي مــضى
  كـــل زلـــةًفرحـــت بـــشيبي غـــافرا  عرفـــت بهـــا هـــذا الزمـــان وأهلـــه

ـــور￯ خـــ ـــوت ال ـــيهمًبراُبل ـــم أر ف ـــي   فل ـــد خلت ـــده س ـــديدا عن ـــيلا س ًخل ً 
 ويستدل من النسيب ,ًانتقل الشاعر إلى حماة ومدح ملكها المنصور الثاني سيف الدين محمدا

 :الذي استهل به مدحته المذكورة على قلق الشاعر واضطراب حياته الخاصة كما في قوله
ــــــق وفكــــــر ــــــه قل ــــــــر  نهــــــاري كل ــــــــه أرق وذك ــــــــيلي كل  ول

ــــدا ــــو￯ كم ــــسمني اله ــــا وحزًيق  فأمرهمـــــــا لحتفـــــــي مـــــــستمر  ن
قضى الشاعر المرحلة الأخيرة من حياته ينادم ملك حماة المنصور الثاني سـيف الـدين محمـد 

 وكأنـه شـعر , وحسن حاله بعد أن أغدق عليه العطـاء, ولقي فيها الحفاوة والإكرام,ويسامره
 :أن المنية تقترب منه فقال قبيل وفاته

ــــنقضأســــ  أحمــــاة إن عهــــود أهلــــك أحكمــــت ــــست ت ــــدي فلي  بابها عن
 ٌ ومعــــرضٌد￯ منــــشدُوالعــــيس تحــــ  لكـــــنما أزف الرحيـــــل وهـــــا أنـــــا

 وبـذلك طويـت هـذه الـصفحة مـن حيـاة , هـ٦٧٥وحانت ساعته فوافته منيته في شوال 
 . بيد أنها سجلت لنا في سطورها قصة التلعفري شاعر الخمر والميسر,الشاعر
  :آثاره الأدبية - ج

 وشـعره قليـل مـع أن ,لأدبية غير ديوانه وشعره لطيف في غاية الحـسنلا نعرف من آثاره ا
 : وذلك لسببين,حياته تبين أنه كثير

 ً هو نمط حياته الخاص وإدمانه الشديد على القمار والعقـار جعـلاه لا يهـتم إطلاقـا:الأول
 .بجمع شعره والعناية به في المراحل الأولى من حياته
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اعر جمع ديوانه كما يظهـر في المرحلـة الأخـيرة مـن حياتـه  فهو أن بعض إخوان الش:ثانيهما
 . ولم يبق من مدحه الكثير غير مطالع النسيب,خلال وجوده في حماة

  :ومذهبه الفني أغراض شعره - د
 . والوصف والطبيعة والنسيب والخمريات,لم يطرق في شعره غير المدح

  :المديح - ١
 والغريب أننـا لا , له موشحة يمدحه فيهامدح الشاعر شهاب الدين العزازي بعد أن بعث
 أما مطلع الموشـحة التـي بعـث بهـا إليـه ,ًنجد بين آثاره غير الموشحة والمدحة المشار إليها آنفا

 : فهو قوله,شهاب الدين العزازي
ـــــا ـــــشتكي الأرق ـــــرفي ي ـــــات ط  وتوالـــــــت أدمعـــــــي لا ترتقـــــــي  ب

 :ويقول فيها
ــــزمن ــــد ال ــــلى عه ــــوفي ع ــــا الم ـــــا  أيه ـــــضاًكرم ـــــضلاً مح ـــــننً وف   وم

ــــ ــــنَحاك ــــير ثم ــــن غ ــــادم م ــــيمن  ه الخ ــــصنعاء ال ــــوشي ل ــــب ال  جال
 مدحـــــة لم يحكهـــــا ابـــــن بقـــــي  فاســـــــــــتمعها زادك االله بهـــــــــــا

 : مطلعها قوله,فأجابه الشاعر التلعفري بموشحة
ـــما ـــن ظ ـــي م ـــا بقلب ـــروي م ـــيس ي ــــن إ  ل ــــح م ــــرق لائ ــــير ب ــــِغ  ِمَض

 :ويقول فيها
  علينـــــا واجـــــبشـــــكره فـــــرض  العــــــزازي الــــــشهاب الثاقــــــب
ـــــائب  فهــــو إذ نبلــــوه نعــــم الــــصاحب ـــــن ص ـــــل ف ـــــهمه في ك  س
ـــــضل كـــــما ـــــة الف ـــــل في حلب ـــي  جائ ـــهم كم ـــوغى ش ـــوم ال ـــال في ي  ج
 ومتـــــى أنكـــــرت قـــــولي بـــــاره  شـــــــاعر أبـــــــدع في أشـــــــعاره
ـــــار في مـــــضماره ـــــو جـــــر￯ مهي  والخــــــــــــوارزمي في آثــــــــــــاره  ل

ـــــ  عـــودا وارجعـــا مـــن أنـــتما: قلـــت ـــــه ينتم ـــــيس إلي ـــــرؤ الق  يذا ام
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 عـن قـصيدة وردت ً جوابا,والمدحة الثانية بعث بها إلى صديقه بمصر عز الدين بن أمسينا
 : ومما قاله, ويذكره بقصة حدثت له هناك خلال وجوده بمصر,ا عن حالههيمنه يسأل ف

ــــي ــــيلي وأم ــــا خل ــــت ي ــــأبي أن  أنــــت قــــوسي إذا رميــــت وســــهمي  ب
ـــــ  أنـــــت واالله ســـــيدي لي حـــــسامي ـــــم ح ـــــات أعظ ـــــه للنائب  سمفي
ــــك عــــز ــــف أخــــشى ذلي ولي من  مـــــا ترقـــــت إليـــــه همـــــة نجـــــم  كي
ــــي  نظمــــت فيــــك للمعــــالي عقــــودا ــــري ونظم ــــع نث ــــزات جمي  معج
ـــــم ـــــدي ظـــــلام وظل ـــــالي عن ــــــم  اللي ــــــى وذاك الظل ــــــد ذا اللم  بع

 ولم يـصل مـن .أما المدائح الأخر￯ فلم يبق منها غير ذكر اسم الممدوح في بيـت الـتخلص
 واسم الملك الناصر الثـاني محمـد , ورد اسمه في مستهل نسيبين,لعزيزالأسماء غير اسم الملك ا

 بيـد أن ,واسم غياث الدين; ولا جديد يطالعنا به من المعـاني التـي طرقهـا الـشاعر في مدحـه
 وهذا بالطبع يمثل , هو استخدامه الموشحات في معرض المدح.الجديد الذي يمكن أن نسجله

 واسـتخدامها في غـير أغراضـها ,ا العـصر بـبلاد الـشامتطور فن الموشحات المـشرقية في هـذ
 .المعروفة
  :الوصف والطبيعة - ٢

 ويـستن ,وصف التلعفري الطبيعة في المرحلـة الأولى مـن حياتـه يقلـد الـشعراء القـدامى
 :بسننهم في الصور والأخيلة والمعاني التقليدية والأساليب الجاهلية كما في قوله

ــل قبــيح  يــــا أهــــل ودي يــــوم كاظمــــة أمــــا ــبري الجمي ــلكم ص ــن وص  ع
ــــي مهجــــة ــــم بقلب ــــــبريج  سرتهــــم وأسررت ــــــريح والت  أود￯ بهــــــا التق

 ودعا خليله الصاحب إلى , وامتلك نهجه الذاتي جدد في معانيه,حتى إذا بلغ الشاعر نضجه
 : فليس له في نعتها شأن,هجر المنازل والديار والإعراض عن الرسوم والأطلال

ــــأن  عقيــق ومــنيــا صــاح دعنــي مــن ذكــر ال ــــا ش ــــيس لي في نعته ــــازل ل  من
ـــوع لـــست أعرفهـــا ? مـــا  مـــا الحـــب نعـــم ولا الأوطـــان نعـــمان  لي ومـــا لرب
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 ويتحـدث عـن ,ويتشوق الشاعر إلى مغاني الشام ومرابعها وهو بعيد نازح في وادي النيـل
 فلقد ,تان ويدعو لها بالسقيا من هامي الودق ه, ويتغنى بذكر دمشق الفيحاء,طبيعتها الجميلة

 :أمضى في ظلال منتزهاتها على ضفاف برادها أجمل الأوقات وأسعد الساعات
ــــل بي شــــوقا ــــرد￯ًيهــــيج بالني ـــــان   إلى ب ـــــآن لهف ـــــرده ظم ـــــن ب  إني وم

ـــب ـــشا وص ـــاني الح ـــا ورق في ع  صـــب لـــه مـــن ربـــا جـــيرون جـــيران  االله ي
ـــا ـــد حاجره ـــول وهـــو بمـــصر عن  لـــــيس اللبانـــــة إلا حيـــــث لبنـــــان  يق

  :سيب والغزلالن - ٣
 مـا تخلـو ً ونـادرا,كان التلعفري يكثر من ذكر القدود والألحاظ وما حولها ممـا يتعلـق بهـا

مـن ذلـك  ,قصيدة له من إيراد هذا المعنى الذي كان يتفنن في نعته بصورة تكـاد تكـون غريبـة
 :قوله

 وثقفــت رمــح القــد بالطعنــة الــنجلا  حميـــت شـــقيق الخـــد بالمقلـــة الكحـــلا
ـــوسي ـــرت ق ـــتوأوت ـــك ففوق  مـــن النظـــر الـــسامي إلى مقلتـــي نـــبلا   حاجبي

ــــضعفة الكــــسلى  عجبـــت لجفنيـــك التـــي نـــشطت لنـــا ــــا, وهــــي الم  لتقتلن
 يفتتن بضيق العيون وصغرها ,ويقول في قصيدة أخر￯ عن سهام الألحاظ في أعين الأتراك

 :على عادة أهل زمانه المحبين لأسهم الأتراك
ـــــا جـــــاعلا ـــــه مـــــن أشراكًي ــــــة الإت   عيني ــــــواك نهاي ــــــي ه  شراكرك

ـــــسا ـــــر مائ ـــــث أراك تخط ــــــضيب أراك  لم أدر حي ــــــدك أم ق ــــــوام ق  أق
ـــــك ـــــق متهت ـــــر لعاش ـــــن المف ــــراك  أي ــــين الأت ــــهم أع ــــه أس  صرعت

 فالقد في نظره رمح مثقف يطعن ,يحاول الشاعر أن يبين السلاح القوي الذي يملكه محبوبه
 .سهام الأتراك القاتلة من الأعين الضيقة والحاجبان قوسان موتران يصوبان ,الطعنة النجلاء

 ويعجب خلال ذلك من سلاحه الـذي ,ويتصور الشاعر محبوبته تدعوه إلى المبارزة والنزال
 :يتصد￯ له به
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ـــــــسام  يـــــدعو النـــــزال ولـــــيس إلا قـــــده ـــــــه ح ـــــــح وإلا مقلتي  رم
كما يتصور الشاعر غصن قده وقد أورق بالذوائب ويـر￯ أنـه حمـى خـده المـورد بحـسام 

 :لحظال
ــأحو￯ مــن بنــي الــترك أحــور ـــورق  كلفــت ب ـــذوائب م ـــد بال ـــصن ق ـــه غ  ل
 المراشــف يــصمي طرفــه حــين يرمــق  رشــــيق التثنــــي والمعــــاطف ألعــــس

ـــورداًحمـــى بحـــسام اللحـــظ خـــدا ـــشقق   م ـــشيق ت ـــمام ال ـــه أك ـــدت من  غ
 عــــــدو لأربــــــاب الــــــصبابة أزرق  لـــه نـــاظر في ضـــمنه وهـــو أســـود

 وحـاول أن ,ن خصر المحبـوب وعطفـه وعارضـه وقـدهتحدث الشاعر من خلال أبياته ع
 :يشخص لنا ما يدور حولها من المعاني كما في قوله

ـــشا ـــا رائ ـــاظرهً أســـهماًي ــدف   مـــن لحـــظ ن ــن ه ــيس م ــؤادي ل ــير ف ــوق فغ  ف
ــصرا ــك خ ــبحان معطي ــصرًس ــير مخت   غـــير منعطـــفًلي في العـــذاب وعطفـــا   غ

ــ  إذا شـــكوت لترثـــي لي وتـــرحم مـــا ــراه مــن جــسمي الم   ومــن كلفــيىضنت
ـــسا ـــردني آي ــــ مـــن ذاك عارضـــكًي ــــدك الأآ   ال ــــن ق ــــي م ــــسي والمنثن  فل

  :مذهبه الفني - ـه
 فلم يستطيعوا ,بعض الشعراء إلى الإعراض عن الزخارف البديعية في مذهبهم الفني جنح

 لكنـه لم ,شاعر وجـداني مطبـوع  فهو, وكان التلعفري أحد هؤلاء, من طغيانهاًالإفلات نهائيا
 .لت من التأثر ببعض التيارات المعروفة في هذا العصريف

 ً وكان مطبوعـا,يجنح إلى السهولة شأنه فيها شأن شاعر رقيق معروف هو بهاء الدين زهير
 , فلقد قصر شعره على المـدائح والأوصـاف والغـزل والخمريـات,بالطابع الوجداني الصرف

ذاهب الـشعرية والزخـارف البديعيـة وكان يتأثر ببعض الم ,وهي معظم ما يملأ حياته وشعره
 وكان أربابها يتكلفـون الجنـاس والطبـاق ,التي سادت في القرنين السادس والسابع الهجريين

 .والاقتباس وغيرها
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 :استخدم الشاعر الجناس بكثرة في شعره وشواهد كثيرة نذكر منها قوله
ــــي ــــا يقاســــيه قلب ــــت خــــال ٍ مم ـــال  أن ـــد خ ـــلى الخ ـــه ع ـــر ل ـــن غري  م

ـــــــما عـــــــز ـــــــتكل  لي فيــــــه مــــــع الزمــــــان الحــــــال   زاد ذلي وحال
 :وقوله

ــــل ? ــــواك وتغف ــــل في ه ــــام أرف  وعــــلام أهــــزل في هــــواك وتهــــزل ?  حت
ــــضرما ــــا م ــــصدودهًي ــــي ب  )يـــذبل( لهـــن يكـــاد يـــذبل ًحرقـــا   في مهجت

 :وقوله
￯ــــرد ـــــان  يهــــيج بالنيــــل بي شــــوق إلى ب ـــــآن لهف ـــــرده ظم ـــــن ب  إني وم
ـــا ـــطور رب ـــطري س ـــا س ـــت ي  ريـــاض لهـــا بـــالزهر ألـــوانمـــن ال  ودبج
ـــان  وفــــاح وادي الــــشقراء منــــك شــــذا ـــورد والب ـــصوغ ال ـــضيع حـــين ي  ي

 : فمن ذلك قوله, الطباق بكثرة في شعرهًاستخدم الشاعر أيضا
ــــك ــــوك تحكــــم مال ــــو ممل ــــه وه  كـــما وهـــو ظبـــي فيـــه صـــولة ضـــيغم  ل
ـــشرق ـــور م ـــالع الن ـــدر ط ـــوح كب ــم  يل ــشعر مظل ــن ال ــل م ــى لي ــدا في دج  ب

ـــــنم   إلا في نعــــيم وجنــــةفــــلا طــــرف ـــــى وجه ـــــب إلا في لظ  ولا قل
ــــسم عــــن ثغــــر كــــدر مــــنظم  ّ مبــــــددٍّ كــــــدرًفينطــــــق لفظــــــا  ّويب

 :وقوله
ـــرام ـــي ح ـــالخمر وه ـــدي ب ـــان عه ــــلالا ?  ك ــــديك ح ــــبماذا صــــارت ل  ف
ـــــادا ـــــه إرش ـــــصدي تقبيل ـــــا ق  كـــان رشــــفي رضــــابه أم ضــــلالا ?  أن
 يعطـــو غـــزالا ? وًكيـــف يـــسطو ليثـــا  حـــار منــــي في شرح حاليــــه فكــــري
ـــــ ـــــه ف ـــــرام في ـــــت الغ  ام والعـــــذالاَّقـــــد عـــــصيت اللـــــو  نيإإن أطع

 فمـن الاقتبـاس ,يضاف إلى الطباق والجناس ظهور الاقتباس بمختلف أشكاله في شـعره
 :القرآني قوله
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ــــا ــــا لمحبه ــــن وجهه ــــت محاس  لنولينــــــــك قبلــــــــة ترضــــــــاها  قال
 :فمن ذلك قوله صة,ويلاحظ من الاقتباس الحديثي أنه يستخدم مصطلحاته الخا

ــــتلال  ولا بــــرح الــــصبا يــــروي صــــحيحا ــــا اع ــــها وبه ــــديث رياض  ح
ــــصال  منـــــازل للـــــصبا مـــــا زال شـــــملي ــــو￯ ات ــــن أه ــــا بم ــــه فيه  ل

 :وقوله
ــــه ــــولا عين ــــن نجــــد فل ــــه ع ــــه  حدث ــــه جنون ــــا جــــن من  وعيونهــــا م
ـــه ـــة روض ـــه عبق ـــا تملي ـــتمل م   وترفعـــــه إليـــــه غـــــصونهًســـــحرا  واس

ـــه  أضـــلعيوانقـــل أســـانيد الهـــو￯ عـــن ـــت أمين  فحـــديث أهـــل العـــشق أن
ـــــه  أعـــد الحـــديث عـــن الحبيـــب مكـــررا ـــــذا دين ـــــصب ه ـــــاره فال  أخب

 :ومن الاقتباس اللغوي والبلاغي وغيرهما قوله
 مــن كــسر جفنــك مــا القلــوب صــحاح  يــــا جــــوهري الثغــــر لا ومــــضاعف

ــــضاح   عـــــلى ذي لوعـــــة مبثوثـــــةًعطفـــــا  متقــــاصر عــــن شرحهــــا الإي
 :وقوله

￯ــــه   يـــذر الفـــصيح مبلـــداعنـــدي جـــو ــــك مجمل ــــصله ودون ــــاترك مف  ف
 إصـــلاحه والعـــين ســـحب مهملـــه  القلــب لــيس مــن الــصحاح فيرتجــي

ــا)الــصحاح(يلاحــظ أن الــشاعر ذكــر الجــوهري ومعجمــه   )الفــصيح( وكتابــه ً وثعلب
 والخليـل الفراهيـدي ومعجمـه )المجمـل( وابن فارس وكتابـه )المفصل(والزمخشري وكتابه 

 .هذا يدل على سعة اطلاع الشاعر الثقافية و,)العين(
 :ومن الاقتباس النحوي قوله

 أرجاؤهـــــا أرجـــــا كنـــــشر عبـــــير  وإذا الثنيـــــة أشرقـــــت وتيممـــــت
ــصوب ــضبها المن ــل ه ــديثها:س ــن ح ـــصبا المجـــرور  أي ـــل ال ـــن ذي ـــوع ع  المرف

 :وقوله
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  بــــما تفــــضي إليــــه مــــذيعاىيــــضح   فــــإن لم تبتــــديًقــــل للــــصبا سرا
ـــا  ور عـــن بـــان الهـــو￯يــا ذيلهـــا المجـــر ـــديثك المرفوع ـــات ح ـــصوب ه  المن

 فيه من أسماء الأبحر الطويل والمتقارب والـسريع ًومن الاقتباس العروضي قوله مستخدما
 :والمديد

  وسريعـــــــاًبرقيبـــــــه متقاربـــــــا  كــم قــد مــضى ليــل الطويــل مديــده
 : فيه أسماء بحور المتقارب والوافر والمديد والطويلًوقوله مستخدما

ـــــرمت ـــــد واف ـــــه ص ـــــارب لي من ـــــزال طـــــويلا  ق ـــــيلي لا ي ـــــد ل  فمدي
تـدبيج كنايـة أو ( ,وكان الشاعر يستخدم التدبيج وهو عند البلاغيين ضرب مـن المقابلـة

 فمـن , وقد حاول التلعفري إبراز المعاني كما تخيلها في صورة جميلة مـن الألـوان,)تدبيج تورية
 :التدبيج قوله

ــــ  ـشــــفقي خــــد أحمــــر صــــبحي ثغــــ ــــودر أـ ــــال أس ــــيلي خ ــــيض ل  ب
 :وقوله يكني فيه عن حظه الأسود والموت الأحمر

  كخـــــدك أحمـــــراًوأذقتنـــــي موتـــــا   أســوداًوجعلــت حظــي منــك خــالا
 . والموت الأحمر كناية عن الشدة,فاسوداد الحظ كناية عن سوء الحال

 :ومن ذلك قوله يذكر فيه الثغر والخد والخال
ــــشذا ــــب ال ــــاح لي طي ــــا ف  ميـــــل ميـــــل المنتـــــشي المـــــسرورفأ  لم أدر مم
ـــه ـــن خال ـــوردي أو م ـــده ال ـــن خ  الــــسندي أو مــــن ثغــــره الكــــافوري  م

 : ألوانهاًوقوله يصف الطبيعة مجليا
ـــد زهـــت ـــسيت بالخـــضراء أرض ق  بكــــمال بهجتهــــا عــــلى أجناســــها  أن
ــــا ــــرة ورده ــــا وحم ــــاض أربعه ــــها  وري ــــا وخــــضرة آس ــــاض أنهره  وبي
 :سوادهوقوله يصف العدو وزرقته والناظر و

ـــشقق  حمـــــى بحـــــسام اللحـــــظ مـــــوردا ـــشقيق ت ـــمام ال ـــه أك ـــدت من  غ
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ــــــسبابة أزرق  لـــه نـــاظر في ضـــمنه وهـــو أســـود ــــــاب ال  عــــــدو لأرب
 ويظهر أن هذا التشبيه مستمد مـن ,إن وصف العدو باللون الأزرق كناية عن شدة العداوة

 .وصف الأعداء من روم وفرنجة ذوي العيون الزرق
 على ما ألفه لـد￯ بعـض شـعراء ً وذلك جريا, بالسهولة المتناهيةإن شعر التلعفري مطبوع

 .هذا العصر من أرباب مذهب التخلي عن الصنائع البديعية في الشعر
 

- ٤ -  
  الشهاب محمود

  بن سلمان الحنبلي
  )هـ٧٢٥) (هـ٦٤٤(

  :حياته ونشأته - أ
تـه عـلى وعكـف منـذ طفول) هـ٦٤٤(ولد الشهاب محمود بن سلمان الحنبلي في حلب عام 

ّهم ابـن مالـك, وبـرع في الأدب وتـضلع في الفقـه وفـاق منطلب العلم ولقي مشاهير العلماء 
ُأقرانه, كان هادئ الطبع, جم التواضع, و ق, وكتب لدواوين مصر له شّلي ديوان الإنشاء في دمّ

 من ذلـك مدحـه , لانتصارات المسلمين على الفرنجة والتتار ăًتصانيف كثيرة, يعد شعره سجلا
 :وونكي المنصور قلاولللسلطان المم

 ِّهــذا هــو الفــتح لا مــا تــزعم الــسير  االله أكــــبر هــــذا النــــصر والظفــــر
ـــه همـــم ـــم تحت ـــرر  ٌغـــزا العـــدا منـــك حل ـــا غ ـــن تجميله ـــبرق م ـــقر ال  لأش

 .)هـ٧٢٥(توفي الشهاب عام 
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- ٥ -  

  ابن نباتة المصري
  محمدبن جمال الدين 

  ) هـ٧٦٨ − ٦٨٦(
  ) م١٣٦٦ − ١٢٨٧(

  :حياته ونشأته - أ
 وكنيتـه ,هو محمد بن محمد بن الحسن الفارقي الأصل المصري أبـو الفـضائل وأبـو الفـتح

عـام ولـد  , كان والده شمس الدين محمد من علـماء مـصر.الأخيرة أشهر كما يقول المؤرخون
 وحـدث بالقـاهرة , واتصل بابن دقيق العيد واهتم بالحـديث) هـ٧٣٠ سنة ّتوفي() هـ٦٨٦(

ولد جمال الدين بمنزل أسرته بمنشية المهراني بزقاق القناديـل  .ً دار الحديث بدمشق زمناوتولى
 . جميع مؤرخيهً كما يقول ابن حجر مخالفا,ـ ه٦٧٦ أو ـ ه٦٨٦بالقاهرة سنة 

  :ى عنهمشيوخه ومن تلقَّ - ب
 دخـل  ويرو￯ أنـه, فاهتما بتعليمه,وكانت ولادته في حياة والده وجده وكلاهما من العلماء

 لم تتجـاوز سـنه الرابعـة ً وهـو لا يـزال يافعـا,صحبة والده في بيت كتبـهبعلى ابن دقيق العيد 
 .عشرة

 سـمع ورو￯ .ئةن ذلك الحين وكـان ذلـك قبـل الـسبعم وتولعت بالنظم م:قال ابن نباتة
 عن شهاب الدين أبي الهيجاء غازي وأبي الفضل ابـن عبـد الوهـاب ً وحضوراًالحديث سماعا

 والشيخ شهاب , والشيخ عز الدين أبي نصر عبد العزيز الحصري البغدادي, بالرادفالمعروف
 .الدين الأبرقوهي

 :وأما الفـضلاء والأدبـاء الـذين رويـت عـنهم فهـم( (:أما شيوخه في الأدب فقال عنهم
القاضي الفاضل محيي الدين أبو محمد عبد االله بن الشيخ رشيد الدين عبد الظـاهر بـن نـشوان 

 والشيخ الإمام بهاء الدين أبو عبد االله محمد بن إبراهيم بـن النحـاس الحلبـي ,المصريالكاتب 
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 , والأمير الفاضل شمس الدين أبو عبد االله محمد بن الصاحب شرف الدين إسماعيل,النحوي
 ًوالشيخ العالم علم الدين قيس بن سلطان المصري من أهل منية بني خصيب قرأت عليه كثيرا

 والشيخ شهاب الدين أحمد بن محمد المعروف بابن المفسر والشيخ الأديـب ,ةمن الكتب الأدبي
 .)) والأديب الفاضل نصير الدين المناوي الحمامي,الفاضل سراج الدين عمر الوراق المصري

بـن اوذكر الـشوكاني بالإضـافة إلى هـؤلاء عبـد الـرحيم الـدميري في الحـديث والفخـر 
 .البخاري

  :أقسام حياته - ج
 , أمـا رجولتـه; ولادتـه وكهولتـه, منها في مـصرين مرحلت:ياته إلى ثلاث مراحلتنقسم ح

 .فقضاها في الشام
 وتفتحـت ,منذ ولادته إلى باكورة شبابه حتى بلوغه الثلاثين من عمره: المرحلة الأولى − ١

 فظل ينظمه بمصر طوال ستة ,مواهبه الشعرية مبكرة في شبابه الأول حوالي العاشرة من عمره
 . نضج فيها نظمه واشتهر بين الأدباء في مصرً عاماعشر
 ً وكانـت أكثـر مراحـل حياتـه نـشاطا, وهي رجولته قـضاها بالـشام:المرحلة الثانية − ٢

 وبلـغ , وانتقل إلى حلب مـرات, أقام أكثرها في دمشق وحماة, المرحلة الوسطى بالشامًوإنتاجا
 وبها ً مرموقاًانت قد تمت آلته وصار شاعرا ولما ذهب إلى دمشق ك,ًما قضاه بالشام خمسين عاما

وثق صلاته بكبار العلماء والأدباء مثل ابن الزملكاني وقـاضي القـضاة وتقـي الـدين الـسبكي 
 .وابنه تاج الدين

يقـول  ومدح ابن الزملكاني بكثير من شعره منه قصيدته التـي بـدأها بالنـسيب والوصـف
 :فيها

ــت ــذي انقرض ــو ال ــن الله ــذا زم ــــه  وحب   الزهــــر والأعــــوام ســــاعاتأيام
 هـذه القـصيدة في الزملكـاني حـاول أدبـاء عـصره تقليـده ةبن نباتوقال السبكي ولما قال ا

 وأشـهر مـن , بل كل قصر ولم يلحـق وتـأخر ومـا جـاء الحـق,ًومعارضتها فما أحسنوا صنعا
عارضه الشاعر الدمشقي شمس الدين الخياط الذي اشتهر بالضفدع وكان مغر￯ بمعارضـته 

 : وكان من قول الخياط,هجائهو
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 أضــحت جوامــع لفظــي وهــي جامــات  مــا شــاب مــدحي لكــم ذكــر المــدام ولا
 في مطلـع حياتـه بدمـشق وأنـشده ـ هـ٧٢٣صري تـوفي  القـاضي ابـن صرةوذكر ابن نبات

رع مـن عقلـه  وما شهدت الدرس أمرع من نقله ولا واالله النفوس أب: وفي ذلك يقول,مدائحه
 :ن حلف ليأتين بمثله ومدحه بقصيدة طويلة مطلعهاإن ووما ظفر بمثله زما

ــــواء ماحلــــة ــــة والأن ــــد￯ البري ـــزدحم  أن ـــسادات ت ـــاس وال ـــبق الن  وأس
ومدح في دمشق كذلك شهاب الدين بن فضل االله العمري الكاتب صاحب ديوان الإنشاء 

 :ً وفي إحد￯ مدائحه لهما يتشوق إلى مصر قائلا,وأخاه علاء الدين
 إلى حمـــى مـــصر أشـــكو جفـــوة الـــشام  ي ومـــــرتحليورب شـــــائمة عزمـــــ

ــــت لهــــا ــــال فقل ــــت وراءك أطف  نعـــم ونعمـــى ابـــن فـــضل االله قـــدامي  قال
 .وكان شهاب الدين إذ ذاك يلي الكتابة للناصر بالقاهرة

 ًا وقال فيـه شـعر,ـ ه٧٣٢الفداء صاحب حماة توفي سنة  واتصلت أسبابه بالملك المؤيد أبي
 بعض ّ وتولى. واتصل في حلب ببعض الرؤساء ومدحهم.الملك المنصور ثم اتصل بابنه ;ًكثيرا

 ثـم , وكـان أحـد المـوقعينـ هـ٧٤٨مناصب الكتابة في دمشق إذ ألحق بديوان الإنـشاء سـنة 
 بالدسـت سـنة ًاستدعاه السلطان الناصر حـسن وقـد كـبرت سـنة إلى القـاهرة وولاه موقعـا

 . وكان قد بلغ الخامسة والسبعينـه٧٦١
 ٧٨٦ وهي مرحلة كهولته وهرمه وقضاهما بمصر حتى توفي بهـا سـنة :رحلة الثالثةالم − ٣
 : فيقول من أبيات,ويذكر مرحلة شبابه وطلبه العلم بمصر في أثناء وجوده بالشام. هـ

ـــــذهب ـــــذكر الحمـــــى م ـــــاه ل  وشــــــوق أقــــــام فــــــما يــــــذهب  دع
ــــسرور ــــوادي ال ــــصر ســــقتك غ ـــــن أ  أم ـــــادك م ـــــيبفوج ـــــا ص  قه

 :شعره - د
 وقـد , فديوان شـعره كبـير,ً, ولكنه في الشعر أكثر تميزاً وكاتباًد جمال الدين شاعرايع − ١

اعتد بوراثته الأدب عن آبائه وأجداده فهو ينتسب إلى الخطيب ابن نباتة من كبار أدبـاء القـرن 
 .الرابع
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 :يقول في ذلك
ـــأكرم ـــلفي ف ـــن س ـــظ ع ـــت اللف ــــــسراة  ورث ــــــر ال ــــــة الغ ــــــآل نبات  ب

 فهـــــذا اللفـــــظ مـــــن ذاك النبـــــات  يحلـــوفـــلا عجـــب للفظـــي حـــين
 :ولكنه اشتكى من ضيعة أدبه بين معاصريه فقال − ٢

ـــــاء  فكفــــى مــــن وضــــوح حــــالي أني ـــــن الأدب ـــــذا م ـــــاني ه  في زم
ـــضلي ـــير وف ـــي الجه ـــه لفظ ـــاع في ـــــد شـــــلاء  ض ـــــسيف في ي  ضـــــيعة ال

 :مع ذلك يعتد بأدبه اعتداد كل مقتدر فيقول وهو − ٣
ــهمــن مبلــغ العــرب عــن شــعري ود ـــدونا  ولت ـــن زي ـــاق واب ـــاد ب ـــن عب  أن اب

ــــــا ــــــا وطلعته ــــــت قوافيه  فقـــد رأت مقلتـــاك البحـــر والنونـــا  إذا رأي
ـــشياطينا  ســــدهااكــــأن ألفاظهــــا في ســــمع ح ـــرقن ال ـــرجم يح ـــب ال  كواك

ولـه وقـد  . وينقش به أبياته نقش مقتدرً رقيقاًويتلاعب في شعره بصنعة البديع تلاعبا − ٤
 :لقرآن الكريم من سورة التكويراقتبس في مطلعها من ا

  قــد قتلــت− وقــال االله −بــأي ذنــب  نفسي عن الحـب مـا أغفـت ومـا غفلـت
 مـا قــدمت مــن أســى قلبــي ومــا عملــت  دعهــا ومــدمعها الجــاري لقــد لقيــت

 : كقوله,وفيها من التلاعب بالتورية والجناس فنون
ـــا ـــتودع االله أعطاف ـــديًاس ـــوت كب   قلـــتوكلـــما رمـــت تجديـــد الوصـــال   ش

  :طريقته في الشعر - ـه
 وذكر أنه حمل لواء ,القاضي الفاضل وسار ابن نباتة على طريقة المصريين في الشعر والكتابة

 .الطريقة الفاضلية في عصره
وأضاف إلى تأثره بأسلوب الفاضل في الكتابـة معرفـة واسـعة بـالآداب العربيـة القديمـة 

 .سرح العيون − لة ابن زيدون التي سماها في شرحه لرساً وبدا ذلك واضحا,والمعاصرة
 :مذهبه الشعري - و
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َّأما مذهبه في الشعر فقد امتزج فيه الطابع المصري الذي ساد شعر المصريين منذ البهاء  − ١
 .زهير بالطابع القديم

لى ضروب البديع وخاصـة التوريـة والجنـاس إ في أسلوبه بين السهولة والميل وويجمع − ٢
 ولكـن دون تكلـف يثقـل عـلى ,عارة والاقتباس والتضمين بمعـاني القـدماءوالتشبيه والاست

 .الذوق
وقد افتخر في قصيدة له يمـدح عـلاء الـدين فـضل االله العمـري بأنـه يفـوق الجـزار  − ٣

 ,والحمامي من شعراء الطبقة السابقة
 :قال ابن نباتة

 بـــالجوهر الفـــرد فيهـــا كـــل نظـــام  خــــذها منظمــــة الأســــلاك معجــــزة
ـــــامي  مــن بيــوت الفــضل مــا عرفــتمــصرية  ـــــزار وحم ـــــسبة ج ـــــا بن  فيه

  :مكانته الشعرية - ز
 .واعتبره معاصروه أمير الشعر وحامل لواء الشعراء − ١
وتتلمذ عليه في الأدب جماعة من كبـار شـعراء القـرن الثـامن وأدبائـه حـذوا حـذوه  − ٢

 .وساروا على طريقته
 ً ومـن أكثـرهم تـأثرا,العصر لابن نباتـهوكان صلاح الدين الصفدي من أقرب أدباء  − ٣

 . عليه في نظمه ونثره حتى اشتهر ذلك بين معاصريهًبطريقته واعتمادا
 .وتعقبه ابن حجة في أكثر من كتاب من كتبه − ٤
 ومما وقع للشيخ جمال الدين هذا أنـه كـان يخـترع المعنـى الغريـب في :وقال ابن إياس − ٥

 وقافية وينـسبه ً ويأخذه منه وزنا,يه صلاح الدين الصفديشعره الذي لم يسبق إليه فيعارضه ف
 .إلى نفسه
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- ٦ -  

  الشرف الأنصاري
  ) م١٢٩٦ − ١١٩٠ -   هـ٦٦٢ − ٥٨٦(

  شيخ الشيوخ
  :حياته ونشأته - أ

في دمشق الفيحاء وفي درب الكشك أحد أحيائها القديمة ولد الشاعر الكبير شيخ شـيوخ 
ا اسمه فهو أبو محمد عبد العزيز بن عبد المحـسن بـن  أم,حماة ورئيسها الصاحب شرف الدين

 ضـحى الأربعـاء في الثـاني  ولـد)ابـن الرفـاء( ـمحمد بن منصور بن خل الدمشقي المعروف ب
 , وهـو عـربي صـميم مـن قبيلـة أوس الأنـصارية, هـ٥٨٦والعشرين من جماد￯ الأولى سنة 

 :إلى نسبه في شعره بقوله وقد أشار ,وكانت تسكن كفر طاب مع سكانها من بهراء وتنوخ
 مـــــن ذويهـــــم في لبـــــاب اللبـــــاب  وإذا مــــــا الأوس عــــــدوا فــــــإني

 :وأشار إلى الأنصار بقوله
ـــدكم ـــضي لفق ـــد غم ـــت لم أفتق  فــلا وجــدت مــن الأنــصار أنــصاري  إن كن

إذ أخرجتهم من ديارهم فانتقـل ,هاجمت الروم والفرنجة هذه المدينة فتشتت شمل سكانها
ع بـين عملـه التجـاري في سـوق الخواصـين والنيابـة عـن ضـياء الـدين  وجم,أبوه إلى دمشق

 ثم انتقل أبوه بعـد ذلـك إلى حمـاة وولي نظـر ,هـ٦٨٢الشهرزوري في القضاء والأوقاف سنة 
 . وكان في الوقت نفسه ناظر أوقات الخليفـة العبـاسي,أوقاف الملك المنصور الأول بطلب منه

وهـذا ( (:على وزارة ماله لما امتنع عـن الحـضور عنـدهيؤكد ذلك قوله للرشيد المصري القائم 
 .))ليس لك عليه اعتراض ولا وليته إلا بإكراه ليكون ناظر أوقاف الخليفة ناظر أوقافي

يؤكد هذا الخبر أنه انتدب من قبل الديوان العزيز ببغداد لعقد نكاح بعض مماليك الخليفـة 
 إذ المعـروف ,طبة من روائع خطب العقـود أمام الحاضرين خً فارتجل بديها,على بعض جواريه

 . في الخطابةًهراعنه أنه كان ما
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  :شخصيته - ب
 على نظم الشعر, وقد حاول أن يدرب ابنه عليـه بتلـك المطارحـات الـشعرية ًكان مطبوعا

 وقد أشار إلى جلالـة قـدره وكـريم ,بيهأ بً كان شرف الدين معجبا,الجميلة منذ نعومة أظفاره
 ويتحدث عـن قومـه الأنـصار الـذين بـايعوا الرسـول تحـت ,له يفتخر بهمحتده في معرض قو

 :الشجرة
ـــــسوره  نفــــــــتر كــــــــالحمر المــــــــستنفرة ـــــن ق ـــــة م ـــــت هارب  أجفل
ـــــوا ـــــا يلحق ـــــأوي ولم ـــــوا ش ـــــره  طلب ـــــاري أث ـــــن غب ـــــد لأي م  بع
ـــــــه المعـــــــذره  مـــــن يـــــسالمني أســـــالمه ومـــــن ـــــــربي فإلي  رام ح
ـــــدره ـــــتم ق ـــــد علم ـــــن ق ـــــــستن  وأبي م ـــــــة الم ـــــــر بالخطب  هفرمجه
ــــشجره  مـــــن يـــــشاجره يـــــصادف قومـــــه ــــايع تحــــت ال  جــــل مــــن ب

في مملكة حماة الأيوبية وفي بيئتها العلمية التي ازدهرت في عهـد ملوكهـا مـن أحفـاد الملـك 
 وفي عـصرها الـذهبي خـلال حكـم أكـبر ملوكهـا ,المظفر تقي الدين ابن أخي صلاح الـدين

في الإسـكندرية عـن الحـافظ الـسلفي المنصور الأول والأديـب العـالم الـذي سـمع الحـديث 
 .وصاحب التآليف المشهورة

 فقـرأ القـرآن الكـريم ,نشأ شرف الدين فاستكمل علومه الدينية والأدبية بـإشراف والـده
 ً وسـمع منـه كثـيرا, واشتغل بالأدب على أبي اليمن زيد بن الحسن الكنـدي,برواياته المختلفة

 والتقـى , مـن ثقافتـه وعلمـهً يرتحـل مـستزيداحتى إذا نال قسطه مـن العلـوم والمعرفـة شرع
 وكان يكاتبه كما ذكـر ابـن , نذكر منهم شيخه سيف الدين الآمدي.بمشاهير العلماء في عصره
سمعه المسند كله من عبيـد أ و,سمعه جزء ابن عرفة من ابن كليبأ و,شاكر أن والده رحل به
 .االله بن أبي المجد الحربي

 ووصـف , حماة في أيام صباه قصيدة صـور فيهـا نفـسيتهنظم الشاعر في بعض رحلاته عن
 :طموحه إلى المجد والمعالي

 تخـــاف الـــسطا منـــي وترجـــى المنـــائح  لعــــل بعــــادي عــــن حمــــاة يعيــــدني
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ـــرم ـــو عرم ـــال وه ـــيش الم ـــزم ج ــادح  لأه ــع صــدر الخطــب والخطــب ف  وأدف
ــــة ــــل ليل ــــه ك ــــجاني ب ــــيج أش ــــول النواصــــح  يه ــــما يق ــــصرفني ع  وت

 وكانـت ملامـح , فـأبوه قـاضي قـضاتها,اة خلال سني الطفولـة وصـباه في حمًكان سعيدا
 . داعب الغرور نفسه في مثل هذه السن المبكرة,النحابة تلوح عليه منذ صغره

 وعـاد إلى , فزار بغداد وغيرها وسمع فيها مـن مـشاهير علمائهـا ومحـدثيها,صحب والده
 وانتهـى ,حدث بدمشق وحمـاة والقـاهرة وأثر عنه أنه ,الشام وتنقل في أرجائها فترة من الزمن

 تخرج على يده تلامذة كثيرون منهم تلميذه الموفق ,ً قصيراً فأقام فيها وقتا.به المطاف إلى بعلبك
 ويظهر أنه ترك في هذه المدينة القديمة صداقات وثيقة استمرت مـد￯ , وكان يكاتبه,البعلبكي

 .حياته
 ولقـي الإقبـال , ونـسب إليهـاً واستقر فيها نهائيا فرجع إلى حماة,ًلم تطل إقامته فيها طويلا

 , وغدا كعبة القـصاد,ه طلبة العلمَّ فأم, وسار ذكره في الآفاق,والتشجيع من ملوكها فنبه شأنه
 الـدمياطي وأبـا : نـذكر مـنهم,يدلفون إليه لينالوا منه الإجازة من مختلف الأقطار والأمـصار

 وسـبط ابـن , وعز الدين بن القـاضي الفاضـل,عة وبدر الدين بن جما,الحسين وابن الظاهري
 من أذكيـاء بنـي آدم  وقد عده الأقدمون,ً وكان بعضهم أكبر منه سنا.الجوزي وغيرهم الكثير

 بجانـب ,كانت منزلته العلمية في صعود مستمر فأصبح يدعى شـيخ شـيوخ حمـاة. المعدودين
 ,نظـرة الإجـلال والتقـدير فاحترمـه ملوكهـا ونظـروا إليـه ,والده الذي كان قـاضي قـضاتها

 في ً لأنـه كـان مـستقيما;فاعتمدوا عليه في توطيد أركان ملكهم واستشاروه في كثير من الأمور
 .سيرته

 ولما ولدت له زوجـه ,مدح الشاعر الملك المنصور الأول بمدائح كثيرة فهو وزيره وشاعره
وقال يمدح ( : في عنوانها وذكر, بل مدحها بقصيدة مستقلة, لم يقتصر على مدحه,ًولده محمودا

 ):ًلدين مهنئااالملكة عصمة 
ــــدود  يـــا عـــصمة الـــدين والعليـــاء والجـــود ــــير مح ــــز غ ــــاء بع ــــك الهن  ل
ـــود  يــا مــن غــدت خــير أمــلاك الزمــان لقــد ـــير مول ـــا خ ـــك البراي ـــدت مل  ول
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 فاستولى الملك قلج أرسلان عـلى زمـام ,مات المنصور الأول واضطرب أمر الملك من بعده
 وهو لـيس بـصاحب الحـق . هـ بمساعدة خاله الملك المعظم صاحب دمشق٦١٧نة الحكم س
 ولمـا , بمصر في زيارة خاله الملـك الكامـلًذلك أن أخاه المعهود إليه بالملك كان غائباالشرعي 

 , عـن المطالبـة بحقـهّ لكن المظفر الثاني لم يكف,عاد لتسلمه حذره وخوفه من التعرض لأخيه
 واتفق معهم أن يفتحوا له بـاب النـصر , وراسل حكامها خفية,ة عمهفحاصره بحماة بمساعد

 , هــ٦٢٦ وتربع على عرش الملـك سـنة ,ً ودخل المدينة مظفرا,في وقت السحر فتم له ما أراد
 : فمدحه بقصيدة جاء فيها بقوله, وكان على رأس المهنئين,كان الشاعر من أنصاره

ــــــا ــــــل رام ارتفاع ــــــهًإذا فاع  ع لأنــــك فاعلــــهففعلــــك مرفــــو   بفعل
ـــودا ـــدين ج ـــي ال ـــر تق ـــؤدداًأب ــــضائله   وس ــــت ف ــــاه وتم ــــت عطاي  فتم

 ولا في بنـــي أيـــوب ملـــك يـــساجله  فـــما لبنـــي أيـــوب ملـــك مـــساجل
 , عن حكم الملك المعتصم حـق أخيـهًتؤكد هذه القصيدة أن الشاعر كان غير راض إطلاقا
 هذا الحدث فاتحة عهد جديـد  وكان,فعارضه أخيه فعارضه وناهضه حتى عاد الحق إلى نصابه

 ويسوس أمور الملـك بـما عـرف عنـه مـن رجاحـة , اختاره المظفر الثاني ليلي وزارته,في حياته
 نذكر منها تهنئته بمـيلاد ولي , فمدحه بقصائد كثيرة, وأصالة الرأي وطيب الأحدوثة,,العقل

 : وجاء فيها قوله,عهده المنصور الثاني
ــذرا والقو ــروس ال ــك مح ــدا المل ــدغ  بـــــأشرف مولـــــود لأكـــــرم والـــــد  اع

ـــــة ـــــك حقب ـــــه الممال ـــــك تمنت ـــرغما  ملي ـــا م ـــأوفى عليه ـــدًف ـــل حاس   ك
 وهـو في ,يتضح لنا مما تقدم أن شرف الدين كان مكين الـصلة بـالأسرة الأيوبيـة الحاكمـة

 وهـو في غيرهـا ,الواقع القاعدة الراسخة التي أقيمت عليها دعائم هذا الحكم المـستقر بحـماة
حمـاة خـلال عـصر سـلاطين  وبقـي وحـده في ًالاضطراب والتقلب حتـى زال نهائيـايعتوره 
 وكـان ولي عهـده المنـصور ,تتأكد هذه الحقيقة فتبدو جليلة حين موت الملك المظفـر .المماليك

 , وتتجه الأنظار إلى إقامـة أوصـياء عـلى الحكـم, لم يتجاوز العاشرة من عمره,ً غراًالثاني حدثا
 ويكون الإجماع على الشاعر ليكون الرأس المدبر لهذا المجلس الـذي أقامتـه ,ويمر الأمر بسلام
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 فهم الـوزير بهـاء الـدين بـن , وأما سائر أعضائه,أم المنصور غازية خاتون بنت الملك الكامل
 . وسيف الدين طغرل, والطواشي مرشد,التاج

رار في ربـوع  وسـاد الأمـن والاسـتق.تربع المنصور على عرش ملكه بعد بلوغه سن الرشد
 فعـزم , حتى إذا توفيت غازية خاتون برز الخلاف على أشده بين الملك وأخيه الأفضل,المملكة

 بيـد أن شرف الـدين قـد تـدارك بحكمتـه هـذا الخـلاف ,على أن ينتزح عن حماة ويغادر أخاه
 , وعادت الأمور عـلى خـير مـا كانـت, في خاطريهما من سوءً وأزال ما كان عالقا,فاجتمع بهما

 وكانت تربطه ,كان المنصور يحب وزيره الشاعر .ة السلام والوئام بين الأخوينوساد ملك حما
 :ً فقد كتب إليه مرة يعاتبه فأجابه قائلا,به صلة من الصداقة

ـــدي  بــرق سر￯ مــن غـــوادي جلــق فغـــدا ـــار في كب ـــدح الن ـــل ق ـــوره مث  لن
ـــاَّأهـــدي إلي ـــك هـــد￯ً عتاب  دأرق مــــن والــــد يحنــــو عــــلى ولــــ   مـــن ملي

ّأسهم شرف الدين بما له من مكانة في توطيد الصلات بين ملـوك مـصر والـشام عـلى حـد 
 ويـرون ضرورة اسـتقلال , إذ كان أبعد نظر من هؤلاء الذين كانوا يثيرون الخصومات.سواء

 ويود لو عادت الوحدة السياسية كـما كانـت في زمـن صـلاح الـدين وأخيـه ,كل ملك ببلده
 .لقاهرة في مهمات ملكه المنصورذا السبب كنا نراه يتردد على دمشق وا وله,العادل سيف الدين

 وأغلـب الظـن أن , هــ٦٤٧صحبة الملك الناصر الثاني سـنة بيؤكد ذلك أنه سافر إلى القاهرة 
 والـذين بـاتوا ,سفره كان بسب الخطر الداهم بعد استفحال أمر التتار القـادمين مـن الـشرق

 واكتـسحت , بعـد أن طرقـوا أبـواب بغـداد,ية في بلاد الـشاميهددون معالم الحضارة الإسلام
 .جيوش هولاكو الغازية أرض الشام بعد عام واحد من سقوط بغداد

 وخرج على الفور , وطلب نجدة السلطان قطز, الملك المنصور إلى مصر بحريمه وأولادهَّفر
ر الأدبار ولاذوا بأذيال  وولى التتا, وهكذا التقى الجمعان, إذ بات الخطر يهدد مصر نفسها,معه

 فأقبل عليه , وعاد المنصور إلى ملكه, عامل هولاكو على حماة)خسروشاه(الفرار وهرب معهم 
 :ً ومادحاًشاعره شرف الدين مهنئا

ــل عروشــها ــضمنت ث ــدا ف ــت الع ــــها  رع ــــل جيوش ــــذت ف ــــا فأخ  ولقيته
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ــــار فأنزلــــت ــــلاك التت ــــت أم ـــشهاًعـــن فحلهـــا قـــسرا  نازل   وعـــن إكدي
ــــ ــــدا ل ــــافغ ــــاب كماته ـــشها  سيفك في رق ـــيس حشي ـــل في يب ـــصد المناج  ح

 : جاء فيها قوله. في مدحه ثانية,مة الفاصلة في التاريخ الإسلاميهوذكر هذه الموقعة الم
ــــــظ ــــــد يق ــــــير ماج ــــــد خ ـــــرشي  محم ـــــرضي هـــــداه محمـــــد الق  ي
ـــــار مقـــــتحما  فأجـــــــشأت نفـــــــسه ولم تجـــــــش  صـــــادم جـــــيش التت
ــــــده ــــــشه تعم ــــــى كب ــــــا طغ ــــرأس  لم ــــصير ال ــــرشف ــــه في الك   من

ـــواأف ـــا طمع ـــد م ـــشام بع ـــلموا ال  في ملــــك أرض الحجــــاز والحــــبش  س
 لـد￯ ً ومحبوبـاً وكـان مؤتمنـا,كما كان يترسل إلى الخليفة في بغداد وغيره من ملوك الأقاليم

 وكانت له صداقات شخصية تربطه بالكثير ممـن عـرفهم ,الجميع لنبل أخلاقه وسمو مقصده
 .كر منهم الملك الناصر والملك الأمجد وغيرهما نخص بالذ,من ملوك عصره

  :أغراضه الشعرية - ج
  مدح وأحداث - ١

 ,في ديوان الشاعر قصائد نبوية متعددة مدح بهـا الرسـول الكـريم عليـه الـصلاة والـسلام
 : وقد استهل الشاعر قصيدته المذكورة بقوله,وجر￯ فيها على سنة من سبقه من الشعراء

ــدر الثمــين و ــاظم ال ــا ن ــنظمي ــدي ال ــــــضل  مه  الرصــــــين لفاضــــــل أو مف
ـــا ـــن الله ـــوك ع ـــة المل ـــب مخادع ـــنجلي  جان ـــصاصة ت ـــذهب والخ ـــال ي  فالم

 لكنـه لم ,كانت هذه النظرة المثالية في نفس الشاعر يوم كـان في ريـق صـباه وريعـان شـبابه
 فلقد مدح بعضهم وخص بـشعره مـنهم ,يصرف مديحه في مخادعة الملوك كما كان ينصح غيره

 وهـو الـذي كانـت الملـوك , وراء زخـارف الـدنياً ولا سعيا,ه في جاً لا طمعا, لهًرآه أهلامن 
 يمدحـه ً نذكر منهم الملك الناصر الذي كان يكاتبه ويضمن كتابه شـعرا,تراسله وتخطب وده

 فعاتبـه , وقد حدث أن احتجب الناصر مرة لأمر يهمه, ويخطه بيده فقط دون سائر الرسالة,به
 :بقوله

ــــــضرا   تخــــضع الملــــوك لــــهًلكــــايــــا م ــــــا وإن ح ــــــاب داره  إن غ
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ـــلى ـــؤادي ع ـــي ف ـــسدت عين ـــد ح  قربـــــك حتـــــى أطالـــــت الـــــسهرا  ق
ـــــدك أن ـــــدل مج ـــــست أرضى لع   ويمنـــــع النظـــــراًيعطـــــي نـــــضارا  ول

 نذكر منها هذه المدحة التي تفنن الشاعر فيهـا فـذكر نعـوت ,توجد في الديوان مدح كثيرة
 :أسالمدح المعروفة من جود وحلم وب

ــوب  بـــك افتخـــر الأمـــلاك مـــن آل أيـــوب ــل مطل ــلا ك ــالوا في الع ــدك ن  وعن
ــــدوا   ويافعــــاًكفيــــتهم الأحــــداث طفــــلا ــــد ع ــــوبًتبي ــــود بموه   أو تج

ـــاليب  فكـــم ملـــك جبـــار ســـلبت بجحفـــل ـــنك الأس ـــدام ض ـــع بالإق  يوس
 قصر شرف الدين جل مدحه على الملوك الأيوبيين الذين عاصرهم فهم في نظره أعلى ملوك

 : وقد أشار إلى هذا المعنى في مدح الملك الأمجد,ًالأرض مقدارا
ـــدارا  أعــــلى ملــــوك بنــــي أيــــوب منزلــــة ـــوك الأرض مق ـــل مل ـــم أج  وه

ـــان إذا احمـــر ـــواّشـــهم الجن ـــا دلف ـــوارا   القن ـــداء س ـــلى الأع ـــه ع ـــدعون من  ي
 ,لهجريـة كالتهنئة بدخول السنة ا,كان الشاعر في معظم الأحيان ينظم في المناسبات الخاصة

أو بمولود  ,الشفاء من مرض و أو بالعافية, أو أحد العيدين,أو بحلول شهر رجب أو رمضان
 حتى إنه كان ينشد الملك . لد￯ الملوك الأيوبيين الذين مدحهمًوكان أثيرا .أو بالعودة من غزاة
م ونراه في مدحه يصف حيـاتهم في حـربه . وهما راكبان في الموكب الملكي,المظفر بعض مدحه

 ووصف ما يعانيه من الصيد رياضة ,من ذلك القصيدة التي مدح بها الملك المنصور ,وسلمهم
 :ًولهوا

ــــــــب ــــــــل المناق ــــــــت ك ــــــب  أكمل ــــــاش وراك ــــــير م ــــــا خ  ي
ــــــى ــــــاف وترج ــــــن يخ ــــــا م ــــــــب  ي ــــــــسطا والرغائ ــــــــه ال  من
ـــــــــب  حتــــــــى قهــــــــرت الأعــــــــادي ـــــــــير هائ ـــــــــشامنا غ  ب
ــــــــوا ــــــــصيد له ــــــــت لل ــــــــارب  وارتح ــــــــن تح ــــــــد م  إذ لم تج

 فينـوه بـذكر الانتـصارات ,ن مدحه وصف الأحـداث الكـبر￯ِّالشاعر يضمكما كان 
 ً نـذكر مـن ذلـك مـثلا.مة التي حدثت في هـذا العـصرهسلمين على التتار في الوقائع المالم
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 وقـد أشـار فيهـا إلى معركـة عـين جـالوت .قصيدته التي مدح بها الملك المنـصور الثـاني
 : وجاء فيها قوله,المشهورة

ـــــ ـــــلا أعيي ـــــك الع ـــــال  تقـــــرع منهـــــا الأبكـــــار والعونـــــا  ت المبارين
ــــــا ملكــــــا ــــــهًي ــــــزل عزائم  تكــــــف عنــــــه الأذ￯ وتكفينــــــا   لم ت

ــالوت( ــين ج ــى)بع ــر وغ ــضت بح   بالأســــد مــــشحوناًيخــــال فلكــــا  خ
ــــبر ــــو￯ خ ــــنهم س ــــا م ــــا نج ـــــصينا  وم ـــــازان خـــــبره ال  أســـــكن ق

 , يؤيد سياسة ملوكـه وكان كما يظهر,كانت تمثل الحياة السياسية في هذا العصر إن مدائحه
 وفي , في إحـد￯ مدحـه المظفريـة ذكـر نـصرته للملـك الـصالح.ويقرهم على ما يراه أنه الحق

 يـضاف إلى ذلـك أن ,أ الملك الأمجد بقدومه عندما عاد الملك المعظم وشفيَّمدحته الأمجدية هن
￯تتـار وخاصة منها الحروب المريرة ضـد ال,مدحه تضمنت كما رأينا وصف الأحداث الكبر, 

 . عنها مثلهَّولا نعرف بين شعراء العصر من عبر
  نسيب وغزل - ٢

 وخاصـة منـه مطـالع النـسيب وقـصائد الغـزل ,أعجب الأولون بالرقة المتناهية في شعره
 بيد أنـه لا يقتـصر عـلى اقتبـاس , فهو ينهج في معانيه بشكل عام نهج غيره,ومقطعاته الغنائية
 وخاصة منها مـا يتعلـق بتـصنيع , يبتكر ويجدد في بعضها الآخر وإنما كان,المعاني الشائعة منها
 .عصر في الشام ومصر على السواءالتورية مذهب ال

 العاشـق َهَلـَ وعقارب الأصداغ وليل الشعر كـما وصـف و,تحدث عن خال وجنة الحبيب
 وصدود الحبيـب وإعراضـه وتجنـي الرقيـب عـلى المحـب ولـوم العـاذل والكاشـح ,وبكاءه

 .والرقيب
حظ ابن حجة هذه الطريقة التي تفرد بها في شعر الغزل والنسيب فأعجـب بـه لـسلوكه لا

 ً مبتكـراً جديـداً على سنة البلاغين في التنوعي ومظهراًهذه الطريقة الغرامية التي اعتبرها جريا
اعتنق الشاعر في طريقته الغراميـة و .ها في معرض حديثه عن الانسجام وقد أشار إلي,في البديع

 وفي , وتجلت عبقريته في هيكل القصيدة العام,ا ونسيبها مذهب الانسجام في معظم شعرهغزله
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 فقـد كـان يحـاول ,أبياتها التي تكاد تذوب رقة وتنطبق بخفة الوزن وحلاوة الجرس الموسيقي
ن  أن يختار لها البحر المجزوء والقافية الراقصة التي كانت لا تنسجم مـع مـا عـرف بـه مـًدوما

 .في حياته الرسميةسمت ووقار 
 وينـدم , لكن شيطان شـعره يطغـى عليـه,ًويظهر أنه كان يشعر بذنبه في استرساله متغزلا

 , وحين يجد أمامه قصيدة جميلة يعـز عليـه أن قـذف بهـا في زوايـا الإهمـال,حين لا ينفع الندم
زن القـصيدة  كما في القصيدة الغزلية التي نظمها عـلى و,يه الشفاعة وخلاصه في يوم بعثهِّويعز

 .للقاضي الفاضل
 ةتـــــصيرني لأهـــــل العـــــشق عـــــبر  لعينــــي كــــل يــــوم منــــه عــــبره
ــــه ــــص في ــــا لا نق ــــسجد جفنه ـــسر  فع ـــيش ع ـــه ج ـــزت من ـــم جه  ةوك
ــــي ــــلت دمع ــــاة أس ــــل الوش  ة في وقــــت فــــترًفيغــــدو مرســــلا  إذا غف
ــــــب ــــــقوتي في الح ــــــة ش  ةثقلـــت عليـــك لا عـــن طـــول عـــشر  نيأعلام

ـــل ـــير كح ـــن غ ـــل م ـــك أكح ــــرو  وجفن ــــير حم ــــن غ ــــر م ــــدك أحم  ةخ
ــــر  وصـــبري فيـــك لـــيس لـــه وجـــود ــــصيه م ــــك لا أح ــــدي من  ةووج

 .جمعت هذه القصيدة الغزلية بين سحر المعاني وجمال الأسلوب
 , وصور محاسن الحبيب,فأما في المعاني فقد رأيناه يتحدث عن العبرات والوصل والهجران

اه ورجائـه في الخـلاص يـوم ر ثنايـ ولزومه باب خمـا,وخلص إلى التحدث عن ضلاله في هواه
وريـة والانـسجام أوفـر ت وجمع فيه مـن ال,ما في أسلوبه فقد أخذ من البديع محاسنهأو ;النشور
 ورمز في أسلوب التورية إلى جيش العـسرة والمرسـل , وطبع كل ذلك بطابعه الخاص,نصيب

 وطـرق بـاب ,يطان هـواه شوما دام قد أضله ... وصابون المعرة, الثنايافي غير فترة وباب خمار
 ,فلنستمع إليه يحدثنا عن جارته ربة الخالين التي حوت حسن البداوة وجمـال الحـضارة ,الخمار

 : وهما راكبان في الموكب الملكي,وذلك في مطلع نسيب مدحه مظفرية أنشده إياها
ــــاره ــــالين ج ــــة الخ ــــن رب ــــا م ـــــارة  لن ـــــصد ت ـــــارة وت ـــــل ت  تواص
ـــــب ـــــن قري ـــــر م ـــــسني وتنف ــــرض  تؤان ــــراروتع ــــل في الح ــــم تقب  ة ث
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ـــــلوي ـــــي س ـــــما يحي ـــــي ب  ةولكـــــن لـــــيس في جـــــوفي مـــــرار  وتلعقن
ـــــا ـــــبيه وم ـــــا ش ـــــرام له ـــــضار  لي في الغ ـــــيس لهـــــا نظـــــير في الن  ةول

ـــل ـــل وكح ـــن كح ـــفين م  ةحـــوت حـــسن البـــداوة والحـــضار  وفي الوص
ــــــار  وفي خلخالهــــــا خــــــرس ٌ ولكــــــن ــــــم بالإش ــــــأت تفه  ةإذا أوم

 فهو يحاول أن ينسج خيـوط قـصته مـع , المطلع الغزلي الرقيقنر￯ في المدحة المذكورة هذا
 إذ نلاحظ أنه ينحو فيه منحـى , وقل أن يجاريه فيها الشعراء الغزل المشهورون,جارته الحسناء

 : وما فيه من انسجام بديعي وتورية جميلة, بأسلوبه الرشيق الشيقً محضاًماديا
ـــــــاقيه   جاريـــــــــــةةسروري بـــــــــــساقي ـــــــة س ـــــــدي بجاري  ووج

ــــريضأ ــــف الق ــــك عط ــــز بهاتي ــــــه  ه ــــــذه الثاني ــــــلى ه ــــــى ع  ليثن
ــــــــالجمال ـــــه  ســــــــبتني كاســــــــية ب ـــــا عاري ـــــدي له ـــــي عن  فروح
 وفي القلــــــــب آمــــــــرة ناهيــــــــه  عــــلى الجــــسم حاكمــــة بالــــضنى
ــــــــــــا ــــــــــــراني إذا لم أزر بيته  كــــــأني ببيــــــت بــــــلا قافيــــــه  ت

 .ًها كثيراونلاحظ أن الشاعر كان يعاني تجربة حب حقيقية لجاريته مارية التي كان يحب
 ,ً نـاعماًاستخدم الشاعر في غزله الأبحر القصيرة أو المجزوءة التي تشير إلى القصيدة جرسا

 وتهزهـا هـزة الثمـل ,وكان يختار لها القوافي المستساغة التي تولد في النفس النـشوة والارتيـاح
المنـشود في  ومن خلال الأوزان والقوافي يسير الشاعر بخطاه الحثيثة نحو الانـسجام ,والطرب

 كما في هذه القـصيدة الغنائيـة ,شعره ويبلغ ذروة نضجه الفني المشفوع بالذاتية والطبع السليم
 :ذات الوزن الراقص

ــــــكًرفقــــــا  وعــــــلى الــــــسخي بــــــما ملــــــك   بروحــــــي فهــــــي ل
ـــــن اصـــــطفاك ـــــضل بحـــــق م ــــــــضلك  أف ــــــــلاح وف ــــــــلى الم  ع

وتتسم بالرقة المتناهية التـي تنبض هذه الغزلية الغنائية بالعاطفة الصادقة والشعور الفياض 
 والـوزن والقافيـة , ونلمح فيها مظاهر الانسجام بين اللفظ والمعنى من ناحية,عرف بها شعره
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من جهة أخر￯ حتى ليشعر الإنسان وهو يتلوها بإيقاع الجرس الشعري العذب ينـساب مـن 
 .خلال حروفها وكلماتها وأبياتها

 وهي تختلف عن نفسية ,يقية التي تنبض من خلالهاوهي بالتالي تعبر عن نفسية الشاعر الحق
مهما احتجبت الـنفس  ,شرف الدين الوزير الكبير المعروف في كل الأوساط بالسمت والوقار

 أن تتعر￯ على حقيقتها في حمـى الأهـواء وحينئـذ لا ًبد لها حين تجد أمامها متنفساالإنسانية فلا
 كـما في هـذه المقطوعـة التـي ,و زهـد أو ورعيحجبها عن العاطفة الحقيقية منصب أو سلطان أ

 :يقول فيها
ــــــــب ــــــــو القري ــــــــه وه  وجفوتــــــــه وهــــــــو الحبيــــــــب  أبعدت

ــــــــا ــــــــدا غريب ــــــــردتًفغ ــــــــشوقه   وانف ــــــــبأوب ــــــــا الغري  ن
ـــــب ـــــي يط ـــــه دائ ـــــن ب ـــــا م ــــــب  ي ــــــشي يطي ــــــه عي ــــــن ب  وم
ــــسرور ــــن ال ــــشاء م ــــا ت ــــذ م ــــــــصيب  خ ــــــــه ن ــــــــيس لي في  فل

ي ذات مـرة بـين يديـه ّنُ وقد غ,غناء الملكيةيؤكد ما نذهب إليه من أنه كان يحضر مجالس ال
 : مطلعها قوله,لحن فأعجبه فنظم قصيدة على وزنه

ــــوا ــــوا أو لم يف ــــنهم وف ــــد لي م  أو يبخلـــــوا بالوصـــــل أو تتعطفـــــوا  لاب
ر في ِّ وكـان يكـر,ى في مجالس الطـربَّغنُ وي,يظهر أن شعره كان ينشد في حلقات المتصوفة

 نذكر من ذلـك قولـه في , المغنون تكأة لازمة لهم في أغنياتهمشعره بعض الألفاظ التي يتخذها
 يبـدأ ليلتـه الأولى بابتـداء , وقد ضمن البيت المجزوء الأخير لفظه الليل أربع مـرات,قصيدة

 ويـصل الليلـة , فلا تأخـذه سـنة ولا نـوم, ويطيب سمره ولهوه, الجارة)من(غايته الزمانية في 
 ...و إلا بعد انقضاء رابعة لياليه الأنصارية الجارة فلا يصح)إلى(بالليلة بـ 

ــــــــــــــل  غرامــــــــي فيــــــــك لا يحــــــــصى ــــــــــــــزان ولا كي  بمي
ـــــــــاني ـــــــــع أجف ـــــــــا دم ــــــسيل  وأم ــــــن ال ــــــسأل ع ــــــلا ت  ف

ــــــس ــــــا أن ــــــسىىوم ــــــلا أن ــــــــاحبا   ف ــــــــي س   ذيــــــــليًمراح
 بالرجــــــــــــــل وبالخيــــــــــــــل  جــــــــلابي عــــــــلى اللــــــــذاتإو
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ـــــــــــــل  مـــــــــن الليـــــــــل إلى الليـــــــــل ـــــــــــــل إلى اللي  إلى اللي
 ويصف فيها أغزاله التـي تغنيـه عـن ,د قوله في قصيدة له تتميز بالرقةولا بأس أن نقف عن

 :ألحان الدف والمزمار
ـــــــــي ـــــــــا إلف ـــــــــاك االله ي ـــــــــــسفي  رع ـــــــــــت في ع  وإن بالغ
ـــــــــك ـــــــــذكر إذ كف ـــــــــا ت  يـــــــــوم الجـــــــــزع في كفـــــــــي  أم

ــــــس ــــــا أن ــــــسىىوم ــــــلا أن  زمــــــــان اللهــــــــو والقــــــــصف   ف
ـــــــــــــال ـــــــــــــك مخت ـــــــــي  وإذ عطف ـــــــــلى عطف ـــــــــال ع  ومي

أقرب يصل بها إلى درجة من اللين تغدو بعض مقطوعاته الغزلية حتى يزداد الشاعر رقة في 
 :ما تكون إلى الأسلوب العامي

ــــــــصيه  لا وفقـــــــت بنـــــــت الحميـــــــصية ــــــــدار ومق ــــــــة ال  داني
 ناعمــــــــة الجــــــــسم حريريــــــــة  صــــــــوفية المــــــــذهب لكنهــــــــا

  الزهديات - ٣
لـذي كتب الشاعر مقطوعات وأراجيز وقصائد قالهـا في الزهـد وهـو الغـرض الحقيقـي ا

 وإنابة لما قالـه ً ولكنه لم يكن الأصل في شعره وإنما كان استغفارا,ينسجم مع لقبه شيخ الشيوخ
 يـور￯ فيـه بأسـماء , لـهًفي حياته من أغزال رقيقة حتى أن أباه استغفر له ربه حينما سمع غـزلا

 . فختمه ببيت فيه التشفع له,بعض سور القرآن
 لأنه لم يستطع أن يكبح جماح ;ً عميقاً نفسياً صراعالا شك أن الشاعر في زهدياته كان يعاني

 : فتغزل بعد أن تجاوز الخمسين بفتيات الخامسة عشرة,نفسه التي تصبو للحب والجمال
ــــــسين ولي صــــــبوة ــــــاوزت خم  إلى بنــــــات العــــــشر والخمــــــس  ج
ــــــا ــــــما لمته ــــــسي كل ــــــول نف ــــس  تق ــــن الأم ــــوم م ــــرب الي ــــا أق  م

 أن يقـول ن فمـن حقـه إذ,جت عن المألوف في الغـزلكما أنه تطرق لبعض المعاني التي خر
 :ً فيقول متزهدا, ومن حقه إذن أن يتشفع لنفسه بعد أن تشفع له أبوه من قبل,الشعر في الزهد
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 مــــــــــن بــــــــــره بلطــــــــــائف  وارغــــــــــــب إلى االله تظفــــــــــــر
ـــــــــيما ـــــــــك ف ـــــــــد بقلب  عهـــــــــدتك لـــــــــه آلـــــــــف  وازه
ــــــــــــــف  ولا تمــــــــــــــوتن قنوطــــــــــــــا ــــــــــــــه عواط  فللإل

 ولذلك لم يقـنط مـن الرحمـة , فإن للإله عواطف شاملة,و والغفرانإن رجاءه كبير في العف
 ثـم نتبـع ,ً تكفـيراً فهو يطلب منا أن نبكي دمـا. كثيرة لم يحصها وصف واصفًلارتكابه ذنوبا

والزهد  .ا أن نظفر من ربنا بلطائف بره وحينئذ يمكنن,البكاء زاهدين في كل ما ألفناه وأحببناه
 وإنما يعتمد على قطع الإنسان كل ,لى ما ذكره في القصيدة السابقة عًعند الشاعر ليس مقصورا

 ذلك لأنها فاسـدة مفـسدة أضـلت ,علاقة له بالحياة الدنيا والإعراض عن مغرياتها وزخارفها
 :بنيها ومصيرها الفناء والموت

 بالـــــــــــــسكون إلى المنـــــــــــــاخ  لا تـــــــشغلن عـــــــن الترحـــــــل
 بــــــــالقرض والمــــــــاء النقــــــــاخ  وتــــــرج مــــــن عــــــرض الــــــدنا
ـــــن ـــــا وص ـــــن زخارفه ـــــب ع ـــــساخ  ث ـــــن انف ـــــات ع ـــــد الثب  عق
 بــــــــين القــــــــشاعم والفــــــــراخ  والمــــــــوت وصــــــــف جــــــــامع

وجدير بالذكر هنا أن قصائد قافية الخاء كلها في باب الزهديات يضاف إلى ذلك القـصائد 
 فهل يعني أن هـذا الغـرض لا يحتـاج كـالغزل إلى ,والمقطوعات الأخر￯ الموجودة في الديوان

 ولذلك ملأه الشاعر بقصائد , وحرف الخاء ليس من الروي المستساغ,لروي والقافيةالرقة في ا
يقترن الغـزل  و. الثقيلةالمركب الخشن والموسيقزهدية تنسجم في التقشف مع هذا الروي ذي ا

 وقد عرفنا في زهد أبي العتاهية الثورة على كـل غـزل وعرفنـا في زهـد أبي ,ًعنده بالزهد أحيانا
 ولكننا لا نعرف بين الشعراء مثلـه مـن جمـع الغـزل والزهـد في , الحياة الإنسانيةالعلاء فلسفة

 : فمن ذلك قوله في جارية له اسمها مارية,مقطوعة واحدة
￯ــــــو ــــــد أسر اله ــــــي في قي ـــــــ  أوقعن ـــــــافها جامع ـــــــة أوص  ةجاري
ـــــــسنها ـــــــدرين في ح ـــــــة الب  ةمـــــع أنهـــــا في نـــــسكها رابعـــــ  ثالث
ـــــا ـــــي في حبه ـــــت قلب ـــــم جنن ــــــا كا  ك ــــــفليته ــــــه تابع ــــــت ل  ةن
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ــــرا ــــا رب غف ــــليًي ــــوبي ف ــــن ذن ـــــ   ع ـــــا نازع ـــــلى أهوائه ـــــس ع  ةنف
ـــــما ـــــاقي ف ـــــدهر خن ــــــع  إن ضـــــيق ال ــــــك الواس ــــــضيق بي رحمت  ةت

 المتصوفة الناسكة واختيار اسـم ,ولعلنا لاحظنا مذهب الشاعر في التورية في رابعة العدوية
 ولكنـه لا , ليغفر لـه الـذنوبهذه المتصوفة والتورية بها ينسجم مع ختام القصيدة في نداء االله

 واسعة يستجيب فيها دعـوة الـداعي ً فرحمته أبدا,ق الدهر بخناقهَّ وإن ضي,س من روح االلهئيي
 .إذا دعاه
  :مذهبه الفني -د

 بيد , من الأساليب البلاغية المستجدة في هذا العصرًاستخدم الشاعر في طرائق تعبيره كثيرا
 . فأبـدع فيـه كـل الإبـداع,غي معين في تصنيعه البديعيأنه تفرد دون غيره بسلوك مذهب بلا

 إلى جنب مع الاتجـاه الـذي ًوقد أعجب الأدباء المعاصرون بهذا الاتجاه الجديد الذي يسير جنبا
 , فنهجـوا نهجـه,بدت تباشيره قبيل ذلك في مصر على يد القاضي الفاضل وجماعته مـن بعـده

ن معظـم شـعراء النـصف الثـاني مـن القـرن إ :ن قلنا ولا نبالغ إ, وتداولوا معانيه,واقتدوا به
 فكانوا عالة عليه , من معانيهم الشعريةً فاستمدوا منه كثيرا,السابع الهجري كانوا من تلامذته

 .في ذلك كله
 وأشار إلى أهميته كأكبر شـاعر ,ه الصفدي بعبقرية الأنصاري وأعجب بمذهبه الشعريَّنو

 أعـرف في شـعراء الـشام بعـد لا( (: ومما قاله,لك معاصروه كما أجمع على ذ,عرفته بلاد الشام
 ولا أصـنع ولا , ولا أفـصح, ولا أجـزل,ئة وقبلها من نظم أحسن مـن شرف الـدينالخمسم

 والقوافي , لما فيه من النكت والتورية الفائقة, وما رأيت له الأشياء إلا وعلقته,أسر￯ ولا أكثر
 .)) والمعنى البليغ, واللفظ الفصيح, والتركيب العذب,المتقنة

 فهـو لا , وهـي لبـاب مذهبـه الفنـي,ويلاحظ أن الشاعر أكثر من تصنع التورية في شعره
 فهـو رائـد المـذهب ,ً وإنما يكثر من ذكرها ما وسع إلى ذلك سبيلا,يكتفي بإيرادها مرة واحدة

 رابعـة  نـذكر مـن ذلـك التوريـة في,الرمزي في أدبنا العربي خلال هذا العـصر في بـلاد الـشام
 :العدوية



١٨٥  

￯الهــــــو ￯ـــــــ  أوقعنـــــي في قيــــــد أسر ـــــــافها جامع ـــــــة أوص  ةجاري
ـــــــسنها ـــــــدرين في ح ـــــــة الب  مـــــع أنهـــــا في نـــــسكها رابعـــــة  ثالث

 ويلاحظ من طرف آخر أن الشاعر حاول أن يوسـع مـد￯ ,وفي شعره من التوريات الكثير
 وإنـما كـان يحـاول أن  فلا يقتصر منها على ما عرفه البلاغيون,التصنع البديعي في باب التورية

 والشواهد عـلى , إما بالكلمات أو الحروف, وذلك عن طريق عبثه اللفظي,يوري بغير الألفاظ
 :ًنشد الملك المنصور من شعر المتنبي يمدح أبا شجاع فاتكاأ نذكر منها قوله وقد .ذلك كثيرة

 في الحمـــــد حـــــاء ولا مـــــيم ولا دال  تملــــك الحمــــد حتــــى مــــا لمفتخــــر
 :قولهفعقب ذلك ب

ـــا ـــا ملك ـــصور ي ـــك المن ـــا المل ـــا أيه  أوصـــافه كـــاملات وهـــي أصـــناف  ي
ـــــاف  رفقــت بــالخلق حتــى مــا الــذي ورع ـــــاء ولا ق ـــــق راء ولا ف  في الرف
ــذي شرف ــا ال ــى م ــك حت ــزت بالمل  في الملـــــك مـــــيم ولا لام ولا كـــــاف  وف
ـــا ـــارقين به ـــت الم ـــب رع ـــم كتائ ــــط آلاف  وك ــــات الخ ــــن ألف ــــيهن م  ف

 نذكر مـن ذلـك , من مذهبه الفنيً مميزاً وغدت مظهرا, في شعرهًة كثيراانتشرت هذه الصف
 ):شرخ(قوله يعبث بلفظة 

 مـــشيب وحـــالي منـــه شرخ بـــلا خـــاء  ي شرخ الـــشباب وراعنـــينوقـــد خـــان
 : الملك الناصر)يوسف(وقوله يعبث باسم ممدوحه 

ـــؤدد ـــد وس ـــل مج ـــز￯ ك ـــسمى فيع ــــاء  ي ــــسين والف ــــواو وال ــــه وال  إلى يائ
 ):الحس(و) الحب(عبث بلفظتي وقوله ي

ــــــاء  فلــــو أصــــبحت ذا حــــاء وســــين ــــــت في حــــــاء وب ــــــا عنف  لم
 نذكر مـن ذلـك ,كما نلاحظ بالإضافة إلى ذلك استخدامه التورية بالاصطلاحات النحوية

 :قوله
ـــدا  حــــذف وصرف وإعــــلال وتنكــــير  ًومعـــرب اللفـــظ لي مـــن نحـــوه أب
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ــــصب ــــد منت ــــاكن والق ــــه س ــــر  ولحظ ــــع والم ــــرط مرتف ــــروروالق  ط مج
 :وقوله

ـــه ـــه فل ـــن حب ـــبكم ع ـــسألوا ص ــسب  لا ت ــن الن ــي ع ــا يغن ــافة م ــن الإض  م
  غـــير منقلـــبًكـــما عهـــدتم وقلبـــا   غــــير حائلــــةًوراقبــــوا منــــه حــــالا

 لا كما وضعت لهـا ,كثرت المصطلحات النحوية وغيرها كثرة ظاهرة فقد استخدم معانيها
 : فمن ذلك قوله, من الرمز والإيحاء وإنما استخدمها بحسب مفهومه الخاص كمظهر,ًأصلا

 بـــه رفعهـــا والنـــصب والجـــزم والجـــرا  مـــــديح تخـــــيرت القـــــوافي محليـــــا
 :وقوله

ــر  رفعت ذوي الإعراب مـن بعـد خفـضهم ــصب والج ــع والن ــك الرف ــأثنى علي  ف
 :وقوله

ــــــا ــــــل رام ارتفاع ــــــهًإذا فاع  ففعلـــــك مرفـــــوع بأنـــــك فاعلـــــه   بفعل
تخدام بعض المصطلحات العروضية أو البديعيـة منهـا  بل كان يحاول اس,ولم يكتف بذلك

 :قوله
￯بـــسيط المعـــالي وافـــر الفـــضل كاملـــه  وبحـــر طويـــل البـــاع منـــسرح النـــد 

 :وقوله
ـــة ـــرد رياض ـــواء ب ـــد الأن ـــت ي  بغرائــــــب التوشــــــيع والتفويــــــف  ووش

 وقـد رأينـا أن , وجـود الجـرس الموسـيقي الـشعري في قـصائده,يضاف إلى ما تقدم ذكره
 ومصدر هذه الرقـة في نظرنـا حـسن اختيـاره الألفـاظ الجميلـة ,قد صرح برقة أغزالهالشاعر 
وءة التـي تـلاءم أغراضـه  والأوزان القـصيرة أو المجـز, والقوافي ذوات الروي الموحى,المعبرة
 , يؤلـف الانـسجام في مذهبـه الفنـي,ذلك كله مع ما لاحظناه من تصنع فني بديعي .ومعانيه

 :صفة من خلال قولهوقد أشار إلى هذه ال
ــــساجله ــــديع نظــــيم لا ي ــزل  واســــمع ب ــن الغ ــهل م ــدح في س ــن الم ــزل م  ج
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يتضح ممـا أسـلفنا أن الـشرف الأنـصاري كـان رائـد الـشعراء الأول في مـذهب التوريـة 
ا هـذا المـذهب في مـصر تـ وقد أشار ابن حجة في خزانته إلى الفرقتين اللتـين اعتنق,والانسجام

 .والشام على السواء
 

- ٧ -  
  أبو الحسين الجزار

  ) هـ٦٦٣ -   هـ٦٠١(

  :حياته ونشأته - أ
 , هـ إبان الدولـة الأيوبيـة بالفـسطاط٦٠١ ولد سنة ,هو جمال الدين يحيى بن عبد العظيم

كان أبوه وأقاربه جزارين بالفسطاط دكـاكينهم ( (: قال ابن سعيد.وكان والده يعمل بالجزارة
 فحـام , مثل أبيـه وقومـهً قصاباأمره وكان في أول ,معهم بها وأبصرته . قد عاينتها,بها إلى الآن

 .))راية بها جملة من أهل عصره فرفعت له في القريض , وأكثر حوله حومه,على الأدب مدة
وتعلم ببلده الفسطاط والتقى بها وفي القاهرة بجماعة من العلماء والأدبـاء حتـى توطـدت 

 وزكـي ,روح الصاحب والوزير الشاعر المشهوربينه وبينهم الصلات أمثال جمال الدين بن مط
 وكـمال الـدين بـن العـديم الكاتـب العـالم ,الدين عبد العظيم بن أبي الإصبع الشاعر الأديب

 وكان ابن العديم كلما جاء القاهرة : قال الصفدي.الأديب القفطي الأصل الحلبي الدار والمقام
 .))تقطيف الجزار((عره سماه لزمه ابن الجزار وقد اختار له مقطوعات من ديوان ش

  :شخصيته - ب
 وسائر الشعراء المـصريين أمثـال الـسراج الـوراق ,وقامت بينه وجماعة من شعراء القاهرة
 وابن النقيب وغيرهما , ما يلقى ابن دانيالً وكان كثيرا.والبوصيري والنصير الحمامي صداقات

 .ويتسامرون في مجالس يتدارسون الشعر ويناشدونه
 وابـن ,واجتمع به جماعة من مشاهير علماء العصر كأثير الدين أبي حيـان المغـربي ,وصحبه

 . ورووا عنه شعره, وابن النحاس,سعيد وابن خلكان
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  :شعره - ج
 وتجول في بعض البلاد المصرية فـأكثر الـذهاب إلى ,ًاحترف الجزار الشعر وتكسب به حينا

 : قـال ابـن كثـير, وكبار رجال الدولـةالإسكندرية للقاء بعض ممدوحيه من القضاة والأمراء
وكان بين من مدحهم وأكثر فيهم قاضي القضاة ابن بنت  .)) الملوك والأمراء والوزراءمدح((

 .الأعز
 ولكن القاضي كان يثـق فيـه ,إنه كان يصحبه فأراد بعضهم أن يكيد له عنده: قال السبكي

 والصاحب بهـاء الـدين بـن ,ير ومدح الصاحب زين الدين بن الزب.ت على الساعي كيدهَّففو
 والأمـير عـلي بـن سـيف , وقاضي القضاة نصر االله بن بصاقة الوزيرً وشاعراً وكان وزيرا,حنا

 وصـدر الـدين القرميـسي ). هــ٦٦٣ سنة توفي( والأمير حسام الدين بن يغمور ,الدين قليج
 .سلطان مصربن الكامل الأيوبي ا ومدح من الملوك الملك العادل .ناظر ثغر الإسكندرية

ح ابن  وهو في العشرين في مدً رو￯ له ابن سعيد شعرا.ونبه في قول الشعر منذ شبابه الباكر
ه مـن  آخر وهو في النيف والعشرين في مـدح القرميـسي في الإسـكندرية وغـيرً وشعرا,بصاقة
عـن  ومر بأزمة عارمة عـدلت بـه .ًت الاستجداء بالشعر فعانى ألماّويبدو أن نفسه مل .الأعيان

 واسـمه . فلما عاد عاتبه أحد أصـدقائه, فعاد إلى الجزارة حرفة آبائه وأجداده,التكسب بالشعر
 :شرف الدين فقال له

ـــيدي شرف الـــدين ـــي يـــا س  إذا مــــــــا رأيتنــــــــي قــــــــصابا  لا تلمن
ـــــــا  كيـــف لا أشـــكر الجـــزارة مـــا عـــشت ـــــــاًحفاظ ـــــــض الآداب   وأرف

ــــو ا  ينــــيّوبهــــا أضــــحت الكــــلاب ترج ــــت أرج ــــشعر كن ــــاوبال  لكلاب
 يجمع بـين المـروءة والكـرم وحـسن العـشرة ونقـاء الـسيرة إلى ميـل مطبـوع ًنساناإوكان 
 ,ً وأحلاهـم بيانـا, وأظـرفهمًمـن أحـسن النـاس شـكلا( (: ابن سعيد فقـاله وصف.للدعابة
 ومـروءة لا توجـد إلا , ذو بزة تصلح للرؤساء الـسراة, وأنظفهم, وأبدعهم مطايبة,وألطفهم

 . مقر به حيثما قلقت ركابي وانتهـى بي المـسير.ني به خبيرإ وسلني عن ذلك ف,باةعند السادة الأ
فريقية لقيت فيها ما يلقاه الغريب في البلاد التي يقدم عليهـا إا قدمت الديار المصرية من بلاد لم

 : فأنشدت,ولم أجد من فيه من للمروءة نصيب ولا للآداب حظ حتى لقيته
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ـــــــستنكر ـــــــلى االله بم ـــــــيس ع ـــــــدأن  ل ـــــــالم في واح ـــــــع الع  يجم
 .))إذ ألفيت فيه من التعصب والتأنيس والبر ما صيرني كأني في بلدي بين أهلي

 ,كان كثير التبذير لا تكاد خلته تنسد( (: قال أحد المؤرخين,وعرف بالكرم حتى الإسراف
 .)) على نفسه سامحه االلهًوكان مسرفا

 :ومدح الكرم والكرماء فقال
ـــرحمن عـــن كـــل ـــقلقـــد رضي ال ـــسخط   منف ـــي رضـــا االله بال ـــا نتق ـــما بالن  ف

ـــه ـــه رب ـــسان يعطي ـــلى الإن ـــب ع ــا يعطــي  فعي ــو يحــسب م  بغــير حــساب وه
 :وقال

ــــلام أصــــونه ــــال ع ــــان لي م ــه  إذا ك ــل دين ــن البخ ــدنيا م ــاد في ال ــا س  وم
ــــه  نــــهإ ذا يــــسار فًومــــن كــــان يومــــا ــــود يمين ــــري أن تج ــــق لعم  خلي

 .ونووصفته بعض المراجع بالخلاعة والمج
 إنه لم : قالوا عن عمر بن أبي ربيعةً فقديما,ً أن ينسب للشاعر فعل ما يقول زوراًوليس غريبا

 وإن جـاء بعـده , للجـزارً وكان عمر بـن الـوردي الـشاعر معـاصرا.يفعل كل ما رواه شعره
د  ثم تجنبه بعـ, ولكنه اعتذر عنه بأنه كان طابع العصر, في الغزل بالغلمانً وقال كثيرا,بسنوات

 .ً وتعففاًذلك احترازا
 فقد كان شـاعر الفـسطاط في عـصره .يبلغ الأربعين مرتبة رفيعة في الشعر وبلغ الجزار ولما

 وكـان يـذهب في ,) هـ٦٥٤توفي سنة ( .وكان معاصره زكي الدين بن الإصبع شاعر القاهرة
 ,ة النـاس والقربـى مـن عامـ,شعره مذهب البهاء زهير في السهولة والميل إلى النمط الـشعبي

 , ولا ينكرهـا الخاصـة,وطريقه من أسهل الطرق التي يميـل إليهـا العامـة( (:يقول ابن سعيد
 .))لقرب مأخذها وحسن منزعها

 ما يصحب أصدقاءه من الشعراء والأدباء في نزهات بين الرياض والمتنزهـات ًوكان كثيرا
  وشـهد ابـن,ر الإسكندرية أو يذهبون إلى ثغ,على ضفاف النيل في الفسطاط والقاهرة والجيزة

وكانت له مع سراج الدين الوراق نوادر ومطارحـات شـعرية  . من تلك النزهاتًسعيد بعضا
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اتفق أن أبا الحسين الجـزار قـام مـرة إلى بيـت (( قال , ومن نوادره معه ما حكاه الغزولي,كثيرة
 .))إلا على الـسراجأقضي الشغل ما عادتي ( (:الخلاء فناوله السراج الوراق شمعة فقال الجزار

 فصلى عنـده الـتراويح . أنه بات ليلة في رمضان عند الصاحب بهاء الدين بن حنا:ومن طرائفه
 .وقرأ الإمام في تلك الليلة سورة الأنعام في ركعة واحدة

 :فقال أبو الحسين
ــــا ــــدرة م ــــن ق ــــام م ــــلى الأنع ـــــــدة  لي ع ـــــــة واح ـــــــيما في ركع  لاس

ــــضورا ــــسوموني ح ــــلا ت ــــو￯ًف ـــــــة   س ـــــــال والمائـــــــدةفي ليل  الأنف
وتذكرنا هذه النوادر بنوادر عصبة أخر￯ من شعراء العباسيين في القرن الثاني الهجري كان 

 .نجمها أبو نواس والحسين بن الضحاك الخليع
 .ً وسلوكاًوربما تأثر الجزار وجماعته بتلك العصبة وحاولوا تقليدها شعرا

 مغـرم مثلـه بالـصور ,ة ابـن الرومـي فهو سـاخر سـخري.وإلى ما جمع من دعابة أبي نواس
 وله أبيات في الكنافة تذكر بأبيات ابن الرومي في القطائف .الهزلية وصفات المطاعم والمشارب

 :والزلابية يقول الجزار
 وجــــاد عليهــــا ســــكر دائــــم الــــدر  ســـقى االله أكنـــاف الكنافـــة بـــالقطر

 :ويقول في الخبز
ـــسما ـــهًق ـــد خروج ـــز عن ـــوح الخب ــــ   بل ــــه, ول ــــن فرن ــــارم ــــداة تج  ه الغ

ــــي في ــــك وه ــــه تروق ــــائف من ـــــمار  ورغ ـــــا أق ـــــال كأنه ـــــجف التف  س
ـــسوالف أحمـــر ـــــذار  مـــن كـــل مـــصقول ال ـــــه ع ـــــشونير في  الخـــــدين لل
ـــــم ـــــك دره ـــــه بكف ـــــأن باطن  وكــــــأن ظــــــاهر لونــــــه دينــــــار  وك
￯ــــد ــــضاء لكــــن يغت ــــضة البي ـــــا  كالف ـــــارًذهب ـــــه الن ـــــت علي   إذا قوي

وقال في رمـضان يـذكر الحلـو￯ , مي في قالي الزلابية ابن الرووالبيت الأخير يشير إلى قول
 :التي تعمل فيه ويستهدي أحد أمراء العصر بعضها
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 عنـــــد بياعهـــــا عـــــلى الـــــدكان  مـــــــا رأت عينـــــــي الكنافـــــــة إلا
ـــرا ـــلي قط ـــت مق ـــا عاني ـــري م ـــــان  ولعم ـــــن الحرم ـــــا م ـــــو￯ دمعه  س
ــــــف ــــــثم المراش ــــــا ل ــــــاالله م  كـــــــلا ولا ضـــــــم المعـــــــاطف  ت
 ي مــــــن الكنافــــــة والقطــــــائف  ًبألـــــــذ وقعـــــــا مـــــــن حـــــــشا
 : منها فيقولًويستهدي شرف الدين الفائزي بعضا

ــوده ــيض ج ــذي ف ــدين ال ــا شرف ال  براحتــه قــد أخجــل الغيــث والبحــرا  أي
 لأرجــو لهــا مــن ســحب راحتــك القطــرا  لــــئن أمحلــــت أرض الكنافــــة إننــــي

 :ويصف حاله بصورة تذكر بشعر الشمقمق وابن الرومي والحمدوني يقول
ــــفراءلي  ــــة ص ــــشمس خلع ــــن ال ـــــــشتاء  م ـــــــاني ال ـــــــالي إذا أت  لا أب

 ثيــــــــابي وطيلــــــــساني الهــــــــواء  ومــــن الزمهريــــر إن حــــدث الغــــيم
ـــــسماء  بيتــــي الأرض والفــــضاء بــــه ســــور ـــــي ال ـــــقف بيت ـــــدار وس  م
ـــد ـــبرد ق ـــشمس وال ـــراني في ال ـــو ت ــــل  ل ــــاءّانح ــــت إني هب ــــسمي لقل   ج
ـــار عـــلى الطـــول ـــل والنه ـــن اللي   وهنــــــــاءعــــــــزاء لا ينقــــــــضي  لي م
ــــــــه الإمــــــــساء  فكــــأن الإصــــباح عنــــدي لمــــا فيــــه ــــــــب رقيب  حبي

 :وقال وقد مات حماره
 مـــضى وقـــد فـــات منـــه مـــا فاتـــا  مــــات حمــــار الأديــــب قلــــت لهــــم
ـــن ـــتراح وم ـــزه اس ـــات في ع ـــن م ــــا  م ــــا مات ــــب م ــــل الأدي ــــف مث  خل

 :ً فرد عليه قائلا, بعد موت الحمار فداعبهًورآه بعض أصحابه ماشيا
ــــــــول ــــــــن جه ــــــــم م   لأطلــــــــب رزقــــــــاأمــــــــشي  رآنيك

ـــــــــى  وقــــــــــــال لي صرت تمــــــــــــشي ـــــــــاش ملق ـــــــــل م  وك
 ! !تعــــــــيش أنــــــــت وتبقــــــــى   فقلــــــــت مــــــــات حمــــــــاري
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 :وداعبه صديقه البوصيري فقال
ـــــــــد  فــــــلا بــــــأس أيهــــــذا الأديــــــب ـــــــــا يول ـــــــــوت م  فللم
ــــــــد  إذ أنــــــت عــــــشت لنــــــا بعــــــده ــــــــا يفق ــــــــى وودك م  كف

 :قول في زوجه الولود ي, حتى زوجته وأهله المقربون.ولم يخلص من مزاحه أحد
ــــــه ــــــى نظرت ــــــه زوجــــــة مت ـــــيم  ول ـــــا عجـــــوز عق ـــــت ليته  حبل
 معلــــــم يقتــــــضي بــــــه المعلــــــوم  ظــــل في أسرهــــا لأجــــل كتــــاب
ـــــدا ـــــلاق نق ـــــشى الط ـــــو يخ ـــــصده التحـــــريم  فه ـــــا ي  وإن دار وراه

 . وهو تعبير شعبي يستعمل الآن لمن يجري وراء النساء)دار(ويستخدم تعبير 
 :رشاءوقال في زوجة أبيه وهي ط

ـــــــيخة ـــــــشيخ أبي ش ـــــــزوج ال  لــــــيس لهــــــا عقــــــل ولا ذهــــــن  ت
ــــدجى ــــورتها في ال ــــرزت ص ــــو ب ـــــن  ل ـــــا الج ـــــرؤت تنظره ـــــا ج  م

  :أغراضه الشعرية - د
  :المديح - ١

ثم يعـرض صـفات ,تبـدأ بالنـسيب,قـصائد مطولـة تجـري عـلى النـسق التقليدي وله في
 صـدر الـدين عبـد الـرحمن  قـال في, دون مبالغـة تـصدم الـذوق, وفيها يكيل الثناء.الممدوح

 : لثغر الإسكندريةً وكان ناظرا,القرميسيني
ــرا  سر￯ في دجى مـن شـعره فحكـى البـدار ــم الزه ــره الأنج ــن ثغ ــا م ــد￯ لن  وأب

 فهـو مـسكر كـالخمر .وقد تلاعب في هذا المطلع بما يوصف به اللحظ من السكر والسحر
 على طريقة المولـدين والبـديعيين ,مط ويولد في هذه المعنى وي.ساحر يأخذ بالمجامع والألباب

 ونـراه في مطلـع آخـر . لهم ابن الرومي من قبل طريـق التوليـد للمعـاني والألفـاظَّالذين شق
 :يتلاعب باللفظ بين التجنيس والتورية فيقول
ـــان ـــذ ب ـــر￯ م ـــان اصـــطباري والك ــــان  ب ــــدر دجــــى يحملــــه غــــصن ب  ب
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ــــا  شـــــاهده القلـــــب وإن كـــــان قـــــد ــــه العي ــــتوحش من ــــب واس  نغي
 :ثم يقول

ــــــــاه والعــــــــين فياو ـــــان  حــــــــر قلب ـــــسنهما جنت ـــــن ح ـــــه م  خدي
ـــــــــده ـــــــــدغه الآس وفي خ  الــــــورد وفي مبــــــسمه الأقحــــــوان  في ص

ويخلص من الغـزل في قـصائد المـديح بـضروب مـن الحيـل المعنويـة التـي يتـضمنها فـن 
 : كأن يقول وهو يمدح الصاحب جمال الدين بن مطروح)التخلص(

ـــــورد احمـــــرارا خـــــ ــــه  دهًيفـــــضح ال ــــشبه ريق ــــو ت ــــر ل ــــود الخم  وت
ــــه  فيـــــه الحـــــسن خليـــــق لم يـــــزل ــــروح خليق ــــابن مط ــــاني ب  والمع

 :ويقول في فخر القضاة ابن بصاقة
ـــرا ـــا معتم ـــة بته ـــن ليل ـــم م ـــسر   وليًوك ـــن الي ـــير م ـــالي كث ـــرف آم  بزخ

ـــى ـــما اشـــتقت للغن ـــي كل ـــول لقلب ـــــ  أق ـــــصر االله تب ـــــرَّإذا ن ـــــد الفق  ت ي
 , ووثـب إلى المـديح ومـا تـربص,إلى هذا الشاعر كيف تخلص انظر :قلت( :قال الصفدي

 واغـذ بلبانـه إن كنـت .خـذ عـلى مثالـه إن كنـت تحـذووصدق نظمه في الحسن وما تخرص ف
 .)تغذو

 وتختلـف , والصفات الغالبـة في مـديح الـشعراء,ولا تخرج معاني مديحه من صفات الكرم
 وصـفه بجـودة ً أو وزيـراً فإذا كـان كاتبـا. بعدها باختلاف درجة المادح وصفتهً نوعياًاختلافا

 : كقوله في ناظر البهنسا. والحسم وما إليهاِّ وسرعة البت.الكتابة وحسن التوقيع
ـــــسيد ـــــه ب ـــــاب من ـــــاخر الكت ــــه  تتف ــــد غلام ــــد الحمي ــــضي عب  لا يرت
ـــا ـــاه الحي ـــروض حي ـــوشي ال ـــط ك ـــــك مدامـــــه  خ ـــــالمعنى علي ـــــأدار ب  ف
ــــه ــــت بنان ــــدهش إن رأي ــــاد ت  كر إن ســـمعت كلامـــهوتكـــاد تـــس  فتك
ــــه  الــسطر يحكــي الغــصن إذ هــو مثمــر ــــت حمام ــــه حكي  وإذا ســــمعت ب
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 , مـن رجـال الـسيف فتختلـف الحـال ضرورةً عـسكرياً أميراًأما إذا كان الممدوح سلطانا
 :كقوله في الأمير ابن يغمور

ـــــيض  رب بـــــــــأس لنـــــــــاره أي ضرام ـــــاة يف ـــــلى العف ـــــود ع  وج
ـــــر ـــــم الثغ ـــــأش باس ـــــت الج  ل في لجـــة الـــدماء تخــــوضوالأبطـــا  ثاب

 :وينظر في البيت التالي إلى قول المتنبي
ـــائم  وقفــت ومــا في المــوت شــك لواقــف ـــرد￯ وهـــو ن ـــن ال ـــك في جف  كأن

ـــال كل ـــك الأبط ـــر ب ـــىتم ـــةم  ووجهــــك وضــــاح وثغــــرك باســــم   هزيم
  :الغزل - ٢

  ويتصرف في معاني الغزل التقليديـة, ليس غزل وجد أو عشق.غزل تظرف وصنعةوغزله 
 :ً يقول مثلا,فيسوقها في معارض متنوعة

￯ـــسان  طــرف المحــب فــم يــذاع بــه الجــو ـــسان ل ـــمت الل ـــدمع إن ص  وال
 تبكــــي عليــــه إذا نــــأ￯ الأوطــــان  تبكــي الجفــون مــن النــو￯ فاعجــب لمــن

 والجفـون تبكـي لبعـاد , والـدمع يـذيع أسرار الهـو￯. إن العين تكشف المحبة:فهو يقول
 ! فعجيب أن تبكي الأوطان على القطان,مع أنها أوطان له وهو ناء , أي طيفه.ساكنها الحبيب

  :ءجااله - ٣
 , لكن بعض الشعراء عبثوا به,ولا تعثر للجزار على هجاء كثير إلا في مجال التطرف والهزل

 ومـا كـان فـيمن : قـال. فهجاه من أهل عصره خلق كثير بالشعر والزجل,كما يقول الصفدي
 ).مجاهد الخياط( ثم يذكر بين من هجوه شاعر اسمه ,لنظمهجاه من يقاربه في رتبة ا

ـــــب ـــــير كل ـــــوه غ ـــــيس يرج  ولــــــيس يخــــــشاه غــــــير تــــــيس  فل
ـــــــيكم ـــــــزاركم عل ـــــــاه ج ـــــــيس  إن ت ـــــــور￯ وك ـــــــة في ال  بفطن

 ً كـما اتخـذه أحيانـا, فيه عن حياته ومزاجـهَّوواضح من أكثر ما وصلنا من شعر الجزار عبر
 وكـان . وفاتته أشـياءًل شيئاَّ ولكنه حص,ن مراتبوسيلة للكسب أو للوصول إلى ما ينبغي م
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 ولم ينل وظيفة كغيره من الشعراء واكتفـى بالمجالـسة .يبذل كل ما يحصل عليه من مال ًمسرفا
 : حاله هذهً ويقول مصورا.والمنادمة للأعيان والوجهاء

 وإننـــي قـــد عـــداني العـــز والـــنعم  إن شـــئت تعـــرف في الآداب منزلتـــي
ـــم  الأوجــاق تــشهد ليفــالظرف واللطــف و ـــشطرنج والقل ـــرد وال ـــود والن  والع

 :ويشكو شكو￯ الشعراء من جور الدهر على العلماء وإغداقه على الجهلة الأغبياء فيقول
ـــائر ـــر ح ـــور ده ـــدلك ج ـــكو لع  فـــــضلت بـــــه فـــــضلاءه الجهـــــال  أش
ــــمت ــــلاؤه إذ قاس ــــه عق ــــت ب ـــــــالجور في أنعامـــــــه الأنفـــــــال  منع  ب

 .بي تمام والبحتري والمتنبيألام الشعراء السابقين كتردد في كوهو معنى مشهور 
 لأنـه احـتفظ برقـة المـصريين وحـلاوة ; في الشعر في القـرن الـسابعًوبقي اسم الجزار علما
 .منطقهم وخفة روحهم

 

- ٨ -  
  الوراق

  سراج الدين الوراق
  ........).-   هـ٦١٥(

  :حياته ونشأته - أ
 على الدعابة والفكاهـة ً وكان مطبوعا,قاهرةولد عمر بن محمد بن حسين بمصر وعاش بال

 َّ وتـولى.تثقـف بثقافـة عـصره أبيض الـشعر أزرق العينـين , وكان جميل الخلقة.وبراعة النكتة
واتـصل بـبعض  .رج للأمـير سـيف الـدين أبي بكـر فتولى كتابة الد,بعض المناصب بالقاهرة

 وكـان ابـن ,محاورات شـعرية وكانت بينهما , وخاصة بالصاحب بهاء الدين بن حنا.الرؤساء
 .ولازم الجزار وتطارحا الـشعر .اصة السراج والجزار وجماعتهما للشعراء وخً مقرباًحنا شاعرا
 حتـى مـات الجـزار قبـل ً وفي الأسـمار والمجـالس معـا. واشتركا في الحياة الأدبية.وتراسلا به
 : فقال في رثائه,صاحبه
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ـــــــستبق  بلغــــت أبــــا الحــــسين مــــد￯ إليــــه ـــــــسبوق وم ـــــــانلم   ره
 تقــــول عــــلى الأولى ســــبقوك كــــانوا  وكنـــت وطالمـــا قـــد كنـــت أيـــضا

 .ً مكثراًوكان السراج شاعرا
 وفيـه ,رّ لا يتكلـف فيـه التعقيـد أو التقعـ.وشعره الغالب سهل قريب من الكلام الجاري

 , عذب التركيب قاعـد التوريـة والاسـتخدام. جيد المقاصد.صنعة قريبة وكان حسن التخيل
 .لبديع وأنواعه باًعارفا
  :شخصيته - ب
 . في فنون البلاغةً متصرفاً مكثراً أديباً فاضلاًكان إماما − ١
 : فرثى سلطان مصر المعز أيبك التركماني بقوله,وشارك بشعره في أحداث عصره − ٢

ــــأتم ــــد م ــــا بع ــــه مأتم ــــيم علي   دون ســـفح المقطـــمًونـــسفح دمعـــا  ًنق
ـــده ـــدر فق ـــلى ق ـــي ع ـــا نبك ـــو أنن  يــــه نتبــــع الــــدمع بالــــدملــــدمنا عل  ول

 ً بالتوريـة حينـاًلاعبـا واسـتغله في شـعره) )الـسراج((وشغل السراج باسمه أو لقبه  − ٣
 ., كما شغل الجزار باسمه وصنعتهًواللغز أحيانا

 ً وتطـارحوا كثـيرا.عاصر أبو الحـسن الجـزار والنـصير الحمامـي والـسراج والـوراق − ٤
 لـولا لقبـك :توريـة حتـى إنـه قيـل للـسراج الـوراقوساعدتهم صنائعهم وألقابهم في نظم ال

 .وصناعتك لذهب نصف شعرك
ـــاشرا ـــشكو￯ عتبـــت مب ـــلا راحـــة في مدحـــه  إذا بحـــت بال ـــيأب ـــوا ذهن  تعب

ــا  ونني رطـــب اللـــسان ومـــن رأ￯يـــدير ــنًسراج ــلا ده ــسان ب ــدا رطــب الل   غ
 :وقوله

ــــــــام وإني ــــــــلى الأن ــــــــي ع ـــــا  إنن ـــــج خلق ـــــانيًلم أه ـــــو هج   ول
 إن لم يكــــــــــن ذاك في لــــــــــساني  في سراجفقلـــــــــــت لا خـــــــــــير

 : وتجاوزها قالً حتى بلغ السبعين عاماًولما عمر طويلا
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ـــة ـــبعين حج ـــاوزت س ـــد ج ـــي ق ـــشكرا  إله ـــرًف ـــيس تنك ـــي ل ـــنعماك الت   ل
ـــورا  وعمــرت في الإســلام فــازددت بهجــة ـــرًون ـــسراج المعم ـــدو ال ـــذا يب  , ك

  :شعره - ج
 , منه مـا يحكـى عـن امرأتـه,بلسان هازل وتصويره ,ذهب مذهب الجزار في شكو￯ الفقر
 : وترك الكسل,وقد طلبت إليه الحصول على المال بالسعي

ـــــسلا ـــــة ك ـــــت لفاف ـــــت جمع  ةّفـــانهض وقــــم وادأب لهــــم العائلــــ  قال
ـــت  فأجبـــــت هـــــل تـــــدرين لي ســـــببا ـــدا:قال ـــذي الفاصـــلًولا وت  ة, وه
 :وقال يشكو الفقر لاحترافه قول الشعر

ـــا ـــت صـــ م ـــشعر بات ــــوا عــــن الآداب  بوتيلي ونظـــم ال ــــد رغب ــــاس ق  والن
 ّوالــــشعر مبنــــي عــــلى الأســــباب  ًأأقولــــه عتبــــا بــــلا ســــبب لــــه

 :وكما وصف الجزار نصيفته فقد وصف السراج جوخته بقوله
ـــــان  هــــذا وجــــوختي الزرقــــاء تحــــسبها ـــــسج داود في سرد وإتق ـــــن ن  م
ــــــة ــــــدت إذ ذاك قائل ــــــا فغ ـــلاني  قلبته ـــي وأب ـــلا قلب ـــي ب ـــبحان قلب  س

ــــهإن ا ــــست أعرف ــــشيء ل ــــاق ل  فكيـــف يطلـــب منـــي الآن وجهـــان  لنف
ــــصرها ــــو أن صــــاحبها الجــــزار أب ــــدا  ل ًعــــلي أبــــصر لب ــــانّ   فــــوق جرب

 أكثـر , ويكـرر,ويشكو السراج في شعره أسماء بعض من يقصده من الرؤساء وصدهم له
 :من مرة فيقول ساعة

ــــابوا ــــدحوا أث ــــاس إن م ــــان الن  وللكرمـــــــاء بالمـــــــدح افتخـــــــار  وك
ـــا ـــن وقـــت لوقـــتوك ــــــذار  ن العـــذر م ــــــاء ولا اعت ــــــصرنا لا عط  ف

 ووقوف حـراس سـود عليهـا يحجبـونهم .ويصور مواقف الصد وإغلاق أبواب ممدوحيه
 :فيقول

ـــــــو لاه ـــــــي وه ـــــــصد عن ـــــصد  ٍأراه ي ـــــل الهجـــــر وال ـــــوبي كلي  ّبن
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ـــــوني ـــــاض ل ـــــي لبي ـــــإن لم يرعن  فيرعـــــاني لحظـــــي وهـــــو أســـــود  ف
 فيقف ليسائل نفـسه القناعـة مـا دام لا ,صاحبه الجزار كما مرت ب,وقد تمر به لحظات يأس

 :يستطيع الوصول إلى النوال المنشود يقول
ـــــــزة ـــــــة ع ـــــــا لي أذل وللقناع ــــن ذلــــة وهــــوان  م ــــو بهــــا م  أنح
ـــــصوان  وأصــــون وجهــــي أن يــــذل لأوجــــه ـــــالم ال ـــــن ع ـــــة م  منحوت
ــــان  والقــــــوم كالأصــــــنام والإســــــلام ــــن الأصــــنام والأوث ــــي ع  نزهن

 :ه بالحجاب بقوله عن ضيقِّويعبر
ــــــــــــاب ــــــــــــت ذل حج ــــــــــــــا  لا ذق ــــــــــــــابًولا وقوف   بب
ـــــــــا  وقـــــد قـــــام شـــــارب البـــــواب  ًفقـــــــــد ضـــــــــنيت وقوف

 : فيقول,ويشكو من تقدم غيره ممن لا يستحق وتأخره
ـــــوم ـــــع عـــــن ســـــفل ق  علـــــوا وعلـــــت مـــــراتبهم علينـــــا  إذا لم ترتف
ـــــا ـــــر￯ علين ـــــان ي  تعـــــــاظمهم فينـــــــزلهم إلينـــــــا  صـــــبرنا والزم

 مثـل , من الـشكو￯ غـير شـكو￯ الممـدوحين وتثـاقلهم أو جمـودهم أخر￯ًوتر￯ صورا
 : فيقول.شكو￯ الصاحب والصديق

ــــــيس وصــــــاحب وصــــــديق  أفردتنــــي الأيــــام عــــن كــــل خــــل  وأن
ــــــشيت في شــــــهر آب ــــــو أني م  لأبــــى الظــــل أن يكــــون رفيقــــي  فل

 : والزمن فيقولًوتعم شكواه فتشمل الناس جميعا
ــوب((  ًزعمــــوا لبيــــدا قــــال في عــــصر لــــه  )) كجلــد الأجــربفقيــت في خل
ــــه ــــن خلق ــــه م ــــد￯ خلف   الــــداء كــــل مجــــربا وأعيــــًجربــــا  وأراه أع
ـــدواه لا ـــذي ع ـــضاعف الجـــرب ال ــــب  وت ــــاض ولا متعق ــــن م ــــك ع  تنف
ــــا ــــضال فخلقن ــــداء الع ــــاقم ال  بلــــغ الجــــذام وعــــصرنا عــــصر وبي  وتف
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  :أغراض شعره - د
 :ة في شعرهبالممازحة والدعا - ١

 .سراج من الموضوعات الغزل, والممازجة والدعابة المتبادلة بين الأصدقاءومما تطرق إليه ال
 : قوله كذلك,ومن هذا الضرب المصنوع

ــــدائر ــــدجى فغ ــــا ال ــــة أم ـــا  ومحجوب ـــو جنينه ـــصبح فه ـــا ال ـــا وأم  عليه
ــها ــن كناس ــف م ــسر￯ الطي ــت لم  ومـــن حولهـــا أســـد الـــشر￯ وعرينهـــا  عجب
 ولكـن أعيـد عرضـها في ,هورة في الشعر القـديمونلاحظ في هذه الأمثلة معاني الغزل المش

 .ثوب مبالغ فيه من صنعة البديع وخاصة التورية والجناس والاستخدام
 والعيون بالسيوف القواطـع ,واستغل الشاعر في موضع آخر التشبيه المألوف للقدود بالقنا

 :ّبينها وولد في قوله
ـــا ـــن القن ـــدود ع ـــك الق ـــتهم تل ــصفاح  أغن ــيض ال ــن الب ــضوا ع ــاون   الأعين
ـــى لم يكـــن   ممكنـــاًمـــسر￯ الخيـــال إليـــه أمـــرا  وحمـــوا طـــروق الحـــي حت

  :مقطوعات في ألوان الطعام - ٢
 : وقال في القطائف,مقطوعات في ألوان الطعام ومن موضوعاته

ــــسوما ــــت ج ــــي رق ــــك الت ـــــا  قطائف ـــــت قلوب ـــــما كثف ـــــغها ك  لماض
ـــصيبا   كغـــــيم رق لكـــــن فيـــــه قطـــــر ـــه خ ـــديب ب ـــى الج ـــدا المرع  غ

  :شعر المناسبات - ٣
 كقولـه في افتتـاح المدرسـة ,وشارك في المناسبات فنظم القصائد وشارك غيره من الشعراء

 : هـ٦٦٢الظاهرية سنة 
ـــل ـــب واص ـــم ح ـــه في العل ـــك ل ــــلام  ملي ــــه م ــــيس في ــــب ل ــــه ح  فلل
 عــــــراق إليهــــــا شــــــيق وشــــــآم  فـــــشيدها للعلـــــم مدرســـــة غـــــدا
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  :اتكاؤه على التراث - ـه
لم يكـن بالـشاعر المجيـد إذا ف , في مقطعاته الشعرية من القصائدًر توفيقاوكان السراج أكث

 ما يبنيها على نكتة أو مثـل أو قـول مـأثور أو ً وغالبا, وإنما مقطوعاته تجري لطيفة يسيرة,قصد
 .مفارقة لفظية أو معنوية

 :يقول
ـــــــــل  قلـــــــــت إذ جـــــــــرد لحظـــــــــا ـــــــــدني الأج ـــــــــده ي  ح
ــــــــذل  يــــــا عــــــذولي كــــــف عنــــــي ــــــــسيف الع ــــــــبق ال  س

 :ويقول
ــضى ــد انق ــضى وق ــد م ــسماح فق ــا ال ـــبره  أم ـــن خ ـــسل ع ـــه ولا ت ـــسل عن  فت
ــــى يخوضــــوا في حــــديث غــــيره  واســكت إذا خــاض الــور￯ في ذكــره  حت

 : كقوله, ما تراه يبني مقطوعته على شطر قديمًوكثيرا
ـــه ـــل ب ـــياف ح ـــشأ الأض ـــل ين ــم  وباخ ــلى القم ــزال ع ــصبغ ن ــن ال ــيف م  ض
ـــشدني ـــشكو فأن ـــذي ي ـــا ال ـــألته م ــــر(  س  )سي غــــير محتــــشمأضــــيف ألم ب

 :وهو مطلع قصيدة المتنبي المشهورة
ــــر ــــيف ألم ب ــــشمأض ــــير محت   منـــه بـــاللممًوالـــسيف أحـــسن وقعـــا  سي غ

 :ومنه قوله
  للـــسقم مـــن بـــدنيىإذ رق لي ورثـــ  وضــاع خــصر لهــا مــا زلــت أنــشده
 )لــــولا مخــــاطبتي إيــــاك لم تــــرني(  وقـــــال لي بلـــــسان مـــــن مناطقـــــه

 :المتنبي كذلكوهو من قول 
ـــــرني  ًكفـــى بجـــسمي نحـــولا أننـــي رجـــل ـــــاك لم ت ـــــاطبتي إي ـــــولا مخ  ل

 :ومنه قوله
ــان أصــلحا  إذا مــا جعلــتم جفنــة الــصلح ســكرا ــذي ك ــر ال ــتم الأم ــد جئ  فق
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 )لنــا الجفنــات الغــر يلمعــن في الــضحى(  وأنــــتم أحــــق النــــاس أن تنــــشدوننا
 :وهو من قول حسان بن ثابت

ــ ــر يلمع ــات الغ ــا الجفن ــضحىلن ـــا  ن في ال ـــدة دم ـــن نج ـــرن م ـــيافنا يقط  وأس
 :ويعجب الصفدي قول السراج

ـــــسب ـــــصب واكت ـــــا وانت  واكـــــدح فـــــنفس المـــــرء كداحـــــه  دع الهوين
ـــــز  فالــــصفع موجــــود مــــع الراحــــة  لوكـــــن عـــــن الراحـــــة في مع

 فلا نعدم هنا وهناك لمحـات ومـضات ,ورغم ما نلاقيه في شعر السراج من تكلف الصنعة
 :كقوله ,شعرية تلمع

ــوا ــاس واختلف ــم الن ــل عل ــده ض ــــــسبته ?  في خ ــــــورد ن ــــــشقائق أم لل  ألل
ـــــه  فـــذاك للخـــال يقـــضي للـــشقيق وذا ـــــورد ريقت ـــــاء ال ـــــه أن م  دليل

 :ومن رقيقه الذي لا يثقل برغم ما فيه من حلي البديع قوله
ـــا ـــمت برق ـــا الوضـــاحًش ـــن ثغره ــــاح   م ــــيض الجن ــــدجى ســــيره مه  وال

ـــــي ـــــه ويقين ـــــكي ب ـــــار￯ ش ـــ  ّفتب ـــصباحه ـــل ال ـــصباح قب ـــلى ال  ّل تج
ـــــسم صـــــبح ـــــى تب ـــــت مت  عــــن حبــــاب أو لؤلــــؤ أو أقــــاح  فأجاب
ــــراح  ومتــــى كــــن للــــصباح نــــسيم المـــــ ــــصرف ال ــــة ك ــــك أو نكه  س
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- ٩ -  
  الحمامي

  نصير الدين
  أحمد بن علي المناوي المصري

  ) هـ٧٠٨ -   هـ٦١٩(

  :حياته ونشأته - أ
 وكان الحمامي ,لذين تلازموا وتطارحوا الشعر ا,هو ثالث الثلاثة الظرفاء أصحاب الحرف

 .تغلب على شعره روح العامة وكان يرتزق بضمان الحمامات ,أقلهم رتبة وثقافة
  :شخصيته - ب

 , وعمـل بالقـاهرة, هــ٦١٩ ولـد سـنة . كيس الأخلاقً إنه كان أديبا:وقال عنه أبو حيان
 .والتقى بعلمائها وأدبائها

  :شعره - ج
 : ما نوه بذكر حرفته كصاحبيه كقولهً وكثيرا.ولحقته حرفة الشعر

ــــه ومــذ لزمــت الحــمام صرت فتــى ــــن يداري ــــدار￯ م ــــه ي  ب
ــا ــياء وبارده ــر الأش ــرف ح  وآخــــذ المــــاء مــــن مجاريــــه أع

 :وقوله
 ًينهــــل غيثــــا كالــــسحب  لي منــــــــزل معروفــــــــه
ـــــه ـــــذر ب ـــــل ذا الع ــــب  أقب ــــار الجن ــــرم الج  وأك

 . إليهم بالشعروكان يدعو أصحابه إلى الحمام ويحببه
 :ومن غزله

ـــه ـــؤاد ب ـــام الف ـــذي ه ـــزال ال ــرا  إن الغ ــا نف ــد م ــدي بع ــوم عن ــتأنس الي  اس
ـــي فانكـــسرا  أظهرتهـــا ظاهريـــات فقـــد ربـــضت  بهـــا الأســـود رآهـــا الظب
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 : وربطه بعدم وفاء النيل.وقال في النيروز وما وقع فيه من المساخر
 ء القفـــاعجـــل للعـــالم بعـــدم وفـــا  إن عجـــــل النـــــيروز قبـــــل الوفـــــا
￯ـــى  فقـــد كفـــى مـــن دمعهـــم مـــا جـــر ـــا كف ـــيلهم م ـــن ن ـــر￯ م ـــا ج  وم

 
- ١٠ -  
  لعزازيا

  شهاب الدين
  أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم

  ) هـ٧١٠ -   هـ٦٢٧(

  :حياته ونشأته - أ
 وكـان أحـد شـعراء , هـ وينسب إلى قرية عزاز قرب حلـب بـشمال الـشام٦٢٧ولد سنة 

 .ت خاصة وفي الموشحا.العصر المعدودين
 واشتغل بالتجارة وكانـت لـه دكـان ,وفد من الشام إلى مصر وأقام بها وتطبع بطباع أهلها

 .بقيسارية جهاركس بالقاهرة
  :شخصيته - ب

 , لا يتكلـفً وكـان مطبوعـا.أحب الأدب واشتغل بعمل الشعر فمهـر فيـه وفـاق أقرانـه
أدبائهـا أمثـال ابـن سـيد  وكان ينشد شعره لمن يلقاه من علماء مـصر و,وأعجب به معاصروه
وامتدح شعره جماعة مـن مـؤرخي  .ما كانا يرشدانه فيه ويقومانه ويبدو أنه,الناس وأبي حسان

 وراسل بعض الشعراء كابن النقيب بـشعره ولـه ديـوان .ي برديالعصر كالصفدي وابن تغر
 .)المنهل الصافي( في ي بردي وابن تغر,)فوات الوفيات(نقل عنه ابن شاكر في . كبير
 :موضوعات شعره - ج

 ولـه قـصيدة في المـديح النبـوي , وإن غلـب عليـه الغـزل والمـديح,ت موضوعاتهدوتعد
 .مشهورة
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  :غزله - ١
 :ومن غزله قوله

ــــــــلامك  ويـــــــــا كثـــــــــير التجنـــــــــي ــــــــي س ــــــــت عن  منع
ـــــــــة صـــــــــب ـــــــــت ذم  مــــــا خــــــان قــــــط ذمامــــــك  وخن
ــــــــوء حــــــــالي ــــــــن رأ￯ س ـــــــــك  فم ـــــــــلي ولام ـــــــــى ع  بك
ـــــــــززت قوا  فلــــــــــــــو أردت حيــــــــــــــاتي ـــــــــا ه ـــــــــكلم  م

 : قوله,وله من النسيب التقليدي
ـــــا ـــــت مراتع ـــــلآرام كن ـــــة ل ـــما  أرام ـــصارعاف ـــشاق صرت م ـــك للع  ل
ـــسا ـــك موائ ـــن في ـــصون ك ـــأين غ  وأيــــن بــــدور كــــن فيــــك طوالعــــا  ف

  :الحنين للشباب - ٢
 : زمان شبابهًويذكر في كهولته أيام الشباب فيقول مخاطبا
ـــشكورا  زمـــان شـــبابي كنــــت خـــير زمــــان ـــت م ـــلا زل ـــسان بًف ـــل ل  ك
ــــاني  فللـــه كـــم جـــررت ذيـــل بطـــالتي ــــك عن ــــذات في ــــت لل  وأطلق

  :موشحاته - د
 بعـضها يجـاري النـسق المـشهور ,تجري موشـحاته عـلى صـور مختلفـة البنـاء والـصياغة

 وإن تمثل بالأصول مـن , والبعض الآخر يتصرف فيه بعض التصرف,للموشحات الأندلسية
 فـنظم )الدوبيت( ووشاحين بين صياغة الموشح كبعض الً وغصن وخرجة ومزج أحيانا.قفل

 :الموشحات الدوبيتية كقوله
ــــسحر  مــن لي بــسقيم الجفــن واهــي الخــصر ــــت بال ــــون كحل ــــو بعي  يرن
ـــذر ـــن ع ـــذاره م ـــح لي ع ـــم أوض ـــسكر  ك ـــل ال ـــدلال مي ـــه ال ـــال ب ـــا م  م

 إلا ســــجدت لمعــــاطف الغــــزلان
ـــــــل ـــــــوارد للقب ـــــــفيه م ــــل  في مرش ــــه والكح ــــك لحظ ــــى بفات  تحم
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ـــم ق ـــذليك ـــه ع ـــر في ـــن أكث ـــت ل ــــل  ل ــــه لم ينج ــــوداد طرف ــــا دام اس  م
ـــا عـــذول في ســـلواني  فـــلا تطمـــع ي

 :ومن موشحاته الأندلسية الروح والطابع قوله
 اغتنم اللذات قبل الذهاب
 بوجر أذيال الصبا والشبا

 .فتك من ذي الفقارأمقلة ب
 ذات احورار

 منصورة الأجفان بالانكسار
 زار وقد حل عقود الجفا

 تر عن ثغر الرضا والوفاواف
 فقلت والوقت لنا قد صفا
 يا ليلة قد أنعم فيها وزار

 شمس النهار
 حبيبه من دون الليالي القصار

  : فقالً مولداً وعرضها عرضا.ومن موشح آخر جدد معاني السابقين في الغزل
ـــــواتر ـــــين الف ـــــلت الأع ـــــا س ـــــصفاح  م ـــــد أجفانهـــــا ال ـــــن غم  م
ـــــير  إلا أســـــــــــالت دم المحـــــــــــاجر ـــــن غ ـــــاحم ـــــرب ولا كف   ح
ـــــــــاء الجـــــــــآذر  بــــــاالله مــــــا حــــــرك الــــــسواكن ـــــــــير الظب  غ
ــــــدل القلــــــوب ــــــات أن تع  عنهــــــا ولــــــو جــــــارت المقــــــل  هيه

  :تشيعه لآل البيت - ـه
 : ويستدل على ذلك بقوله من أبيات, لآل البيتًمتشيعا لعزازياكان الشهاب 
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ـــــي  تــــر￯ بعــــد الحــــسين يــــسوغ مــــاء ـــــيش الهن ـــــورد الع ـــــو م  ويحل
ــــولي   تحلــــــو وتــــــصفووأي معيــــــشة ــــلى ال ــــدو ع ــــار الع ــــد ج  وق

ـــا ـــازوا حقوق ـــا ح ـــوا وم ـــد ظلم ــــــوصي  لق ــــــول ولا ال ــــــة البت  لفاطم
 

- ١١ -  
  مجاهد بن سليمان الخياط

  ) هـ٦٧٢توفي سنة (
  :حياته ونشأته - أ

 وبهـا تـوفي , وكان يسكن القرافة الكبر￯ بـالمقطم,ولد مجاهد بن سليمان الخياط في القاهرة
 .)هـ٦٧٢(عام ودفن
  :شخصيته - ب

 ً وكـان معـاصرا, وتعلـق بالـشعر,كان مجاهد بن سليمان يعمل بالخياطة في مدينة القـاهرة
 ,لجماعة الشعراء الكبار في عصره

  :شعره أغراض - ج
  :الهجاء - ١

مـن ( : قال ابن شـاكر. فهجا الجزار وتسلط عليه كما يقول المؤرخون,أولع الخياط بالهجاء
 وكان قد سلطه االله عـلى أبي الحـسين الجـزار شـاعر , وفهم,كنه قرأ النحو ل,كبار أدباء العوام
 ).الديار المصرية

 :ومن أهاجيه في الجزار قوله
ـــــأدب ـــــسين ت ـــــا الح  مـــا الفخـــر بالـــشعر فخـــر  أب
ـــــه ـــــا ترشـــــحت من ـــــر  وم ـــــو بح ـــــرة وه  بقط
ــــــــت  ومــــــا لبيتــــــك قــــــدر  وإن أتيــــــــت ببي



٢٠٧  

ـــــــت إلا ـــــــأت بالبي  عليـــــه للنـــــاس حكـــــر  لم ت
 :فيهوقال 

ـــيكم ـــزاركم عل ـــاه ج ــــيس  إن ت ــــده وك ــــة عن  بفطن
ــب ــير كل ــوه غ ــيس يرج  ولــيس يخــشاه غــير تــيس  فل

  :إخوانياته - ٢
 وكـان قـد , ويبعث إليـه بالعطايـا, وكان يعطف عليه,اتصل الخياط بناصر الدين النقيب

 :ياط فكتب إليه ابن الخ. وتأخر له ويبتان,وعده مرة بإردب من القمح فجهز له أربع ويبات
 مـــــا الـــــذي ألجـــــاك أن تمنعـــــه  ًيــــا ماجــــدا بــــالقمح قــــد جــــاد لي
ـــاقي ـــة الب ـــضه فرق ـــكا لي بع ـــد ش ـــــــه  وق ـــــــولاي أن يجمع ـــــــسى م  ع

 :فكتب إليه النقيب الجواب
ـــــل ـــــن حاص ـــــاثنين م ـــــك ب  إليـــــــك أو تبعـــــــث الأربعـــــــة ?  آتي
ــــــا ــــــا مانع ــــــا أخرته ــــــاالله م ـــــــة  ت ـــــــن مطمع ـــــــا ولا ذاك م  له
ـــــــــة ـــــــــما أخرتهـــــــــا خيف ـــــك  وإن ـــــن كف ـــــضيعةم ـــــة الم   المتلف
ــــستودعة  ومـــــا عـــــسى مقـــــدارها عنـــــدكم ــــك م ــــع مثل ــــف م  والأل

  :غزله - ٣
 :ويرو￯ له غزل على طريقة التقليديين

ـــد ـــل نج ـــر أهي ـــرق ذك ـــا ب ـــد ي  فــــإن لــــك اليــــد البيــــضاء عنــــدي  أع
  تـــضل وأنـــت تهـــديًفـــوا عجبـــا   فيـــــضل عقـــــليًأشـــــيمك بارقـــــا

ــــن ــــت مم ــــسحاب وأن ــــك ال  ي ووجــــديتحمــــل بعــــض أشــــواق  وتبكي
ـــــرد  بعثــــت مــــع النــــسيم لهــــم ســــلاما ـــــه ب ـــــلي ل ـــــوا ع ـــــما عطف  ّف

 



٢٠٨  

 

- ١٢ -  
  ابن تولو المصري

  معين الدين أبو عمرو
  عثمان بن سعيد

  )هـ٦٨٥ -  هـ٦٠٥(
  :حياته ونشأته - أ

 وتـوفي هــ٦٠٥سـنة  − بتنـيس − عـثمان بـن سـعيد و أبو عمـرمعين الدين ابن تولوولد 
: ي قـال ابـن تغـري بـرد, وكانت له معرفة بالأدب,وتفقه وسمع الحديث , بالقاهرةهـ٦٨٥

 إن الشاعر محمد بن دانيال لما جاء مصر :وقيل ).النظم وشعره في غاية الجودةوله يد طولى في (
 ويرو￯ له بيتان قالهما عندما أمر قاضي مصر بقطع أرزاق الشعراء .اتصل به وأخذ عنه طريقته

 :قالمن الصدقات سو￯ أبي الحسين الجزار ف
ــــــــه ــــــــاضي لنواب ــــــــدم الق ـــــــبر والفـــــــاجر  تق  بقطـــــــع رزق ال
 عجــــب للطــــف التــــيس بالجــــازراف  ووقــــــر الجــــــزار مــــــن بيــــــنهم

 

- ١٣ -  
  قطنبة الأصفوني

  حسن بن محمد بن هبة الله
  ) هـ٦٧٠توفي سنة (

  :حياته ونشأته - أ
  :شخصيته - ب

 وكـان بينـه وأحـد .)) ظريف الحكايـات. كثير الهجاءً ماجناًكان شاعرا( (:قال ابن حجر
شعراء عصره واسمه نبيه الدين عبد المنعم بـن عـلي محـاورات ومراجعـات حتـى كـان أهـل 

من نـوادره أنـه صـلى و . كثير المزاح والنوادرً وكان فكها.عصرهما يشبهونهما بالجزار والوراق
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 متى  إلى: فقال له. فبكى شخص بجانبه وعلا نحيبه, فذكر الخطيب قصة الذبيح,العيد الأكبر
  إنه سلم ?:تبكي ? أما سمعته في العام الماضي يقول

  :شعره أغراض - ج
 :في الغزل قوله له بعض مقطوعات − ١

ـــا ـــن تثنيه ـــى م ـــؤادي المعن ـــبت ف ــــا  ّأس ــــع فيه ــــل حــــسن مجم ــــة ك  فتان
ــد بزغــت ــق ق ــل شــمس الأف ــسية مث  وحــــشية في نفــــور خــــوف واشــــيها  إن

 والي قوص لينتصف له من متولي الحكم بأصفون ًومن شعره الاجتماعي ما قاله مخاطبا − ٢
 : وكان قد طالب زوجه بنصيبها في منزل,بلده

ـــا  قهــــرت بالجانــــب البحــــري طائفــــة ـــولاي قبليه ـــا م ـــك ي ـــول وجه  ف
 وكـــف كـــف شـــهود أصـــبحوا فيهـــا  واتــرك بأصــفون واكــشف عــن قــضيتها
ـــا ـــرت به ـــي ظف ـــة ترك ـــدي يتيم ـــــداريها  ٍّعن ـــــن االله جـــــدران ت ـــــا م  له

ــاون ــصبواتع ــم واغت ــين الحك ــع أم  أخفـــوا وثـــائق فحـــو￯ خطهـــم فيهـــا  وا م
ــصف حــصتها ــا ن ــت عليه ــى أبيع ـــاريها  حت ـــم ش ـــين الحك ـــي وأم ـــا حيلت  م
ــائق ــك الوث ــن تل ــت أفحــص ع ــا زل ـــا  م ـــان االله خافيه ـــى أب ـــولاي حت ـــا م  ي
ـــة ـــي ثابت ـــدي وه ـــي الآن عن ـــا ه  فـــامض الولايـــة فـــيمن كـــان يؤذيهـــا  وه

 

- ١٤ -  
  البوصيري

   الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد البوصيري المغربيشرف
  /م١٢١٢/ـه ٦٠٨/أول شوال 

 :حياته ونشأته - أ
هو شرف الدين أبو عبد االله محمد بن سعيد البوصـيري المغـربي مـن قلعـة حمـاد ولـد أول 

 حفـظ القـرآن في ,التابعة لبني سويف بمـصر − دلس − في قرية / م١٢١٢/هـ ٦٠٨/شوال 
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 أ ثـم أنـش,قل إلى القاهرة ليتم دراسته الدينية عمل ببعض الوظائف مطلـع حياتـه ثم انت,بلده
 . لتعليم الناشئةًكتابا
  :شخصيته - ب

 عـلى طريقـة الـشاذلي ً صـوفياًعرف البوصيري بالظرف والدعابة وأظهر في أشعاره اتجاها
 وقـد ,المرسي وقد كان أحد تلاميذ أبي الحسن الشاذلي وصحب أبا العباس ,والطريقة الصوفية

 وعمـل بـديوان الإنـشاء ,تفقه في مصر والتحق بالخدم الديرانية قبل التحاقه بالشاذلي والمرسي
 . بالآخذين بالرشوةًواستقر بيبيس في الشرقية وانتقد أهلها مشهرا
ـــــلا  نقــــــدت طوائــــــف المــــــستخدمينا ـــــو رج ـــــم أر فيهم ـــــاًفل   أمين

لميذين للمرسي حيث تحول البوصيري عايش البوصيري ابن عطاء االله السكندري وكانا ت
 .للشعر والسكندري للنثر والحكم

 :شعره - ج
 عـلى طريقـة الـشاذلي ً صـوفياًنظم البوصيري بعض المدائح النبوية التي أظهر فيها اتجاهـا

 ومـن سـبر , وشعره في غاية الحسن واللطافة عذب الألفاظ منسجم التراكيب,وبرع في النظم
 :ب السيوطي بقصيدته التي مطلعهاعجُشعره عرف مزيته وقد أ

ــــأبيض في أســــود ــــشيب ب ــــب الم ـــــين الخـــــرد  كت ـــــي وب ـــــضاء ملبين  بق
 وعـرف بـالظرف ,وتخيم على شعره الدعابـة وخفـة الـروح في الموضـوعات غـير الدينيـة

 .كشعراء عصره في الموضوعات غير الدينية
 : يقسم شعره إلى قسمين:أقسام شعره

  : الشعر الاجتماعي- ١
 )شعر الشكو￯ − لهجاءا − المديح(

ًوهو شعر بسيط في روحه وأسلوبه قريب إلى النفس والروح الشعبي لغـة وتعبـيرا يمتـزج 
َّ فقـد حـرض , وكذلك له شـعر تحـريض,بخفة روحه وظرفه وخياله في ذم فوضوي الشرقية

 .ًالبوصيري أحد أمراء المماليك على أهل الرشوة من الموظفين قائلا
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ــدا ــنهم واح ــدن م ــلا ت ًف ــاعةِ ــك س  ولـــو فـــاح مـــن برديـــه مـــسك عنـــبر   من
ــــو ــــك منهم ــــؤادي بانتقام ــــرد ف  فقــــد كــــاد قلبــــي منهمــــو يتفطــــر  وب

 : فقره وكثرة عيالهًوللبوصيري شعر يشكو فيه أحوال الخاصة لأحد الوزراء واصفا
ـــــــــر  يـــــــا أيهـــــــا الـــــــوزير الـــــــذي ـــــــــة آم ـــــــــه طائع  ةأيام
ــــــا ــــــا إنن ــــــك أشــــــكو حالن  ةحاشــــاك مــــن قــــوم أولي عــــسر  إلي

  :رثاؤه - ٢
  /ـه٦٦٨/عروف بتاج الدين بن حنا ومن رثائه رثاء الوزير الم

ـــــا ـــــم هنيئ ـــــن عـــــليًن ــــديكا   محمـــــد ب ــــين ي ــــت ب ــــد م ــــير ق  بحم
ــــــون عليكــــــا  لم تـــزل عوننـــا عـــلى الـــدهر حتـــى ــــــد المن ــــــا ي  غلبتن

  :شعر المدائح النبوية - ٣
ابيرهم وصـورهم وهو شعر قوي رصين بدوي الـصياغة يميـل إلى تقليـد القـدماء في تعـ

 , وتجري هذه المدائح النبوية على عكـس الـشعر الاجتماعـي)الحجاز(المعتمد بالجزيرة العربية 
وتدل بلاغته في هذه المدائح على استيعابه الكبير للشعر القديم ومعرفته المعمقة باللغـة وأسرار 

 .النظم التقليدي ومدائحه النبوية معروفة ومتميزة
 :)البردة( − أ

ــا  كر جــــيران بــــذي ســــلمأمــــن تــــذ ــت دمع ــدمًمزج ــة ب ــن مقل ــر￯ م   ج
 :)همزيته(و − ب

ـــــاء ـــــك الأنبي ـــــى رقي ـــــف ترق ــــماء  كي ــــا س ــــا طاولته ــــماء م ــــا س  ي
 :التي يعارض بها كعب بن زهير :)لاميته(و−ج 

ــسؤول  إلى متــــى أنــــت باللــــذات مــــشغول ــدمت م ــا ق ــل م ــن ك ــت ع  وأن
 :ولامية كعب بن زهير هي

ـــوم ـــي الي ـــعاد فقلب ـــت س ـــولبان ـــــا لم ي  متب ـــــيم إثره ـــــولُمت ـــــد مكب  ف
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 . على مد￯ توغل الشاعر في علوم الأدب والدين)قصيدة البوصيري(وتدلل هذه القصيدة 
 من معاني المديح والنسيب المتداولة في الشعر العربي بـما يناسـب ًوقد طور البوصيري كثيرا

 :مقام النبوة
ــــق ــــه خل ــــي زان ــــق نب ــــرم بخل ــــ  أك ــــشر مت ــــشتمل بالب  سمبالحــــسن م
ــــدر في شرف ــــرف والب ــــالزهر في ت  والبحــــر في كــــرم والــــدهر في همــــم  ك
ـــــه ـــــرد في جلالت ـــــو ف ـــــه وه  في عــــسكر حــــين تلقــــاه وفي حــــشم  كأن

  :غزله - ٤
وله قصيدة غاية في الدعابة وخفة الروح والميل لها على لسان فتاة أنكرت شيب الشاعر بعد 

 :أن حاول مغازلتها
ـــه ـــال دون ـــد ح ـــشيب ق ـــو￯ والم  والتــــصابي بعــــد المــــشيب الرعونــــة  أه
ــــت ــــع وقال ــــنفس أن تطي ــــت ال  إن حبـــــــي لا يـــــــدخل القنينـــــــة  أب

  :مكانة شعره - د
 ً أثرها على أسلوبه وصياغته مستخدماًجمع البوصيري سمات عصره في شعره تاركا

 .التورية ومصطلح العلوم التي تعلق بها الفقهاء وفي أشعارها ومنظوماتها − ١
 نوديـــت بـــالرفع مثـــل المفـــرد والعلـــم  لإضــــافة إذخفــــضت كــــل مقــــام با

 : ولكنه في قوله,عاني الصوفية التي لا تبدو في مدائحه باستثناء البردةوالم − ٢
ــا ــق م ــرم الخل ــا أك ــهي ــوذ ب ــن أل  ث العمـــمدســـواك عنـــد حلـــول الحـــا  لي م

ـــك لي ـــول االله جاه ـــضيق رس ـــن ي  إذا الكــــريم تجــــلى باســــم منــــتقم  ول
ـــد ـــودك ال ـــن ج ـــإن م ـــاف  وح والقلـــملـــومـــن علومـــك علـــم ال  نيا وضرته

 :يبدو أنه قد أسرف فيو
ن كانوا أنبياء فـلا يجـوز إلق إلى أفعال يتميز بها البشر ونسبة أفعال من خصوصية الخا − ١

 . ولا يلاذ إلا باالله,أن يلاذ بهم
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 . وهي من جود االله تعالى,جعله الدنيا وضرتها من جود الرسول − ٢
 وهذا العلم من اختـصاص ,وح من علم رسول االله صلى االله عليه وسلمللجعله علم ا − ٣

 .االله تعالى
 .صلى االله عليه وسلم مع العلم أنها من أمر االله تعالى وجعله الروح من علم الرسول − ٤
 .من علم الرسول صلى االله عليه وسلم مع أنه علم االله تعالى المحض وجعله علم القلم − ٥
 

- ١٥ -  
  ن بن تميممجير الدي

  محمد بن يعقوب بن علي
  )ـ ه٦٨٤توفي سنة (

  :حياته ونشأته - أ
 وخدم صاحبها الملك المنصور ,, وانتقل إلى مدينة حماة السوريةـه ٦٨٤ ولد في دمشق سنة

 . وكان له به اختصاص,ًجنديا
  :شخصيته - ب
ًكان محمد بن يعقوب رجلا فاضلا − ١  .لشام ويعد من فحول شعراء اً عاقلاً شجاعاً
 . على كريم الأخلاق بديع النظام لطيف التخيلًوكان كما يقول المؤرخون مطبوعا − ٢
 .)وكان من العقلاء الفضلاء الكرماء وشعره غاية في الجودة (:وقال ابن العماد − ٣
 .)إنه ممن أجاد التضمين وبلغ الغاية( :وقال الصفدي عنه − ٤

 .) التشبيه والتورية والتضمينوأكثر ما أجاد في(: وقال عنه في موضع آخر
  :أسلوبه الشعري - ج

 .بديع النظام لطيف التخيل أجاد التضمين وبلغ الغاية وشعره غاية في الجودة
 :قال في كثرة تضمينه − ١
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ــــــــوان أراه ــــضمين طــــيري  أطــــــــالع كــــــــل دي  ولم أزجــــر عــــن الت
ــــى ــــه معن ــــت في ــــل بي ـــيري  أضــــمن ك ـــعر غ ـــن ش ـــصفه م ـــشعري ن  ف

وهو في التضمين الذي عاناه من فـضلائه المتـأخرين آيـة وفي صـحة  (:هوقال ابن شاكر عن
 لأنه يأخذ المعنى الأول ويحل تركيبه وينقله بألفاظ إلى معنى ثـان ;المعاني والذوق اللطيف غاية

ومن تضمينه لـشطر مـن  .) وقد أكثر من ذلك,لمعنى الثانيحتى كان الناظم الأول إنما أراد به ا
 :شعر زهير قوله

ـــ ـــهتعب ـــى جـــوادي لا حـــراك ب ـــرم  ت حت ـــركض ينخ ـــزه لل ـــن ه ـــاد م  يك
ــــط ــــر غل ــــه منظ ــــك من ــــلا يغرن ـــــرمإ  ف ـــــه ه ـــــلى علات ـــــواد ع  ن الج

 : أهداهًومنه تضمينه لنصف بيت المتنبي ووصف قدحا
ـــــدحا ـــــه ق ـــــصفتهًأهديت ـــــإن أن ــــــــيلا   ف ــــــــه تقب ــــــــعته لجمال  أوس

ــــا ــــصهباء در حبابه ــــه ال ــــت ب ـــــيلا  نظم ـــــه إكل ـــــصير لرأس ـــــى ي  حت
 وقد ركبه فتدلت قـدماه ,ً له صغيراًعجب به الصفدي هذان البيتان يصور فيهما فرساومما أ

 :إلى الأرض
 :يقول

ــــافس  وطـــرف تخـــط الأرض رجـــلاي فوقـــه ــــلي المن ــــشى ضــــاقت ع  إذا م
ـــارس  ومـــا أنـــا إلا راجـــل فـــوق ظهـــره ـــين ف ـــر￯ الع ـــيما ت ـــي ف  ولكنن

ا استخدام التشبيه والاستعارة ويرسم مجير الدين الصور الجميلة بخطوط رشيقة يحسن فيه
 . وما إليها من مشاهد بصرية,ويبرع خاصة في صفات الرياض والزهر والمياه

  :أغراضه الشعرية - د
  :وصف الطبيعة - ١
 : وردة متفتحة وكتب بها مع وردة أهداهاًيقول واصفا −

ـــــيلا  ســــيقت إليــــك مــــن الحــــدائق وردة ـــــا تطف ـــــل أوانه ـــــك قب  وأتت
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ـــ ـــــيلا  ك فجمعـــتطمعـــت بلثمـــك إذ رأت ـــــب تقب ـــــك كطال ـــــا إلي  فمه
 :وعبر عن حبه للروض والزهر بقوله −

ـــــا ـــــاض وزهره ـــــم إلى الري  وأقــــيم منهــــا تحــــت ظــــل وارف  لم لا أه
ـــــافي  والغـــــصن يلقـــــاني بثغـــــر باســـــم ـــــب ص ـــــاني بقل ـــــاء يلق  والم

 وكـان يـتردد مـع جماعـة مـن ,للـروض ًوقد نقل ابن فضل االله العمري أنه كان عاشـقا −
 .ه على الرياض والمنازه والمياه الجاريةأصحاب
ولمجير الدين زهريات على طريقة الأندلسيين متنوعة هي مقطوعات كل مقطوعـة مـن  −

 .بيتين أو ثلاثة أو خمسة
 :يقول في الورد والبنفسج

ـــق  عاينـــت ورد الـــروض يلطـــم خـــده ـــسج يخن ـــلى البنف ـــو ع ـــول وه  ويق
ــــــشره ــــــضوع ن ــــــوه وإن ت ــــو  لا تقرب ــــنكم فه ــــا بي ــــدو الأزرقم  الع

 :ومنها قوله في النرجس والمنثور −
 جـــس المـــزرور قـــال وقولـــه لا يـــدفع  مــــذ لاحــــظ المنثــــور طــــرف النــــر
 عنــــدي قبالــــة كــــل عــــين إصــــبع  فـــــتح عيونـــــك في ســـــواي فـــــإنما

 :وقال
ـــه ـــن أحببت ـــثم م ـــسبيل لل ـــف ال  في روضــــة للزهــــر فيهــــا معــــرك  كي
ــــع أقحــــوان وصــــف  مــــا بــــين منثــــور ونــــاظر نــــرجس  ه لا يــــدركم
ـــــه  هــــذا يــــشير بإصــــبع وعيــــون ذا ـــــو إلي ـــــضحكوترن ـــــذا ي  ه

وقال في مشاهد الطبيعة مقطوعات أخر￯ تصف الأنهار والـدواليب والـبرك والنـافورات  −
 : بالرياض والشراب والغناء وردد في شعره فقالً وقد شغف حبا,ويمزج القول بالزهر والغزل

 الغنـــــاءتهـــــيم بالـــــشرب و  قـــالوا رأينـــاك كـــل وقـــت
ـــــوع ـــــى قن ـــــت إني فت ـــــواء  فقل ـــــاء واله ـــــيش بالم  أع
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 :قال, ووصف الأنهار والمياه الجارية والنواعير وربما تأثر فيها ببيئة حماة −
ـــشرها ـــة ضـــاع ن ـــسنها روض ـــا ح ــــور  في ــــاض طي ــــه في الري ــــادت علي  فن
ــــدور  ودولابهـــا كـــادت تـــذوب ضـــارعة ــــا وي ــــي به ــــا يبك ــــرة م  لكث

 :وقال
  فـوق أوراقهـا الخـضرًمن الـشمس ثوبـا  ا حبالهـــــاونـــــاعورة قـــــد ألبـــــسته

ـــــــنجلي ـــــــستان وي ـــــــاوس ب ـــل القطـــر  كط ـــنفض عـــن أرباضـــه بل  وي
  :غزله - ٢

 ً إلى عرض معـاني الغـزل القديمـة عرضـاًويجري غزله في مقطوعات قصيرة ويعمد أحيانا
 : ومنه قول عنترة,ًجديدا

ــــاح نواهــــل ــــك والرم ــــد ذكرت  مــيمنــي وبــيض الهنــد تقطــر مــن د  ولق
 :فقال

 وقفــــت وللظبــــا حــــولي صــــليل  ألا مــــــن مبلــــــغ المحبــــــوب أني
ـــــادي ـــــيش الأع ـــــت في ج  برمحــــي وهــــو في فكــــري يجــــول  وأني جل

 :وقد نسخ فيه معنى المتنبي ومن لطيف معانيه قوله
ـــا ـــالي هجرن ـــرت لي ـــد كث ـــولاي ق ــدها  م ــى عجــزت ســلمت لي عــن عه  حت
ـــــــة ـــــــودع قبل ـــــــي الت ــــل إذا رج  أودع فم ــــا الكفي  عــــت بردهــــاوأن

 إنه يحب الاسـتمتاع بمفـاتن الحيـاة ومحاسـنها والابتعـاد عـن مـشكلات النـاس :ويقول
 :والحياة

ـــؤاده ـــاة ف ـــب في حي ـــان يرغ ـــن ك ـــور￯  م ـــذا ال ـــن ه ـــأ ع ـــفائه فلين  وص
ـــــا ـــــصفو نائي ـــــاء ي ـــــاًفالم  مـــــنهم تغـــــير لونـــــه وتكـــــدرا   وإذا دن

مـصر, وسـافر إلى الإسـكندرية وغادر مجير الدين حماة فترات قليلة مـن حياتـه فجـاء إلى 
 :ووصفها في بيتين قال فيهما
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ــــرا ــــكندرية زائ ــــصدت الإس ــــا ق  مـــــلأت فـــــؤادي بهجـــــة وسرورا  لم
ـــــرا   إلا رأتًمــــــا زرت فيهــــــا جانبــــــا ـــــة وحري ـــــا جن ـــــاي فيه  عين

  :عنايته بالتشبيه - ـه
 : منها قوله في الفحم والنار,والشاعر دقيق التشبيه يلتقط صوره ويحبك صوغها

ــــــــأن ــــــــاك ــــــــار في تلهبه  والفحـــــم مـــــن فوقهـــــا يغطيهـــــا  ما الن
ـــــا  زنجيـــــــة شـــــــبكت أناملهـــــــا ـــــة لتخفيه ـــــوق نارنج ـــــن ف  م

 :ويصور حمائم الروض تشدو على الأيك فيقول
ــــا ــــل أيكه ــــم في خمائ ــــذي الحمائ  تمـــلي الغنـــا والطـــل يكتـــب في الـــورق  ه
ـــلى الحـــدق  والقـــضب تخفـــض للـــسلام رؤوســـها ـــه ع ـــع زائري ـــر يرف  والزه

 :نه صورة نهر يحمل أوراق الشجر والزهر المتساقط ويجري بها تيارهوم −
ـــــى ــــا  ونهـــــر حـــــالف الأهـــــواء حت ــــدا طوع ــــرًغ ــــل أم ــــا في ك   له
ـــت ـــصان ألق ـــلى الأغ ـــت ح ـــــري  إذا سرق ـــــذها ويج ـــــا فيأخ ـــــه به  إلي

  :حكاياته الشعرية مع الملك المنصور - و
 غفل رقيبها وحـضر ربيبهـا  استدعاه في ليلة)صاحب حماة(ن الملك المنصور  أ:حكي − ١

 ,وسحبت من سود الذوائب ضفائرها وسحبت من سود الأيام ضرائرها إلى مجلس مزخـرف
 وأن عليه كل بارق وتحسر والكؤوس دائرة ,وفواكه لم تقطف وأمامه جدول خسر ماؤه فتكسر

قـد  فلما رأ￯ الجدول إصابته من العين نظرة فتعثر وسـقط ع,والشموس في أيدي البدور دائرة
 : وقال رحمة االله عليه,لؤلؤة وتنثر نظر إليه

ـــسن   مــــن جــــدول متــــدفقهيــــا حــــسن ـــق ح ـــي برون ـــصراهيله ـــن أب   م
 :إنه أتى بركة فعب من مائها ورأ￯ خيال قمره في سمائها فقال :وقيل − ٢

ـــاربا ـــه ش ـــد￯ بفي ـــذي أه ـــدي ال ـــشربا  أف ـــت م ـــت وراق ـــة طاب ـــن برك  م
ــــر  أبــــدت لعينـــــي وجهــــه وخيالـــــه ــــأرتني القم ــــاف ــــت مع  ين في وق
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 مثلك من :فلما طلع ابن ذكاء وأنار الصبح وأضاء شكر له المنصور حل عقدة الغلام وقال
 . ثم أحسن له الجائزة وغدا ابن تميم ويده له حائزة,سحر بالكلام

 :وقال ابن فضل االله في موضع آخر − ٣
شمس قـد  والـ,وحكي أنه جلس على بحيرة أشرقت سماؤها وطاف بكعبة المجلس ماؤها

واللجة قد نصبت في كـل ناحيـة حبالـة  , وأرخت ذوائب أشعتها الضفيرة,توسطت الظهيرة
 فما رأت من الشيء إلا خياله والماء قد لبس من شعاع الشمس الغلالة وغابت ,وتناومت عينها

 :سباع البركة فلعبت الغزالة قال
 وعز على قناصها أن ينالها بالسما الغزالة منا احتمت ولما
ـــصب ـــةن ـــاء في الأرض حيل ـــباك الم ـــ  نا ش ـــصدنا خياله ـــدر ف ـــم نق ـــا فل  اعليه
وذكر ابن فضل االله العمري أنه حضر في مجلس بعـض الأكـابر وقـد غـص المجلـس  − ٤

 شـعره ةابـوبهتت فيه عيون النرجس وضمخت فيه أصابع المنثور وأعطى فيه أمير الحـسن ذؤ
 :المنشور فقال ابن تميم

ـــ ـــد م ـــل خ ـــسبيل لأن أقب ـــف ال ـــون الحـــرس  نكي ـــد نامـــت عي  أهـــو￯ وق
ــــا ــــومي نحون ــــشور ت  ًحــــسدا وتغمرنــــا عيــــون النــــرجس  وأصــــابع المن

 :وحكي عنه − ٥
أن المنصور استدعاه في صبيحة يوم أبيض وندبات الياسمين على الأرض تنفض والثلج قد 

طول نثر كافوره والجليد قد كسر بلوره والسحاب قد أصبحت ذيوله مجرورة والبرق قد تلون 
 قد فاح وعلم بنقطها في ً تنوعاه وكثر طيب,قد خبأت مسكها فزاد تضوع ...ليلته حتى أخرجها

م الأغـر ورأ￯ الـدنيا ضـاحكة  فلما دخل عليه في بكرة ذلك اليو,خده أنه قد تم وصف التفاح
 :نشدهأتفتر 

ـــه ـــسطت ل ـــذي ب ـــك ال ـــا المل ـــا أيه ــــبض  ي ــــا لم تق ــــف دهره ــــالجود ك  ب
ـــك ـــدت بأن ـــذ وع ـــاك م ـــزلدني ــــــضي  لم ت ــــــيادة لا تنق ــــــة وس  في نعم

ــــا أنهــــا ــــدليل عــــلى وفاه ــــان ال ــــيض  ك ــــه أب ــــا بوج ــــحت تقابلن  أض
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 .فأجزل له الصلة ولم تكن عوائده بمنفصلة
  :خاتمة - ز

 :وهكذا عاش مجير الدين
 . للحياةًمحبا − ١
 . للجمال في أي شيء مظاهره وخاصة جمال الطبيعة فخلا إليهاًعاشقا − ٢
 .ه بصور فريدة تأمل فيها محاسن الطبيعة وملاذ الحياةوحفل شعر − ٣
 .وأودعها على التصور والإبداع − ٤
 . ما نر￯ لها بين شعراء الوصفًوهي قدرة قليلا − ٥

 

- ١٦ -  
  شرف الدين الحموي
  عبد العزيز بن محمد

  )ـه٦٦٢ -  هـ٥٨٦(
  :حياته وشعره - أ

ر وسمع الحديث وتفقـه واتجـه إلى ِّمُ وتوفي بها بعد أن ع, وسكن حماةهـ,٥٨٦ولد بدمشق 
 تولى بعض المناصب وعمل بالتدريس بمدارس حماة وأفتى وتقـدم عنـد ملـوك .الأدب فأتقنه

 .عصره وترسل غير مرة
  :شخصيته - ب

 في الترسل والنظم وشـعره في ت له الوجاهة التامة واليد الطولىوكان:(يقال ابن تغري برد
 ).غاية الحسن

 .لمعدودين وله محفوظات كثيرةوكان من الأذكياء ا
  :شعره - ج
 .شاعر من شعراء حماة ممن ضمهم بلاط الملك المنصور − ١
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ئة وقبلها مـن نظـم أحـسن  أعرف في شعراء الشام بعد الخمسملا(: قال فيه الصفدي − ٢
 ,ً كبيراًلا يلزم مجلدا منه ولا أجزل ولا أفصح ولا أصنع ولا أسر￯ ولا أكثر, فإن له في لزوم ما

 إلا وعلقته لما فيه من النكت والتوريات الفائقة والقوافي المتمكنة والتراكيب ًوما رأيت له شيئا
 لقب بالصاحب وشيخ الـشيوخ وانتـسب إلى الأوس ,العذاب واللفظ الفصيح والمعنى البليغ

 .من الأنصار
ن تتلمذ عليه جماعة من الـشيوخ المـشهورين كـاليونيني والـدمياطي وابـن الظـاهري وابـ

 .جماعة
 : منها قولهً أبياتاي له ابن برديويرو − ٣

ـــا ـــعديًإن قوم ـــب س ـــون في ح ــــــديثا   يلح ــــــون ح ــــــادون يفقه  لا يك
ــــا ــــوا عليه ــــمعوا وصــــفها ولام ـــــا  س ـــــاا وأعطـــــوًأخـــــذوا طيب   خبيث

 

- ١٧ -  
  أيدمر المحيوي

  :حياته ونشأته - أ
 جمعت لأفنانـه ,مت زواهره في الدوحة السعيدية فنمت أزاهره وطلع بالسماء النباتية فتأنش

 .أنواع الفنون حتى خرج آية في كل فن
  :شخصيته - ب

عتقه سيده ولقيه ابـن سـعيد المغـربي عنـد حـضوره إلى مـصر والـشام أ فً تركياًكان مملوكا
 بأي لفظ أصفه ولو حشدت جيـوش البلاغـة لفظـه لم أكـن :وترجم له في كتاب المشرق فقال

 .أنصفه
  :شعره - ج
لمنثور والمنظوم مع الطبع الفاضل الذي عقده وبلغه من رياسة هـذا الـشأن مـا برع في ا − ١

 : منه بالإعجابً معلقاًقصده لاسيما حين سمعت قوله الذي أتى فيه بالإغراب وترك مهيارا
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ـــر ـــلا تغ ـــوير ف ـــزت الغ ـــاالله إن ج  بــــاللين منــــك معــــاطف الأغــــصان  ب
ـــــن  واســـتر شـــقائق وجنتيـــك هنـــاك لا  عمانينـــــشق قلـــــب شـــــقائق ال

وأورد له ابن شاكر مقطوعـات وقـصائد وموشـحات تـشير إلى براعتـه في الوصـف  − ٢
 :والغزل وتشهد برقة لفظه وحسن معناه ومنها روضيته القافية التي يقول فيها

ــــق ــــشبيبة موف ــــل ال ــــروض مقتب  خـــــضل يكـــــاد غـــــضاره يتـــــدفق  ال
ــــه لآ ــــد￯ في ــــر الن ــــئنث ــــدهل ـــــو   عق ـــــه مت ـــــالزهر من ـــــقَّف  ج وممنط

ــــــم ورده تتــــــدفق  ع مــن مــر النــسيم بــه ضــحىوارتــا ــــــدت كمائ  فغ
ـــالتقى ـــه ف ـــشمس في ـــشرق  وسر￯ شـــعاع ال ـــموس ت ـــنا ش ـــه س ـــا ومن  منه
ــــق  والغــــصن ميــــاس القــــوام كأنــــه ــــسيم ويغب ــــصبح بالن ــــشوان ي  ن

ـــا ـــق معرب ـــير ينط ـــجوهًوالط ـــن ش  فيكــــاد يفهـــــم عنــــه ذاك المنطـــــق   ع
ـــا  ي يغنــــي للغــــصون فينثنــــًغــــردا ـــل ًطرب ـــوب الط ـــشقق جي ـــه ت  من

ــــسل ــــو مسل ــــا راح وه ــــر لم  لا يـــــستطيع الـــــرقص راح يـــــصفق  والنه
وأورد له ابن شاكر موشحات شعرية تدل على اقتداره في هـذا الفـن حيـث يقـول في  − ٣

 :موشح منها
 مــك الــسهد يــا جفــون ?َّفمــن تــر￯ علبــات وســماره النجــوم, ســاهر,

ـــــــصابي ـــــــذهب الت ــــــابي  صـــــــبا إلى م ــــــدل, لاص  يع
ــــــــا ــــــــه خ ــــــــابفجنب ــــــــابي  فق الجن ــــــــلن  , مبلب

ــــــــل  والطــــرف منــــه دائــــم الــــسكاب ــــــــابي, مخب  ك
￯ــر ــا ج ــاتر لم ــوم س ــو￯ كت ــسانه لله ــشجونل ــتم ال ــشان أن تك  وال
ــــــــاني ــــــــستملح المع ــــصر  ســــــــباه م ــــه الب ــــانى, ب  ع
ـــــاني ـــــدوه الأغ ـــــن ش ـــــذكر ع  غـــــــانى, إذا ذكـــــــر  ي
ــــــــــــرآر  نيآيقـــــــــول مـــــــــا نـــــــــاظر ر  ني, إلا القم
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 ائر لا يـــر￯ مـــرأ￯ بـــه تفـــتن العيـــونيرنـــو إلى وجهـــه الحلـــيم حـــ
 لي فيوصـــــــفمـــــــا  مـــــن أيـــــن للبـــــدر في الكـــــمال
ــــــا  والغـــــصن هـــــل عطفـــــه بحـــــالي ــــــرفليح  , مزخ
ـــــــــــــفلالي  وعـــــــارض الـــــــنقض للهـــــــلال  , التكل

 

- ١٨ -  
  ابن المرحل

  صدر الدين بن الوكيل
  محمد بن عمر

  )ـ ه٧١٦ -  ـ ه٦٦٥(
  :حياته ونشأته - أ

 ,وانتقل مع والده الذي تولى وكالة بيـت المـال ـ ه٦٦٥وال سنة ولد بدمياط على أوثق الأق
 فنشأ وأخذ عن والده زين الدين عمر الفقه وتتلمـذ ًومنها استمد لقبه إلى دمشق وظل بها زمنا

 وتعلم النحو ,على جماعة من المشهورين مثل ابن علان والقاسم الأربلي وشرف الدين المقدسي
 وعنـه أخـذ بعـض اتجاهاتـه , على العلامة صفي الدين الهنديعلى بدر الدين بن مالك والفقه

 وكانت إقامته بالقاهرة في أخريات حياته قرب مسجد الحاكم بأمر االله ظل بـه إلى أن ;الكلامية
 .ـ ه٧١٦مات سنة 

  :شخصيته - ب
 . أتقن فقه الشافعي حتى أفتى فيه وهو شاب في العشرينًكان شافعيا − ١
يخ الشافعية في زمانه وأشهرهم في وقته بالفضيلة وكثرة الاشتغال  هو ش:قال ابن كثير − ٢

 .أجـاد في معرفـة المـذهب والأصـلين وقد ,والمطالعة والتحصيل والافتتان في العلوم العديدة
 . المطهرةوقرأ كتب السنةالنبوي الشريف وسمع الحديث 

يرة مـن الطـب  وكان يتكلم على الحديث بكلام مجمـوع مـن علـوم كثـ:قال ابن كثير − ٣
 .والفلسفة وعلم الكلام وليس ذلك بعلم وعمل بتفسير القرآن
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وكان إلمامه بكثـير مـن العلـوم العقليـة والطبيعيـة والاسـتعانة بهـا في رأيـه وكتاباتـه  − ٤
 .ودروسه موضع مؤاخذة من علماء السنة المحافظين كابن كثير

بـدر الـدين بـن مالـك ابـن  إنه كان غير مجيد للنحو بـرغم أخـذه عـن :كذلك قالوا − ٥
 .صاحب الألفية

 . وكان يقع منه اللحن الكثير:قال ابن كثير − ٦
 أشـعري العقيـدة واهـتم بدراسـة الطـب في ًوكان اتجاه ابن الوكيـل في علمـه عقليـا − ٧

 .أخريات عصره
 : من الكتب المشهورة كالمقامات وديوان المتنبي ويقالًوأما الأدب فقد حفظ منه كثيرا − ٨
 . مجموع ما حفظه من الكتب إذا وضع بعضه على بعض كان طول قامتهإن

 . وكان لا يمر بشاهد إلا حفظ القصيدة كلها,وقد عرف بقوة حافظته وذكائه − ٩
 .كان أعجوبة في الذكاء:قال ابن العماد

  :اشتغاله بالتدريس والعلوم - ج
 درس بالـشامية  ففـي دمـشق,واشتغل بالتدريس في مدارس دمشق وحلب والقاهرة − ١

 .البرانية والشامية الجوانية وتولى دار الحديث الأشرفية والمدرسة العذراوية
 قال ابن كثير ,نوه من الاستمرارِّ لكن الناس لم يمكًوتولى الخطابة بالجامع الأموي زمنا − ٢

 .)من يده إن الناس قاموا عليه وأخرجوها أي الخطابة(
يختلف في أثنـاء ذلـك إلى  وكان , وظل به حتى وفاتهوفي مصر درس بالمشهد الحسيني − ٣

 .مام الشافعي والناصريةمدرسة الإ
 , إنما عمل بالأدب والعلـم والتـدريس. من وظائف الدولةًولم يشغل ابن الوكيل شيئا − ٤

 ,وحاول أحد كبار رجال الدولة وهو ابن الرفاقي أن يعينه في وكالة بيت المال وسعى لـه فيهـا
 :ًتب له يستعفيه منها شعراولكنه أبى وك

 وفي فــضلك المعهــود قــصدي وإقبــالي إلى بابــــك المــــأمول وجهــــت آمــــالي
ــــوالي وأنــت الــذي في الــشام مــازال محــسنا ــــل أح ــــلى ك ــــصر ع  إلي ّوفي م
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ـــضها ـــي بع ـــك في ط ـــاد من ـــي أي ــــالي أتتن ــــالثمن الغ ــــر ب ــــك رق الح  تمل
ــــما ــــات وإن ــــق المكرم ــــت بح ـــة وقم ـــأتي بحيل ـــرزق لا ي ـــو ال ـــاله   محت
ـــشنا ـــر بال ـــر العم ـــم أن أعم ـــلي لك ــدح مهــما عــشت مــن غــير إخــلال ّع  وبالم
ــة ــك حاج ــد ذل ــن بع ــت لي م ــد بقي  لهـــا أنـــت مـــسؤول فـــلا تلـــغ تـــسآلي وق
ـــا ـــة عاطف ـــاب الوكال ـــن ب ـــي م ــــلي أرحن ــــضالَّع ــــدأت وأف ــــسان ب   بإح

ـــال  الــور￯ةومــن مــاء وجهــي عــن مــشاقق ـــلى م ـــذا ع ـــلى أرض وه ـــذا ع  فه
ــــــأو ــــــاولا تت ــــــؤالي تركه ـــا ل في س ـــواالله م ـــالف ـــه إقب ـــا وج  لي نحوه

ـــإقلال تيني وإني لقــــــانعأورزقــــــي يــــــ ـــاني ب ـــن زم ـــي م ـــة قلب  لراح
 ودخل في النـزاع ,واتصل صدر الدين إبان وجوده بدمشق بجماعة من نواب السلطان − ٥

 , قـلاوونالذي قام بين أمراء المماليك السلار وبيبرس الجاشنكير والسلطان الناصر محمـد بـن
 .والذي أنهي بخروج السلطان من القاهرة واعتزاله بالكرك بالشام

  :مواقف العلماء والأدباء منه - د
 .واختلف فيه معاصروه فأما أصحابه من الشافعية فقد أحبوه وأجلوه

يعظـم الـشيخ صـدر الـدين  تقي الدين كان الوالد رحمه االله: (قال تاج الدين السبكي − ١
 .)ه بالعلم وحسن العقيدة ومعرفة الكلام على مذهب الأشعريويحبه ويثني علي

 الأبصار فـأثنى )تاريخه مسالك(وذكره القاضي شهاب الدين بن فضل االله العمري في  − ٢
 وعلم لـو أن البحـر ,إمام له نسب في قريش أعرق وحسب في عين شمس أشرق( :ًعليه قائلا
رق وثبـت طنبـه عـلى المجـرة ومـد رواقـه  غرق وفهم لو أن القمر سطع نظيره لأحًسطا شبها

 وارتفع أن يقـاس ,فتلألأت بالمسرة ونشر رايته البيضاء الأموية وحولها ثغور الكواكب المضية
 من أقواله ونضم إليها ً وذكرنا طرفا)بنظير واتضع والثريا تاج فوق مفرقه والجوزاء تحته سرير

 وكانوا يتكلمون ,سدون ويبغضونه له أصحاب يحسدونه ويحبونه وآخرون يح:قوله فيه كذلك
 ..فيه بأشياء ويرمونه بعظائم

٣ − ￯ثم خالط نائب السلطنة فجرت له أمور لا يمكـن ذكرهـا ( :وقال ابن كثير مرة أخر
 :ولكن السبكي يدفع عنه اتهامات ابن كثير وغـيره في طبقاتـه فيقـول .) يحسن من القبائحولا
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لمناظرات الحسنة وبها حصل عليه من أتباع ابـن تيميـة وتقلبت به الأحوال وله مع ابن تيمية ا(
 ).وقيل فيه ما هو بعيد عنه وكثر القائل فارتاب العاقل

 ولا , يجـالس النـاسً وسـلوكاً فكـراً متحرراًوالأمر الظاهر من هذا كله أنه كان عالما − ٤
لـسة  بهندامـه حـسن الـشكل حلـو المجاًيتزمت في مظهره وسلوكه وكان حسن المظهر مهـتما

 .يرم مفرط على حد قول ابن تغري بردوعنده ك
 وكان حسن البزة حلو المجالسة :وقال ابن شاكر وكان مع اشتغاله يتنزه ويعاشر وقال − ٥

 .طيب المفاكهة وعنده كرم مفرط كل ما يحصل له ينفقه بنفس ملوكية
 ولكـن ,ليه من كيد أعدائه وحساده ومحاولتهم إقامة الدعو￯ عًوذكر الشوكاني بعضا − ٦

 .رد كيدهم بحسن صلاته
  :مزاجه وأخلاقه وعلاقاته وذكاؤه - ـه
فبـادر ومما رو￯ عنه أنه كبس فوجد مع جماعة يشربون الخمر فأمر النائب بمـصادرته  − ١

 شهد فيه الذين كبسوه أنهم لم يروه سكران ولا شموا منه ًثبت محضراأاليوم الثاني إلى القاضي و
وه في ذلك البيت وفي المكان زبدية خمر وشفع له بعـض النـاس فـأعفى رائحة الخمر وإنما وجد

 ثم عينت لـه , ثم جاء كتاب السلطان بعزله من جميع جهاته التي كان يدرس بها,من المصادرة
 .بعد أيام وظائف كثيرة وتقدم واشتهر صيته وكانت له وجاهة عند الدولة

 . وكان فيه لهو ولعب:وقال ابن حجر − ٢
حكى لي جماعة ممن كانوا يعاشرونه في خلواته أنه كان إذا فـرغ توضـأ ( :لصفديقال ا − ٣

 .) نظيفة وصلى ومرغ وجهه في الترابًولبس ثيابا
 .وقد رو￯ أنه كان يتردد إلى الصلحاء ويلتمس دعاءهم ويطلب بركتهم − ٤
 . إنه كان إذا جد أسال المدامع أو هزل أذهل السامع.قال ابن الوردي − ٥
 لكنه سرعان ما ,ا يرو￯ عن طباعه أنه كان في صداقته يقبل على صاحبه أول الأمرومم − ٦

 .يمل ويتجافى
 لكنه ربما يحصل عنده ملل في آخـر , وأما أوائل عشرته فما كان لها نظير:قال ابن شاكر − ٧

 :الحال حتى قال القائل
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ـــــبيه ـــــه ش ـــــل ل ـــــن الوكي  بلبـــــــادين جلـــــــق في المـــــــسالك  وداد اب
ـــــكآو   ثــــــم طيــــــبٌّفأولــــــه حــــــلي ـــــع لكال ـــــاج م ـــــره زج  خ

 . كان كرمه وإيثاره مضربي المثل:فقال وكذلك ذكره الصفدي − ٨
 شيء الله فالتفـت إلى :ومما رو￯ من ذلك أنه وقف له فقير وكانت ليلـة عيـد فقـال لـه − ٩

 يا سـيدي الليلـة : ادفعها إلى هذا الفقير فقال له:ئتا درهم قال إيش معك ? قال م:غلامه وقال
 , الشيخ يهنئك بالعيد: امض إلى القاضي كريم الدين وقل له: قالًعيد وما معنا شيء ننفقه غدا

 ودفـع لـه ألفـي درهـم  الشيخ يعوز نفقة في هذا العيـد:فلما رأ￯ كريم الدين غلام الشيخ قال
الحـسنة (ه وسـلم  صدق رسول االله صـلى االله عليـ: فلما حضر إلى الشيخ قال,ئة للغلاموثلاثم
 .ئتان بألفينم) ة أمثالهابعشر

وكانت فيه عـزة نفـس وإبـاء في مواقـف الـسلاطين ومجالـسهم لم يعـن للمماليـك  − ١٠
 .جبروتهم
 صدر الدين بن : كنت عند الناصر فدخل الحاجب فقال:قال جلال الدين القزويني − ١١

 الأرض  مثلي لا يبوس: بس الأرض فامتنع وقال: يدخل قال له الحاجب:الوكيل بالباب فقال
 .إلا الله
 وكان كما رو￯ الـشوكاني ممـن ,وكان قد توجه في ذلك الحين إلى مصر للإقامة هناك − ١٢

أفتى بأن الناصر لا يصلح للملك وتقرب إلى الجاشنكير ودس عليه أعـداؤه للنـاصر قـصيدة 
ذكروا أنه هجاه فيها فأراد الصاحب فخر الدين بن الخليل أحد أمراء الـسلطان القـبض عليـه 

 . وكان لا يزال الناصر بالشام يعد العدة للعودة إلى مصر, إلى خاطر السلطانًتقربا
 وكـان قـد عـزم عـلى , إلى السلطان على طريق البدريةَّفلما أحس صدر الدين بما يدبر له فر

 لتـولي الـسلطنة للمـرة الثالثـة ولقيـه في الرملـة فـدخل عليـه ـه٧٠٩العودة إلى القاهرة سنة 
 أنت فقيه تركب البريد وتروح إلى مـصر وتـدخل بـين :يني فقال له السلطانوبمجلسه القزو

حاشا الله وإنما أعدائي وحـسادي نظمـوا مـا أرادوا :الملوك وتغير الدول وتهجو السلطان فقال
 القـصيدة التـي نـسبوها  ثم أخرج قصيدة في وزن تلك.على لساني وهذا الذي تكلمته أنا معي

 .فصفح عنهئتي بيت فأنشدها إليه نحو م
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 فلما أصبحنا رأيـت ابـن الوكيـل يـساير الـسلطان في الموكـب :قال جلال الدين القزويني
 .والعسكر سائر وعظم عند السلطان

 على الإفلات من المؤامرات التي تحـاك لـه أو المـآزق التـي تحـاك ًوكان لذكائه قادرا − ١٣
 .حباب أن يحول أعداءه إلى أصدقاء وحساده إلى أً وكان قادرا,حوله
 .من أحب الناس فيه  لم يقع شيء بينه وبين أحد من الكبار إلا عاد:قال ابن شاكر − ١٤
  :شعره - و

 :تميز شعره بما يلي
 .شعره جيد في مستو￯ كبار شعراء عصره − ١
 .اشتهر بالموشحات خاصة − ٢
 .ونظم كذلك الدوبيت والمخمس والزجل والبليق − ٣
 .لغاية وشعره بليغ ل:قال ابن شاكر − ٤
 . وله ديوان مجموع مشتمل على أشياء لطيفةً جيداً وكان يقول شعرا:وقال ابن كثير − ٥
 وله الشعر الرائق الفائق في كل , كان فريد عصره ووحيد دهره:يوقال ابن تغري برد − ٦

 .فن من ضروب الشعر وله دوبيت وله ديوان وموشحات
ناء الملك فنيت ذخيرة محاذاته وحقائبه أو  وأما الشعر فلو حاذاه ابن س:وقال الصفدي − ٧

 أمـا الموشـحات فلـو وصـل خـبره إلى ,ابن الساعاتي ما وصل إلى درجته ولا انتهى إلى دقائقه
 إلا ً إلا هـو￯ ولا برجـاًالموصلي لأصبح مقطوع الذنب أو ابـن زهـر لمـا رأ￯ في الـسماء نجـما

 .......انقلب
هر من رشف الرضاب وأحلى من رضا الحبائب  وأدبه أش:وقال ابن فضل االله العمري − ٨

 .الغضاب
 , مـن العامـةً وهو بحر المنثور والمنظوم ووصف أدبه بأنه كان قريبا:وقال ابن الوردي − ٩

 . مشهورةًوأنه فيه الحارث بن همام وأن له موشحات مأثورة وأشعارا
ى فيـه بـالرقص اء جنسه وأتـنب الشعر فلم يتقدمه فيه أحد من أ قال:وقال ابن حجر − ١٠
 .المطرب
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  :ديوانه - ز
 .وجمع ديوان شعره بنفسه وذاع في حياته وبعد موته − ١
ونقل عنه معاصروه ومن بعدهم من الأدباء والعلماء أمثال السبكي وصلاح الصفدي  − ٢

 .وابن حجر وابن شاكر والغزولي
 اسـم كتـاب ًقالبـا − طراز الـدار − وموشحاته أشهر من شعره جمعها في كتاب أسماه − ٣

 .− دار الطراز − سابق في الموشحات لابن سناء الملك اسمه
  :تقييم شعره - ح
طبع بعض شعره بطابع علمـه وفقهـه فاسـتخدم مـصطلح العلـوم وألفـاظ الفقهـاء  − ١

 .والفلاسفة وتعبيراتهم
 هذا الشيخ صدر الدين بن الوكيل لما كان الفقه أعلى فنونه تجـد كلامـه :قال الصفدي − ٢
 الغالب إذا خلا من القواعد الفقهية ينحط عـن رتبـة الحـسن ألا تـر￯ مـا أحـسن قولـه في في

 :القصيدة البائية
ـــالخمر تقـــبض لا يحلـــو لهـــا الهـــرب  ما الكـاس عنـدي بـأطراف الأنامـل بـل  ب
ــرأس موضــحة ــا ال ــاء منه ـــب  شــججت بالم ـــالخمس لا عج ـــا ب ـــين أعقله  فح
 الأفهام دون غايتها وتؤمن الأسـماع بآيتهـا وتمتـد و يخفي ما في هذا من المحاسن التي تقف

 .كف الثريا إلى رفع رايتها
 :ً وما أحسن قول الشيخ صدر الدين أيضا:وقال الصفدي في موضع آخر − ٣

ـــــدما ـــــرواق إلا عن ـــــصلب ال  قطـــع الطريـــق عـــلى الهمـــوم وعاقهـــا  ولم ي
 :ًوقوله أيضا

ــــلا ــــرواق ح ــــت دم ال ــــيًأرق ـــليبا   لأنن ـــت ص ـــه فًرأي ـــشرك فوق ـــو م  ه
 فــصح عــلى التعليــق بالــشرط أملــك  وزوجـــت بنـــت الخمـــر لابـــن غمامـــة

وهذا الأخير من نمط الأول في استعماله قواعد الفقه والتورية بـالتعليق مـع تـضمين المثـل 
 :والأول أخذه من قول سيف الدين بن المشد في مليح نصراني
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ـــه   يــــصبو الحبــــاب إلى تقبيــــل مبــــسمه ـــن خدي ـــراح م ـــسي ال ـــواراوتكت  أن
ــا ــراووق منعكف ــبح ال ــل ذا أص ــن أج  عـــلى الـــصليب وشـــد الكـــأس زنـــارا  م

واتهم صدر الدين بن الوكيل بالاعتماد في شـعره عـلى معـاني غـيره مـن الـسابقين أو  − ٤
 : وكان يدعى شعر غيره كالبدر المنبجي وقـال: قال ابن حجر,المعاصرين وادعاء قولهم لنفسه

 لكنه كان في المهمات يستعين بشعر غـيره , على المعانيً فيه غواصاًوعا على النظم مطبًوكان قادرا
 .فقد أخذ من ابن التعاويذي قصيدة أنشدها الناصر يوم قلعة الجبل

 كـما أخـذ ـه٦٥٦ إنه استعمل بعض شعر سيف الدين بن المشد سنة :وقال الصفدي − ٥
 :معنى البيتين السابقين في قوله

ــــا معــــشوقي ــــي وي ــــة منيت ــــا غاي ــــوق  ي ــــدك لا أصــــبو إلى مخل ــــن بع  م
ــــسني ــــان يؤن ــــديم ك ــــير ن ــــا خ ـــراووق  ي ـــلى ال ـــدك صـــلبت ع ـــن بع  م

 .وذكر الصفدي أن الجيد من شعره طبقة عليا وقع فيه اللحن الخفي مع مهارته
 .ًواختار له ابن الوردي قوله متغزلا

ــــ ــــّأعن ــــاني أعن ــــا ده ــــلى م ــــــن  يّي ع ــــــي أغ ــــــت بظب ــــــإني بلي  ف
ــــي  هفتـــــى إذ جنيـــــت جنـــــى وجنتيـــــ ــــاللحظ أجن ــــي وب ــــاللحظ يجن  ف
ــــي  إذا قلـــــت ثغـــــرك صـــــن باللثـــــام ــــارم جفن ــــيحميه ص ــــول س  يق

 نائـب )سنقر( أخر￯ مليئة بالصنعة وخاصة التجنيس يمدح بها الأميرًورو￯ له أبياتا − ٦
 :حلب يقول فيها

ـــه ـــن نفحات ـــاش م ـــسيم فع ـــب الن ـــــه  ه ـــــبرق في لمحات ـــــمير ال  وسر￯ س
ــــش ــــى وال ــــب الفت ــــوي إلى حل ــه  يط ــد بعــض حدات ــه والوج ــل ردائ  وق ك

ـــا ـــا قوم ـــي الحي ـــو￯ًح ـــرج الل ــــه   بمنع ــــصبر عــــن بانات ــــان ال ــــانوا فب  ب
ـــا ـــأحيوا ميت ـــوادي ف ـــلى ال ـــوا ع ـــــه  حل ـــــه وظبات ـــــل ظبائ ـــــضنى قتي  م

 . القصيدة التي تجري على هذا النسقإلى آخر
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 : غزلية يقول فيهاًواختار له السبكي أبياتا − ٧
ـــه ـــاه هجوع ـــد جف ـــن ق ـــا رب جف  والوجـــد يعـــصي مهجتـــي ويطيعـــه  ي
￯ـــالنو ـــصدع ب ـــد ت ـــب ق ـــا رب قل ــــإلى  ي ــــاد يروعــــهف ــــى هــــذا البع   مت
ــى ــن الحم ــاب ع ــي غ ــدر الح ــا رب ب ـــه  ي ـــام طلوع ـــلى الخي ـــون ع ـــى يك  فمت

 وأمـا موشـحاته فقـد ,وهكذا يجري في بقية الأبيات إذ يلتزم لفظه يا رب في أول كل منهـا
 ومن أجمل موشحاته ما عارض به السراج المحار ,شحات أن له ديوان موي برديغرتذكر ابن 
 :ويقول فيه

 بـــــــين الـــــــورق  مــــا أخجــــل قــــده غــــصون البــــان
 .ســـــود الحـــــدق  إلا ســـــلب المهـــــا مـــــع الغـــــزلان

  :نماذج من شعره - ط
 :ومن موشحاته الجميلة ما رواه ابن شاكر يقول فيه − ١

 نظمه عند العامة كما يقول بعـض نفقأ ولهذا ,ويختلط في موشحاته اللفظ العامي بالفصيح
 :مؤرخيه ومنه موشحته

 بـــــــين الـــــــورق  خجــــل قــــده غــــصون البــــانأمــــا
 :الذي أشرناه إليه ويقول فيه

 بالطــــــل ســــــقى  كـــــالورد حـــــواه نـــــاعم الريحـــــان
ـــــــــــــــق  والقـــــد يميـــــل ميلـــــة الأغـــــصان  للمعتن
   أحيــــا وأمــــوت في هــــواه كمــــدا
ـــعدا ـــواه س ـــو￯ في ه ـــات ج ـــن م    م

    أتـــرك وجـــدي أبـــدايـــا عـــاذلي لا
ـــــــاني ـــــــما تلح ـــــــذلني فكل ــــــــــي  لا تع  زادت حرق
ـــــالهجران ـــــن يهـــــم ب ـــــستاهل م  ضرب العنــــــــــق  ي
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ويتبع في موشحاته ما اتبعه في سائر شعره من الاهتمام بالاقتبـاس مـن شـعر القـدماء  − ٢
 فمـن اقتباسـاته مـن ابـن زيـدون ,والمعاصرين والأندلسيين خاصة وتضمين مصطلح العلوم

 :في مطلع موشحقوله 
ــــــا ــــــدا منادي ــــــماًغ ــــــاً محك ـــــــلا  فين ـــــــه جه ـــــــن في ـــــــامًم   ع

ــــــــــــــــرق ــــــــــــــــاره تح ـــــــد هـــــــام ون ـــــــن هـــــــم أو ق  م
 فتـــــــــــى عليـــــــــــه نـــــــــــام وربـــــــــــــــــما يقلـــــــــــــــــق
ـــام ـــير الأي ـــسام وص ـــير الأج ـــد غ ـــودا ق ـــضاًس ـــم بي ـــت بك ـــاً وكان   ليالين

 :ة من أبيات قصيدة نونية ابن زيدون المعروفًويقتبس طوال الموشح في كل قفل شطرا − ٣
ـــديلا ـــائي ب ـــدانيناًأضـــحى التن ـــا   مـــن ت ـــا تجافين ـــب لقيان ـــن طي ـــاب ع  ون

 :ومما استخدم فيه مصطلح الفقهاء والمحدثين قوله − ٤
 عـــــــــن بـــــــــصري أحـــــــــزاني  بالـــــسندًدمعـــــي رو￯ مسلـــــسلا

ــــــــــــــاني لمــــا جفــــا مــــن قــــد بــــلا بالرمــــد ــــــــــــــسهر أجف  وال
 :ومن قوله في الدوبيت

ـــــل ـــــاطفي الأس ـــــال مع ـــــم ق ـــن ك ـــيض سرق ـــاوالب ـــلم ـــه المق  حوت
ـــــت ـــــيهم حكم ـــــري عل ـــــل الآن أوام ـــــا تعتق ـــــد والقن ـــــيض تح  الب

 :ويقول
ـــضد  عانقــــت وبالعنــــاق يــــشفي الوجــــد ـــات ال ـــصد وم ـــفي ال ـــى ش  حت

ــورد   إلى وجنتـــــهًخـــــصمه لـــــثماأمـــــن  ــصب وضــج ال ــتكت الق ــى اش  حت
 .عثر على نماذج من منظوماته العامية من الأزجال والبلاليقيولم 
  :نثريةمؤلفاته ال - ي

 : كتابين في الأدبًوألف صدر الدين نثرا
 إنـه سـبق :يع في الأدب قال عنه ابن تغري بردوهو مجمو) الأشباه والنظائر(أحدهما  − ١

 . إنه من أحسن المصنفات: وقال الشوكاني,فيه إلى ما لم يسبقه أحد وأثنى عليه السبكي
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الفـرق بـين النبـي (ابلس فيسـتدمر نائـب طـركتاب الثاني وضعه إجابة لسؤال لاوال − ٢
 .)والشهيد والولي والعالم

عبد الحـق فكتـب وشرع في شرح الأحكام ل: لم يتمه قالً ثالثاًويذكر له الشوكاني كتابا − ٣
 أمـا الأدب فلـو عاينـه الجـاحظ :وأثنى الصفدي على مصنفاته عامة فقال .منه ثلاث مجلدات

 . تصانيفه وما اعترف منها بواحد لراغ عنيلأمسى لهذا الفن وهو جاحد أو الثعالب
 

- ١٩ -  
  الوداعي

  علاء الدين علي بن المظفر
  ) هـ٧١٦ -  ـ ه٦٤٠(

  :حياته ونشأته - أ
 ولـد , الدمشقي الدار والوفـاة,سكندري الأصل والنشأةالإهو علاء الدين علي بن المظفر 

ل بـالأدب ومهـر  واشتغ,ئتينالعلماء يبلغون الممن  بالإسكندرية وسمع من كثير ـ ه٦٤٠سنة 
 ودخل ديوان الإنشاء في آخر عمره بدمشق وتولى عدة مناصب , وقال الشعر فأجاد,في العربية

 , ولقب بالوداعي لكتابته والتزامه في دمشق بالوزير ابن وداعة.منها مشيخة الحديث بالنفيسية
 . ودفن بالمزة,وتوفي بدمشق

  :شخصيته - ب
 إن جمال الدين بن نباتـة : وقالوا, وله شعر جيد,كان من فحول شعراء دمشق في وقته − ١

 .كان يعتمد عليه في شعره
أحد من اقتـد￯ بهـم الـشيخ جمـال الـدين بـن نباتـة في ملـح ( (:يقال ابن تغري برد − ٢

 )).أشعاره
وقد ذكر جماعة من متأخري الأدباء أن ابن نباتة كـان يتطفـل عـلى ( (:وقال الشوكاني − ٣

 .))معانيه الرائقة
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 .وأورد ابن حجة في كشف اللثام جملة مما وقع فيه ذلك − ٤
 . منها الحماسة,وكان يحفظ بعض كتب الأدب − ٥
 وما أبداه من كراهته للأخذ عنـه حيـث ,وسمع منه الذهبي برغم ما غمزه به في كتابه − ٦
 .)) ويرمي بالعظائم وحملني الشره على السماع من مثله,كان يخل بالصلاة( (:قال

 . منه الحافظ المزي وغيره من المشاهيروسمع − ٧
 .ولقب بالوداعي لكتابته والتزامه في دمشق بالوزير ابن وداعة − ٨
  :آثاره - ج

 : ومؤلفات منهاً ونثراً شعراالوداعيخلف ابن 
ني قال الـشوكا. ًعلى خمسين مجلدا يتزيد على قول ابن تغري برد) )التذكرة الكندية(( − ١
 .ةوفيها فوائد كثير: عنها
 وذكر الـشوكاني أنـه كـان يتـشيع مـن غـير سـب ولا ,ديوان شعره في ثلاثة مجلدات − ٢
 . إنه كان كثير الهجاء فنفر منه الناس: وقال.رفض
  :شعره - د

 .عي النثر والشعرادكتب ابن الو
 :ومن معانيه الطريفة في شعره قوله − ١

ـــــا ـــــد فيه ـــــاذل المفن ـــــال لي الع ـــــــه  ق ـــــــت مختال ـــــــوم زارت فلم  ي
ــــا نــــدع النبــــوة في العــــشققــــم  ـــــه  بن ـــــا الغزال ـــــلمت علين ـــــد س  فق
 :ومن خطه نقلت , ما أحسن قول علاء الدين الوداعي:وقال الصفدي − ٢

ــــكانها ــــصر وس ــــبم ــــوقيح ــــــــالي  دا ش ــــــــدي الخ ــــــــدد عه  وج
 ســــمعي ومــــا العاطــــل كالحــــالي  وصــــف لي القــــرط وشــــنف بــــه
ــــا ــــن نيله ــــعد ع ــــا س ــــا ي ـــــمال  وارو لن ـــــن ع ـــــفوان ب ـــــديث ص  ح

 :ومما رواه ابن إياس قوله − ٣
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ــــوم ــــا بي ــــان لن ــــمح الزم ــــد س ــــه الــــسم  لق   مــــن المــــسمييغــــدا في
  في عـــــــــلي في عـــــــــلي ٌّعـــــــــلي  يجمعنـــــــا كأنـــــــا ضرب خـــــــيط

 :ونقل الصفدي قوله − ٤
ـــائلا ـــة س ـــلى الثني ـــت ع ـــد وقف  عـــــما أشـــــار بـــــه فتـــــى شـــــيبان  ولق
ـــان  فـــروت أحاديـــث الحمـــى عـــن عـــامر ـــن إب ـــسفح ع ـــديث روض ال  وح

ومثال هذا التضمين لأسماء المحدثين وأهل السند فيما ينقله عنـه المؤلفـون مـن شـعر  − ٥
 :كنقل الغزولي قوله

ــــه ــــبرح جوارح ــــك لم ت ــــن أم باب ــنن  م ــن م ــت م ــن أولي ــث م ــروي أحادي  ت
ــلة ــن ص ــف ع ــرة والك ــن ق ــالعين ع  والقلب عـن جـابر والـسمع عـن حـسن  ف

 هو أشيم العـدوي كـان : وصلة,وهو فقيهقرة هو قرة بن خالد السدوسي ( (:قال الغزولي
هـو الحـسن   وحـسن, وأما جابر فهو جابر بن عبد االله صـاحب رسـول االله,من عباد التابعين

 .))البصري
 

- ٢٠ -  
  الشارمساحي
  شهاب الدين

  أحمد بن عبد الدائم بن يوسف الكناني
  ) هـ٧٢٠ت (

  :حياته ونشأته - أ
 .ًمجلسه أحيانا السلطان الناصر عاش بالقاهرة وكان يحضر

  :تهيشخص - ب
 طلقــون عليــه لقــب وكــان العامــة ي,شــاعر مطبــوع صــاحب نــوادر ظريفــة مــضحكة

 )الشارمساحي(
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  :شعره - ج
 وممن تعرض لهـم ,ً مشهوراًوكان شاعرا( (:قال ابن حجر ,أغرم بالهجاء وثلب الأعراض

 .))بالهجاء من رجال عصره صدر الدين بن المرحل وابن عدلان الفقيه
 

- ٢١ -  
  الأسفوني

  علي بن أحمد
  )هـ٧٣١ت (

  :حياته ونشأته - أ
 .من شعراء الصعيد في القرن الثامن

  :شخصيته - ب
 ً كـريما, وكـان خفيـف الـروح حـسن الأخـلاق− كما يقول الأدفـوي −كان من الأذكياء 

 :دفـوي ويقـول الأً جمـيلاً وفعـلاً جـزيلاً فرأيـت منـه كرمـاً طويلاً صحبته دهرا: قال,ًجوادا
 لا ير￯ , يهو￯ الجمال المطلق فيأخذ بمجامع قلبه كل وجه وسيم,لطيف حتى كأنه كالنسيم((

 )). عند هبوب الرياح, ويميد كما يفعل الغصن الرطيبً يميل طربا,إلا وهو ذو ارتياح
  :شعره - ج

 كـما كـان ,دفو سنين كثيرةأ وفي القصائد أخو حسانها أقام ب,وهو في الآداب فارس ميدانها
 وكانت فيه فتوة ومروءة , وكان الاجتماع به يذهب الأتراح ويجلب الأفراح,شاهد ديوانهاأبوه 

 ولا أحالتـه عـن , وألجأته المروءة إلى الدخول في الخدم السلطانية فما غيرته عن حالـه,وإنسانية
 .)) ولو أن الوقت سيف, ولا أطعمته في مطلوبها, ولا انحرفت به إلى الحيف,جميع خلاله
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- ٢٢ -  
  السراج المحار

  ) هـ٧١١توفي سنة (
  :حياته ونشأته - أ

 وكان أحد شـعراء ) هـ٧١١توفي سنة (وهو سراج الدين عمر بن مسعود المشهور بالمحار 
 . هو وولده الملك الأفضل, مدحه بمدائح كثيرة.حماة في بلاط الملك المنصور

  :شخصيته - ب
  :شعره - ج
 .ذاعت شهرته في الموشحات خاصة − ١
 .وشعره بصفة عامة يدل على مقدرة على النظم والتشبيه وحسن التخييل − ٢
  :موضوعات شعره - د
  :الوصف - ١
 :ومثاله وصفه لغدير صاف − أ

ـــــــرده ـــــــر في تط ـــــــر إلى النه ـــسمك  انظ ـــلى ال ـــى ع ـــد وش ـــفوه ق  وص
ـــــدا ـــــريح صـــــيدها فغ ـــــوهم ال ــــشبك  ت ــــدير في ال ــــتن الغ ــــسج م  ين

 :وقال في صاحب لحية − ب
 عـــلى وجهـــه واســـتقبلت غـــير مقبـــل  ســعيد لحيــة قــد تكاملــتأر￯ لابــن 

ــــه ــــيم كأن ــــف عظ ــــلى أن ـــــل  ودارت ع ـــــاس في بجـــــاد مزم ـــــير أن  كب
 :وقال في زامرة سوداء − ج

ـــــرب زامـــــرة تهـــــيج بزمرهـــــا  ريـــــح البطـــــون فليتهـــــا لم تزمـــــر  ول
ــــشنيع الأ  شــــبهت أنملهــــا عــــلى ضرباتهــــا ــــسمها ال ــــيح مب  بخــــروقب
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ـــا ـــصدت كنيف ـــافس ق ـــدت واًبخن  تــــسعى إليــــه عــــلى خيــــار الــــشنبر  غت
  مــن فــم القمــرمــن يرشــف الــراح قــبلي   فــما نظــرتيرنــت نجــوم الــدجى نحــو

ــــا ــــدت لي سرائره ــــاب وأب ـــل في غـــرة القمـــر  راق العت ـــة الوصـــل ب  في ليل
  :طردياته - ٢

 :طرديات في الصيد والقنص والطيور والحيوانات وله سو￯ غزله الرقيق
 : قالها في وصف الصيد بوادي حماة)مصائد الشوارد(ها منها مزدوجة سما − ١

ـــسحب ـــضل ال ـــلى ف ـــذا ع ـــى ش  واشــــتملت بــــالوشي أرداف الكثــــب  أثن
 وزهــــــر يــــــضحك في الأكــــــمام  مـــــا بـــــين نـــــور مـــــسفر اللثـــــام
ـــــر  إن كانــــــت الأرض لهــــــا ذخــــــائر ـــــذه الأزاه ـــــري ه ـــــي لعم  فه
ـــــم ـــــة الغمائ ـــــسطتها راح ـــــد ب  بـــــسط الـــــدنانير عـــــلى الـــــدراهم  ق

 : غلمان المماليك وهم يرمون الصيدًويقول فيها واصفا − ٢
ـــشرق لمــــا دنــــا زمــــان رمــــي البنــــدق ـــسرور الم ـــه ال ـــلى وج ـــا ع  سرن
ــــــتم في عـــــــصبة عادلـــــــة في الحكـــــــم ــــــدور ال ــــــل ب  وغلمــــــة مث
ــــد ــــشباب أغي ــــسول ال ــــل مع ـــد وك ـــضيب الأمل ـــف الق ـــف عط  منعط
ـــسفر ـــى ال ـــه عقب ـــوم ب ـــد حمـــد الق ـــا ق ـــه ب ـــوس من ـــتران الق ـــد اق  لقمرعن
ـــــه لـــــولا حـــــذار القـــــوس في يديـــــه ـــــلى عطفي ـــــورق ع ـــــت ال  لغن
ـــــــالهلال في كفـــــــه محنيـــــــة الأوصـــــــال ـــــــمار ك ـــــــة الأع  قاطع

  :موشحاته - ـه
 في كتـاب ,استخدم السراج المحار فن التوشيح في الأغراض الـشعرية التقليديـة كالمـديح

 :توشيح التوشيح
 :منها موشحة ذائعة قال فيها − ١

ـــورق في ـــت ال ـــا ناح ـــصون إلام ــزين   الغ ــة الح ــدها لوع ــلى, تغري ــت ع  هاج
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ـــــــــدود  هــــل مــــا مــــضى لي مــــع الحبايــــب ـــــــــد الح ـــــــــب بع  آي
ـــــــذواهب ـــــــا ال ـــــــل لأيامن  واهـــــــــب بـــــــــأن تعـــــــــود  أو ه
ـــــــــــــاء رود  بكـــــــل مـــــــصقولة الترائـــــــب ـــــــــــــب هيف  كاع
ـــلا أن ـــين ج ـــوهر ثم ـــن ج ـــتر ع ـــون  تف ـــن الجف ـــضب م ـــى بق  تجـــتلي يحم

خاصـة بعـد أن نظـم فيـه المحـار وقلـده بعـض ونلاحظ أن هذا الوزن مطروق مستعمل 
 وأشـكال , وينوع المحار في أوزانـه, وهو يرضي حس العصر وميل الناس للجناس,معاصريه

 .بنائه للموشحات فيغير صياغته
 :يقول في موشح آخر − ٢

ــ  أرنــــو لــــبرق لاح مــــن دون حــــاجر ــ￯جرأف ــن ش ــوعي م ــاجرؤ دم  ون المح
 وهيج لي التذكار فأضرمت الأفكار

 ان الوجيب في قلبي الكئيب أو كادت تذوبنير
 حشاشة الأشواق
  :تحليل للموشح

 . من ثمانية أجزاء متغايرة الوزنًفيه يكون القفل مركبا − ١
 .يتعمد فيها تغيير الإيقاع ثلاث مرات − ٢
 .والقافية أربع مرات − ٣
 .ويبدأ بمقطع طويل ذي إيقاع بطيء − ٤
 .وقافية واحدةثم يأتي بمقطعين من وزن واحد  − ٥
 .ثم بثلاثة مقاطع قصار مختلفة ذات قافية مشتركة − ٦
 .ويختم بفقرة من مقطع واحد وقافية جديدة يلتزمها في سائر الموشح − ٧
 : من ستة مقاطع وقافيتينًثم يأتي الغصن مكونا − ٨

ـــــــــــا كـــــــــــاتم  كتمــــــــت الهــــــــو￯ جهــــــــدي  ومـــــــــــا أن
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ــــــــــــــــــــــــــــــوقي لازم  وقــــــــد جــــــــد بي وجــــــــدي  وش
ـــــــــدي ـــــــــما عن ـــــــــت ب  دمـــــــــــــــوع ســـــــــــــــواجم  ونم

 . في الغصنً متردداًفينساب النغم قصيرا − ٩
 .حتى يصل إلى نهايته ليبدأ الإيقاع البطيء الطويل مرة أخر￯ في القفل التالي وهكذا − ١٠
 .حتى يصل إلى الخرجة في نهاية الموشح وفي القفل الأخير − ١١
 :فتجدها كذلك خرجة مركبة أو هما خرجتان يقول − ١٢

ــاصريفكــن نــاصري ــا دمــع إن قــل ن ــاذري  ي ــصبح ع ــادلي في الحــب ي  عــسى ع
ــــــــــــــــــــــــــتم الأسرار  ومـــــــــن يعـــــــــشق الأقـــــــــمار  ولم يك
ــــــــــــــضلوع ــــــــــــــاسي ال ــــــــــــــدموع  يق ــــــــــــــيض ال  وف
ـــــــــــــــضلوع ـــــــــــــــار ال ـــــــــشاق   ون ـــــــــنة الع ـــــــــذا س  ك
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  بن الوردي عمر

  ) هـ٧٤٩توفي سنة (
  :حياته ونشأته - أ

 وهو زين الدين عمر ) هـ٧٤٩ سنة توفي(بن الوردي ن شعراء الشام في هذا القرن عمر وم
 وبـرع , فقد كان بها والده, بالمعرةأ ولد ونش,بن المظفر بن عمر بن علي المعري الحلبي الشافعي

 . وقد نظمه في درجة المجيدين,في علوم اللغة والأدب والفقه ونظم الشعر
 :شخصيته - ب

ضاء حلـب وولي قـضاء  فنـاب في الحكـم في قـ,بن الوردي بعض الأعمال الرسميةاوتولى 
 وكان ابن الزملكاني قاضي قـضاة الـشام قـد ولاه قـضاءها وهـو , لكنه لم يوفق فيهًمنبج زمنا

 فلما تعذر أعرض عن القـضاء , فكتب إليه قصيدة يرغب فيها في العودة إلى قضاء حلب,كاره
 .وخلع نفسه
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 :قال
ــــــــالظلوم  خلعــــت ثــــوب القــــضاء عمــــدا ــــــــه ب ــــــــن في  ولم أك

ــــــــالعلوم  قـــــــضاء عنـــــــيإن زال جـــــــاه ال ــــــــاه ب ــــــــان لي الج  ك
 : وبما يبذل الناس في سبيله من الجهد والمال,برمه بالقضاءت مرة أخر￯ عن ِّوكذلك يعبر

ــــــــذهب ــــــــذل ال ــــــــل لي تب  بتـــــــــولي قـــــــــضايا حلـــــــــب  قي
ــــــــ  قلــــــــت هــــــــم يحرقــــــــونني ــــــــباوأن ــــــــتري الحط   اش

 . الناس بعد أن مل القضايا ومشكلاتها بين,واكتفى بالعلم وبالتدريس والتأليف
 :قال

ــــين  إني تركــــت عقــــودهم وفروضــــهم ــــين اثن ــــم ب ــــسوخهم والحك  وف
ــــزين  ًولزمــــت بيتــــي قانعــــا ومطالعــــا ــــن ال ــــوم وذاك زي ــــب العل  كت

  :شعره - ج
 .يعمد عمر الوردي في بنائه الشعري إلى البساطة في التركيب − ١
 .كذلك في الموشح − ٢

ة أجـزاء اثنـان منهـا طـويلان وموشحه الذي رواه الـصفدي يتكـون مـن قفـل ذي أربعـ
 : وغصن من أربعة مصاريع متساوية مقفاه يقول,والآخران قصيران

ـــــــــــــــــا  تــــر￯ دهــــر مــــضى بكــــم يــــؤوب  منيب
ــــــــــــــصيبا  ويـــــضحى روض آمـــــالي الجـــــديب  خ

 عسى صب تملكه هواه
 يعاود جفن مقلته كراه
 ويبلغ من وصاكم مناه
 ويرجع دهرنا عما جناه
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كن التعرف على جوانب التجديد النغمي الـذي أدخلـه وبدراسة موشحات المحار يم − ٣
الشعراء المشارقة على الموشح الأندلسي الذي كتب لـه أن يحيـا في مـصر والـشام بعـد سـقوط 

 .ً طويلاًالأندلس دهرا
  :الحكم على شعره - د
 ذوات , وأبهـى مـن الوجنـات,شعره أحلى من عيون الغيـد( :قال الصفدي في شعره − ١

 .)التوريد
 .) وأعلى قيمة من الجوهر,شعره أحلى من السكر المكرر(: قال السبكيو − ٢
 .واتهمه الصفدي بسرقة معاني شعره − ٣
وذكر الصفدي في أعوان النصر في أعيان العصر أنه ( : قال,ولكن ابن حجر ينفي ذلك − ٤

 بل ,تلس ولم يأت على أن ابن الوردي هو المخ,ً كثيراً وأنشد في ذلك شيئا,اختلس معاني شعره
 ).المتبادر إلى الذهن عكس ذلك

 :وله أبيات جيدة في الوصف منها قوله يصف الناعورة
ــــــاعورة ــــــاعورة م  للبــــين ثكــــلى حــــائرة  ن
ــــا ــــوق كتفه ــــاء ف ــــره  الم ــــه دائ ــــي علي  وه

  :مراحل شعره - ـه
 :ونلاحظ في شعره مرحلتين متباينتين في المعاني والأسلوب

 وفيهــا يتجــه في ,لــة شــعر الــشباب ومطلــع الرجولــةأمــا المرحلــة الأولى فهــي مرح − ١
 ووصف الخمر والمجون كما ,موضوعاته إلى مباهج الدنيا ومسراتها ويكثر القول فيها في الغزل

 .يتجه بالمديح لكثير من رجالات عصره
 والإعـراض عـن ملاقـاة ,أما المرحلة الثانية من شعره فيغلب عليها الشكو￯ والعلل − ٢

 بحاله وبـما قـسم االله لـه ً والزهد والاعتذار عما بدر منه في شبابه ويرضى قانعاالحياة ومباهجها
 . مع علمه وتقدمه رغم ما يرتع فيه كثير من الجهلة من الغنى والثراء,من عوز
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 :يقول
ـــــاء حجـــــة ـــــاء الأغبي ـــــا الأغني ـــــــال  م ـــــــوم جه ـــــــك أن الق  يكفي
 للنـــــــا علـــــــوم ولهـــــــم مـــــــا  رضــــــيت مــــــا يقــــــسمه ربنــــــا

  :مؤلفاته - و
 :انصرف الوردي للتأليف وعمل الشعر فكانت له الكتب العديدة في الفقه والأدب منها

وهـو مجمـوع فوائـد فقهيـة ) )￯الوردية في نظم الحاوي في الفتـاوالبهجة ( (:في الفقه − ١
 ￯ا على كتـاب الحـاوي الـصغير للفتـاو وأتى فيه,ً نظمها في خمسة آلاف وسبعين بيتا,منظومة

 .م االله لا ينظم أحد بعده في الفقه إلا ويقصر دونه واس,بغالب ألفاظه
 :ونظم في النحو − ٢
 ز على ألفية ابن معطي)ضوء الدرة( − أ

 .وشرح ألفية ابن مالك − ب
 . وشرحها)اللباب في الإعراب(وله منظومة  − ج
 .ً نظما)ملحة الإعراب(واختصر  − د
 . وشرحهاً نظما)تذكرة الغريب(واختصر  − ٣
 .ة في المسائل الملقبةبّل المذهوالمسائ − ٤
 . في تتمة تاريخ حماة)أبكار الأفكار(و − ٥
 .وله أرجوزة في تعبير المنامات − ٦
 .وأرجوزة في خواص الأحجار − ٧
 .مجموع من النظم والنثر) )منطق الطير( (:وله في الأدب − ٨
 .)مقامة في الطاعون(و − ٩

 .ومجموع رسائل − ١٠
 .ئة مقطوعة منظومة وهو م) عامئةالكلام على م(و − ١١
 .ئة منظومة أخر￯ في محاسن النساء وهي م)ئة جاريةالدراري السارية في م(و − ١٢



٢٤٣  
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  بدر الدين الغزي

  )هـ٧٥٣ −  هـ٧٠٦(

 . الحسن بن علي بن أحمد:حياته ونشأته - أ
  :شخصيته - ب
  :شعره - ج
 :مدحه − ١

وشـعره  .أولاده وغيرهم من أعيان دمـشق و,مدح القاضي الخطيب جلال الدين القزويني
 :منها قوله في الشمعة , وله فيه معان مبتكرة جيدة,رقيق متنوع الموضوعات

ـــه ـــدري أعبرت ـــي ولا ي ـــشمع يبك  مـن صــحبة النــار أم مـن فرقــة العــسل ?  كال
 :شكواه − ١
 : ما قاله في إحساسه بخمول الذكر,ومن غريب ما يرو￯ له − أ

ــــ ــــول ف ــــن الخم ــــشكون م ــــسلامة ســــلما  ربمالا ت  كــــان الخمــــول إلى ال
 ومـــــشقة اســـــتخدامه مـــــا فخـــــما  لــــولا كمــــون الــــدر في أصــــدافه

 :وقوله − ب
ـــــما ـــــام حـــــبلى رب ـــــشك فالأي  جاءتــــك مــــن أعجوبــــة بجنــــين  لا ت
ــــشقة ــــان م ــــصاريف الزم ــــذا ت  في راحـــــــة وخـــــــشونة في لـــــــين  فك
ـــــين  ًمـــا ضـــاع يـــونس بـــالعراء مجـــردا ـــــن اليقط ـــــة م ـــــل نابت  في ظ

 : مصطلح النحوً مستغلا,وقال في المعنى نفسه − ج
ـــسم  قــالوا نزلــت فقلــت الــدهر أقــسم بي ـــرور بالق ـــع في المج ـــه للرف  لا وج

  :الحكم على شعره - د
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 .يجري في شعره مجر￯ زملائه من شعراء العصر − ١
 .ويكاد يميزه تحفظ قليل في الصنعة − ٢
 .ابن الورديفلا يوغل فيها بإسراف كما يفعل الصفدي أو  − ٣
٤ − ￯ويكثر من الشكو. 
 .النظر إلى الحياة تلك النظرة السوداء التي ينظرها الغاضبون الغرباء − ٥
 .)تعانى النظم فبرع فيه (:قال ابن حجر − ٦
 . وبالغ في الإطراء عليه,ب ابن فضل االله العمري من ديوانه نحو أربعة كراريسخوانت − ٧
 وله فيه هجاء واتفق أن قرأ عـلى , ابن نباتة منافرة شديدةوكانت بينه وبين جمال الدين − ٨

 والصلاة والـسلام عـلى ,الحمد الله حاشى من فخر( (:ابن نباتة قطعة من نظمه ونثره فكتب له
 .))محمد ما نبح الكلب ضوء القمر

 

- ٢٥ -  
  شمس الدين الخياط
  المعروف بالضفدع

  )ـ ه٧٥٦ - ـ ه٦٩٣(

  :حياته ونشأته - أ
 .ف بن عبد االله الدمشقي الحنفي الشاعرمحمد بن يوس

  :شخصيته - ب
 .اشتغل بالأدب ولازم شمس الدين بن الصائغ وشهاب الدين محمود

  :شعره - ج
 :مدحه − ١

 :اتصل بابن صرصري ومدحه ومن مدائحه قصيدة مطلعها
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ــــواجي ــــدق الح ــــواحظ الح ــــا ول ـــاجي  أم ـــير ن ـــا غ ـــبحت منه ـــد أص  لق
 على الخياط فأكثر فيـه حتـى بلـغ ديوانـه سـتة ًظم سهلا وكان الن,وقرظها الشهاب محمود

هـا عليـه أا واتـصل بالنـاصر فمدحـه بقـصيدة قرمجلدات ودخل الديار المصرية فمدح أعيانه
 .القاضي جلال الدين القزويني

 :هجاؤه − ٢
 وقد أهين بسبب ذلك وصفع وذلك أنـه ,كان مقراض الأعراض فكان هجوه أكثر من مدحه

جمعوا عليه بسبب ذلك ورفعـوه إلى أمـير أ إلا هجاه فً يترك في الركب أحدا فلمـه٧٥٥حج سنة 
 .)ً وحلق لحيته وصرفه ينادي عليه فانزعج من ذلك ومات كمداًالركب فاستحضره وأهانه جدا

 . أنه كان قد أثر￯ مما أخذ من الناس بسبب المديح والهجاء:ويذكر ابن كثير
  :مكانة شعره - د
 طويـل الـنفس في الـشعر لكـن لم يكـن لـه غـوص عـلى المعـاني كان( :قال الصفدي − ١

 ).والاحتفال بطريقة المتأخرين
 .)عريض الدعو￯ قليل الجدو￯(واتهمه ابن حجر بأنه كان  − ٢
 .شعره كان أقل مما يدعيه من المقدرة − ٣
 في جيـد الـشعر ةه من كبار شعراء عصره كـابن نباتـأحس بعدم استطاعته مباراة غير − ٤
 . إلى الهجاء ليحصل به على كسبهفاتجه
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- ٢٦ -  
  ابن مليك الحموي

  ) م١٥١١ - ١٤٣٦( ) هـ٩١٧ - ٨٤٠(
  :حياته ونشأته - أ

 شـاعر مـشهور ولـد في :علاء الدين علي بن محمد بن علي بن مليك الحموي ثم الدمـشقي
 . وانتقل إلى دمشق فتفقه وتأدب, م١٤٣٦ هـ ٨٤٠حماة سنة 
  :شخصيته - ب

 ثم تركه بعد أن برع , حياته يبيع الفقاع عند قناة القوني خارج باب الفراديسكان في مطلع
 ٩١٧ توفي في دمشق سنة ,)النفحات الأدبية من الرياض الحموية( سمى ديوانه ,في نظم الشعر

 . م١٥١١ ,هـ
  :شعره نماذج من - ج

 :اقال الشاعر ابن مليك يمدح النبي عليه الصلاة والسلام بقصيدة طويلة مطلعه
ـــــرم ـــــة مغ ـــــذكر العامري ـــــؤاد ب ــــيم ف ــــدموع مخ ــــواه في ال ــــب ه  وص

 : في ختام القصيدةًومنها قوله بعد خمسة وخمسين بيتا
ــدا ــن غ ــرام وم ــل الك ــيد الرس ــا س ـــرقم في ـــصر ي ـــد بالن ـــواء الحم ـــا ل  عليه
ــزورة ــشفى ب ــك ي ــك من ــن ملي ــى اب  يــــزول بهــــا عنــــه الــــشقاء ويــــنعم مت
ـــع ســـائلا ـــوم يمن  لى بابـــه قـــد جـــاء يـــسعى ويحـــرمإ وحاشـــا كـــريم الق
 يــــصان ويرعــــى في حمــــاهم ويكــــرم ومــــن عــــادة الــــسادات أن نــــزيلهم
 ســــلمواأحــــشر في قــــوم أنــــابوا وأو عــسى مــن لظــى أنجــو بجاهــك في غــد
ـــسم تـــر￯ هـــل تـــر￯ عينـــي معـــالم طيبـــة ـــا يتن ـــن طيبه ـــصبا م ـــرف ال  وع

ـــاب خـــدي وأرضـــهاأو ـــصق بالأعت ـــــلالا ل ـــــل إج ـــــثمًأقب ـــــا وأل   ثراه
ــــنظم عليـــــك صـــــلاة االله ثـــــم ســـــلامه ــــديح ي ــــد الم ــــه عق ــــلام ب  س
ـــديثهم ـــذين ح ـــصحب ال ـــك وال  بــــه يبــــدأ الــــذكر الجميــــل ويخــــتم وآل
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- ٢٧ -  
  ابن النقيب

  الحسن بن شاور بن طرخان بن الحسن
  ناصر الدين

  ) هـ٦٨٠توفي سنة (
  :حياته ونشأته - أ

 كـان مـن شـعراء القـاهرة ).ـ هـ٦٨٠توفي سـنة (الحسن بن شاور بن طرخان بن الحسن 
 , وصحب الجزار والوراق وابن سعيد عنـد حـضوره إلى القـاهرة,المعدودين في القرن السابع

 وكتبـت ًجالـسته بالقـاهرة مـرارا( (: قـال.والتقى به العلامة أثير الدين أبو حيان قبيل وفاتـه
خ فـتح الـدين بـن سـيد  حتى أن أبا حيان يذكر أن الدمياطي الفقيه والشي,ً وكان عالما.))عنه

صـحبة ومجالـسة ومـذاكرة في   وكانت له مع شهاب الدين محمـود,الناس وغيرهما أخذوا عنه
 .القريض
  :شخصيته - ب
  :شعره - ج
وشعره جيد عذب منسجم فيـه التوريـة الرائقـة اللائقـة ( (:وقال الشهاب عن شعره − ١

 )).المتمكنة
 ومقاطيعـه .ن شعراء مصر في ذلك العصروهو أحد فرسان تلك الحلبة الذين كانوا م − ٢

 . وله ديوان في مجلدين,جيدة للغاية
 .))كان من فضلاء الأدباء( (:يوقال ابن تغري برد − ٣
في مجلـدين وهـو أشـعر مـن ) )منازل الأحباب ومنازه الألبـاب( (:وألف من الكتب − ٤

 .ميل الناس له لدعابته لخفة روحه و.الحمامي والسراج الوراق وإن ذاع اسم الوراق أكثر منه
 :ومن مراسلاته الشعرية ما كتب به إلى الوراق يقول − ٥
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ـــى أزحـــت علتهـــا  مــا زلــت مــذ غبــت عنــك في بلــدي ـــصفح عنهـــا حت  ت
ـــــلى عجـــــل ـــــا ع ـــــت أجرانه ـــــا  أقم ـــــت غلته ـــــذا خزن ـــــد ه  وبع

 :وكتب إليه ابن سعيد المغربي − ٦
ــاركم ــل ج ــدا الني ــاكني مــصر غ ــا س ـــلاو  أي ـــك الح ـــسبكم تل ـــشعرفأك  ة في ال
ــي ــا بق ــحر وم ــك الأرض س ــان بتل ــر  وك ــنظم والنث ــلى ال ــدو ع ــر يب ــو￯ أث  س

 :فأجابه ابن النقيب − ٧
ـــدر  ولمـــــا أتيـــــت الثغـــــر زاد حـــــلاوة ـــشذر وال ـــن ال ـــلى م ـــه أغ  وخليت
ــــر  فرحــت ولي شــوق ومــا كنــت شــيقا ــــولاه في الثغ ــــر ل ــــثم ذاك الثغ  لمل
ـــنا ـــان بأرض ـــحر البي ـــبن س ـــلا تطل ــه مو  ف ــم في ــل فك ــى مبط ــسحرآس ــة ال  ي
 وكيــف رقيــق الــشعر مــع قــسوة الــدهر  ولا رقــــة الــــشعر الــــذي كــــان أولا

 وكان السراج يـسكن الروضـة فبعـث ,وكانت تجمعه بالسراج خاصة صداقة وطيدة − ٨
 :ًإليه ابن النقيب متشوقا

ـــشتهى ـــت الم ـــا ســـاكن الروضـــة أن ـــضى  ي ـــت المقت ـــدنيا وأن ـــذه ال ـــن ه  م
ــــين ا ــــنفس ب ــــا سرور ال ــــشعراوي ــــ  ل ــــت الرض ــــضىاأن ــــوا والمرت   فيهم

ـــــا ـــــا سراج ـــــوارهًوي ـــــزل أن ـــــضا   لم ت ـــــالي أبي ـــــسود اللي ـــــد م  تعي
ـــا   لواصـــــــلًلي أراك قاطعـــــــا مـــــــا ـــاًومعرض ـــا أعرض ـــل م ـــن مقب   ع

 :وأجابه السراج − ٩
ـــة ـــن كنان ـــاء م ـــب ج ـــهم عت ـــا س ـــي الغر  ي ـــواد قلب ـــن س  ضـــاأصـــبت م
ــــما ــــه ب ــــا جرحت ــــن أســــوت م ـــــاب ب  لك ـــــه مـــــن العت  الرضـــــاأعقبت
ــــــضا  يــــا ابــــن النقيــــب مــــا أر￯ منقبــــة ــــــاء الأبي ــــــك الثن  إلا وأولت
ــــــسن ــــــسن في ح ــــــي ح ــــــضا  إن ولائ ــــــر أن يرف ــــــا أر￯ لعم  إذ م
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 وكثـرة , والتـزاور, والتلازم,وقد أشار ابن النقيب إلى ما كان بينه والوراق من الود − ١٠
 : فقال.التردد كل على دار صاحبه

ــ ــت لم ــن اصــطبلي لقل ــلي م ــر بغ ــو ف ــــاري  نل ــــا الج ــــل أيه ــــري وراه تمه  يج
ــــدين موقفــــه  أو ذلـــك الخـــط أو في حومـــة الـــدار  ففــــي زقــــاق سراج ال

 :فأجابه الوراق − ١١
ــــــــداري  ي خطــاك ولــو كانــت عــلى بــصريأفــد ــــــــشريف لمق  لأن في ذاك ت

ـــن داري  وإن دارك صـــــــــان االله مالكهـــــــــا ـــلي وم ـــن أه ـــدي م ـــز عن  أع
 .ًلى النمط القديم والجديد معا ع,مقتدر على الصياغة الجيدة − ١٢
  :أغراض شعره - د
  :الشكوى من الفقر - ١

 ونـذكر منهـا هـذه :وله بعد ذلك كله كسابقيه قصائد ومقطعات يشكو فيها الفقر والعوز
 : يقول.الأبيات الغريبة في أسلوبها وصورها

ـــــــاد ـــــــة الأجن ـــــادي  نحـــــــن إلا قطاع ـــــذا الن ـــــر ه ـــــات غ  وبراي
ـــــــال ـــــــة وخي ـــــــن إلا حكاي  حـــــــديث لحـــــــاضر ولبـــــــاديو  نح
ـــــــادي  نحــــــــن إلا غــــــــسالة لمــــــــراق ـــــــت وزب ـــــــدور تفرغ  بق
ــــــــة ضــــــــمها  الزبـــــال فـــــوق الأكـــــوام للوقـــــاد  نحــــــــن إلا زبال
ـــــد أحـــــسنوا إلى الأ  جردونـــــا فـــــما قطعنـــــا فـــــردو ـــــا وق  غـــــمادن

 .وتعكس هذه الأبيات أزمة جندي من أجناد الحلقة من عامة العسكر غير مماليك الأتـراك
 بجيش بيـبرس حـين ً وكان ملحقا.ن النقيب الذي كان من رجال السيف والقلموقد مر بها اب

 وقد أثـاره أن يفـوز .ملة مع غيره من جنود الحملة الويلات في تلك الحخاض الفرات وقاسى
 .المماليك بكل الطيبات وأن يعامل جند الحلقة من عامة الناس تلك المعاملة السيئة

  :هجاؤه - ٢
 .الهجاء بعضه مقذعولابن النقيب شعر في 
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  :غزله ومجونه - ٣
 .وله في الغزل والمجون المكشوف مثل السراج وكثيرين

  :شعره والمصطلحات الحديثة في عصره - ـه
 :شعره واصطلاح العلوم − ١

 : كالفقه في قوله.وشاع في شعره على شاكلة كثير من معاصريه اصطلاح العلوم
ــــافعي ــــديك ذلي ش ــــالكي ول ــــا م ـــ  ي ـــا لي س ـــأم ـــؤاليلت ف ـــت س  ما أجب
ــــزالي  فوخـــــــدك الـــــــنعمان إن بليتـــــــي ــــك الغ ــــن طرف ــــكيتي م  وش

 ويستخدم مـا جـر￯ ,فاستغل بعض أسماء المذاهب والفقهاء المشهورين كالنعمان والغزالي
 :بين الناس وشاع بين المماليك ومجتمعهم من ألفاظ كالنوبة وأمير النوبة في قوله

ـــ  أقـــــول لنوبـــــة الحمـــــى اتركينـــــي ـــك من ـــةولا ي ـــشت نوب ـــا ع  ك لي م
ـــرك هـــذا ـــن ت ـــف يمك ـــت كي  وهــــل يبقــــى الأمــــير بغــــير نوبــــة  فقال

 :اقتباسه من القرآن الكريم − ٢
 :سبأواقتبس من القرآن وقصصه وذلك في مثل قوله يشير إلى قصة سليمان الحكيم مع ملكة 

 هـــــل أتهـــــم أو أنجـــــدا:وقلـــــت  ًمــــــا كــــــان عيبــــــا أن تفقــــــدني
ـــــــدا  فعـــــادة الـــــسادات مـــــن قبـــــل أن ـــــــاع والأعب ـــــــدوا الأتب  يفق
ــــــه ي  هــــــذا ســــــليمان عــــــلى ملكــــــه ــــــار ل ــــــديُوهــــــو بأخب  قت
ــــــدا  تفقــــــــد الطــــــــير وأجناســــــــها ــــــا لي لا أر￯ الهده ــــــال م  فق

  :نماذج من شعره - و
 :من شعره السهل غير المتكلف الذي يرصعه بالبديع قوله

ـــود ـــد م ـــين جي ـــوم الب ـــدت ي ـــي  عيِّقل ـــن أدمع ـــا م ـــت عقوده  ًدررا نظم
ــدا  ــدوح ــم أج ــي فل ــادي المط ــم ح ـــي  به ـــدي ولا صـــبري مع ـــي ولا جل  قلب

ــــالبلقع  ودعـــــتهم ثـــــم انثنيـــــت بحـــــسرة ــــدي ك ــــالم معه ــــت مع  ترك
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ـــسل ـــق ولا ت ـــت لا أدري الطري  رجعــت عــداك المبغــضون كمرجعــي  ورجع
ــــضية شــــامت ــــا بي في الق ــــع  وأشــــد م ــــورة المتوج ــــاءني في ص ــــد ج  ق
￯ثلــــك أن يقــــول ولا يعــــيحاشــــا لم  يـــا صـــاحبي أنـــصت لأخبـــار الهـــو 
ـــــب ـــــو￯ بعجائ ـــــدث في اله  وغرائــــب حتــــى كــــأني الأصــــمعي  إني أح
 طيـــب الحيـــاة ففـــي البقـــا لا تطمعـــي  يـــا نفـــس قـــد فارقـــت يـــوم فـــراقهم
 ويعــــود أحبــــابي الألى كــــانوا معــــي  هيهــــات يرجــــع شــــملنا بــــالأجرع

 

- ٢٨ -  
  ابن دانيال
  شمس الدين

  محمد بن دانيال الحكيم الكحال
  ) هـ٧٠٨ ـ ه٦٤٦(

  :حياته ونشأته - أ
 في عهـد الـسلطان بيـبرس قـال في مقدمـة ً وجاء إلى مصر شاباـ ه٦٤٦ولد بالموصل سنة 

 سـقى االله مـن .لما قدمت من الموصل إلى الديار المصرية في الدولة الظاهريـة( ():طيف الخيال(
 .))لخإ ...سحب الأنعام عهدها وأعذب مشاربها

  :شخصيته - ب
 وكان , واشتهر بحبه للأدب, وكان دكانه داخل باب الفتوح. بسوق القاهرةًوعمل كحالا

 اتصل بجماعة من أدباء مصر وشـعرائها وعلمائهـا فكـانوا ,ًخفيف الروح طيب العشرة ظريفا
 وبين من تردد عليه العالم الفقيه الأديب ابن سـيد . ويجلسون إليه في دكانه يسمرون,يقصدونه
اجتـاز الـوراق ( (:وقرأت بخـط الكـمال جعفـر( (: قال ابن حجر.ق والورا. والجزار,الناس

 بل قـودوا : خذ هذه الرزمة من العكاكيز عندك فقال لهم: فقال له أحدهما,والجزار بابن دانيال
 .))أنتم
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 كـان : أخبرني الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس قـال:وحكى ابن شاكر عن الصفدي قال
دكان كحل داخل باب الفتوح فاجتزت عليه أنا وجماعة مـن الحكيم شمس الدين بن دانيال له 

 لا تخـايلوه : تعالوا نخايـل بـالحكيم فقلـت لهـم: فقالوا,أصحابه فرأينا عليه زحمة ممن يكحله
يعنون أن هؤلاء الذين يكحلهـم !  يا حكيم تحتاج إلى عصيات : قالوا. فلم يسمعوا.تخزوا معه

 إلا أن يكون فيكم من يقـود الله , لا: فقال لهم,ودهميصابون بالعمى فيحتاجون إلى العصي لتق
 .))يقود((والنكتة في معنى التورية في كلمة ) ) فمروا خجلين,تعالى
  :شعره - ج
 :حدثنا ابن دانيال عن صنعته في شعره فقال − ١

￯ـــور ـــي في ال ـــن حرفت ـــائلي ع ـــا س  وضـــــــيعتي فـــــــيهم وإفـــــــلاسي ي
ــــه ــــم إنفاق ــــن دره ــــال م ــــا ح  لنــــــاسيأخــــــذه مــــــن أعــــــين ا م

يأخـذ (بين صنعة التكحيل والقول العـامي ) )يأخذه من أعين الناس((والنكتة في التورية 
 .)الشيء من عينه

 وسـخريته الـضاحكة حتـى في مجلـس الـسلاطين ,واشتهر ابن دانيال بروحه المرحـة − ٢
  واتـصل بـالأشرف,والأمراء وكانت دعوتهم له للمشاركة فيها ليخلع عليها ذلك الجو المرح

 .خليل بن قلاوون وترو￯ له نادرة معه
ومن نوادره الطريفة أنـه كـان يـلازم خدمـة الملـك الأشرف ( (:يقال ابن تغري برد − ٣

 فلما كان بعـد أيـام رآه الأشرف , ليركبهً فأعطاه الأشرف فرسا,خليل بن قلاوون قبل سلطنته
 . نعـم يـا خونـد بعتـه:ال لتركبـه ? فقـً يا حكيم ما أعطيناك فرسا: فقال,وهو على حمار زمن

 .)) فضحك الأشرف وأعطاه غيرهما.وزدت عليه واشتريت هذا الحمار
 قال ابن حجـر , وصحبه في بعض رحلاته,واتصل بالأمير الكبير سلار نائب السلطنة − ٤

 فاتفق أن بعض الخصيان في خدمـة الأمـير توجـه ,صحبة الأمير سلار إلى قوصبتوجه مرة ((
 فبحـث , وكان حليق الـذقن)الحليق( مع شخص من أتباع الأمير يقال له إلى النزهة في بستان

 يا خوند احلق ذقـن هـذا : فأراد معاقبتهما فنهض ابن دانيال فقال,الأمير عنهما إلى أن وجدهما
 وأشـار إلى الخـصي فـضحك الأمـير سـلار , واخص هذا الخادم−لى الحليق  وأشار إ−القواد 

 .))وسكن غضبه



٢٥٣  

 فقـال , فتعارج,ر أنه دخل على سلار وقد قطع الوزير راتبه من اللحمورو￯ ابن حج − ٥
وكـان (( وقال ابـن حجـر . فضحك وأمر برده عليه, بي قطع من اللحم: مالك ? قال:السلار

 .))كثير النوادر
وأنه كانت له نكت غريبة وطبـاع ) )الأديب الخليع((ووصفه ابن العباد في الشذرات  − ٦
 وكان كثير المجون .صاحب النكت الغريبة والنوادر العجيبة( (:ي برد وقال ابن تغري.عجيبة

 .))والدعابة
 وغالبيـة شـعره مطبـوع عـلى الفكاهـة والنكتـة . وكان كثير المجـون:وقال المقريزي − ٧

 .وحلاوة النادرة
 .))ابن حجاج عصره وابن سكرة مصر( (:قال الصفدي − ٨
 وسلك طريق ابن حجـاج ومزجهـا , النظمتعانى الآداب ففاق في( (:وقال ابن حجر − ٩

 .))بطريقة متأخري المصريين يأتي بأشياء مخترعة
 بطبعـه يـأتي بالحكمـة ممزوجـة ً فقـد كـان سـاخرا,والحق أنه كان ذا موهبة عجيبـة − ١٠

 .بالفكاهة والهزل
 .وله قدرة عجيبة على صياغة المعاني الرفيعة في صور حسية عامية شعبية سائرة − ١١
 , ومكنته من تـأليف تمثيلياتـه الهزليـة, أن قدرته على التشخيص والتجسيم فائقةكما − ١٢

 في ً الذي عـده معـاصروه فريـدا, لخيال الظل جمعها في كتابه المعروف بطيف الخيال,)البابات(
 .نوعه

 وخاصـة مـا كـان منهـا ,وكان يصور في شعره الساخر الهزلي بعض أحداث عصره − ١٣
 . بحياة الناسًا مباشرً اتصالاًمتصلا
 هـ مـن تحـريم ٧٦٦ومنه قصيدتان طويلتان بمناسبة ما أمر به السلطان بيبرس سنة  − ١٤

 وعقابهم على المجاهرة بشرب الخمـر ,للمنكرات وتشديد على مرتكبيها وتعقبهم في كل مكان
  وعلـق في, وهو حد لم يعرفه الشرع الإسـلامي, حتى قتل ابن الكازروني لشربه الخمر.بالقتل

 . ونادوا عليه هذا عقاب من يشرب الخمر,ارع القاهرةوعنق الشارب زق وداروا به في ش
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- ٢٩ -  
  الخيمي

  محمد بن عبد المنعم
  )ـ ه٦٨٥توفي (

  :حياته ونشأته - أ
 , بها ولقبه شهاب الدين وكنيتـه أبـو عبـد االلهأبن عبد المنعم الخيمي باليمن ونشولد محمد 

 .ا توفيجاء إلى مصر وأقام بها, وبه
  :شخصيته - ب
 . حامل لواء النظم في وقته:قال عنه ابن العماد − ١
 .سمع جامع الترمذي وأجيز من كبار علماء عصره − ٢
 .واتصل بعمر بن الفارض − ٣
 .ورو￯ عنه جماعة من المصريين من علماء القرن السابع − ٤
 .ولم يعرف عنه غضب − ٥
 . بالأجوبة المسكتةًوكان معروفا − ٦
  :شعره - ج
 . وكان المقدم على شعراء عصره:وبرع في الشعر حتى قيل فيه − ١
 .وشعره في الذروة − ٢
 :تنازع هو وابن إسرائيل قصيدة صوفية بائية حكم فيها له وحكايتها − ٣

روي أن نجم الدين محمد بن إسرائيل الشاعر الصوفي المعاصر حج فرأ￯ ورقة ملقـاة فيهـا 
 إن ابن إسرائيل والخيمـي :بن الخيمي فادعاها قال قطب الدين البونينيالقصيدة البائية التي لا

اتفقا واجتمعا بعد ذلك في حضرة جماعة من الأدباء وجر￯ الحديث فتحـاكما إلى شرف الـدين 
 : فنظم الخيميي على هذا الوزن والروً ينبغي لكل منكما أن ينظم أبياتا: فقال,بن الفارض
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 الله قوم يجر وعاء الحمى غيب
 :ونظم ابن إسرائيل

 لم يقض من حقكم بعض الذي يجب
 لقد حكيت ولكـن فاتـك الـشنب وهـو :فلما وقف عليهما ابن الفارض قال لابن إسرائيل

 :عجز بيت من القصيدة المتنازع عليها تمامه
 لقـــد حكيـــت ولكـــن فاتـــك الـــشنب   بأعــــالي الــــرقمتين بــــداًيــــا بارقــــا

 مـن :اضرين أبيات محمد بن إسرائيل وقـالوحكم بالقصيدة للخيمي واستجاد بعض الح
 هذه سرقة عادة لا سرقـة :ينظم مثل هذا ما الحاجة له إلى ادعاء ما ليس له فابتدر الخيمي وقال

 . وانفض المجلس وسافر ابن إسرائيل لوقته من الديار المصرية,حاجة
ذيل آخرهـا وطلب ابن خلكان وكان نائب الحكم بالقاهرة الأبيات من الخيمي فكتبها له و

 :بأبيات وسأله بينه وبين من ادعاها والقصيدة موضوع الخلاف تبدأ بقوله
ــــا ــــا مطلب ــــيس ليًي ـــصي و   في غــــيره أرب ل ـــك آل التق ـــباإلي ـــى الطل  نته
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  الباب السابع
  النثر في عصر الانحدار

  ان الحروب الصليبيةوإبّ
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 :تقديم

 فقـد ازداد الاهـتمام بالكتابـة , والمعارف المختلفةًنظرا لاتساع رقعة الدولة وانتشار العلوم
 أم ,النثرية, وأصبحت الحاجة ملحة سواء أكان ذلك في دواوين الدولة ومراسلاتها ومكاتباتها

 وهذا ما جعل ,كانت من خلال انتشار التأليف والكتابة الوعظية والخطابة الدينية والاجتماعية
ًالاهتمام بهذا الفن يأخذ منحى جديدا  :وقد انقسم النثر في هذا العصر إلى نثر علمي ونثر فني. ً

الاقتبـاس  و اعتمد الصنعة البيانية والبديعيـة واسـتخدم فيـه الـسجع:فالنثر الفني  - ١
 .والتضمين والجناس

غلب عليه التحرر من الصنعة والاهـتمام بوضـوح المعـاني وسـهولة  :والنثر العلمـي   - ٢
 والغايـة ,دب شعبي قارب العامية وابتعد عن لغـة القـصورالأداء, وقد ظهر إلى جانب ذلك أ

عند الكتاب في هذا العصر إبراز مقدرتهم الفنية واللغويـة وإن أود￯ بهـم الأمـر إلى القيـود في 
 .الصنعة التي حولت الأدب عن مساره الحقيقي
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  الباب السابع
  الفصل الأول

  التآليف والكتب والمصنفات
  :غزارة في التأليف - أولاً

يعد هذا العصر من أكثر العصور غزارة في التـأليف بـسبب جمـع الأدبـاء بـين الـشعر  − أ
 .ً وتباري الأدباء في عدد التصانيف التي تربو على المئات أحيانا,والنثر
واللافت للانتباه في هذا العصر ظهور الموسوعات الكبر￯ الدينية واللغوية والأدبيـة  − ب

 .سلامي والفكر العربيوالتاريخية لحفظ التراث الإ
  :فمن الشعراء أصحاب الدواوين - ج
 .نصاريشرف الدين الأ −
 .والتلعفري −
 .والتلمساني −
 .وابنه شمس الدين الملقب الظريف −
 .والبوصيري −
 .والوراق −
 .ةوابن نبات −
 .وصفي الدين الحلي −
 .وابن الوردي −
 .ةينوعائشة الباعو −
 .وابن معتوق −
 .مويك الحوابن ملي −
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 .وابن النقيب −
 .وعبد الغني النابلسي −
 :ومن أصحاب النثر - د
 .النويري صاحب كتاب نهاية الأدب −
 .عشىوالقلقشندي صاحب كتاب صبح الأ −
 .شي صاحب كتاب المستطرفيبهوالأ −
 .والنواجي صاحب كتاب حلبة الكميت −
 .والعاملي صاحب الكتكوت −
 . الواضحةوالوطواط صاحب كتاب غرب الخصائص −
 .والبهائي الغزولي وكتابه مطالع البدور −
 .وداود الأنطاكي وكتابه تزيين الأسواق وكتاب تذكرة الألباب −
  :وفي المعاجم - ـه
 .ابن منظور وكتابه لسان العرب −
 .والفيروز أبادي والقاموس المحيط −
 .روسعوالزبيدي وتاج ال −
  :وفي التاريخ والجغرافية والطب - و
 .عة وكتابه طبقات الأطباءبيصأأبي ابن  −
 .وابن خلكان وكتابه وفيات الأعيان −
 .والقزويني وكتابه عجائب المخلوقات −
 .وابن العبري وكتابه تاريخ مختصر للدول −
 .وابن الطقطقي وكتابه الفخري في الآداب السلطانية −
 .وأبو الفداء وكتابه تقويم البلدان وكتاب المختصر في تاريخ البشر −
 .وابن فضل االله العمري وكتابه مسالك الأبصار −
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 .وابن شاكر في كتابه فوات الوفيات −
 .والصفدي وكتابه أعيان العصر −
 .ولسان الدين ابن الخطيب وكتاب الإحاطة في أخبار غرناطة −
 .وابن بطوطة ورحلته تحفة الأنظار −
 .وابن خلدون ومقدمته المشهورة −
 .ة دول الملوكرفعلملوك والمقريزي وكتابه الس −
 .القاهرةومصر وابن تغري بردي وموسوعته النجوم الزاهرة في ملوك  −
 . عجائب المقدور في أخبار تيمورهوابن عرب شاه وكتاب −
 .وحاجي خليفة وكتابه كشف الظنون −

  :ميزات الآثار المعرفية في هذ العصر - ثانياً
ف الإسـلامية والعربيـة الكـبر￯ في مختلـف وأهم ما خلفه علماء هذا العصر دوائـر المعـار

 :العلوم والآداب والمعارف والتي تميزت بخمس صفات رئيسية
الموضوعية العلمية والمنهجية في تحقيـق النـصوص المنقولـة والاقتبـاس مـن المـصادر  − ١

 .المتعددة
 .المنهجية في جمع العلوم وتنظيمها − ٢
 .الشمول والاتساع − ٣
 ). أجزاء− أنواع − فصول −أبواب (ي والتفريع المنطقي التقسيم الموضوع − ٤
 .انعدام الدافع النفعي من وراء ذلك والمصلحة الخاصة − ٥

  :ن من قبائل عربية أصيلةوعلماء عرب منحدر - ثالثاً
 وقـد ,ومصادر دوائر المعارف كتب الأقدمين من الآداب والأشعار والحكـماء والفلاسـفة

 وقـد كـان ,ة والإسلامية أسبق في الظهور مـن مثيلاتهـا في أوروبـاكانت دوائر المعارف العربي
 .معظم من ألف في دوائر المعارف علماء عرب منحدرين من قبائل عربية أصيلة
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 .ةرازابن منظور يمت بنسبه إلى قبيلة فف − ١
 .وابن فضل العمري يرجع بنسبه إلى عمر بن الخطاب − ٢
 .والنويري من أحفاد عبادة البكري − ٣
قد كانت دوائر المعارف تهدف إلى إحياء أمجاد الأمة العربية المغلوبة فهي يقظة عربية حـرة ل
 ومن الجدير بالذكر أن مناصب القـضاء والفقـه والفتيـا والتـدريب , على طغيان الشعوبيةًردا

 .والكتابية والتوقيع في دواوين الإنشاء قد تولاها رجال عرب
  :العصرمؤلفات متميزة في هذا  - رابعاً

 ويعـد عـصر ,استأنف العلماء والأدباء نشاطهم العلمي في مصر والشام بعد تخريب بغداد
 : إذ بدأ المتأدبون في تجميع العلوم في موسوعات مستقلة من أهمها,الانحدار عصر الموسوعات

 فتـاو￯ شـيخ : في علـوم القـرآن والحـديث والتفـسير والفقـه مثـل:المؤلفات الدينية − ١
 .تقان في علوم القرآن للسيوطيًمجلدا, والإ) ٣٨(الإسلام 
 مغنـي − القاموس المحـيط للفـيروز آبـادي − لسان العرب لابن منظور :كتب اللغة − ٢

كتاب المزهر  −  ألفية ابن مالك−شذور الذهب لابن هشام  و قطر الند￯−للبيب لابن هشام ا
 .في اللغة والأشباه والنظائر في النحو وكلها للسيوطي

  نـسيم الـصبا لابـن حبيـب−ّ المستطرف في كل فن مستظرف للأبهيشي :كتب الأدب − ٣
 .ّ خزانة الأدب وغاية الأرب لابن حجة الحموي−ّالحلبي 
 .تلخيص المفتاح للقزويني: كتب البلاغة − ٤
 البداية والنهاية لابن كثـير −كتاب المختصر في أخبار البشر لأبي الفداء: كتب التاريخ − ٥

 .الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة لابن تغري بردي النجوم −
 −يـزي رلاعتبـار بـذكر الخطـط والآثـار للمقالمواعظ وا: كتب الجغرافيا والرحلات − ٦
 . تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار لابن بطوطة−لبلدان لأبي الفداءتقويم ا
نهاية  − لشهاب الدين العمري مسالك الأبصار في ممالك الأمصار :الكتب الموسوعية − ٧

 . وصبح الأعشى للقلقشندي−الأرب للنويري 
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 منوعة في الأدب عـلى شـكل ً فقد كتب أدباء عصر الانحدار كتبا:المجموعات الأدبية − ٨
 :محاضرات وأمالي تعددت موضوعاتها

 .حلبة الكميت للنواجي −
 .ومطالع البدور للعزولي −
 .ح الدين الصفديوتنشيف السم بانسكاب الدمع لصلا −
 . لابن نباتهقوسجع المطو −
 .ونسيم الصبا لابن حبيب الحلبي −
 .وتذكرة ابن العديم −
 :في النوادر − ٩
 .مسالك الأبصار في ممالك الأنصار لابن فضل االله العمري −
 .ونهاية الأدب في فنون الأدب اللغوي −
 .وسرور النفس بمدارك الحواس الخمس للتيغاش −
المنسجم في شرح لامية العجم لمهيار الديلمي وهو كتاب شامل للنقـد والـذوق والغيث  −
 .الأدبي
 .ومعالم القرية في أحكام الحسبة لضياء الدين بن أحمد القرشي −
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  الباب السابع
  الفصل الثاني

  خصائص الكتابة الفنيَّة والأدبية

 :وأول ما نلاحظه أن الكتابة تنقسم إلى أقسام أساسية
 .وهي لغة العلوم :الكتابة العلمية − ًأولا
 .وهي لغة المعارف بشكل عام :الكتابة المعرفية − ًثانيا
وهي الكتابة بلغة الفن والأدب والمتصلة بموضوع من الموضـوعات  :الكتابة الفنية − ًثالثا
 )الأدب−الفـن ( لمعالجة أحداث أو مشكلات في الحياة ولكـل مـن هـذين القـسمين ,الحيوية

 .سلوبية واللغويةقسماته الأ
 : فقد اتجه الكتاب فيها إلى:أما الكتابة الفنية − أ
 .ً مسرفاًمزيد من التزويق باستخدام البديع استخداما − ١
 .وتركيز الاهتمام على التورية وعلى التجنيس − ٢
 تركيـة أو فارسـية أو ,دخلت لغة الكتابة تعبـيرات عاميـة وألفـاظ دارجـة أو دخيلـة − ٣

 .إفرنجية
 وكان للمماليك دورهـم الكبـير في إشـاعة هـذه ,وقد انتشرت الألفاظ التركية خاصة − ٣

 .الألفاظ والعبارات
 .وربما تلقفها بعض الكتاب والشعراء ولم يحسنوا استخدامها − ٤
 ويتكلفـه , وكان بعـضهم يجيـده, لمعظم فنون الكتابةً سائداً لفظياًوكان السجع إطارا − ٥

 وأشار بعض علماء العصر إلى أولئـك ,ه فيسقطون سقطات مشينةآخرون ويسيئون استخدام
 .المتكلفين
واهتم الكتاب كذلك بالاقتباس من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والشعر  − ٦

 وتفننـوا في هـذا ,القديم والمثل الـسائر والنـوادر وقـصص العـرب وحكايـاتهم وأحـاديثهم
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ه أو الإشارة إلى معانيه أو إيراد بعض لفظه أو التلميح الاقتباس بين تضمين الكلام بنصه ولفظ
 . درجات في الاقتباسً وهي جميعا,له

 . والجناس مبينين أصوله, كما ألفوا في التوريةًوألف بعض العلماء في هذا الفن أيضا − ٧
 :ومن بينهم − ٨
 .صلاح الدين الصفدي −
 .سلوشهاب الدين محمود صاحب كتاب التوسل إلى صناعة التر −
 .وابن حجة الحموي −
 .واختيار الدين بن غياث الدين الحسيني صاحب أساس الاقتباس −
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  الباب الثامن

   الرسمية والأدبيةالرسائل

ــة  ــدول المتتابع ــاول الأدب في عــصر ال ــصليبية(تن ــوكي وأدب عــصر الحــروب ال  )الممل
 المتهـاونين ونقـد  فهاجم العادات الشاذة, ونقد موظفي الدولـة,موضوعات من صميم الحياة

￯ ذلـك في الرسـائل والخطابـة والقـصص ّالمكوس, ودعا إلى الكفاح وطرد المغتصبين, وتبـد
 :والمقامات والأدب الشعبي والسير وغيرها

  :الرسائل الرسمية - أولاً
تعد كتابة الرسائل في عصر الانحدار من المناصـب الرفيعـة لـد￯ الـسلطان تـضاهي  − ١

ر القضاة فهو بمنزلة الوزير أو نائب الـسلطان كـما هـو مـع القـاضي منازل قادة الجيوش وكبا
 وقد استحدث المماليك منصب كاتـب الـسر أو رئـيس الـديوان ,الفاضل يتولى ديوان الإنشاء

 ومن أشهر من تولى منصب كاتب السر ابن عبد الظـاهر وابـن فـضل االله العمـري ,السلطاني
 .وعلاء الدين ابن الأثير

ات الرسائل الديوانية الرسمية كرسائل الملـوك ورسـائل الـسلاطين تعددت موضوع − ٢
في الأمور المهمة والأحداث الجليلـة في الـسلم والحـرب كرسـائل الـسلاطين لملـوك العـرب 

 ً وقـد تكـون الرسـائل تهديـدا,والمسلمين والصليبيين وملوك أوروبا وسلاطين التتار وبيزنطة
ل تعالج حالات اجتماعية أو الدعوة لترك أمور سـيئة  وهناك رسائ, وصداقةً أو سلاماًووعيدا

د في وصـف متاعـب يـرسائل وصفية كرسالة ابـن دقيـق العتخالف الدين كترك الحشيش أو 
ائل النـاس في  وقـد شـاركت الرسـ,العلم وتحصيله أو رسالة أبي الخصال في وصـف الـسراج

 .أفراحهم وأتراحهم
 وهـو أعـلى مـن ,س الـديوان الـسلطانيرئي) كاتب السر(استحدث المماليك منصب  − ٥

 ,صاحب ديوان الإنشاء تنافس في توليه كبار الكتاب كابن عبد الظاهر وابن فضل االله العمري
 .وعلاء الدين بن الأثير
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وتنوعت رسائل الديوان بموضوعاتها بين رسائل تدور بين الملوك والـسلاطين, ومـا  − ٦
 .بين رسائل تهديد ووعيد وتهاني

 وقد كتبها ابن عبد الظاهر ,وون إلى السلطان أحمد غازان سلطان التتارالة قلاوأشهرها رس
 . على رسالة من سلطان التتار طلب فيها الهدنة بعد اعتناقه الإسلامًردا

 .وقد كثرت فيها المحسنات البديعية والصنعة
  :الرسائل الذاتية - اًيثان

 وتـرك فيهـا العنـان ,موضـوعاتها تنوعت ,وهي رسائل الإخوانيات بين الأدباء والكتاب
 وشاركت في عرض مبكيات ومضحكات الحياة, فكانت رسائل في ,لخيال وعواطف الكاتب

 ووصف الـشمعة والـديك والببغـاء والرسـائل الماجنـة, إضـافة إلى رسـائل ,وصف الطبيعة
 ومن أمثلتها رسالة من الأديب عيسى بـن حجـاج ,الشكو￯ والعتاب والمفاكهة وتبادل الرأي

إلى الوزير الكاتب فخر الدين بن مكانس إضافة إلى رسائل في الرثاء والمفاضلات بـين الـبلاد 
 .أو بين السيف والقلم

 وتخطت الرسائل إلى أغراض أخر￯ , وشكو￯ ومفاكهةًوتراسل الأدباء بين بعضهم عتابا
 الكتاب رسائل كالرثاء مثل رسالة ابن الوردي في رثاء العالم الفقيه البارزي الشافعي كما كتب

في المفاضلة بين السيف والقلم وبـين الـبلاد والأقـاليم أو في مـدح مدينـة وذمهـا كرسـالة ذم 
 كـذلك رسـائل المعارضـات كرسـالة الـشاعر ,القاهرة لزكي الدين الحسين ومدحها لأخيـه

 . التي عارض فيها رسالة التوابع والزوابع لابن شهيد)قريض القرين(الحسن بن علي بن أحمد 
  :ومن نماذج الرسائل في هذا العصر - ثالثاً

 :كتب القاضي الفاضل إلى أخيه عبد الكريم يؤنبه على إيذائه علم الدين ابن النحـاس − ١
علامه ما صح عندي مـن الأحـوال التـي  إ− أصلحه االله −سبب إصدار هذه المكاتبة إلى الأخ 

 .أخفاها واالله مبديها في حق علم الدين
ثبت وتستأنف ضد القبيح ألم تداو ما جرحت وتستدرك ما فعلت وتمح ما قسم لئن أوباالله 

يكـونن الحـديث منـي الذي كتبت به وشافهت وتعتذر بالجميل فيما قاطعت االله به وبـارزت ل
شـد معرفتـي بـأن أي قدرت به على مضرة الأصـحاب ومـا زيلن السبب الذبغير الكتاب ولأ



٢٧١  

 وبالجملـة فاسـتدرك ,الكتـاب إلى مـا لا يتـأخر وبأنك ستحوجني بعد هـذا ,الطباع لا تتغير
 . فالدم في النصل شاهد عجبَّبفعلك لا بإيمانك لي وتنصلك إلي

ء وإطلاق الألسنة بالمذام ولـولا وويل لمن كانت غنيمته من الأيام عقد القلوب على البغضا
ت ك وتركتك وما اخـتربيه من الناس لألقيت حبلك على غارنني شريكك في كل ما تستوحأ

  ولكن كيف بمن يرمي وليس برام ?,لنفسك
نفق إلا مـن كيـسي ولكن سكوت الناس عن قبيحك مقابلة لجميل كثير مني فإذا أنت لا ت

 وعلى مكانك مني ,ن كنت تنظر في أمسإ وعلى بيتك ,ن كنت تنظر في غدإفأشفق على نفسك 
 ن كـان واالله مـاإنـه وإ لـك فًن كنت لا تنظر إلا في اليوم ولا تجاوبني إلا بلسان الرجل شاكراإ

وثـره ولـولا أ ولا كنـت ًنني كتبـت إليـك كتابـاأنك تذكر أا أظن ذمك فقد ذممتك به عنه وم
حافظ غليظ ما كتبته ولولا علمي أن الكثير مما قيل عنك في أمر الرجل هـو القليـل ممـا فعلتـه 

أخـذ بنـا ي واالله .يـام مـا كنـت تجهـل وسـتعرفك الأ,لأضربت عن هذا كما أضربت عن غيره
 .صيتك إلى رضاه ويغمد سيف حليلتك عن مقلتك والسلام

 :ـ ه٩٣١وكتب عبد الرحمن محمد بن طاهر المتوفى سنة  − ٢
 عن ضمير اندمج عـلى سر اعتقـادك دره وتـبلج في آفـق ودادك بـدره − أعزك االله −كنت 

حملته مـن  ولما ظفرت بفلان ,وسال على صفحات ثنائك مسكه وصار في راحتي سنائك ملكه
 عـلى أن ً مأتيـاً ويقضي من حقك فرضـاًنسه نجياأ ويواليك ً يوافيك عرفه ذكياًيا جنًتحتي زهرا

ن شـاء االله إلا يمله خاطر ولا يمسه عرض دائـر شخص جلالك لي مائل وبين ضلوعي نازل 
 .عز وجل
 :هـ ٣٦٠فضل ابن العميد المتوفى سنة وكتب أبو ال − ٣

 لأن الـشوق يمثلـك ; تراخيه وتصاقب مـستقرك عـلى تنائيـهقد قرب أيدك االله محلك على
 وفي النـسبة متبـاينون وفي ,والذكر يخيلك فنحن في الظاهر على افتراق وفي البـاطن عـلى تـلاق

 .المعنى متواصلون ولئن تفارقت الأشباح لقد تعانقت الأرواح
 :استعطاف للخوارزمي − ٤

ـــــي شرق ـــــاء حلق ـــــير الم ـــــو بغ ـــاء  ل ـــصان بالم ـــت كالغ ـــصاريكن   اعت
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 على الدواء من لا يهتـدي إلى أوجـه الـداء وكيـف يـداري −د  أبقى االله السي−كيف يقدر 
بـلا دليـل في الظلـماء ? أم كيـف  يرأعداءه من لا يعرف الأعداء من الأصدقاء ? أم كيف يـس

ذا قـدر غفـر وإذا أوثـق  إ− أيـد االله مـولاي −يخرج الهارب من بين الأرض والسماء ? الكريم
وتسلحت بعفوه عليه وألقيت ربقـة حيـاتي  ولقد هربت من الشيخ إليه ,عتق وإذا أسر أأطلق

 ولـتلح عـلى حـالي غـرة ,ومماتي بيديه فليذقني حلاوة رضاه عني كما أذاقني مرارة انتقامه مني
 وليعلم أن الحر كريم الظفـر إذا نـال أقـال وأن ,عفوه كما لاحت عليها مواسم غضبه وسطوه

 وليغتـنم التجـاوز عـن عثـرات الأحـرار ولينتهـز فـرض ,ظفر إذا نال اسـتطالاللئيم لئيم ال
به في رتبـة شـاب الزمـان شى وركـب نـصاُ ويخـىرتجُ وليحمد الذي أقامه مقام من ي,الاقتدار
نه قد هابـه مـن اسـتتر ولم يـذنب إليـه مـن أقد تخلق العالم وذكرها طري وليعأ ويومجدها فت

 .ظ عليه قلوب أوليائه وعصمه مما يزيد به في جماجم أعدائه االله تعالى لما يحفه وفق,اعتذر
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  الباب التاسع

   وأنواعهاالخطابة

تنوعت الخطابة في عصر الدول المتتابعة بين الدين والحرب والـسياسة والمنـاظرة والمـواعظ 
 ومن أقصر هذه الخطب وأبلغها , وقد كانت لهذه الخطابة مقاييس وشروط,والقصص الديني

ونقتطـف  ,)عـين جـالوت( خرج لحرب المغـول فيفي أمراء الجيوش في مصر حينخطبة قطز 
 وأنـا , وأنـتم للغـزاة كـارهون, يا أمراء المسلمين, لكم زمان تأكلون أموال بيت المـال":منها

ٌمتوجه  فـإن االله مطلـع عليـه, . ومن لم يختر ذلك يرجـع إلى بيتـه, فمن اختار الجهاد يصحبني,ّ
 ."في رقاب المتأخرينوخطيئة حريم المسلمين 
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  الباب العاشر

  المقامات
  :متابعة المسيرة - أ

 والتـي أخـذت تـستغل للـوعظ الـديني في عـصر ,ّالتي بدأها الهمذاني وثنى بها الحريـري
 .الانحدار
  :ميزاتها في هذا العصر - ب
 .ركزت على التنميق في أسلوبها − ١
 .وحفلت بألوان البديع − ٢
 :لى طريق الأوائل باستخداموقد بقيت محافظة ع − ٣
 .راوية − أ

 .وحدث − ب
 .وأقصوصة − ج

وإذا كانت المقامة حكاية قصيرة في ثوب منمق مرصعة بألوان البديع يتلاعب فيها الكاتب 
 :بمقدرته التعبيرية متعة للسامعين كما هو في العصر العباسي فإنها في عصر الانحدار

 .قد تخلصت من الرواية − ١
 .بالحكايةواكتفت  − ٢
 .وحافظت على السجع والبديع − ٣
 .وقد فضلها كثير من الأدباء للتعبير عن وجدانهم الخاص − ٤
 .أو للتعبير عن الأحداث والهموم والأفراح في ثوب قصصي − ٥
استعملت في الوعظ الديني واللهو واللعب والإضحاك ورسم صـور هزليـة لـبعض  − ٦

 .الشخصيات
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 . مقامة في وصف الخير والجوارح لمحمد بن يوسف:ةومن المقامات المميز − ٧
 .ومن المقامات ما يركز على موضوع أو مناسبة − ٨
 .ولعبت المقامة دور الشعر وشاركت في الأحداث الجارية − ٩

وكذلك قامت بدور المقالة كمقامة ابن الـوردي في الطـاعون الـذي اكتـسح مـصر  − ١٠
 .هـ / ٧٤٩/  والشام
 . المقامة الساسانية لشهاب الدين الخفاجي:المقاماتومن أهم هذه  − ١١
 .والشاب الظريفومن زعمائها صلاح الدين الصفدي وابن الوردي  − ١٢
  :نماذج من مقامات هذا العصر - ج
 . لشهاب الدين الخفاجي:المقامة الساسانية − ١
 .مقامات صلاح الدين الصفدي − ٢
 .ومقامات ابن الوردي − ٣
 . الظريفمقامات الشاب − ٤
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  الباب الحادي عشر

  الموعظة التقوية
  :سبب كثرة المواعظ - أ

 لاستشراء الفساد والانحلال الـديني والأخلاقـي فقـد انـبر￯ الكتـاب والمـصلحون ًنظرا
 .وعلماء الدين في دفع هذا الفساد بلون يدعى المواعظ الدينية

  :أشهر كتابها - ب
 :ومن أشهر ما كتب في المواعظ الدينية

 . للسبكي)بيد النقمممعيد النعم و (بكتا − ١
 .للمقريزي) إغاثة الأمة في كشف الغمة(و − ٢
 :موضوعاتها - ج

 .يدور ما فيهما على النقد الاجتماعي البناء − ١
 .ومعالجة وجوه الانحراف − ٢
 .وتحليل النشاط الاجتماعي − ٣
لفـت وطرق السلوك السائدة في هذا العصر والتـي خرجـت عـن نهـج الـشريعة وخا − ٤

 .أحكام الدين
وقد صور الكتاب نقائص العصر المملوكي وصـفات طبقاتـه الاجتماعيـة وعلاقاتهـا  − ٥

 .بالعبيد ببعضها ابتداء من السلطان وانتهاء
 . الكتاب مشى الإمام النووي وابن عطاء االله السكندري في مؤلفاتهماطُوعلى خ − ٦
  :القصص الوعظية - د

هـا تنبيـه النـاس أو حـثهم عـلى النـضال أو دعـوتهم وهي قصص رمزيـة أو متخيلـة غايت
لعـز ) كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهـار(للتخلص من ذنوبهم وانحرافاتهم ككتاب 
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يجاد تسلسل واضـح بـين الحـوادث وإقامـة إ وقد وفق الكاتب في ,الدين عبد السلام المقدسي
 .الحوار الشيق والعبرة لبني الإنسان

  :وويمواعظ الإمام الن - ـه
  .مواعظ ابن عطاء الله السكندري - و
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  الباب الثاني عشر

  المناظرة
  :إضاءة - أ

لم تختلف المناظرة في عهد الدول المتتابعة عما كانـت عليـه في العـصر العبـاسي اللهـم إلا في 
 .الموضوعات

  :نماذج من المناظرات في عصر الدول المتتابعة - ب
 : /هـ٧٤٩/ عمر بن الوردي المتوفى سنة مناظرة السيف والقلم لزين الدين  − ١

 ً وأعلى قـدراًفكرت أيهما أعظم فخرا...... الدوللما كان السيف والقلم عدة القول وعمدة
فجلست لهما مجلس الحكـم والفتـو￯ ومثلـتهما في الفكـر حـاضرين للـدعو￯ وسـويت بـين 

 .الخصمين في الإكرام واستنطقت لسان حالهما للكلام
 أما بعد حمد االله ,الله مجريها ومرساها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم ا:القلمفقال 

 ,بارئ القلم ومشرفه بالقسم وجاعله أول ما خلق جمل الورق بغصنه كما جمل الغصن الـورق
 جفت الأقلام فـإن للقلـم قـصب الـسباق والكاتـب بـسبعة أقـلام مـن :والصلاة على القائل

ن اللسان فيم نهـى وأمـر طالمـا باق جر￯ بالقضاء القدر وناب عطبقات الكتاب في السبع الط
د والـصوارم في القـرب مـلء عـب في إضرابهـا وطعانهـا وقاتـل في ال على البيض والـسمرىأرب

  وماذا يشبه القلم في ناسه ? ومشيه لهم على أم رأسه ?,أجفانها
 أما بعد حمد االله الذي ,عس ومنافأافض الرافع وأنزلنا الحديد فيه ب بسم االله الخ:قال السيف

 والصلاة على الـذي نفـذ بالـسيف ,ية السيف فعظم بها حرمة الجرح وأمن خيفة الخيفآأنزل 
سطور الطروس وخدمته الأقلام ماشـية عـلى الـرؤوس وعـلى آلـه وصـحبه الـذين أرهفـت 
سيوفهم وبنيت بها على كسر الأعداء حروفهم فإن السيف عظيم الدولـة شـديد الـصولة محـا 

 وكيـف لا وفي ,طار البلاغة وأساغ ممنوع الإساغة من اعتمد على غيره في قهر الأعداء تعبأس
 حده الحد بين الجد واللعب ?
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 فالسيف قاض وإن اقتربت مجادلته بأمر مستقبل قطعـه الـسيف بفعـل ًفإن كان القلم شاهدا
ف بـذلك في الأمـم ماض به ظهر الدين وهو العدة لقمع المعتدين حملته دون القلم يد نبينـا فـشر

سيما حين يسل فـتر￯ ودق الـدم يخـرج مـن خلالـه زينـت بزينـة  الجنة تحت ظلاله ولاً بيناًشرفا
 لا يعبـث بـه الحامـل ولا )السيف أصدق أنباء من ضـده(الكواكب سماء غمده وصدق القائل 

وا كما قيـل  ثم نكس,قوم عروا عن لبوسهمب ما هو كالقلم المشبه ,يتناوله كالقلم بأطراف الأنامل
 في الـسرد فهـو الجـوهر ًن السيف خلق من ماء دافق أو كوكب راشـق مقـدراأعلى رؤوسهم فك

 كـم لقائمـه المنتظـر , ولا يبلى كما يبلى القلم بسواد وطمس,الفرد لا يشتري كالقلم بثمن بخس
 . ولهذا جاء مطبوع الشكل داخل الضرب,من أثر في عين في أثر فهو في جراب القوم الحرب

ة وهو في الخصام غير مبين يفاخر وهـو القـائم عـن الـشمال يل في الحأ أو من ينش:ال القلمق
وأنا الجالس على اليمين ? أنا المخصوص بالرأي وأنت المخـصوص بالـصد￯ أنـا آلـة الحيـاة 

 وما حددت إلا عـن ذنـب كبـير أنـت تنفـع في ,وأنت آلة الرد￯ ما لنت إلا بعد دخول العمر
 ً وإذا كـان بـصرك حديـدا, العمر في الطاعة أنت للرهب وأنا للرغـبيأفن وأنا ,العمر ساعة

 فبصري ماء ذهب أين تقليدك من اجتهادي وأين نجاسة دمك من تطهير مدادي ?
 − وهـي الـسكين − مثلي بالدماء ? فطالما أمـرت بعـض فراخـي ِّ أمثلك يعير:قال السيف

ياة جثمانك وشقت أنفك وقطعـت فأصبحت من النفاثات في عقدك يا مسكين فأخلت من الح
 أو للتبليـغ , ويلك إن كنت للـديوان فحاسـب مهمـوم أو للإنـشاء فخـادم لمخـدوم,لسانك

 أو للـشاعر فـسائل محـروم أو للـشاهد فخـائف ,فساحر مذموم أو للفقيه فناقص في المعلـوم
بـة إذ أشـهر  الوجه الأزهر والحلية والجـوهر والهي أما أنا فلي, فللحي القيوممسموم أو للمعلم
 .ك كناسك أسلك الطريق وأقطع العلائقإن ثم إني مملوك كمالك ف,والصعود على المنبر

 أمـا أنـت فـابن النـار , أما أنا فابن ماء السماء وأليـف الغـدير وحليـف الهـواء:قال القلم
 لا ,لا يفصل وتقطع مـا أمـر االله أن يوصـل والدخان وناثر الأعمار وخوان الإخوان تفضل ما

 يا غراب البـين ويـا عـدة , فقطع معاهًر السيف خده وصقل قفاه وسقى ماء حميماّن صعجرم أ
 الحين ويا معتل العين ويا ذا الوجهين كم أفنيت وأعدمت ?

 يتمت ?أرملت وأو
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 وأنت بطين كم جريت بعكس وتصرفت في مكس ً يا ابن الطين ألست ضامرا:قال السيف
 أبـشر بفـرط ً وذمـاً وخلـدت عـاراًشتما وًوزورت وحرفت ونكرت وعرفت وسطرت هجوا

 فأين خطابك فأنت قصير ,روعتك وشدة خيفتك إذا قست بياض صحيفتي بسواد صحيفتك
 دم في وجهي بقيح المدة وأحسن جوابك فعندي حدة وافلل من غلظتك وجبهك واشتغل عن

 لمـن ً فـسقيا, ضربة مني تروم أرومتك فتـستأصلك وتجثـت جرثومتـكىدنأفي وجهك وإلا ف
 .هابكإ لمن لو أهاب بك لسلخ ًغاب لك عن غابك ورعيا

 أمـا الأدب فيؤخـذ عنـي :فلما رأ￯ القلم السيف قد احتد ألان له من خطابه ما اشتد وقال
 ,وأما اللطف فيكتسب مني فإن لنت لنت وإن أحسنت أحسنت تحـن أهـل الـسمع والطاعـة

 ولهذا لا يجمعون بـين ,الحدة والخلافولهذا نجمع في الدواة الواحدة منا جماعة وأما أنتم فأهل 
 .سيفين في غلاف
 ما جدع قصير أنفه لو كنت كما زعمـت ذا أدب لمـا  لأمر, ودعو￯ عفةً أمكرا:قال السيف

 أنا الصيت والصوت وغراري لسان مشرفي يرتجل غرائب ,قابلت رأس الكتاب بعقدة الذنب
وإذا زعم القلم أنه مثلي أمـرت مـن  والقلم من صلصال كالفخار , أنا من مارج من نار,الموت

 .يدق رأسه بنعلي
 . صه فصاحب السيف بلا سعادة كأعزل:قال القلم

 . مه فقلم البليغ بغير حظ مغزل:قال السيف
 . وأطهرى أنا أزك:قال القلم

 . أنا أبهى وأبهر:قال السيف
 .فتلا ذو القلم إنا أعطيناك الكوثر

 .نحرا فصل لربك و:وتلا صاحب السيف لسيفه
 . إن شانئك هو الأبتر:فتلا ذو القلم لقلمه

 أما وكتابي المسطور وبيتي المعمور والتوراة والإنجيل والقرآن ذي التبجيل إن لم تكف :قال
 لا بهذا الحكمّعليك بقلمي سج
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 الـصلبين إن لم تغـب َّ الرطبين ووجهـيَّ أما ومتني المتين وفتحي المبين ولساني:قال السيف
 ولقد كسبت من الأسـد في الغابـة توقيـع العـين ,لأمسن وجهك بمدادكعن بياضي بسوادك 

  ?ً أفنضرب عنكم الذكر صفحاًوالصلابة مع أنني ما آلوتك نصحا
نا أعلم وإن كنت أحلى فأنا أحلـم وإن كنـت أقـو￯ فأنـا أ سلم إن كنت أعلى ف:قال القلم

 فأنا أغلب أو كنت أعتى أقوم أو كنت ألو￯ فأنا ألوم أو كنت أطر￯ فأنا أطرب أو كنت أغلى
 فأنا أعتب أو كنت أقضى فأنا أقضب ?

 ? كيف لا أفضلك والمقر الفلاني شاد أزري:قال السيف
  كيف لا أفضلك وهو عز نصره ولي أمري ?:قال القلم

 فلما رأيت الحجتين ناهضتين والبينتـين بينتـين متعارضـتين :قال الحكم بين السيف والقلم
 نسبة صحيحة إلى هذا المقر الكـريم وروايـة مـسندة عـن حديثـه وعلمت أن لكل واحد منها

 وأغمدت السيف فنام ملء , حتى رددت القلم إلى كنه, لطفت الوسيلة ودققت الحيلة,القديم
 وأخرت بينهما الترجيح وسكت عما هو عندي الصحيح إلى أن يحكم المقر بيـنهما بعلمـه ,جفنه

 .يد ببسط حلمهويسكن سورة غضبهما الوافر ولجاجهما المد
 /هـ ٨٧٥/ مناظرة بين الجمل والحصان للمقدسي المتوفى سنة  − ٢

صـبر عـلى أ المراحل الطوال وأكابد الكلال و أنا أحمل الأحمال الثقال وأقطع بها:قال الجمل
 بل أنقاد للطفل الـصغير ولـو , وأصول صولة الإدلال, ولا يعتريني من ذلك ملال,مر النكال

لأمير الكبير فأنا الذلول وللأثقال حمول لست بالخـائن ولا الفلـول ولا شئت استصعبت على ا
 أقطع في الوحول ما يعجز عنه الفحول وأصـابر الظلـماء في الهـواجر ولا ,الصائل عند الصول

أحول فإذا قضيت حق صاحبي وبلغت مأربي ألقيت حـبلي عـلى غـاربي وذهبـت في البـوادي 
 وواصـلت فيـه ,حـادي سـلمت إليـه قيـادياكتسب من الحلال زادي فإن سـمعت صـوت 

 فأنا إن ضـللت فالـدليل هـادي , وطلقت طيب رقادي ومددت عنقي لبلوغ مرادي,سهادي
 وأنـا المـسخر لكـم ,ن ظمئت فـذكر الحبيـب زاديإ و,وإن زللت آخذ بيدي من إليه انقيادي

 .بإشارة وتحمل أثقالكم فلم أزل بين رحلة ومقام حتى أصل إلى ذلك المقام
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 أنا أحمل صاحبي على كاهلي فأجتهد به في السير وأنطلق بـه كـالطير أهجـم : الحصانفقال
 قطعت عنـه ً أدرك بي طلبه وإن كان مطلوباً فإن كان طالبا,هجوم الليل وأقتحم اقتحام السيل

 , فلا يدرك مني إلا الغبار ولا يسمع عني إلا أخبـار, وجعلت أسباب الرد￯ عنه محتجبة,سببه
ل هو الصابر المجرب فأنا السابق المقـرب وإن كـان هـو المقتـصد اللاحـق فأنـا وإن كان الجم
 وذلـك متخلـف ,قدام الواله وسبقت سـبق نبالـهإ فإذا كان يوم اللقاء قدمت ,المقرب السابق

 عـلى لثقل أحماله وإن أوثق سائسي قيدي وأمن قائدي كيدي أوثقـت بأشـكالي لكـيلا أحـول
عدود لنيل الجاه المشدود للسلامة امي فأنا الموعود بالنجاة المقدإإشكالي وألجمت كيلا أكل عن 

 فإن الخـير معقـود ,المقصود للكرامة قد أجزل المنعم على إنعامه أمضي بالعناية الأزلية أحكامه
 ومـا أبـديت ,بنواصي الخيل إلى يوم القيامة خلقت من الريح فكم ركضت في ميـدان الـسباق

 وكم أخليت منهم الآفاق هـل تحـس مـنهم مـن ,ًق حزات رؤوس أهل النفاز وكم حزًعجزا
 .ًأحد أو تسمع لهم ركزا
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  الباب الثالث عشر

  الوصف
  :إضاءة - أ

ّوهو كل ما كتـب في الـتراجم والـرحلات ووصـف الرياضـات والطرديـات والخـواطر 
 : وهي نوعان,التأملية
 .وبعضها يميل إلى البساطة − ١
 .والآخر إلى الصنعة − ٢
  :من الصف في هذا العصرنماذج  - ب
 . /هـ ٩٧٧/  الحلبي المتوفى سنة وصف حديقة لابن حبيب − ١

لما صدئت مرآة الجنان قصدت لجلائها بعض الجنان فدخلت إليها وما كدت أقدم فإذا هي 
جنة عالية قطوفها دانية وطلحها منضود وظلها ممدود وأعلام أشجارها مرفوعـة وفاكهتهـا لا 

نوارهـا نزهـة النـواظر أ أنـوارتجوس المياه خلال ديارها وتشرق بآفاقهـا  ,مقطوعة ولا ممنوعة
 .وشرك الخواطر بها أشجار لا تحصى وثمار لا تعد ولا تستقصى

 . /ـ ه٩١١/ وصف عاصفة لجلال الدين السيوطي المتوفى سنة  − ٢
  عارض في ليلة الجمعة التاسعة من جماد￯ الآخرة وكانت فيه ظلمات متكاثفـة وبـروقأتى

خاطفة ورياح فقويت أهويتها واشتد هبوبها فتدافعت لها أعنة مطلقات وارتفعت لها صواعق 
مصعقات فرجفت لها الجدران واصطفت وتلاقـت عـلى بعـدها واعتنقـت وثـار بـين الـسماء 

 لعل هذه على هذه أطبقت وتحسب أن جهنم قد سال منها وعدا منهـا : فقيل,والأرض عجاج
 ما فوقه من الرقوم اء ومحنطفأت مصابيح النجوم ومزق أديم السماوزاد عصف الرياح إلى أن ا

 ولا ملجأ من الخطب إلا معاقل الاستغفار وفـر النـاس نـساء ,لا عاصم من الخطف للأبصار
 فاعتـصموا ً لا يـستطيعون حيلـة ولا يهتـدون سـبيلاً وثقالاً ونفروا من دورهم خفافاًورجالا

أعناق خاضعة ووجوه عانيـة ونفـوس عـن الأهـل والمـال بالمساجد الجامعة وأذعنوا للنازلة ب



٢٨٦  

 ويتوقعون أي خطـب جـلي قـد انقطعـت مـن الحيـاة علقهـم ,سالية ينظرون من طرف خفي
وعميت عن النجاة طرقهم ووقعت الفكرة فيما عليه قادمون وقاموا إلى صـلاتهم وودوا أن لـو 

 .سعف الهاجدين بالجهودذن االله في الركود وأأ إلى أن ,كانوا من الذين عليها دائمون
 : أبا تمام والبحتري والمتنبيهـ٧٥٩وصف ابن الأثير المتوفى سنة  − ٣

 :قال
 مـن العمـر في المحفـوظ ًلقد وقفت من الـشعر في كـل ديـوان ومجمـوع وأنفـدت شـطرا

 قول لم تحص أسـماء قائليـه ? فعنـد صىُ لا يوقف على ساحله وكيف يحًوالمسموع فألفيته بحرا
منه على ما تكثر فوائده وتتشعب مقاصده ولم أكن ممن أخذ بالتقليـد والتـسليم ذلك اقتصرت 

 إذ المراد من الشعر إنما هو إيـداع المعنـى الـشريف في ,في أتباع في قصر نظره على الشعر القديم
 وقد اكتفيت من هـذا , فمتى وجدت ذلك فكل مكان خيمت فهو بابل,اللفظ الجزل اللطيف
ي والمتنبي وهؤلاء الثلاثة هم لات الشعر وعزاه ومناتـه الـذين ظهـرت بشعر أبي تمام والبحتر

 وقد حوت أشـعارهم غرابـة المحـدثين وفـصاحة القـدماء ,على أيديهم حسناته ومستحسناته
 .وجمعت بين الأمثال السائرة وحكمة الحكماء

 :أما أبو تمام
ه أثـر فهـو غـير  فيـىقد شهد له بكل معنى مبتكـر لم يمـشفإنه رب معان وصقيل أذهان و

 .مدافع عن مقام الإعراب الذي برز فيه على الإضراب
 :أما وصف البحتري والمتنبي

 فمـن حفـظ شـعر ولقد مارست من الشعر كل أول وأخير ولم أقل ما أقوله إلا بعد التنقير
 وكان قوله في البلاغة ما , وراض فكره برائضه أطاعته أعنة الكلامهالرجل وكشف عن غامض

 . فخذ مني في ذلك قول حكيم وتعلم ففوق كل ذي علم عليم,قالت حذام
 , فإنه في سبك اللفظ على المعنى ولقد حاز طرفي الرقة والجزالة على الإطلاق:وأما البحتري

 .فبينا يكون في شظف نجد إذ يتشبث بريف العراق
 البحـتري  أنا وأبو تمام حكـيمان والـشاعر:ئل المتنبي عنه وعن أبي تمام وعن نفسه فقالُوس

ولعمري إنه أنصف في حكمه وأعرب بقوله هذا عن متانة علمه فإن البحـتري أتـى في شـعره 
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 الماء فأدرك بذلك بعد المرام مع ة الصماء في اللفظ المصوغ من سلافبالمعنى المقدود من الصخرة
 لفظـه إلى  وما أقول إلا أنه أتى في معانيـه بـالنوادر الغاليـة ورقـى في ديباجـة,قربة إلى الإفهام
 .الدرجة العالية
 فإنه أراد أن يسلك مسلك أبي تمام فقصرت عنـه خطـاه ولم يعطـه الـشعر مـن :وأما المتنبي
 ولكنه حظي في شعره بالحكم والأمثال واختص بالإبـداع في وصـف مواقـف ,قياده ما أعطاه

في وصف معركة كـان  وذاك أنه إذا خاض ً ولا منه متلثماً لست فيه متأثماً وأنا أقول قولا,القتال
لسانه أمضى من أنصالها وأشجع من أبطالها وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها حتـى يظـن أن 

 , فطريقه في ذلك تضل بسالكه وتقوم بعذر تاركـه,الفريقين قد تقابلا والسلاحين قد تواصلا
مـع هـذا  و,ولا شك أنه كان يشهد الحروب مع سيف الدولة فيصف لسانه ما أداه إليـه عيانـة

 على أنـه إذا كـان ,فإني رأيت الناس عادلين عن سنن التوسط فإما مفرط في وصفه وإما مفرط
 : ولقد صدق في قوله من أبيات يمدح بها سيف الدولة,انفرد بطريق صار أبا عذره
ـــــريما ـــــبن ك ـــــهًلا تطل ـــــد رؤيت   ختمـــواًن الكـــرام بأســـخاهم يـــداإ   بع

ــسد ا  ولا تبـــــال بـــــشعر بعـــــد شـــــاعره ــد أف ــصممق ــد ال ــى أحم ــول حت  لق
 . /ـ ه٧٩٩ وكتب بدر محمد بن حبيب الحلبي المتوفى سنة − ٤

ب الشوق فؤاده متيم أقلقه فـرط صـدودك ا على من أذً بمن ملك الوجد قيادة وعطفاًرفقا
ومغرم أغراه بحبك قول حسودك وسقيم لا شفاء لـه دون مـزارك ومقـيم عـلى عهـدك ولـو 

ذا القـد العـادل تجـور ? لقـد تـضاعف  ائي والنفور ? وعلام ياطالت مدة نفارك إلام هذا التن
 .الأسف والأسى وتطاول التعلل بلعل وعسى
ــــــــة ــــــــت إلى زل ــــــــي تخطي ـــــضى  هبن ـــــيما م ـــــت ف ـــــن أذنب  ولم أك
ـــــة ـــــدها حرم ـــــن بع ـــــيس لي م ــــا  أل ــــل الرض ــــك جمي ــــب لي من  توج

ومـا جـل عتمد في محو الإساءة إلا على حلمك وكرمـك أولست ألوذ إلا بباب نعمك ولا 
ذنب يضاف إلى صفحك ولا عظم جرم يسند إلى عفوك ومثلك من يقيل العثـرات ويتجـاوز 

 :عن الهفوات
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￯ــــال رضــــو ــــت أظــــن أن جب ــــــــــزول  وكن ــــــــــزول وأن ودك لا ي  ت
ــــــستحيل  ولكـــــن القلـــــوب لهـــــا انقـــــلاب ــــــن آدم ت ــــــالات اب  وح
جـوم  ظباء سربك وأنجـزت وعـودي وأطعـت نًطالما أنستني بقربك ودنوت مني مفارقا

 :سعودي
 ووجهـــك مـــن مـــاء البـــشاشة يقطـــر  وكنــت إذا مــا جئــت أدنيــت مجلــسي
ـــرة ـــت م ـــي كن ـــالعين الت ـــن لي ب ــــر  فم ــــدهر تنظ ــــالف ال ــــا في س  ّإلي به

قيدت أملي عن سواك وبهرت ناظري بنظرة سـناك وكـسرت جـيش قـراري وتركتنـي لا 
تمـسك بعطـف عطفـك أفرق بين ليلي ونهاري أحوم حول الديار وأعـوم في بحـر الأفكـار وأ

 أما علمت أن الكريم إذا قدر غفر ? وإذا صدرت من عبـده ,وأتعلق بأذيال مكارمك ولطفك
زلة أسبل عليها رداء العفو وستر ? وأن شفيع المذنب إقـراره ? ورفـض خطيئتـه عنـد مـولاه 

 استغفاره ?
ـــديك وحجـــة ـــذر ل ـــان ذا ع ـــن ك  فعـــذري إقـــراري بـــأن لـــيس لي عـــذر  وم

 ً واهـا,وأورثـت التلـف, ثم خلت سلاف حديثك سلف وأوقات حلتلهفي على عيش ب
 لأيام بطيب أنسك مضت وبروق ليال لولا قربك ما أومضت

ــدارها ــو￯ مق ــرف في اله ــت أع ــد كن ـــبرح عوضـــت  ق  رحلـــت وبالأســـف الم
ــــا ــــادة مثله ــــسبيل إلى إع ــــف ال  وهـــي التـــي بالبعـــد قلبـــي أمرضـــت  كي
 فقـد أخـذت ,نعيم ولا تعدل عن منهاج المعدلة وسـلموارع الود القديم وأبدل شقاء محبك بال

 .ً وأوف بالعهد إن العهد كان مسؤولاًلة واغمد سيف حيف صيرته مسلولاأحقها المس
ابـن  وكتب القاضي الفاضـل إلى أخيـه عبـد الكـريم يؤنبـه عـلى إيذائـه علـم الـدين − ٥

ه مـا صـح عنـدي مـن  لإعلامـ− أصـلحه االله − سبب إصدار هذه المكاتبة إلى الأخ :النحاس
 . علم الدينالأحوال التي أخفاها واالله مبديها في حق

وباالله أقسم لئن لم تداو ما جرحت وتستدرك ما فعلت وتمح ما أثبت وتستأنف ضد القبيح 
الذي كتبت به وشافهت وتعتذر بالجميل فيما قاطعت االله به وبـارزت ليكـونن الحـديث منـي 
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قدرت به على مضرة الأصحاب ومـا أشـد معرفتـي بـأن  ولأزيلن السبب الذي ,بغير الكتاب
 وبالجملـة فاسـتدرك ,الطباع لا تتغير وبأنك ستحوجني بعـد هـذا الكتـاب إلى مـا لا يتـأخر

 . وتنصلك إلى فالدم في النصل شاهد عجبَّ إليبفعلك لا بإيمانك
 ,اموويل لمن كانت غنيمته من الأيام عقد القلـوب عـلى البغـضاء وإطـلاق الألـسنة بالمـذ

ك وتركتـك ومـا بـيه من الناس لألقيت حبلك على غارولولا أنني شريكك في كل ما تستوح
  ولكن كيف بمن يرمي وليس برام ?,اخترت لنفسك

ولكن سكوت الناس عن قبيحك مقابلة لجميل كثير مني فإذا أنت لا تنفق إلا مـن كيـسي 
 وعلى مكانك منـي , أمسفأشفق على نفسك إن كنت تنظر في غد وعلى بيتك إن كنت تنظر في

 لك فإنـه وإن كـان واالله مـا ً ولا تجاوبني إلا بلسان الرجل شاكرا,إن كنت لا تنظر إلا في اليوم
 ولا كنـت أوثـره ولـولا ً وما أظن أنك تذكر أنني كتبت إليـك كتابـا,ذمك فقد ذممتك به عنه

هـو القليـل ممـا فعلتـه حافظ غليظ ما كتبته ولولا علمي أن الكثير مما قيل عنك في أمر الرجل 
أخذ بنا صيتك ي واالله .لأضربت عن هذا كما أضربت عن غيره وستعرفك الأيام ما كنت تجهل

 .إلى رضاه ويغمد سيف حليلتك عن مقلتك والسلام
 :هـ ٩٣١وكتب عبد الرحمن محمد بن طاهر المتوفى سنة  − ٦

 آفـق ودادك بـدره  عن ضمير اندمج عـلى سر اعتقـادك دره وتـبلج في− أعزك االله −كنت 
ا ظفرت بفلان حملته مـن  ولم,وسال على صفحات ثنائك مسكه وصار في راحتي سناؤك ملكه

 عـلى أن ً مأتيـاً ويقضي من حقك فرضـاً ويواليك أنسه نجياً يوافيك عرفه ذكياً جنياًتحتي زهرا
  ولا يمسه عرض دائر إن شـاء االله,شخص جلالك لي مائل وبين ضلوعي نازل لا يمله خاطر

 .عز وجل
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  الباب الرابع عشر

  الوصايا
  :إضاءة - أ
  :نماذج من وصايا عصر الدول المتتابعة - ب
 : هـ وقد أراد السفر٩٦٧ سنة من وصية ابن سعيد المغربي المتوفىو − ١

ــــــك ــــــرحمن في غربت ــــــك ال ـــــــك  أودع ـــــــاك في أوبت ـــــــا رحم  ًمرتقب
ــــي ــــو￯ إنن ــــل الن ــــل حب ــــلا تط ــــــــــكأواالله  ف ــــــــــتاق إلى طلعت  ش

ـــــ ـــــماواخت ـــــع آخـــــذا ف  لي نـــــاظر ٌ يقـــــو￯ عـــــلى فرقتـــــك  ًصر التودي
ـــك  واجعـــل وصـــاتي نـــصب عـــين ولا ـــن فكرت ـــام م ـــد￯ الأي ـــبرح م  ت
ــــــك  خلاصــــة العمــــر التــــي حنكــــت ــــــت إلى فطنت ــــــاعة زف  في س
ــــــــــــور إذا ــــــــــــارب أم  طالعتهــــا تــــشحذ مــــن غفلتــــك  فللتج
ــــاعة ــــا س ــــن وعيه ــــنم ع ــــلا ت  فإنهــــــــا عــــــــون إلى يقظتــــــــك  ف

ـــــه في ـــــا كابدت ـــــل م ـــــو￯وك ـــــك   الن ـــــن همت ـــــسر م ـــــاك أن يك  إي
ــــة ــــل ذي غرب ــــدري أص ــــيس ي ـــــيم  فل ـــــن ش ـــــرف م ـــــما تع  كتوإن

ـــك  ً مظهـــــرا عفـــــةىوامـــــش الهـــــوين ـــن هيئت ـــين ع ـــا الأع ـــغ رض  واب
ــــستقبح ــــي م ــــث الع ــــق بحي ـــث الخـــير في ســـكتتك  وانط  واصـــمت بحي
ــــه ــــن باب ــــك م ــــلى رزق ــــج ع ـــك  ول ـــشت في بكرت ـــا ع ـــه م ـــصد ل  واق
ـــــــتكن ـــــــه ول ـــــــلا حق ـــدثك  ًووف ك ـــن ح ـــر م ـــد الفخ ـــسر عن  تك
ــــــصد إلى ــــــت فاق ــــــثما خيم ــــصرتك  وحي ــــن ترجــــوه في ن  صــــحبة م

ــــــا لهــــــازوللر ــــــة ٌ م ــــــا وثب  إلا الـــــذي تـــــذخر مـــــن عـــــدتك  اي
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ــــاسي  ســـــــلم لي وحـــــــدتيأولا تقـــــــل ــــد تق ــــدتكفق ــــذل في وح   ال
  بـــــما يظهـــــر في نقـــــدتكًكـــــلا  ًولتجعـــــل العقـــــل محكـــــا وخـــــذ
ـــــــاظهم ـــــــاس بألف ـــــــبر الن   يرغـــب في صـــحبتكًواصـــحب أخـــا  واعت
ـــــك  كـــم مـــن صـــديق مظهـــر نـــصحه ـــــلى عثرت ـــــف ع ـــــره وق  وفك
ـــــــــه ـــــــــه إن ـــــــــاك أن تقرب ــــك  إي ــــدهر عــــلى كرت  عــــون مــــع ال
ـــــد زاره ـــــت ق ـــــو النب ـــــم نم ــــدرتك  وان ــــد￯ واســــم إلى ق ــــب الن  غ
ــــــــا ــــــــا ممكن ــــــــضيع زمن ــــسرتك  ًولا ت ــــى ح ــــذكي لظ ــــذكاره ي  ت

 نـــــه جــــــور عــــــلى مهجتــــــكإف  ســــطعت لا تأتــــهاوالــــشر مهــــما
 قد قـدمت لـك في هـذا الـنظم مـا إن − ولا منصوح لي مثله ,بني الذي لا ناصح له مثلييا 

خـف  وإن أ−الله تعالى  إن شاء ا−ن رجوت لك حسن العاقبة أخطرته بخاطرك في كل أوان وإ
 :وأعلق للفكر وأحق بالتقدم قول الأول,منه للحفظ

ــــــلاث فمــــــنهن حــــــسن الأدب  يــــزين الغريــــب إذا مــــا اغــــترب  ث
ــــــــ ــــــــهوثاني ــــــــسن أخلاق  وثالثــــــــة اجتنــــــــاب الريــــــــب  ة ح

 :م الكرم والصبرّ وسل,وأصغ يا بني إلى البيت الذي هو يتيمة الدهر
ـــم ـــت بك ـــديار نب ـــان ال ـــو أن أوط ـــــــا  ول ـــــــتم الأخـــــــلاق والآداب  لكن

 والأدب أرحـب منـزل ولـتكن كـما قـال بعـضهم في أديـب ,إذ حسن الخلق أكـرم نزيـل
 ولا منكر , غير مستريب بدهره,ليه قصدإ و,نه معه ولد وكان كلما طرأ على ملك فكأ,متغرب
 . من أمرهًشيئا

 وهـب في ً فاجعـل التكلـف لـه سـلما,وإذا دعاك قلبك إلى صحبة من أخذ بمجامع هـواه
 حتـى ,و انـزل بقلبـه نـزول المـسرة, وحل بطرفه حلول الوسن,روض أخلاقه هبوب النسيم

 ولا , وأغلـق سـمعك,لوقوع فيه لـسانك ويخلص فيك اعتقاده وطهر من ا,يتمكن لك وداده
 أو حـسود لـه يغـار لتجملـه , يريـد إبعـادك عنـه لمنفعـة,ترخص في جانبه لحـسود لـك منـه

 ويتغـير , فقد ينبهه الزمان, ومع هذا فلا تغتر بطول صحبته ولا تتعهد بدوام رقدته,بصحبتك
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 , يلقي كـل وجـه بمثالـه وكان كالمرآة,ًمنه القلب واللسان وإنما العاقل من جعل عقله معيارا
 .))من سبقك بيوم سبقك بعقل(وفي الأمثال العامة 

 , بأمثلة من جرب واستمع إلى ما خلد الماضون بعد جهـدهم وتعـبهم مـن الأقـوالِفاحتذ
 فإن النظر فـيما تعـب فيـه النـاس , ولا تتكل على عقلك,فإنها خلاصة عمرهم وزبدة تجاربهم

 وإن رأيت مـن لـه عقـل ,ًربهم يربحك ويقع عليك رخيصا بتجاًطول أعمارهم وابتاعوه غاليا
 لـك ً لعقلك وحثـاًن فيما تلقاه تلقيحاإ ف, ولا تضيع قوله ولا فعله,ومروءة وتجربة فاستفد منه

 .واهتداء
 ً فـإن كـان موافقـا,وليس كل ما تسمع من أقوال الشعراء يحسن بك أن تتبعه حتى تتـدبره

 فليس كل أحـد يتبـسم ولا , وإلا فانبذه نبذ النواة,ك فراع ذلك عند, لحالكً مصلحا,لعملك
 ولا الجود مما يعم به ولا حسن الظن وطيب النفس مما يعامل به كـل أحـد ,كل شخص يكلم

 :والله در القائل
 عــلى قــدر مــا يعطــي وعقــلي ميــزان  ومــــــا لي لا أوفي البريــــــة قــــــسطها

 ولا الكـفء ,لـة الكـفء فـلا تعامـل الـدون بمعام,وإياك أن تعطي من نفسك إلا بقـدر
 ويثيبـك عـلى مـصلحة حـاضرة , ولا تضيع عمرك فـيمن يعاملـك بالمطـامع,بمعاملة الأعلى

 ولا , ولكن يكون ذلك بحيث لا يلحق منه ملـل, بغائبة آجلة ولا تجف الناس بالجملة,عاجلة
نك لا تدري هل أنـت إ ف, فعلى حسني في القول والفعلً فمتى فارقت أحدا, ولا جفاء,ضجر

 :راجع إليه ? فلذلك قال الأول
 ولما مضى سلم ٌ بكيت على سلم

 :وإياك والبيت السائر
ــــارا  وكنــــت إذا حللــــت بــــدار قــــوم ــــت ع ــــة وترك ــــت بخزي  رحل

الـسلام ب أن تبـدأه , لك الود في صدر أخيكيثلاثة تبق( :واحرص على ما جمع قول القائل
كـل مـا ( :ل مـا بينـه لـك القائـل واحذر كـ,)وتوسع له المجلس وتدعوه بأحب الأسماء إليه

دم ذئب مع الضعف أسد آإن ابن ( : وقول الآخر) فإذا غرسته يقلعك,دمآتغرسه تجنيه إلا ابن 
 ).مع القوة
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 ويحكى أن ابـن المقفـع خطـب مـن ,وإياك أن تثبت على صحبة أحد قبل أن تطيل اختباره
 ,)عرف كيف ملكتـكأ صحبة رق ولا أضع رقي في يدك حتىإن ال( : فجاوبه,الخليل صحبته

 وبـالأنين ,واستمل من عين على من تعاشره وتفقد في فلتات الألسن فإن الكلام سلاح الـسلم
 : واجعل لكل أمر أخذت فيه غاية وتجعلها نهاية لك,لم الجرحأيعرف 

 ًمـــــن قـــــر عينـــــا بعيـــــشة نفعـــــه  وخـــــذ الـــــدهر مـــــا أتـــــاك بـــــه
لقطوب عنوان المـصائب والخطـوب إذ الأفكار تجلب الهموم وتضاعف الغموم وملازمة ا

 لأنك تنصر , ولا تضر بالوساوس إلا نفسك,يستريب به الصاحب ويشمت العدو والمجانب
 :الله در القائلو ,بها الدهر عليك

ـــــت للأ ـــــازحـــــإذا مـــــا كن ـــوم ?  ان عون ـــن تل ـــان فم ـــع الزم ـــك م  علي
 .مع أنه لا يرد عليك الغائب الحزن ولا يرعوي بطول عتبك الزمن

لفته الهموم وعشقته الغمـوم ومـن صـغره إلى كـبره لا أ قد ًهدت بغرناطة شخصاولقد شا
 ).بصدر الهم( حتى لقب , من فكرهً خلياًتراه أبدا

 ويتنكـد في ,عـدها فـرجب ولا تعلل بأن يكون ,يته منه أنه يتنكد في الشدةأومن أعجب ما ر
 : وينشد, من أن لا يدومًالرخاء خوفا

  إذا قيل تمًتوقع زوالا
 ينشدو

 وعند التناهي يقصر المتطاول
 ومتـى ,ً ومثـل هـذا عمـره محـسور يمـر ضـياعا,وله من الحكايات في هذا الشأن عجائب

 , لتـصغير قـدرك عنـدكً لـك وقـصداًرفعك الزمان إلى قوم يذمون من العلم ما تحسنه حسدا
 ,دحوه فلا يجعلك ذلك على أن تزهد في علمـك وتـركن إلى العلـم الـذي مـ, لك فيهًوتزهيدا

ثم أراد أن يرجـع  ,فتكون مثل الغراب الذي أعجبه مشي الحجلة فرام أن يتعلمه فصعب عليه
 :بل المشي كما قيل فبقي مخ,يه فنسيهإلى مش

ــــشية ــــشي م ــــان يم ــــراب وك ـــال  إن الغ ـــالف الأجي ـــن س ـــضى م ـــيما م  ف
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ــــــال  حـــسد القطـــا وأراد يمـــشي مـــشيها ــــــن العق ــــــابه ضرب م  فأص
ــــشيته و ــــل م ــــشيهاأفأض ــــأ م ـــــوه  خط ـــــذاك كن ـــــال(فل ـــــا مرق  )أب

 , ما بقي في الدنيا كـريم ولا فاضـل:ولا يفسد خاطرك من جعل يذم الزمان وأهله ويقول
و , فإن الذين تراهم على هذه الصفة أكثر ما يكونون ممن صحبهم الحرمان,ولا مكان يرتاح فيه

 طلـب الأمـور  وعجزوا عن,برموا على الناس بالسؤال فمقتوهمأاستحقت طلعتهم للهوان و
 ولا , وأقاموا الأعذار لأنفسهم بقطـع أسـبابهم, فاستراحوا إلى الوقوع في الناس,من وجوهها

 :زل هذين البيتين من فكركُت
 خو العــــــــــز يلــــــــــينأفــــــــــ  لـــــــن إذا مـــــــا نلـــــــت عـــــــزا
ــــــــــر ــــــــــك ده ــــــــــإذا ناب ـــــــــون  ف ـــــــــت تك ـــــــــما كن  فك

 والفطـن ,م وذو البصر يمشي عـلى الـصراط المـستقي,والأمثال تضرب لذي اللب الحكيم
 . واالله سبحانه خليفتي عليك لا رب سواه, ويستدل باليسير,يقنع بالقليل
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  الباب الخامس عشر

  الحكم الإلهية
  :إضاءة - أ

 المريـد − الحكم الإلهية مجموعة من الأقوال المأثورة والفقرات القصار يتجه بها صاحبها إلى
 وتـزدان ,هي مختلفة الأغـراض والمعـاني رضاه وً طريق الوصول إلى رب العزة مبتغياًسالكا −

وتـارة يميـل في أسـلوبه . ًفيميل صاحبها إلى التجريد أحيانا  أما المعاني, بالسجع المتواترًأحيانا
 نبـت ادفن وجودك في أرض الخمول فـما( :من التجريد إلى التجسيد والتصوير بالتشبيه كقوله

 فيديره في صور متشابهة من اللفـظ لا تختلـف وتارة يقف عند المعنى ,)مما لم يدفن لا يتم نتاجه
 : كقول السكندري.إلا فيما تقره القافية

 ?وهو الذي أظهر كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء
 ?وهو الذي ظهر بكل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء
 ?وهو الذي ظهر في كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء
 ?ود كل شيءوهو الظاهر قبل وج كيف يتصور أن يحجبه شيء
 ?وهو أظهر من كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء
 ?وهو الواحد الذي ليس معه شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء

  :حكم السكندري - ب
 مأثورة لا يربط بينهما رباط معنـوي متسلـسل ًالمتصفح في حكم ابن عطاء االله يجدها أقوالا

ثـم ضـم بعـضها إلى بعـض وجـاء في  فقد نظمت على فقرات في أوقات مختلفة ,يحكم فقراتها
 وكانت هذه الحكم من بين ما ً كثيراًأقوال من ترجموا لحياته أن أنصاره ومريديه جمعوا له كلاما

 .طبوعة تكرر المعنى الواحد في صور مختلفة من التعبيرجمع ونلاحظ في الحكم الم
 حيث أقامه االله دونـماوالمعنى العام لعبارات السكندري جميعها هو أن المريد ينبغي أن يقف 

 عـلى اخـتلاف −ضجر من نقص أو طمع في زيادة فهو في هذه المجموعـة مـن الحكـم يـدعو 
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ل الأعـمال  أفضل من عمل ما دامت كً إلى احترام واقع الإنسان ذلك أنه لا ير￯ عملا−التعبير 
 وإنـما , المريـدففي رأيه أن الاهتمام بالعمران والمعاش لا يتعارض مع أدب .بإرادة االله ومشيئته

 .ل الدنيوية حتى لا يخرب العالمينبغي أن يقف المريد حيث أراده االله وأن يتجرد من الأعما
 فلك أن تـرضى عـن حالـك التـي ,ولكن الرضا عن الحال والعمل غير الرضا عن النفس

 ويعـرض , أما النفس فإن الرضا عنها أصل كل معصية وغفلة وشـهوة,أقامك عليها في الحياة
عطاء االله بين ما يعرض لـه في حكمـه لأدب الـصداقة والـصحبة بـين الـصوفية وينـصح ابن 

  ونعثر بـين حكمـه, لأن الشهرة تميت القلب وتقطع أسبابه باالله;المريدين بعدم السعي للشهرة
ونلاحظ في أسلوبه كـما في معانيـه خلـط بـين عبـارات  ,على عبارات توحي بمذهب الصوفية

تعبير وميلهم للرمز والغموض واستخدامه مصطلحهم وبين أساليب الصوفية وطريقتهم في ال
 .فظ والمعنىلواستخدام بعض حلي الالأدباء من ميل إلى الجزالة والإيجاز 

ومن حكمه مجموعة استغاثات هي أقرب إلى أسلوب الابتهالات التي نظمهـا أبـو حيـان 
 وتـأثر فيهـا بطريقـة ,فقـراتالتوحيدي في الإشارات الإلهية في مجموعة من السجع القصير ال

 يكتفي بزخـرف اللفـظ  ونحن فيها أمام رجل بليغ لا,شيخه أبي الحسن الشاذلي في حزب البر
فهـو يـستدل بـاالله عـلى  ,زخـرف المعـاني مـع تكلـف أو افتعـال في ً شـائقاًانـانفتاوإنما يفـتن 
يكون مـن  ويكادكم  وعبر عن هذا المعنى أكثر من مرة في الح, لأنه أصل كل شيء;الموجودات

وكتـب  ;ن الآثـار شـواهد عـلى االله تعـالى أن تكوً ومع ذلك فهو لا ينكر تماما,عقائده الرئيسة
هم وتـواترت في تلـسنأهر بين الناس فجـرت عباراتهـا عـلى تلحكم ابن عطاء االله أن تسير وتش

 .دعواتهم وابتهالاتهم
 :نماذج من الحكم الإلهية - ج

 :ري قوله ابن عطاء االله السكندمن حكم
 .من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل − ١
 .تنوعت الأعمال لتنوع واردات الأحوال − ٢
 ?وهو الذي أظهر كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء − ٣
 ?وهو الذي ظهر بكل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء − ٤
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 ?ءوهو الذي ظهر في كل شي كيف يتصور أن يحجبه شيء − ٥
 ?وهو الظاهر قبل وجود كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء − ٦
 ?وهو أظهر من كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء − ٧
 ?وهو الواحد الذي ليس معه شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء − ٨
 التجرد مع إقامة االله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب إن إرادتك − ٩

 . إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العليةمع إقامة االله
 . من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره االله فيهًما ترك من الجهل شيئا − ١٠
ستعملك مـن يستعملك فيما سواها فلو أرادك لالا تطلب منه أن يخرجك من حالة ل − ١١

 .غير إخراج
 . به لنفسكك لا تقمك من التدبير فما قام به غيرك عنأرح نفس − ١٢
 .ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه − ١٣
 ولـو شـهدوه ,هم عن االله في كل شيءتإنما يستوحش العباد الزهاد من كل شيء لغيب − ١٤

 .في كل شيء لم يستوحشوا من كل شيء
 .علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه − ١٥
 .اته وممحوة بأحدية ذاتهالأكوان ثابتة بثب − ١٦
 . في فقريًإلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيرا − ١٧
 . في جهليًإلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا − ١٨
ن ظهرت المساوئ فبعدلك إ وَّن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة عليإإلهي  − ١٩

 .َّولك الحجة علي
م  أ, وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك, بفقري إليكها أنا أتوسل إليك − ٢٠

 , عليك وأم كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليكىكيف أشكو إليك حالي وهي لا تخف
 .ليكإأم كيف لا تحسن أحوالي بك قامت وأم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك 
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كون لغيرك من الظهور ما لـيس  مفتقر إليك أيهكيف يستدل عليك بما هو في وجود − ٢١
تاج إلى دليل يدل عليك ومتـى بعـدت حتـى تح يكون هو المظهر لك متى غبت حتى لك حتى

 .تكون الآثار هي التي توصل إليك
ة الأنـوار وهدايـة الاستبـصار رجعني إليها بكـسوأإلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار ف − ٢٢

ومرفوع الهمة عن الاعتقاد عليها أنك عـلى رجع إليك منها مصون السر عن النظر إليها أحتى 
 .كل شيء قدير

إلهي منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدني بنـورك إليـك وأقمنـي  − ٢٣
 .بصدق العبودية بين يديك

 .إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك − ٢٤
 وفي فـضلك ,أل فلا تخيبنيسأليك أتوكل فلا تكلني وإياك إستنصر فانصرني وأبك  − ٢٥

 . وببابك أقف فلا تطردني,بك أنتسب فلا تبعدنيانأرغب فلا تحرمني ولج
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  الباب السادس عشر
  الأدب الشعبي وأنواعه
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  أولاً

  وخواصه ماهية الأدب الشعبي
 :الأدب الشعبي - أ

ب الـشعبي  والذي يميـز الأد,دب الذي يكتب للعامة من الناس وبلغة غير فصيحةهو الأ
 :عن الفصيح خاصتان

 أي بلغة عامة الشعب والناس في أحاديثهم العامـة) ملحونة( أن يكون بلغة عامية :أولاهما
 .وقضاء حاجاتهم اليومية

 , ومكنون مـشاعرهم, وخبايا وجدانهم, أنه يعرض لحياة الناس من عامة الشعب:وثانيهما
 الأدب من صنع مجهول أو من صنع جماعـة  وربما كان هذا الضرب من,كما يبين عن اهتماماتهم

 وربـما , في بلد واحـد أو بـلاد متفرقـة,من الناس اشتركوا فيه في جيل واحد أو أجيال متعاقبة
 وتناقلتـه ألـسنة , ولكـن سـار,كان من صنع علم معروف مشهور من رجـال الأدب والفـن

 .الناس
  :رواجه - ب

 وكانت قد تعـددت ألوانـه ,دس الهجريوهذا اللون من الأدب بدا رواجه منذ القرن السا
 . وفي الأندلس والمغرب ثم ما بينهما, في بلاد العراق وفارس, في المشرق والمغربًظهورا
  :أظهر ألوانه - ج

 :الألوان الشعبية وأظهر
 .) والمواليا والزجل والموشح− والكان كان −القوما ( :في المنظوم − ١
 ).سيرةالمقامة والقصة الشعبية وال(وفي المنثور  − ٢
  :تأثيره على أدباء الفصحى - د

 بـل ,ولم يقتصر دور الأدب الشعبي على ظهور تلك الألـوان الجديـدة في المنظـوم والمنثـور
 وصار أدباء الفصحى يقلدون أدبـاء العاميـة ,تعداه إلى الأدب الفصيح فأثر فيه ومال به نحوه
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 وممـن تـأثر بهـذا .ت والـصور بل وفي الخيالا,في اللفظ والأسلوب وبعض التغييرات السائرة
 , والحـسين الجـزار, والبوصـيري, والأسعد ابن مماتي,كثير من أدباء العصر أمثال البهاء زهير

 .ومحمد بن دانيال
  :أنواع المنظوم - ـه

 : هي.وعدد الصفي الحلي أنواع النظوم المعروفة في عصره سبعة أنواع بين فصيح وشعبي
 ,الشعر − ١
 ,القريض − ٣
 ,وشحوالم − ٣
 ,والدوبيت − ٤
 ,والزجل − ٥
 ,والمواليا − ٦
 ,والكان كان − ٧
 .والحماق − ٨

الزجـل والحـماق ( ويبـدلون ,وأهل العراق وديار بكر ومـن يلـيهم يثبتـون الخمـسة منهـا
 , وهما فنان اخترعهما البغاددة للغنـاء بهـما في الـسحور في شـهر رمـضان,)بالحجازي والقوما

 فأما عذرهم في إسقاط الزجل فلأن أكثرهم لا يفـرق , بني العباسخاصة في عصر الخلفاء من
وهو وزن بيتين من بحـر الـسريع ( , فاخترعوا عوضه الحجازي, والمرنم,بين الموشح والزجل

 وهذا يشبه الزجـل ,)وهو بيتان من بحر البسيط( كما اقتطع الوسطيون المواليا ,)بثلاث قواف
ة أقفال منه بيت ويخالفه بكون القطعـة منـه لـو بلـغ عـدد  وأنه بعد كل أربع,ًفي كونه ملحونا

 فـإنهم لم يـسمعوه , فأما عذرهم في إسقاط الحـماق.أبياتها ما بلغ لا تكون إلا على قافية واحدة
 .ًأبدا

 ثـم , وهما الحجازي والقوما,وإذا أضفنا الفنين اللذين أوردهما الصفي الحلي لأهل العراق
عددهم أحـد الذي عرفه المصريون وبعض شعراء أهل الشام كان  والبليق ,الثالث وهو المزنم
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 يـصبح عـدد الفنـون الـشعبية − وهو الشعر الفـصيح −وفيما عدا القريض  .ً منظوماًعشر فنا
 وبعضها الآخر مخـتلط غـير ,المنظومة عشرة كاملة بعضها معروف الأشكال والأوزان محددها

 لا يغتفـر فيهـا اللحـن هـي القـريض والموشـح ً وذكر الحلي أن ثلاثة منهـا معربـة أبـدا.محدد
 وواحد كالبرزخ بيـنهما , وهي الزجل وكان وكان والقوماً ومنها ثلاثة ملحونة أبدا,والدوبيت

 . وهو المواليا,يه أحسن وأليقيحتمل الإعراب واللحن وإنما اللحن ف
 كـذلك لـو .العامية لأن الموشح نظم باللغة ;ًوإذا تأملنا قول الحلي وجدنا أنه لا يصح دائما

 حين لجـأ الوشـاحون إلى ,أدخلت عليه العامية حتى في أولى أطواره في القرن الخامس الهجري
 .والفصيح منهـا قليـل نـادر, وهي أكثر ما تكون بالعامية الدارجة غير المعربة,تذييله بالخرجة

يـة ه بـل تناقلتـه العام ومـا هـو عـامي كلـ,كذلك الدوبيت ليس مـن فنـون نظـوم الفـصيح
 .ولا تزال أشكال من الدوبيت في اللهجـات العاميـة تعـيش إلى الآن في الـسودان .والفصحى

خلاصة ( وقد حاول بعض القدماء كالمجنى في ,وكاختلاط اللغة اختلطت الأوزان والأشكال
 . وبيان أوزانه وعروضه وبنائه, دراسة كل نوع منها)الأثر
 

  ثانياً
  فن التوشيح
  الموشحات

 لأنــه يــستخدم الأوزان الــشعرية )الموشــح( )القــريض(م وأقربــه إلى الــنظأول هــذا  − أ
 وإن تصرف فيها وأدخل بعض أشطرها على بعض أو استخدم تفعيلات مفردة منها ,المعروفة

أو ( القفل والغصن : تحد في ثلاثة أصول هي, وله كذلك قوالب متوارثة مدروسة.وألف بينها
 ويراعى فيها أن تكـون خارجـة في ,خير لكن بلفظ عامي وهي القفل الأ, ثم الخرجة)الأبيات

 . فتجيء كالملحة في الختام.موضوعها عن تسلسل موضوع الموشح
 :وهو نوعان − ب
 . وخمـسة أبيـات أو أغـصان, ويتكون من خمـسة أقفـال:الأول يسمى الموشح الأقرع − ١

 .لأبيات وبدايته مباشرة بالغصن أو ا,وسمي كذلك لحذف القفل الأول من مطلعه
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ويتكون من قفل بسيط من شطرين من وزن واحد وغصن من  :والثاني يسمى البسيط − ٢
 .أربع شطرات

 وفيه يتركب كل من القفل والغصن بزيادة عدد الفقـرات أو :والثالث يسمى المركب − ٣
 .الشطرات أو بإدخال أجزاء منها وتفعيلات بينها أو في نهايتها

 .وحدة القافية والوزن في الموشح كله من أوله إلى آخرهويشترط في الأقفال أن تكون م
 , في كـل غـصن قافيـة مختلفـة,وأما الأبيات والأغصان فهي موحدة الوزن متغيرة القـوافي

 باللغـة الدارجـة ً لكنها تكـون غالبـا, هي الجزء الثالث وهي من وزن القفل وقافيته,والخرجة
 .المعربة
 بـل , في الموشحات التي صنعت فيها في هـذا العـصرًماإلا أن هذه الأصول لم تراع دائ − ج

 كما تـصرفوا في , في عدد الأقفال والأغصان في الموشح الواحدً كبيراًتصرف الوشاحون تصرفا
 .ًبناء المركب ولم يراعوا حدود الموشح الأندلسي تماما

أقفال وخمـسة  في عدد الأقفال والأبيات عن العدد المقرر وهو ستة ًفمنهم من زاد كثيرا − د
 .أبيات في التام أو خمسة وخمسة في الأقرع

 على سبيل المثال ينظم موشحا مـن ثمانيـة أقفـال وسـبعة −ونجد النصيري الأدفوي  − ـه
 .أغصان
 وواحـد وخمـسين ً من واحد وخمسين قفلاًونجد ابن مكانس فخر الدين ينظم موشحا − و
 .ًغصنا
والموشح في نظم واحد مثـل قـول الـشهاب وقد يخلط بعض الوشاحين بين الدوبيت  − ز

 :العزازي في موشح دوبيتي
 أن تنظــــري حــــال الكثيــــب الفــــاني  أقــــسمت عليــــك بالأســــيل القــــاني
ــــران ــــة الهج ــــن إطال ــــصر ع ـــاني  أو تق ـــن أجف ـــام م ـــن ســـلب المن ـــا م  ي

 ما أليق هذا الحسن بالإحسان
ـــدا ـــدي الكم ـــاعفت عن ـــد ض  دامــذ جــزت في الهجــر الطويــل الأمــ  واالله لق



٣٠٧  

ـــدا ـــؤادي جل ـــب ف ـــي أو ه ــسدا  أدرك رمق ــى الج ــروح وأبق ــذ ال ــن أخ ــا م  ي
 صنع بعد الروح بالجثمانأما 

 تجمع بين سبعة أغصان , من سبع فقراتً مكونا,ويمضي على هذا النسق حتى آخر الموشح
 . وهذا النظم من نوع الأقرع,وسبعة أقفال

 ا بالموسـيقً أو عالماًكون الوشاح مغنيا ما يً وغالبا,وكانت الموشحات تصنع ليتغنى بها − ح
لحـن تقبـل مـا يدخلـه عليهـا عـة الّ في بنائهـا أن تكـون طيى ويراع, على آلة من آلاتهاًوعازفا
 . من فنون النغماالموسيق
 وإيجاد ضروب مـن ,كذلك أظهر الوشاحون براعتهم في التلاعب بأصوات الحروف − ط

 :ل النصير الحمامي كقو.التناسق والتلاؤم أو الجناس الصوتي
ـــــا ـــــال أم ـــــى الآم ـــــا منته ـــــيري ـــــن مج ـــــب م  لي في الح
ـــــا ـــــالي وارحـــــم في أســـــيرأرثـــــي لجـــــسمي البـــــالي ي  ب

 غــــالي في القــــدر يــــا أمــــيرفقــــد بــــذلت الغــــالي يــــا
 وإيقاعاتهـا ,وخرجت بعض موشحات العصر بأوزانها عن الأوزان المألوفـة المعتـادة − ي

 ممزوجـة , وحاولـت أن تـدخل إيقاعـات جديـدة,يحعن الإيقاعات المعهودة في الشعر الفص
 .بكثير من التراث الشعبي والأجنبي والمحلي في كل إقليم

 فقد نظـم فيـه ,وقد وفد الموشح إلى مصر والشام في أخريات القرن السادس الهجري − ك
 في ً بـديعاً إن ابـن البلطـي المـصري صـنع موشـحا: كما قيـل,ابن سناء الملك الشاعر المصري

 وحافظ فيه على أحـرف العـين والـضاد والـذال والطـاء .ضي الفاضل على طريقة المغاربةالقا
 .وصرع التوشيح بورودها

 لكــن , والــشراب والوصــف,وكانــت موضــوعات الموشــح التقليديــة هــي الغــزل − ل
التكـسب كـما اسـتخدم شـعر استخدمه بعضهم في المـديح والرثـاء أي في مواقـف الزلفـى و

 : الفقيه بموشح منسجم النظمال حميد الضرير يرثي ابن أبي الرض قا:قال ابن حجر .القصيد
ـــن الرضـــ  وســــــــــــــــــارا   مـــضى اصـــطبارياعـــلى اب
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ــاري ــم ن ــن عظ ــرت م ــد ج ــي ق  بحـــــــــــــــــــارا  وعين
ـــــه ـــــت إلي ـــــه حن ـــــدارس درس    م
ـــــه ـــــما لدي ـــــم والعل ـــــن العل    وح
ــــه ــــت علي ــــديث بك ــــياخ الح    وأش

 
  ثالثاً

  فن الزجل

 فهو يتخذ شكله ومادتـه وبنـاءه مـن ,لعامية الخالصة للموشحيعتبر فن الزجل الصورة ا − أ
 .الأقفال والأغصان وإن استخدم عروض الشعر الفصيح ونظام الموشح في التركيب والبساطة

 وكـان قـد ,وفد فن الزجل إلى مصر والشام بصحبة الموشح من الأنـدلس والمغـرب − ب
 وتمثـل للزجـل ,ين تفننوا فيه وبرعوا ولكن المصري,خرج هناك واشتد عوده على يد ابن قزمان

سـنائي  يقول عبد الملك بن الأعز الإ,مي لكن كلامه عاً ووزناًوكونه على صورة الموشح شكلا
 :ومن شعره في وزن من أوزان الشعر العامي( (:قال ابن شاكر) ـ ه٧٠٧توفي سنة (

ـــــــام إلا ـــــــا تن ـــــــوني م  لعــــــــــلي أن أراك جف
ــــشوق ــــراني ال ــــد ب ــــزرني ق  الأراكيــــا غــــصن ف
ــــــك ــــــا رأ￯ مثل ــــــرفي م  وقلبــي قــد حــواك وط
ـــــــسكن ـــــــزل م ـــــــو لم ي  فه
 فــــــسبحان الــــــذي أســــــكن

 فـــــتنأوحـــــسنك كـــــم بـــــه
 ومـــــــا قـــــــصدي ســـــــواك
ـــــــلى ـــــــا أح ـــــــي آه م ــــواك حبيب ــــواني في ه  ه

 :ويلاحظ على هذا الزجل ملاحظات − ج
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 وكل فقرة من ,قرات أنه لا يجري على صورة الموشح التقليدية فهو مكون من خمس ف:ًأولا
 ثـم قفـل , كل واحد منها ثلاثة أبيات مقفـاة بقافيـة مـشتركة,غصن مركب من ثلاثة أغصان

 . مطلقةى والوسط,ن بقافية مشتركة ملتزمة في طول الزجلءازاء منها جزمكون من ثلاثة أج
 ًتملحـا فاللحن هو الأسـاس ويـأتي الفـصيح , اللغة الغالبة هي العامية أو غير المعربة:ًثانيا

 .وتوشية وسط اللفظ الملحون
 . نادر كذلك في الزجل العادي المألوف في العصر, هذا الشكل نادر في الموشح:ًثالثا
عروف بـابن المـصلي  لهارون بن موسى بن محمد الرشيد المًوقد أورد لنا الأدفوي زجلا − د

جـه عـن كونـه  ويخر,يسير فيه عـلى نمـط الموشـح بتـصرف/ هـ ٧٣٠/ سنة الأرمني المتوفى
يقـول في  ,يبدأ نظمه على شكل الموشح التـام.  لغته العامية وتصرفه في أقفاله وأغصانهًموشحا

 :القفل الأول
ــة  بدويـــــة في بيـــــوتي ســـــاكنة ــة كامن ــدي المحب ــيرت عن  ص
ـــــرب ـــــت الع ـــــمها س ــــرب  اس ــــدي الط ــــت عن  هيج

 . وبدوية اسم بلدتها,وبدوية اسم الفتاة التي يتغزل بها
 :ين يعرض فيه قصته فيقولأ الموشح فيجيء الغصن الأول من جزقيةويأخذ في ب

 أنا قاعد بين جماعة نستريح
 عبرت واحدة لها وجه مليح

 بقوام أعدل من الغصن الرجيح
 في الملاحة زايدة
 ووراها قايدة

 .لو تكون لي رايدة
 :ثم يأتي القفل

ــــه  كنت نعطيها ألف دينار وازنه ــــوتي مادن ــــدخل في بي  وبن
￯ــــر ــــبوت ــــي العج  في تـــــــــــــــصانيف الأدب   من
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 :ويستمر في هذا الزجل اللطيف فيقول
 نفرت مني كما نفر الغزال

 وأسفرت لي عن جبين يحكي الهلال
 ورنت أرمت بعينها نبال

 ثم قالت يا فلان
  من أحداقي أمانذخ

 معك على طول الزمان
ــة  فأنــــا واالله مليحــــه فاتنــــة ــا آمن ــا أن ــساد م ــن الح  وم

ــــي الحــــسب   الرتـــبوالملـــوك وأهـــل ــــذو من  يأخ
 قلت يا ستي أنا هوني نموت
 ادفنوني عندكم جوا البيوت

 والعذار￯ حولها يمشون سكوت
 ثم قالو كلميه

 يا غريبة وارحميه
 دا غريب لا تهجريه

 هلك وتبقـي ضـامنةأيقتلوه  يشتهر حالك يصير لك كاينه
ـــب ـــه العط ـــديث في ـــضب  دا الح ـــت الغ ـــيس دا وق  ل

 , لأنه يحكي قـصة حـب الزجـال لفتـاة بدويـة;ز هذا الزجل بطرافة موضوعهويمتا − ـه
 ولا تزال قـصص عـشق البـدويات تـدور في الأدب الـشعبي المنظـوم ,أهلها أصحاب صولة

 لـه موسـيقاه الجديـدة بالنـسبة لغـيره مـن ً طريفاً ويشكل هذا الزجل في أسماعنا نظما,والمنثور
 .الأزجال في عصره

مـا تكـون  ً بـل غالبـا.ومات الزجل كتلك المنظومة متعـددة الأوزانوليست كل منظ − و
 كقول ابـن جـابر البغـدادي في دراويـش ,المنظومة الزجلية متحدة الوزن وإن تعددت القوافي

 :الصوفية
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ـــرأس  لا بـــد تظهـــر بـــين النـــاس ـــوق ال ـــدري محل  قلن
ـــان ـــبس عـــوض دا الكت  وحلتـــك صـــوف الخرفـــان  تل

 أو دلـــق أو تـــصبح عريـــان
 .ومن الزجل ما يمضي على شكل الرباعي أو الدوبيت − ز

 ونلاحظ بدأه بمطلع مزدوج على قافية واحـدة .ويمضي الزجل على هذه الصورة إلى آخره
هنا بشطر واحـد ذي  لكن الزجال يكتفي , تكرر القفل في الموشح,تتكرر في كل مقطع أو دور

 . ونظم فيه معظم زجالي العصر,ر من غيرهوشاع هذا الشكل الأخير في الزجل أكث .قافية ثابتة
 إلى حـد كبـير في ً وحكاية الحال صـحيحا,وليس حصر الزجل في موضوعات الغزل − ح

 أو الرسـمية )التقليديـة( مـن الموضـوعات ً ذلك أن الزجل في عرفهم شمل كثيرا,هذا العصر
يتـوني يرثـي أهـل  ومنه ما نظمه بـدر الـدين الز. كالمديح والرثاء,التي خاضها شعر التكسب

 :مصر ممن أهلكهم الطاعون فقال
ــــــار  وحـــدوا مـــن قـــد حكـــم بـــالموت ــــــما يخت ــــــه ب ــــــذ حكم  ونف
 جـــــل مـــــن لا تـــــدركو الأبـــــصار  واحتجــــب عــــن العيــــون ســــبحانه
ــــــــا ــــــــشر لم ــــــــالممات رب الب ــــ  ب ــــات ب ــــم في الكائن ــــد حك  جمعأق

الرسـمي  فقـد كـان يقـوم بـدور الـشاعر , في مناسبات شـتىًوخلف الغباري زجلا − ط
 يـؤرخ بهـا لوقـائع سـيده , ينظم في كل حـدث أو مناسـبة كبـيرة,للبلاط المملوكي في عصره

 : يقول. هـ٧٨١ فمن ذلك ما نظمه في وقعة العربان بالبحيرة سنة ,السلطان
ــــدي ــــسما ابت ــــم رب ال ـــــرب  باس ـــــم والك ـــــارج اله  ف
ـــــرب  ونعيـــــد للـــــذي حـــــضر ـــــترك والع ـــــصة ال  ق

ــــوم الأ ــــاجــــا الخــــبر ي ــــــأن  ربع ــــــدب ــــــة الأح   في ليل
ـــدوا ـــرب خ ـــور ع ـــا دمنه  خربـــــوا البلـــــدأســـــوقها و  ج
ـــشد  وابـــــن ســـــلام أمـــــيرهم ـــع ح ـــذي للجمي ـــو ال  ه
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 بمماليــــــك وروس نــــــوب  فــــــبرز ايــــــتمش سريــــــع
 ويقص قصة تلك الواقعـة , كل دور من مقطعين,دوارأوالزجل طويل قسمه الغباري إلى 

 وقـد سـار في هـذا , للملاحم التاريخيةً شكلا وهو صورة لاتخاذ الزجل,بين العربان والمماليك
 . وبعض البلاد العربية الأخر￯, في مصر المملوكيةً فشيئاًالطريق فورث الشعر الفصيح شيئا

 

  رابعاً
  فن البليق

 لكنهـا اختلفـت عنـد المـصريين عـن , وهي منظومة زجلية, بلاليقجمعه :مفردبليقة ال − أ
 . أو الـساخرة,لموضوعات الخفيفة السائرة الفكاهيـة إذ اقتصرت على ا,الزجل في موضوعاتها

 ولذا كانت أكثر سيرورة بـين العامـة مـن , ما تكون أوزانها خفيفة على السمع واللسانًوغالبا
 . ونظم فيها العامة في صور مختلفة ومناسبات متعددة,الزجل
 :إيـاس قـال ابـن . واشـتهرت,ومن عصر السلطان الناصر نجد بليقة تداولها الناس − ب

 : وهو هذا, وصاروا يغنونه في أماكن التفرجات وغيرها, ولحنوهًإن العوام صنعوا كلاما((
ــــــين  ســـــلطاننا ركـــــين ــــــائبو دق  ون

 يجينـــا المـــاء منـــين
 يجــي المــاء يــدحرج  هـــاتوا لنـــا الأعـــرج

 وما جر￯ ,يشيرون بذلك إلى ما أصاب مصر بعد سلطنة الناصر الأولى من انخفاض النيل
 وعزا العامة ذلك إلى ظلم المماليك والسلطان ركن الدين بيبرس الجاشـنكيز الـذي .شدةمن ال

 . هـ ونفيـاه إلى الكـرك٧٠٦اغتصب هو ونائبه سلار السلطة من الناصر محمد وهو غلام سنة 
 لأنـه كـان , ودقين هو الأمـير النائـب سـلار, للاحتقارًويقصدون بركين ركن الدين تصغيرا

 . فهو من أصل مغولي,جرد أ,قليل شعر الذقن
ومثل هذه البليقة الشعبية التي تتميز بخفة الوزن وسرعة الجريان على ألـسنة النـاس قـول 

 :ابن مولاهم
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ــق ــدي خل ــال إني جن ــن ق ـــدق م ـــد ص  فق
ــوح ــد ن ــن عه ــا م ــدي قب ـــوح عن  عـــلى الفت
 كـــان احـــترق لو صادفتو شـمس الـسطوح

 نظمها الشيخ زيـن الـدين عبـد الـرحمن بـن وعلى هذا الوزن نفسه نجد بليقة أخر￯ − ج
 : مطلعها,الخراط الفقيه

ـــشر ـــه ب ـــا فقي ـــال أن  فقـــــــد فـــــــشر مـــن ق
 إلا أن البنـاء العـام ,ومع هذا الشكل الخاص الذي غلب على كثير من بلاليق العـصر − د

 .قريب الشبه ببناء الموشح والزجل
ونـر￯ ,  مع بعض التحـوير,رجة والخ, والغصن,فالبليقة تحتوي على المطلع أو القفل − ـه

 :بليقة مما رواه الأدفوي في الطالع على هذا النحو
ــــــق عــــــازب ــــــل اب ــــادير ومقب  ســــاقتني المق
 مـــن جملـــة المـــدابير أزوجــــــت صرت معــــــدود

 أولاهما أن صاحبها عمد إلى , لكننا نلاحظ ملاحظتين,وبناء هذه البليقة بناء زجل بسيط − و
 .كما عمد إلى الجناس شبه التام في القفل نفسه بين أساطير ومساطير ,التضمين في القفل الأخير

 : قال) هـ٧٢٢توفي سنة (وتر￯ صورة أخر￯ للبليقة من نظم الشرف الطفال  − ز
 في دي المدرسة جماعا نسا
 إذا أمسى المسا تر￯ قرقعة
 نسادي الزمان عجيبة يفلان
 يكونوا ثمان يصيروا أربعة
 والرابعـة مقيـدة , بالتزام ثلاث قواف مطلقة,يقة بنظم الدوبيتفقد استعان ناظم هذه البل

 وهو نوع مما أشرنا إليه من قبل في الموشح , ومن مجموع الدوبيت تتكون البليقة,في كل دوبيت
 التي تنتمـي في أصـولها إلى , وهذا دليل على اختلاط هذه الأوزان الشعبية المستحدثة,الدوبيتي

 .المغربأقاليم مختلفة في المشرق و
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 ):ساكن البليقي(ومن البليق ما جاء على وزن المثنوي مثل قول  − ح
ـــاني ـــدين الت ـــن ال ـــسى م ــــاني  ب ــــدين الحق ــــع ل  نرج
ـــدين الأول ـــن ال ـــن نتحـــول  نرجـــع ع ـــسا ل ـــن الن  ع
 اصــــــفع وقطــــــع أذاني  إن كنـــــت في ذا بتقـــــول

 مـع ,يح المعـربوربما عمد بعض الناظمين إلى إعرابها وإخراجها مخرج الشعر الفـص − ط
 .إدخال بعض الألفاظ العامية أو الملحونة على أسلوبها

 للهجاء أو الهـزل والفكاهـة في مواقـف ً مناسباًواتخذها بعض شعراء القريض شكلا − ي
 .اللحهو ومجالس الأنس

 يـنظم ) هــ٧١٠تـوفي حـوالي سـنة (وكان الأديب عبد الكريم بن علي الشهرزوري  − ك
 . الهزلالأزجال والبلاليق في

 من القـصائد والأراجيـز ًنظم كثيرا(وذكر صلاح الصفدي أن ابن فضل االله العمري  − ل
 ).والمقطعات والدوبيت والموشح والبليق

 ) هــ٧١٥وتـوفي سـنة  −  هـ٦٥٧ولد سنة (وكان القاضي تقي الدين ابن دقيق العيد  − م
 .يقول البلاليق

 
  خامساً
  فن المواليا

 أشـبه بالقـصيد في .ًلنظم الشعبي يجري على وزن واحـد غالبـاوهو صورة أخر￯ من ا − أ
 . خاصة في القافيةً لكنه يلتزم أشكالا.الشعر الفصيح

ويختلف الناس في نشأة المواليا وتاريخه فقـوم يرجعونـه إلى العـراق ويرتـدون بـه إلى  − ب
عد آخرون بـه في  ويب,أخريات الدولة العباسية في القرن الخامس أو في أخرياته وبداية السادس

 .التقدم فيردونه إلى القرن الثاني في عهد البرامكة
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 .وير￯ بعضهم أن أصل نشأته بغداد ويرجح آخرون أن موطنه الأول هو البصرة − ج
 . وفد إلى مصر وتأصل كالزجل والموشح,ولكنه على أية حال عراقي النشأة

 فنظمـوا ,دثوا المواليـالذين أحـ إن أهل واسط هم ا):تاريخ الموصل(ويقول صاحب  − د
 وتناولها العبيد والغلمان لسهولتها فصاروا يتغنـون بهـا في بـساتين النخـل وسـقي ,فيها الغزل
 ثم أخـذها عـنهم , إشارة إلى أسيادهم)يا مواليا( وكانوا يقولون في آخر كل صوت ,الأراضي

 .))البغداديون وأدخلوا عليها بعض الإصلاح حتى عرفت بهم دون مخترعيها
وقد ألم بعض البغداديون في مواليا عـلى اصـطلاحهم فـإنهم مـا ( (:وقال ابن خلكان − ـه

 : وهو. بل يأتون به كيفما اتفق,يتقيدون بالإعراب فيه
 ظفرت ليله بليلي ظفرة المجنون
 وقلت وافي لحظي طالع ميمون
 تبسمت فأضاء اللؤلؤ المكنون

 صار الدجى كالضحى فاستيقظ الواشون
 لـه ابـن خلكـان في المقطوعـة ًشائع للمواليا هو هـذا الـذي أورد نموذجـاوالشكل ال − و

 يجري على بحـر واحـد مـع تنويـع آخـره وتغـيره )القريض( ووزنه من بحور الشعر ,السابقة
 .من هذا العصر من بحر البسيط ومن الرباعي  وأكثر المواليا التي وصلتنا. في التفعيلةًأحيانا
 إلى الـشاعر ً مواليا ليس من هذا الشكل الرباعي منسوبا)مرآة الزمان(وأورد صاحب  − ز

 : هو, وربما أخطأ في جعله من المواليا.البغدادي وهو قريب في صورته من الزجل
ــــــــــوالي  ليلي ومــــــالي ومــــــامــــــا ــــــــــيرت أح  تغ

ــــــــــالي  لقيــــــت مــــــا لا يكيــــــف ــــــــــدور بب  ولا ي
 ولا هـــــــــــم أمثـــــــــــالي  مــــــا مــــــثلهم يحــــــسدوني
ـــــــسي ـــــــم نف ـــــــم ه  حبــــــــسيوضــــــــيقوا في  ه
  وهـــــم رأســـــماليًعمـــــدا  ومزقـــــــوا كتـــــــب درسي
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فمن الغزل   أو شكو￯ الحال,ًويدور موضوع المواليا كالموشح والزجل في الغزل غالبا − ح
 :ق إبراهيم بن محمد بن طرخانسحإقول عز الدين أبي 

 البدر والسعد دا شبهك ودا نجمك
  دا رمحك ودا سهمك, واللحظ,والقد

 ي ودا قسمك دا قسم,والبغض والحب
  دا خالك ودا عمك,والمسك والحسن

وقد اسـتخدم صـاحب هـذا المـوال ضروب البـديع في القـريض والكتابـة الفنيـة في  − ط
 ويظهر في البيت الأخير , وخاصة الأنواع التي شاعت بين أدباء الشام ومصر كالتورية,العصر

 الـذي يـشبه عـادة , الحـسن)خال( إذ ور￯ في الخال معنى )خالك وعمك(بوضوح في لفظي 
 . وفي عمك ور￯ فعل الشمول أو عموم الحسن,بنقطة المسك

 ومنـه قـول , أو في نهايـة المـوال, بعض الموالي إلى هذه الطريقة في نهاية كل دورأويلج − ي
البهاء خضر بن سحلول يمدح يلبغـا النـاصري صـاحب حلـب في أثنـاء النـزاع بينـه وبـين 

 :السلطان الظاهر برقوق
  سهم عزك في العدا مرشوقيا ناصري

  ومن حنت إليه النوق,وأنت منصور
 اصبر فما دامت الشدة على مخلوق

 إذا يجي الخوخ وتذهب دولة البرقوق
 مـع حبيـب ً في مـوال يـشكو موعـدا) هــ٦٨٠ سنة توفي(ويقول حوبان بن مسعود  − ك

 :وطول انتظاره
 قومأتجي و أقول لسا ,تغيب وتبطي
  ميشوممسيها مساأأجري عليها و

 تجي ومعها الشوا والنقل والمشموم
 سكت ومن هوني قال الناس دا مطعومأو
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 مـا يـستخدم في هـذه ً ولكنه قليلا,وينظم في أغراض الشعر التقليدية كالمديح والرثاء − ك
 : ومن هذا القليل قول شمس الدين الواسطي في الرثاء.الأغراض

 مت حتى جفاني كل من في الحي ما
 ل من لو شيوملني وقلاني ك

 وأنت ما في العجم والعرب مثلك حي
 يا من طو￯ بالمكارم ذكر حاتم طي

 غير المعرب لكن يحلو لبعض الموالين اسـتخدام ,ويغلب على لغة الموال اللفظ العامي − ل
 .ًبعض ألفاظ معربة في حشو مواويلهم تملحا

 :مشقي في ذم الدنيا كما في قول البطراوي الد,وربما غلب اللفظ المعرب عند بعضهم − م
 كيف اعتمدت على الدنيا وتجريبك
 أراك فلك ثراها كيف تجري بك
 ما زالت الخادعة تدنو فتغري بك
 حتى رمتك بإبعادك وتغريبك

 فارس عبد الغني بـن  كقول عبد العزيز أبي.واستخدم الصوفية الموال في نظم أغانيهم − ن
 :ربي من تلاميذ ابن ع) هـ٧٠٣توفي سنة (أبي الفراج 

 لم تدعي الذوق والوجدان والأحوال
 عمالوأنت خالي من الإخلاص في الأ

 ارجع لجسمك فسم البين لك قتال
 ترمي حجر ما يشيله خمسميت عتال
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  سادساً

  فن الدوبيت

هو في الأصل كلمة فارسية أطلقت على شكل من أشـكال الـنظم الفـارسي  :الدوبيت − أ
 ).الرباعية(هو 

 .على لسان شعراء الفرس منذ القرن الخامسوانتشر الدوبيت  − ب
 .وزاده شهرة الشاعر الفارسي عمر الخيام بنظمه رباعياته المشهورة − ج
 .وكذا استخدمه جماعة من شعراء الصوفية الفرس في القرنين السادس والسابع − د
كثرهـا  وكـان أول الـبلاد العربيـة وأ, إلى سائر البلاد العربيةًومن فارس انتقل مغربا − ـه
 للتعبير في النظم العـامي ً وظل الدوبيت في السودان شكلا. ثم الشام فالسودان, به العراقًتأثرا

 .إلى يومنا هذا
 وقد .))فعلن متفاعلن فعولن فاعلن(( وتفعيلاته ,والدوبيت من بحور الشعر المهملة − و

ناظميه ويخرجون عنه  ما يشذ بعض ً بل كثيرا,لا يجري كل ما قيل من الدوبيت على هذا البحر
 . لكنهم يحافظون على شكله العام,بضروب من التصرف

 لكنـه لا يجـري عـلى قافيـة ,وشكله العام أو بناؤه يتكون من أربـع شـطرات كـالموال − ز
 : بل المشهور فيه ثلاث متشابهات وواحدة مطلقة مثل قول أحدهم,واحدة مثله

ـــسوب  الــــصب بــــك المنعــــوب والمتعــــوب ـــك المل ـــب ب ـــسلوبوالقل   والم
ـــوب  يـــا مـــن طلبـــت لحاظـــه ســـفك دمـــي ـــب والمطل ـــعف الطال ـــلا ض  ًمه

 :ويقسم الدوبيت إلى ثلاثة أقسام − ح
 .الأول بأربع قواف كالمواليا − ١
 .والثاني أعرج بثلاثة − ٢
 .والثالث مردوف بأربع واحدة فيها مطلقة هي الثالثة − ٣
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 ومنه قول زين الـدين عبـد .يه النوع الأول ويل)الأعرج( النوع الثاني ًوأكثرها شيوعا − ط
 ):هـ٧٢٤توفي سنة ( ,االله بن محمد بن عبد القادر الحلبي الشافعي
ـــت ـــد￯ أرأي ـــبابي المف ـــصر ش ـــا ع ـــت  ي ـــي ونأي ـــا أبعـــدت عن ـــا أسرع م  م
 واليـــوم فلـــو أبـــصرت حـــالي لبكيـــت  قــد كنــت مــساعدي عــلى كيــت وكيــت

 ومنه ,ً وملحوناًلسابق الذي يمكن قراءته معربا كالمثال اً معرباًويكون الدوبيت شعرا − ي
 .ً ومنه العامي الملحون أبدا, واللفظ العامي بالفصيح,يمتزج اللحن فيه بالإعراب

 فـيما ,ً ومع ذلك فقـد جـاء الـدوبيت ملحونـا.ويذكر أنه لا يجوز في الدوبيت اللحن − ك
 ): هـ٧٠١ سنة توفىالم( وفي قول علي بن محمد بن جعفر القوصي ,ذكرنا من الأمثلة

ـــامي ـــي ن ـــن تحب ـــق م ـــين بح ـــا ع  نـــــامي فهـــــواه في فـــــؤادي نـــــامي  ي
ـــه ـــن ملال ـــدي ع ـــت ارق ـــا قل ــــــلام  واالله م ــــــه في الأح ــــــسى تري  إلا لع

 فمـما قيـل في ,واستخدم في الدوبيت في أغراض الشعر كالغزل والعـشق والتـصوف − ل
 :الغزل قول علاء الدين الجويني

ــــــــضوء القمــــــــر ــــــــا ب ــــوترو  الله مبيتن ــــديمنا وصــــوت ال ــــب ن  الح
ـــــحر ـــــسيم س ـــــرق ن ـــــد رق ف ـــا  ق ـــسحرأم ـــسيم ال ـــاء ن ـــا ج ـــرد م  ب

 ): هـ٦٦٠توفي سنة (ربلي وقال عز الدين الإ
ـــصار ـــن الأن ـــصبر م ـــان لي ال ـــو ك ـــتار  ل ـــت الأس ـــك هتك ـــان علي ـــا ك  م
ـــــسمار  مــــا كــــان يأســــمر لــــو بــــت لنــــا ـــــن ال ـــــه م ـــــرك ليل  في ده

 :وقال
ـــا  لـــو ينـــصرني عـــلى هـــواه صــــبري ـــتم ـــسترأكن ـــك ال ـــه هت ـــذ في  ل
ــــرهم ــــسمع ســــو￯ ذك ــــت ال ـــا  حرم ـــسمرم  لي ســـتر ســـو￯ حـــديث ال

 ):هـ٧١٤توفي سنة (وقال الباجي 
ــــــشحرور ــــــزار وال ــــــل واله   قلبـــي الـــشجي المغـــرورًيـــسبي طربـــا  بالبلب
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ــــا   وانتهـــب اللـــذة مـــاًفـــانهض عجـــولا ــــدورًجــــادت كرم ــــد المق ــــه ي   ب
فمـن  . وربما تـأثروا بـصوفية الفـرس,ظمهم فيه فكثر ن,واستخدم الصوفية الدوبيت − ن

 :قال .نظم منهم محمد بن إسرائيل
ـــالعين  قـــــد بـــــالغ في حديثـــــه بـــــالمين ـــه ب ـــت مثل ـــد رأي ـــال ق  مـــن ق
ـــول ـــو￯ ذي نح ـــه س ـــصر مثل ـــا يب ـــر￯ الواحـــد كـــالاثنين  م  مـــن حيـــث ي

ة  وكـان أحـد الـصوفي) هــ٧٧٧توفي سـنة (ومنه قول محمد بن علي بن إبراهيم الواسطي 
 :بخانقاه البيبرسية

ـــاري  مـــــا زال بقلبـــــه لهيـــــب النـــــار ـــال س ـــسم خي ـــرك الج ـــى ت  حت
ــــــاري  دع عنــــك ملامــــه فــــلا يعلــــم مــــا ــــــطي إلا الب ــــــاه الواس  قاس

 :وقال
ــاري  إن ضر منــــــي بجــــــذوة التــــــذكار ــري جــسمي شــكرت الب ــي وب  حب
ــــاري  فالعـــــاذل في هـــــواه لا عقـــــل لـــــه  مــــا أبلــــد عــــاذلي وأذكــــى ن

 : في الوزن عن وزن الرباعية الشائعًتلافا نلاحظ اخ,وقال
ــــــــال ــــــــص بخ ــــــــذي خ  عمـــــــــه الحـــــــــسن حـــــــــسن  وال
 فـــــــــرض الهجـــــــــر وســـــــــن  لم يــــــــــذق جفنــــــــــي لمــــــــــا
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  سابعاً

  فن كان وكان

 ; وسمي بهـذا الاسـم, وأحدثه البغداديون,ظهر هذا اللون من النظم الشعبي بالعراق − أ
 ) هــ٥٩٧تـوفي سـنة ( ابـن الجـوزي لأنهم كانوا ينظمون فيه الحكايات والخرافات حتى جاء

 .وشمس الدين الكوفي فنظما فيه المواعظ والحكم
 بمـصر ي لكنـه سـم,وظهر نظـير لهـذا الـنظم بمـصر والـشام في عهـد الفـاطميين − ب

 .بالزكالش
وأخبرني بعض أصحابنا المصريين أن بعض جلساء  :البدائهبدائع قال علي بن ظافر في  − ج

 ويـسميها , من الأوزان التي يسميها المصريون الزكـالشًلسه بيتاالصالح بن زريك أنشد بمج
 ):الكان وكان(العراقيون 

ـــــــــين ضـــــــــلوعي ـــــــــار ب ــــــــوعي  الن ــــــــق في دم ــــــــا غري  ون
ـــــــــديل ـــــــــة قن ـــــــــي فتيل ــــــــق  كن ــــــــق وحري ــــــــوت غري  أم

 والـشكل , وكان محدود الانتـشار في مـصر, في العراق والشامًولاقى هذا النظم رواجا − د
 :ق يمثله قول البغداديالمعتاد له في العرا

 فــــــــيكم وقــــــــل اصــــــــطباري  لمــــــــــا تزايــــــــــد وجــــــــــدي
 وقلــــــــــــــت الحركــــــــــــــات  وعــــــــــــــرفتكم عــــــــــــــداي
 يــــــا غــــــائبين عــــــن النظــــــر  يـــــــــا حـــــــــاضرين بقلبـــــــــي
 مــــــــن عنــــــــدكم بقــــــــدومكم  متـــــــــى يجينـــــــــي مبـــــــــشر
ــــــــــــــشماتأو  ويفرحــــــــــــون أصــــــــــــدقائي ــــــــــــــد ال  كم

 ًلـنظم مخـصوصا مـن اً نجـد أنـه كـان شـكلا, وما روي عنه,ومن اسم الكان وكان − ـه
 . والنصح,بالقصص القصيرة التي يقصد بها الوعظ والتبصير
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 فقـد اسـتخدمه ابـن جـابر البغـدادي في ,ولكنه مع ذلك استخدم في أغراض أخـر￯ − و
 ,من قد يـرضى بـالخبز وحـده : وكان قد قيل لهم,وصف المدرسة المستنصرية ببغداد وفقهائها

 .وإلا عندنا غيره
ــــــــست المــــــــدارس ــــــلو  حاشــــــــا ل ــــــضرب المث ــــــا ي ــــــن به  م
ـــــــــد ذاك ـــــــــن بع ـــــــــون م ــــــــــــشريف  ته ــــــــــــيم والت  التعظ
ـــــصبا  مستنـــــــــــــصرية شـــــــــــــيبكي ـــــصر ال ـــــت في ع ـــــد كن  ق
ـــــــرج ـــــــد صرت به ـــــــوم ق ـــــــــــــــف  والي ـــــــــــــــة تزيي  مزيف

 مثل الشاعر عمر بن الوردي الذي سجل ,واتخذه بعضهم في الشام لتسجيل الأحداث − ز
 . عديدين وخرب البلادًأفنى قوما الذي اجتاح مصر والشام وـ, ه٧٤٩أحداث الطاعون سنة 

 :قال
ـــــــــــــــاالله ربي ـــــــــــــــوذ ب ـــــــسب  أع ـــــــاعون الن ـــــــن شر ط  م
ــــــــــــــستعلي ــــــــــــــاروده الم  قـــــــــد طـــــــــار في الأقطـــــــــار  ب
ــــــــــــــاته ــــــــــــــد هاس ــــا  دولا ب ــــلى صــــارخ م ــــاعية ع ــــى س  رث
ــــــــــــــذخيرة ــــــــــــــدا ب ــــــــــــــــار  ًولا ق ــــــــــــــــة التي  فتاش
ــــــــا  يـــــــدخل إلى الـــــــدار يحلـــــــف ــــــــرج إلا بأهله ــــــــا أخ  م
ــــــــاضي ــــــــاب الق ــــــــي كت ـــــــــن في   مع ـــــــــل م ـــــــــداربك  ال

 مع سهولة القافية لتعاقبها كل ثلاث شطرات على نظم الحكايات .وساعد هذا الوزن − ح
 وقد سجل فيه التاريخ جماعة من الناظمين في وقعة الأمير قوصون سنة ,والقصص والأحداث

 . هـ٧٤٢
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  خاتمة

  كالقـصة, أخـر￯ منثـورةًلى جانب تلك الصور المنظومة من الأدب الشعبي نر￯ صوراإو
 وقد حفل هـذا العـصر بمجموعـة مـن الـسير الـشعبية ).بالعامية( والمقامة ,والسيرة الشعبية

 وأضـيفت إلى , وظهرت قـصص أخـر￯− وسيف بن ذي يزن −الظاهر بيبرس (الكبيرة مثل 
 . الناسمجموعة ألف ليلة وليلة بعض القصص التي تصور جو العصر وحياة المماليك وعامة

لتي تقلد المقامة الفصحى من فنون النثر الشعبي الـشائعة واتخـذت وكانت المقامة العامية ا
 الفكاهيــة والــساخرة واتخــذت وســيلة للهــزل ,وســيلة للتعبــير عــن الموضــوعات الخفيفــة

 . وكلها تحتاج لدراسة موسعة مستقلة.والإضحاك
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  الباب السابع عشر
  أعلام الأدب الشعبي
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  شرف الدين بن أسد
  ـ ه٧٣٨ توفي سنة

 ويعاشر النـدماء ويـشبب في , يصحب الكتاب,وهو شيخ ماجن متهتك ظريف خليع − أ
 .المجالس على القيان

 ,رأيتـه غـير مـرة بالقـاهرة( (:التقى به صلاح الدين الـصفدي بالقـاهرة فقـال عنـه − ب
 ,ًوعا مطبً وكان عاميا, والأزجال والموشحات وغير ذلك. من البلاليقً كثيراًوأنشدني له شعرا

شاشـات (( وصـنف عـدة مـصنفات في , ويـستعطي الجـوائز,قليل اللحـن يمتـدح الأكـابر
 وهـي . ويخلـط ذلـك بأشـعاره, والنـوادر والأمثـال, التـي للمـصريين)الزوائـد( و))الخليج

 سـنة ً رحمه االله تعالى بعـد مـا تمـرض زمانـا وتوفي,موجودة بالقاهرة عند من كان يتردد عليهم
 .ـ ه٧٣٨
 مقامة هزلية يقلـد فيهـا كـلام النحـويين )مقاماته(يف ما رواه الصفدي من ومن طر − ج

 إنه وضع حكاية حكاها له وهو معه على الخليج سنة : قال الصفدي.المتشدقين بطريقة ساخرة
 , أبيت اللعـن واللعـن يأبـاك:اجتاز بعض النحاة ببعض الأساكفة فقال له( (: وهي, هـ٧٢٨

 ولكن عليك أفضل السلام ,ية العرب في الجاهلية قبل الإسلام وهذه تح,ورحم االله أمك وأباك
 .))والسلام ومثلك من يعز ويكرم

 الغـرض الـذي جـاء مـن  وينتهي إلى.ثم يسرد عليه قراءاته في كتب العلم واللغة والنحو
 وتمثلت بين يديك لعلك تتحفني مـن ,وقد دعتني الضرورة إليك( :سكافي فيقولأجله إلى الإ

 وأعـرب لـك عـن اسـمه , بنعل يقيني الحر ويدفع عني القروحسن صنعتكبعض حكمتك 
 ففـي النـاس مـن كنـاه ,مختلفـة على لـسان الجمهـور, لغات مؤتلفة فيه,ً لاتخذك رفيقاًحقيقيا
 وإني أخاطبـك , وأهـل شرنـوزه سـموه بالـسرموزة, وفي عامة الأمم من لقبه بالقدم,بالمداس

 وأسـألك أيهـا المـولى أن , والثالثـة بـه أولى,ذلك ولا لوم ولا إثم علي في ,بلغات هؤلاء القوم
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 . ثابتـة في الأرض الزلقـة, وأقر￯ من الصوان وأطول منطقة,تتحفني بسرموزة أنعم من الموزة
 مطبقـة , خاليـة البـواشي, مـن الزمـانً أطـول عمـرا,نعلها من جلد الأفيلة الخمير لا الفطـير

 .الحواشي لا يتغير وشيها
 وأطرق سـاعة , وثب الإسكافي على أقدامه وتمشى وتبختر,وي عن كلامهفلما أمسك النح

 . ودخل حانوته وخرج وقد داخله الحنق والحرج,رَّ وتجرب وتنم, وتشدد وتشمر,وفكر
  جئت بما طلبته ?:فقال له النحوي

 . بل بجواب ما قلته, لا:قال
 . وسجع ورجز, قل وأوجز:فقال
 والمتيعب مـن جانـب , سنجوري شطبطاب المتفوقلأخبرك أيها النحوي أن البشر( :فقال

 لا ً مـسجوعاً ويورد كلاما,)لخإ ... والديوك تصهل كنهيق زقازيق الصولجانات,الشرشنكل
 ,أعيذك بالزحزاح وأبخـرك بحـصى لبـان المـستراح( (:معنى له على تلك الصورة حتى يقول

ونزل مـن دكانـه  .).لجنونص من داء البرسام واوأرقيك برقوات مرقاة قرقرات البطون لتخل
 وبربـر في , عليـهً وخنقه بإصبعيه حتى خر مغشيا, بجيرانه وقبض لحية النحوي بكفيهًمستغيثا

 االله أكـبر االله : فقال النحـوي. وتقدم وتأخر,وجهه وزمجر ونأ￯ بجانبه واستكبر وشخر ونخر
 .)) والسلام. من هذا الهذيان قال. ويلك يا هذا الغفان,أكبر االله أكبر

 ولكنهـا تنحـو أسـلوب ,وهكذا يتخذ في هذه المقامة الهزلية شكل المقامة الفصيحة الجدية
 .ابن دانيال في باباته

 , منها بليقة هزلية في شهر رمـضان,ونقل لنا ابن شاكر مجموعة من منظوماته وبلاليقه − د
يـصومه في  ويعده بـأن ً فيرجو رمضان أن يرحل خفيفا,وقد جاء في الصيف فأثقل على الناس

 . ولا حاجة للشرب ولا إرهاق العطش, حيث البرد واليوم قصير,شهر رطوبة
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  إبراهيم المعمار
   هـ٧٤٩توفي سنة 

 .ويعرف بغلام النويري − أ
سـيما في لـه التوريـات المليحـة المتمكنـة لا تقع , إنه عامي مطبوع:قال عنه ابن شاكر − ب

 .الأزجال والبلاليق
 . صاحب الأشعار اللطيفة العامرة بالمحاسن والتورية: إياسوقال عنه ابن − ج
 , قوي القريحـة, إلا أنه كان ذكي بالفطرةً كان عاميا,الشاعر المشهور( :وقال ابن حجر − د

 ولا يتردد إلى أحد مـن الأكـابر إلى أن , وكان يلزم القناعة. وشعره سائر مشهور,لطيف الطبع
 :ن نظم فيه البيتين المشهورين بعد أ. هـ٧٤٩مات في الطاعون سنة 

ـــاغتنم ـــم ف ـــوت ق ـــى الم ـــن تمن ـــا م  هــــــذا أوان المــــــوت مــــــا فاتــــــا  ي
ــــه  ومـــــات مـــــن لا عمـــــره ماتـــــا  قــــد رخــــص المــــوت عــــلى أهل

 : ويكثر فيه من التوريات مثل قوله,وأكثر نظمه في الخلاعة والمجون − ـه
ـــو ـــا قلـــب صـــبرا عـــلى الفـــراق ول  رميــــــت ممــــــن تحــــــب بــــــالبين  ًي

ــــ ــــماوأنــــت ي ـــي  ا دمــــع إن ظهــــرت ب ـــن عين ـــقطت م ـــي س ـــه قلب  يخفي
 ).سقطت من عيني(فقد ور￯ في كلمتي 

 .و￯ له ابن إياس مقطعات عديدة من منظوماته الشعبية في مناسبات شتىَّور − و
 بعضها مثل قولـه في بـاب زويلـة وكـان يعلـق عليـه ,ونقل الغزولي في مطالع البدور − ز

 :المجرمون ويصلبون
ــــة ــــاذر زويل ــــاح ــــررت ببابه  ًوطعامهــــا كــــن آيــــسا مــــن خــــيره   إن م

ـــروا ـــه انظ ـــول ب ـــتلى يق ـــط الق ـــيره  فموس ـــات بغ ـــسيف م ـــن لم يمـــت بال  م
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 :وقال فيه
ــــــك هــــــذا ســــــيفه   بفيـــهًيـــشرب مـــاء الخمـــر جهـــرا  زويلــــــة باب
ــــه  ولم يــــزل يــــألف ســــفك الــــدماء ــــشرع في ــــه ال ــــا يقطع ــــل م  وك

ددون على مجالس السلطان الناصر محمـد بـن وكان المعمار من شعراء العوام الذين يتر − ح
 واعتـبر . وكان يمزج بـالكلام بـالملح, وبحديثه وفكاهته, ويأنس به, وكان يرتاح له,قلاوون

 .شاعر السلطان ينشده في المناسبات
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  الباب الثامن عشر
  السير الشعبية
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  أولاً

  تعريف وماهية

طولات ومآزق ترسم صورة من صور هي قصص شعبية تدور أحداثها حول مفاجآت وب
المجتمع تعتمد في أسلوبها على السجع والترادف وتكرار الألفاظ والعبارات مع وصـف حـي 

 . وتصوير واقعي للأسواق التجارية,للمدن والأرياف والجبال والأنهار
 

  ثانياً
  الشعب وحلم العدالة والتحرر

 وهـي تعكـس ,ًنـاء الـشعب غالبـاالسير الشعبية نمط من الحكايات كتبها مجهولون من أب
 ولا يزدهر هذا اللون من الأدب إلا في فترات تاريخية معينـة أي حـين ,الوجدان الجماعي للأمة

يجـد  أو حـين تـسوء الأوضـاع الاجتماعيـة ف,تخبو روح الحضارة أو يشرع نجمها في الأفـول
نـذ العـصر الجـاهلي وقد نشأت الخطوط الأولى للسير الـشعبية م . لهًالشعب في الأدب متنفسا

 وأسهمت مجالس السمر في نسج أسـاطير أضـيفت إلى ,لجوالونعلى شكل حكايات يتناقلها ا
 يعكـس رغبـات ًورياأسـط أو ً ملحميـاً فاكتست طابعا,تاريخيةبعض الشخصيات الأدبية وال

 ومجنون ليلى وأبو نواس على أن السير الـشعبية لم ,الشخصيات عنترة  من هذه,الشعب وأمانيه
 ويتعـذر تحديـد تـاريخ نـشأة كـل ,تتخذ صورتها المعروفة إلا بعد بداية القرن الرابع الهجري

 ولأن مـؤرخي الأدب لم , لأن مؤلفي أكثر هذه السير مجهولون تناقلهـا الـرواة مـشافهة;سيرة
 .يولوها عنايتهم



٣٣٤  

 

  ثالثاً
  أهم السير والقصص الشعبية

 ,عنترة بن شداد − ١
 ,الأميرة ذات الهمة − ٢
 ,لملك الظاهر بيبرسا − ٣
 ,ألف ليلة وليلة − ٤
 ,الملك سيف بن ذي يزن − ٥
 ,تغريبة بني هلال − ٦
 ,حمزة البهلوان − ٧

 .لف بعضها في أواخر العصر العباسيُوقد أ
 

  رابعاً
  دوافع السير الشعبية

ة من المؤكد أن الملاحم والقصص الشعبية في أدبنا العربي نشأت في مرحلة من تـاريخ الأمـ
 :العربية تميزت بالظواهر الآتية

ــصر  − ١ ــاطميون في م ــراق والف ــالبويهيون في الع ــسامها ف ــة وانق ــة العربي ضــعف الأم
 . وفي هذا التشتت ضعف الأمة,والحمدانيون في حلب

 . ومنهم الروم والفرنجة,مواجهة أعداء أقوياء يتربصون بالأمة العربية − ٢
كبير في الفقر والغنى والظلم الاجتماعي الذي يثقـل سوء الواقع الاجتماعي والتباين ال − ٣

 ولا تـستطيع أن تبـدل واقعهـا إلا , للتعبـير إلا في الخيـالً فلا تجد لها متنفسا,الطبقات البائسة
 .بتصور بطل أو منقذ يخلص الشعب من مآسيه

ريـك  مما دفع القائمين على الأمر إلى إلهاب الضمائر وتح,ضعف الروح الحربية وفتورها − ٤
 .الهمم وبث الروح المقاومة والبطولة من خلال سير الأبطال والاقتداء بهم
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  خامساً

  الخيال والبطل الشعبي
  في هذه القصص

أداة مـن أدوات تـضخيم تلـك البطولـة فهـو خلاصـة نقيـة لآمـال : الخيال الـشعبي − ١
 .الشعب
 ويتخطـى العقبـات , يـمارس الخـوارق,والبطل رمز الجماعة ولسانها وممثلها الحقيقي − ٢

 . ويقهر أعداء الشعب,وينتصر في كل معركة
 للعادات والتقاليـد ومعتقـدات ًوإلى جانب التصور الاجتماعي في هذه السير نلمس وصفا

 . وحياة مختلف طبقاته,الشعب
للسير الشعبية قيمة فنية ومع أنها في بنائها وتصميماتها تخالف الخصائص الفنيـة للقـصة أو 

 ويغلـب عـلى أسـاليبها الركـة ,تخلو من تضخيم وتهويل وتجاوز للواقع والمنطـق ولا ,السيرة
 إلا ,والصنعة والتزويق من سجع وترادف وتكرار في العبارات والألفاظ وضعف في التحليـل

 واقترابهـا مـن الـضمير الجمعـي ,أنها تمتاز بالعفوية وصدق العاطفة وحيوية التعبير وواقعيته
 .للشعب

 

  سادساً
  ي الزيبقسيرة عل

 وكان لهـذه ,سايرت ظاهرة العيارة والشطارة والفتوة التاريخ العربي والحضارة العربية − أ
 أمـا الوجـدان الـشعبي فقـد رأ￯ في ,الطوائف مواقف نظر إليها على أنها خروج على الـسلطة

 . فصاغ سيرهم على صورة حكايات شعبية منها سيرة علي الزيبق, مناضلينًأبطالها ثوارا
 ثـم ,ونواة هذه السيرة كانت مجموعة حكايات شعبية تـسربت إلى ألـف ليلـة وليلـة − ب

 .توسع الرواة في نسجها حتى تكاملت في أوائل الحكم العثماني
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 فعـلي الزيبـق هـو الـذي ,وأبطال هذه السيرة منتزعون من التاريخ العربي الإسـلامي − ج
الـدنف أشـطر الـشطار الـذين رسـم  هـ وأسـتاذه أحمـد ٤٤٤تزعم فتنة العيارين ببغداد عام 

 ودليلة المحتالة شخصية تاريخية ذاع صيتها في القرن الثالـث ـ ه٨٩١السلطان بتوسيطهم عام 
 وقد استخدم المؤلف المجهول بعض الشخـصيات التاريخيـة ,هجري في حروب المكر والحيلة

 فكأن المؤلـف جمـع , لا يعترف بالزمن التاريخيً روائياًكابن طولون وهارون الرشيد استخداما
 .بين زمن روائي وبيئة روائية لا علاقة لها بالواقع التاريخي

تبدأ السيرة بقدوم دليلة إلى بغداد موفدة من ملك فارس وأصفهان والعجـم في مهمـة  − د
 , لـدرك بغـدادً فتنسى مهمتها الرسمية وتطمع في أن تكـون مقـدما, ويطيب لها المقام,رسمية

 لأن ذلك الزمان كان ; وتحتل منصب أحمد الدنف,اصمة بمكرها ودهائهاوتثير الفوضى في الع
وكان على درك مصر المقدم حسن . يد وأوكل إليها تدبير المملكة فأحبها الرش,أيام دهاء ومكر

 فاختفى عن الأنظار وتزوج خفية بنت قـاضي ,الذي طرده مقدمها الحالي صلاح الدين الكلبي
 ليثـأر لأبيـه ,ً وأعدتـه فروسـيا,ً أسـمته عليـا)فلقة القمر( كأنه ًا ذكرً فأنجبت له ولدا,الفيوم

 .وينتقم من أرباب الشر والفسادالمظلوم 
 وتحول إلى ميـادين المـصارعة في الرميلـة وقـرة ,وقد رفض علي التعليم المدرسي في الأزهر

واصـطدم  . واعترف له الأقران بالشجاعة والحيلة وهما مقياس الرجولة في ذلك العصر,ميدان
وخه وحرمه النوم والهنـاءة شرع يحـرض النـاس ّ وبعد أن د,بخصم أبيه صلاح الدين الكلبي

 فلما وصـل خـبر إخفـاق صـلاح , وكان يتنكر كل يوم في زي ليكيد خصمه,عليه في المساجد
 لكن وزيـر العزيـز كـان ينـاصره فاتفقـا عـلى الإيقـاع ,الدين إلى عزيز مصر استدعاه وبطانته

هما أخفقا في القبض عليه بفضل فاطمة الزهراء والدة الزيبق التي كان لها دور الأم بالبطل ولكن
 . التي تقوم بتوثيق الصلة بين ابنها البطل وأحمد الدنف كبير المقدمين,المنقذة

بالانتقـام مـن  فيعهـد إليـه , قام بتدريبه أنه ابن المقدم حـسن بعد أنًوكان الدنف يعرف عليا
 لـدرك ً ويعين مقـدما, من عزيز مصر)منديل الأمانة( ثم ينال على ,والوزيرصلاح الدين الكلبي 

ويرفض صلاح الـدين أن  . حتى أحبه الجميع,ب الحق حقه فينصف المظلوم ويأخذ لصاح,مصر
 ويحرجه أمـام العزيـز بطلـب المـستحيل لكـن البطـل يـنجح في ,يتنازل للزيبق عن مقدمية مصر

 لـيس في مـصر , وتتوالى سلسلة العوائق التي يواجهها,الفاسدين ويطهر البلاد من ,المهمات كلها
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 ويدرك البطل أن أمن كل قطر مرتبط بـأمن القطـر الآخـر , بل في بغداد والمغرب والشام,وحدها
 .وتبلغ أنباء انتصاراته مسامع الرشيد ويقسم مقدميه درك بغداد مناصفة بينه وبين دليلة المحتالة

 ينتصر في نهايته ويـصل )الصراع بين النفوذ العربي والأجنبي(لة وينشأ صراع بينه وبين دلي
 , وتلجأ دليلـة إلى فلـول العجـم والـروم,إلى السلطة وينشر الأمن والاستقرار في ربوع البلاد

 ً عربيـاً ويرثي فيـه الخليفـة بطـلا, فتحزن الرعية لفقده, فريسة مرض قتال يموتلكن الزيبق
ع الخليفــة أولاده فيوصــيهم قبــل وفاتــه بــالحكم بالعــدل  مــن أركــان الإســلام ويجمــًوركنــا

 .والإنصاف والمساواة بين الغني والفقير والسهر على حماية البلاد وراحة العباد
 

  سابعاً
  نص من سيرة علي الزيبق

  )وصية الرشيد إلى أولاده(

 تعكس هذه الوصية التي جاءت في سيرة علي الزيبق رغبة الوجـدان الـشعبي في إقامـة − أ
أن الرشيد تأثر بما قام به البطل علي الزيبـق   يخلو من الفساد والحق وتروي السيرة,مجتمع عادل

من إصلاح للأمور فجمع أولاده بعد وفاة علي الزيبـق وأوصـاهم بتـصريف الأمـور بالعـدل 
سـيما الـولاة وأربـاب  ولا, والمناصب في أيادي أهلها,وضعوا الأشياء في محلها( (:والإنصاف

 فينبغي أن يكون هؤلاء مـن أهـل الفـضل والكـمال موصـوفين بالاسـتقامة ,ف الكبارالوظائ
 ولا , لا يميزون بين الحقير والـشريف, لهم بالحلم وصدق الديانةً وأن يكون مشهودا,والأمانة

 فـإذا , فيهابهم جميع المأمورين ويقتدي بهم بـاقي المـستخدمين,يظاهرون القوي على الضعيف
 أمـا إذا كـانوا عـلى , فترعـى الـذئاب مـع الغـنم,الة تستقيم أحوال الرعاياكانوا على هذه الح

 ولا يفعلون مـا يقتـضيه , لا يبالون بمنافع الخلق,خلاف هذه الأوصاف مائلين إلى الانحراف
 فـسوف تـضطرب , ويسمعون كـلام الوشـاة, يصرفون الأوقات بالملاهي والملذاتٍ بل,الحق

 وتقمـع العبـاد فيـضيع ,ببا لضرر البلاد عوض الإصلاح ويقع الاختلال ويكون س,الأحوال
 ويعلو فوقه ,نهأ فيسقط شرف الخلافة بعد علة ش, ويكثر الجور والاعتساف,الحق والإنصاف

 .))الذل والهوان
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  ثامناً

  البطل في السير الشعبية

 استطاع بطل السيرة الشعبية أن يسد حاجـة المبـدع العـربي لتغطيـة المراحـل التاريخيـة − أ
 فعـن طريـق الأحـداث ,المختلفة للوطن العربي ككل في مواجهاته لأعداء حدوده التقليـديين

 .التي بنيت في السير الشعبية حول البطل الشعبي في المنطقة العربية قبل الإسلام وبعده
 أو يمكن أن ,والواقع أن السير الشعبية يمكن أن تمثل الكتابة الشعبية للتاريخ العربي − ب
ؤية الاجتماعية لواقع المكونات الرئيسية في المجتمـع العـربي في أثنـاء لحظـات التمـزق تمثل الر

الذي عانى منه هذا المجتمع في لحظات تكونه من أكثـر مـن جنـسية أو سـلالة عرقيـة تـدخل 
 ولحظات التدمير الذي عانى منه هذا المجتمع تحت عرقيات غريبـة ,المجتمع الإسلامي الجديد

سخ الـذي أد￯  وكـذلك التفـ,سي وخلال عصر الولايات والمماليكعصر العباعنه منذ نهاية ال
 وتعـيش متقوقعـة ,متحكمة جاهلة بموروث الشعب وآماله وأحلامه إلى ظهور طبقات غنية

 ..داخل قيمها
 عـلى التنـاقض المـرضي في المجتمعـات داخـل ًومن هنا ظهر أبطـال المقاومـة الـشعبية ردا

 ظهر عـلي الزيبـق وأحمـد الـدنف ودليلـة المحتالـة ,شق والقاهرة بغداد ودم:العواصم العربية
 كما ظهر عثمان ابن الجبلي وإبراهيم الحوراني وشيخه جمال .وزينب النصابة في سيرة علي الزيبق

 يرسمون مظـاهر الفـساد الاجتماعـي والـسياسي الـذي أهملـه ,الدين في سيرة الظاهر بيبرس
 كـما يـبرزون الـدور , التاريخية في مختلف الأقـاليم العربيـةالمؤرخ العربي في كتابة هذه المراحل

 .الشعبي لمقاومة هذا الفساد ومحاولة حصاره بتحديد أسبابه والقضاء عليه
 فهو هنا يقوم بدور بارز في تحويـل ,ومن هنا أخذ بطل السيرة الشعبية بعده التاريخي المميز

 إرادة المستغلين والمستبدين إلى قوة مقاومة  من الاستسلام المنهزم أمام,المسار التاريخي للشعب
 بل تقوم بدورها الفعـال المـؤثر في حركتـه ,دائمة لا تعرف السكون الغبي أمام حركة التاريخ

 .بد منه على قوة لإحداث التغيير الذي لا وتغليب مسار قوة,وتياره
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يـة معينـة والبطل هنا أما عنصر حقيقي مستمد من المشاركين في أحـداث حقبـة تاريخ − د
 عـن الأبطـال التـاريخيين المعـروفين ً أي بعيـدا,ً فنيـاً ويخلق الخيال الشعبي بطله خلقا,بالفعل

 ويخلقه بمواصفات مستمدة من واقـع مـا تحتـاج إليـه هـذه البيئـة وهـذه .داخل حدث معين
 ًون بطـلا وقـد يكـ, في الواقعيـةً مغرقـاً ولهذا فالبطل قد يبدو واقعيـا,المرحلة التاريخية المعينة

 كما قـد يكـون . يحل المشكلات هذا الحل الفردي المبني على المهارة والتفوق وحدهماًرومانسيا
 . من الشكل الخرافي الذي يختلط فيه عالم الحقيقة بعالم الحلمًالبطل قريبا

وهنـاك الأبطـال اللـصوص الـذين يـسرقون الأغنيـاء المـستبدين لـصالح الفقـراء  − ـه
 فالـشريحة المجتمعيـة التـي , في عـلي الزيبـق وفي الظـاهر بيـبرسًكثـيراالمستضعفين يظهرون 

 . العهود التاريخية التـي مـرت بالـشعب العـربيأا السيرتان شريحة متقطعة من أسوتتعرض له
 ي وحكامها قساة لا يلتقون جمـاهير طاحنة في مواجهة قو￯ الغزو الفرنجًفالبلاد تخوض حربا

المـشكوك فيـه أنهـم كـانوا يفهمونهـا الفهـم  ومـن ,حـدهاشعب إلا في الطقوس الدينيـة وال
 .الصحيح

وهم يستنزفون قو￯ البلاد وثرواتها في شراهة لا يقف أمـام ضراوتهـا شيء لا العدالـة ولا 
 وهـم يـشكلون طبقـة ذات , فكل شيء عندهم مبـاح لا حرمـة لـه,القيم ولا حقوق الإنسان

 ومثـل هـذه الـشريحة التـي , المـستنزفة المنهوبـةتقاليد بعيدة عن فهم الجماهير العربية الكادحة
 أبطـال الفروسـية ,استقطعت من العصر المملوكي لا تفـرز بـالقطع إلا نـوعين مـن الأبطـال

ة والخفـة والـدهاء الـذين يحـاولون انتـزاع لي وأبطال الح,رستقراطية لأبناء الطبقة الحاكمةالأ
 .طال اللصوص وهم من نسميهم الأب,حقوق العامة من أنياب الحاكمين

وفي حسن شومان وأحمد الدنف ودليلة المحتالة من سيرة علي الزيبق سنجد البطل الواقعي 
 ونظرتـه , كما يمثل احتياجاتـه ومثلـه المحـدودة,الذي يمثل قدرات الإنسان العادي وطاقاته

 دون , يسرق ليعيش وليعيش من حولـه, فهو لص في مجتمع من اللصوص,الضيقة إلى الأمور
 , أما علي الزيبق نفسه هو بطل الـسيرة... ودون خوارق في القدرة أو المهارة,ت أو معانفلسفا

 قدراتـه , فهو فـرد متميـز...فيمثل البطل الرومانسي بكل معاني هذه الصفة من الناحية الفنية
 تجتمع له مهـارة الـسيف وقـوة الجـسد إلى .وطاقاته أعلى من قدرات الإنسان العادي وطاقاته
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 وهو يملك ملكات متفردة لا يملكها الإنسان العادي تجعلـه يتميـز ,ذكاء وقوة الحيلةمهارة ال
 ومن هنا جـاءت , ودقةًبخاصية الإفلات السريع من أكثر الأشراك التي تنصب حوله إحكاما

 .تسميته بالزيبق
 وأن يـصل إلى ,وعلي الزيبق بطل له هدف محدد منذ البدء فهو يريد أن ينتقم من قتلـة أبيـه

 وهـو يـستطيع أن يحقـق هـذا الهـدف بعـد أن ,حتلال المنصب الذي كان يشغله أبوه من قبلا
 وبعد أن يعريهم لتبدأ بعد هذه المرحلة الملحمية من حياة البطـل بحكـم ,ًيكشف أعداءه جميعا
 وبحكم أن اسمه يلقي الرعب في قلوب من يستغل البسطاء من الناس في ,أنه زعيم المتمردين

 .بيةالعواصم العر
 لأنه البطل المتمـرد ;فهو بطل صاحب رسالة طريفة تخلب الألباب وتستهوي أفئدة الناس

 وسالب الأغنياء ليعطـي الفقـراء المـسلوبين , ولأنه حامي الضعفاء.ًوالخارج عن السلطة أبدا
 يقربـه مـن الحـس ً وهو بطل تمتـزج الحيلـة عنـده بالـشجاعة امتزاجـا,والمغلوبين على أمرهم

الـسواعد قـوة الحيلـة وسرعـة البديهـة   المدينة حيث يستبدل أهلهـا بقـوةاصة فيالشعبي وخ
 , ولعلي الزيبق قصة حب تمتزج فيها الشاعرية بالتعامـل الـواقعي مـع الحيـاة,والفكاهة الحادة

 إذ تجعل القـضية الفرديـة عنـده قـضية محوريـة ,وتزيد هذه القصة من تأكيد طابعه الرومانسي
 .همةمو
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  اب التاسع عشرالب
  ار في هذا العصرأبرز النثّ
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اشتهر في هذا العصر مجموعة كبيرة من الذين اهتموا بالنثر وتنافـسوا في تجويـده للوصـول 

 صـناعة الـشعر : وقد كان هؤلاء الأعلام يجمعون بين صـناعتين,إلى المناصب العليا في الدولة
 :ّ ومن هؤلاء النثار,ماوصناعة النثر على اعتبار أن البلاغة لا تنهل إلا به
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  شهاب الدين

  أحمد بن عبد الوهاب
  )هـ٧٣٣(والمتوفى عام) هـ٦٧٧(المولود

 .طلاعوقد كان بحاثة غزيرة الا) هـ٧٣٣(والمتوفى عام) هـ٦٧٧(المولود سنة  − أ
 .وتولى نظر الجيش في طرابلس الشاماتصل بالملك الناصر ووكل في بعض أموره  − ب
ًويقع في ثلاثين مجلـدا قـسمه في ) نهاية الأدب في معرفة فنون العرب(كتبه ومن أشهر  − ج

 .أربعة فنون تتعلق بالسماء والإنسان والحيوان والنبات والتاريخ
وأسلوب كتابه يحرص على الجمال الفني والصنعة من جهة وعلى الإبانة عن المعنى دون  − د

 .تكلف من جهة ثانية
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  أبناء الأثير

 ,ة تميزت بالكتابة مؤسسها شمس الدين سعيد بن محمد الكاتب أحد أعيان دمشقأسر − أ
 ,ًانتقل إلى القاهرة وأنجب أبناء عملوا في ديوان الإنشاء منهم شرف الـدين محمـد بـن سـعيد

 .وتاج الدين أحمد بن سعيد, وعلاء الدين كاتب سر السلطان محمد الناصر
 , الموصلية التي أنجبت جماعة من الكتاب والعلماءتتشابه الأسرة في اللقب مع الأسرة − ب

مـة في دولـة هم تولى جماعة من أبنائها مناصـب ,وكان مقر هذه الأسرة الحلبية الأصل بالقاهرة
 . واشتغلوا بالكتابة والعلم والأدب,المماليك الأولى منذ نهاية القرن الثامن
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 كـان مـن ,الكاتب الرئيسورأس هذه الأسرة شمس الدين سعيد بن محمد بن سعيد  − ج
 .أعيان دمشق وتولى الكتابة بها سنين طويلة ثم انتقل إلى القاهرة

 :وأنجب أبناء عملوا في ديوان الإنشاء وصحبوا الملوك بالشام ومصر
 وظل بهـا حتـى غـزو , وقد عمل بدمشق كوالده وصار من أعيانهاشرف الدين محمد − ١

 وتزوج ابنة العلامـة .محمد إمامهم في سلطتنه الأولى وشهد هزيمة الناصر , هـ٦٩٩التتار سنة 
 الذي , فأنجب منها الكاتب الأديب سعيد بن محمد,القاضي محيي الدين بن فضل االله العمري

 . هـ٧٢٠ سنة ً ومات شابا,مارس الكتابة بدمشق كذلك
 .تاج الدين أحمد بن سعيد بن محمد − ٢
 النـاصر ولقـي تابة السر للـسلطان محمـدعلاء الدين الذي تولى كوكان أشهرهم هو  − ٣

 ثـم , في الدولة باشر الإنشاء بدمـشقً معظما,ً فاضلاًوكان تاج الدين بارعا .عنده حظوة كبيرة
 وكان له نظم ونثـر ولكلامـه رونـق .بمصر للملك الظاهر بيبرس ثم للملك المنصور قلاوون

سر بمصر بعد فتح الـدين محمـد بـن  ولم يزل تاج الدين هذا يترقى إلى أن ولى كتابة ال,وطلاوة
 فأدركه أجله فمات بغزة ودفن , السر سافر مع السلطان إلى الديار المصرية ولما ولي,عبد الظاهر

ومـن  , بعض ما حدث له بمصري بردي ورو￯ ابن تغر,وتردد بين مصر والشام مرات .هناك
ر تـاج الـدين المـذكور عنـد عجيب ما اتفق أن الأمير عز الدين أيدمر السناني النجيبي الدوادا

 :ولم يكن يعلم اسم أبيه ,قدومه إلى القاهرة في الأيام الظاهرية أول اجتماعه به
ــــبرني ــــان تخ ــــساءلة الركب ــــت م  عــن أحمــد بــن ســعيد أحــسن الخــبر  كان
ـــا ســـمعت ـــلا واالله م ـــا ف ـــى التقين  أذني بأحـــسن ممـــا قـــد رأ￯ بـــصري  حت

 المملـوك أحمـد بـن : فقـال, لا: بن سـعيد ? فقـال أتعرف أحمد, يا مولانا:فقال تاج الدين
 تـولى . والتقى مرة بالشام بفخر الدين بن لقمان في أثناء توليه ديـوان الإنـشاء بالقـاهرة.سعيد

 وقد بعث به قلاوون , بعد الظاهر بيبرس, لأنه خدم المنصور قلاوون;الإنشاء للأشرف خليل
لى مكاتبته التتار والاسـتنجاد بهـم ويـدعوه إلى  هـ يلومه ع٦٨٤برسالة إلى الأمير الأشقر سنة 

 .مه حتى أناب ووعد بإرسال ولده فذهب إليه تاج الدين ووبخه ولا,الحضور
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ورافق في الكتابة للمنصور قلاوون فتح الدين بـن عبـد الظـاهر واضـطرب المؤرخـون في 
فمنهم من قـال إنهـا  كما اضطربوا في تحديد سنة وفاته , وخلطوا بينه وبين أقربائه,وقائع حياته

 ـ, هـ٦٧١ وبعضهم يذكر أنهـا سـنة ,وهو في صحبة السلطان على تل العجول ,ـه ٦٧٠سنة 
 .عند عودة السلطان بيبرس من الشام إلى مصر قرب غزة
 . هــ٦٩١لنجوم الزاهـرة وهـو سـنة ولكن التاريخ الأقرب إلى الصحة ما ذكره صاحب ا

 وتخيل إليهم أنها ساعية إلـيهم ,يها سهام قسيهاوالمنجنيقات تفوق إل( (:قال في وصف معركة
 حكـم بأنـه لـيس بإمـام ً وإذا أمت حـصنا, وهي للحصون من ألد الخصوم,بحبالها وعصيها

 وإذا نزلـت بـساحة , ومتى امتر￯ خلق في آلات الفتوح لم يكن فيها أحد من الممترين,معصوم
قيمت صلاة حرب عند حـصن إلا  وما أ, تدعى إلى الوغى فتتكلم, فساء صباح المنذرين,قوم

 .))كان ذلك الحصن ممن يسجد ويسلم
ه وقد أقام فكرة هذه المقطوعة في وصف المجانيق على أساس الصلاة والإمامة واشتق صور

 . ولـه يـد في الـنظم والنثـر,وكان له نظم كغيره ممن عرضنا لهم .ومعانيه وجناساته كلها منها
 :ومن شعره القصيدة التي أولها

ـــــي ـــــصورتأتتن ـــــو ت ـــــك ل  محاســـنها كانـــت مـــن الأنجـــم الزهـــر   أيادي
 وكـان في تركتـه قـصيدة , هــ٦٩١وذكر المقريزي أن فتح الدين بن عبد الظاهر توفي سنة 

 فرثاه ابـن الأثـير , ولكن شاء االله أن توفي ابن عبد الظاهر,رثاء تاج الدين بن الأثير عند مرضه
 والكتابة منها ,لتاج الدين مؤلفات في الأدب والبلاغةو . عنهًته وتولى كتابة السر عوضابعد مو

 ونقل عنه الـسبكي في )جواهر الكنز(واختصره ابنه علاء الدين وسماه ) )كتاب كنز البلاغة((
 .مواضع كثيرة من عروس الأفراح

 :عماد الدين بن الأثير − ٤
 شرف الـدين عبـد  أعقبـه عليهـا,هو ابن تاج الدين وتولى بعد أبيه كتابة السر فترة قصيرة

, ـهـ٦٩٢ و٦٩١ مـن عـامي ً وكان يخدم الأشرف خليل بعضا,الوهاب بن فضل االله العمري
 كابن دقيق العيد الذي كتب عنه شرح العمـدة في ,وقد أخذ العلم على جماعة من علماء العصر
 .في وقعة حمص بينه وبين التتـار حيث قتل ـ ه٦٩٩الفقه وصحب الناصر محمد إلى الشام سنة 
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 لديوان الإنـشاء مـدة عـزل ً وعمل صاحبا, هـ وتعانى الخدم الديوانية٦٨٠لد بالقاهرة سنة و
 ولـزم الـسلطان الملـك النـاصر , كثير البر والمعروف, حسن الكتابةً وكان ذكيا,أخيه إسماعيل

 .محمد بن قلاوون
 فلما , ووعده بكتابة السر إذا عاد للسلطنة, هـ صحبه٧٠٨فلما توجه الناصر للكرك سنة 

 فقـدم إليـه , عاد علاء الدين معه إلى القاهرة وأراد تذكيره بوعـده, للمرة الثالثةًعاد سلطانا
￯اكتـب إلى محيـي الـدين بـن فـضل االله ( (: فقال السلطان لدويداره,هدية ثمينة من الحلو

 فـاني أسـتحيي أن أواجهـه , إلى الـشامًيكتب إلى أخيه شرف الدين أن يطلب مني دسـتورا
فكتب محيي الدين إلى أخيه فلم يلتفت إليه فواجهه السلطان بالأمر وعزله عن كتابة  ,بذلك

وقـد عظمـه  .)) هــ٧١١ عـلاء الـدين سـنة هانـ وقام مك.سر مصر إلى كتابة السر بدمشق
 حتى إنه كـان يـأمره أن يكتـب إلى , وبلغ عنده ما لم يبلغ أحد,ه بقدرهّالسلطان وأكرمه ونو
 وكان يركـب في , وباشر الوظيفة,ًن نفسه فعظم قدره جدارهم بها عنواب الشام بأشياء يأم

 ولا يـتكلم أحـد معهـم إلا ,الأتراك وكانوا يقفون في الـديوان صـفين  منًستة عشر مملوكا
 . وهم يترجمون عنه للناس,تركيبال

  وظل في كتابة, بقلمهًبد أن يزيد فيه شيئا ولا,وما كان يخرج من الديوان كتاب حتى يتأمله
 ثم ما لبث , هـ فقدم السلطان ابنه بدر الدين مكانه٧٢٦السر للناصر إلى أن أصابه الفالج سنة 

 .ن دمشق وعهد إليه بكتابة السرأن استدعى محيي الدين بن فضل االله العمري م
 , وكان ذا سعادة جليلة وحرمة وافـرة,وردد المؤرخون والأدباء ذكر وجاهته وجلال قدره

 اتصل به جماعة شعراء العصر وكبار ,ًوكان ممدحا. به المثل في الحشمة  ويضرب,وجاه عريض
 ومنهم شـهاب الـدين محمـود وجمـال الـدين بـن نباتـة ,أدبائه ومدحوه مدائح كثيرة مذكورة

 .المصري
وله اقتدار على إصلاح اللفظـة وإبرازهـا ( (: قال الشوكاني.ً منسوباً قوياًوكان يكتب خطا
ن رسائله الديوانية ما كتبه على لسان السلطان الملك الناصر محمـد وم .))من صورة إلى صورة

 : بالحكم بالقاهرة آنذاك يقول هـ إلى بيبرس الجاشنكير والسلار القائمين٧٠٨من الكرك سنة 
 حــرس االله تعــالى نعمــة الجنــابين العــاليين الكبــيرين الغــازيين ,بــسم االله الــرحمن الــرحيم((
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 وهي مـن بعـض , فقد طلعت إلى قلعة الكرك, أما بعد.ق العارفين وفقهما االله توفي,المجاهدين
 , فإن كنتم مماليكي ومماليـك أبي فـأطيعوا نـائبي, وقد عولت على الإقامة فيها,قلاعي وملكي

 , فأنا مـا أريـد لكـم إلا الخـير, حتى تشاورونيً ولا تعملوا شيئا,ولا تخالفوه في أمر من الأمور
 وإن كنتم ما تسمعون مني فأنا متوكـل , لأنه أروح لي وأقل كلفةوما طلعت إلى هذا المكان إلا

 .)) والسلام,على االله
 . هـ٧٣٠وتوفي علاء الدين وهو مفلوج سنة 

 :بدر الدين بن علاء الدين الأثير − ٥
 ولم , ثم عـزل بـابن فـضل االله العمـري,تولى الكتابة للسلطان بعد مرض أبيه حقبة وجيزة

 .قل عنه رسائليعرف عنه تأليف ولم تن
 :حمد بن سعيد بن الأثيرأحمد بن عماد الدين إسماعيل بن أنجم الدين  − ٦

 لكنـه , ولم يبلغ مراتب آبائه وأقربائـه مـن أبنـاء الأثـير,عمل بالكتابة ضمن كتاب الدرج
 ومـن المتقـدمين في كتابـة , وذكر أنه كـان مـن كبـار الرؤسـاء بالقـاهرة,لقب بالصدر الكبير

 , سمع صحيح البخاري عن ابن الشحنة.ن ممن يحضرون دار العدل مع السلطان وكا,الإنشاء
 . ولم يؤثر عنه كذلك شيء من الكتب أو الرسائل. هـ٧٣٧وتوفي سنة 

 :كمال الدين محمد بن عماد الدين إسماعيل − ٧
 ثـم , بعد محيي الدين بن فـضل االله العمـريً تولى كتابة السر بدمشق زمنا,أخو نجم الدين

 . وحل مكانه القاضي علم الدينً هـ وتوجه إلى مصر معزولا٧٣٦سنة عزل 
 :جمال الدين عبد االله بن كمال الدين محمد بن عماد الدين إسماعيل − ٨

 وفي كتابـة ,ـ هـ٧٣٤ بدمـشق سـنة ًوعين كاتبا ـ ه٧٠٨ ولد سنة .ابن كمال الدين السابق
 ثـم , في العربيـةً وكان ماهرا, سمع من الحجار ووزيره وحدث بالصحيح. هـ٧٦٤السر سنة 

وكـان  . هــ٧٧٨عبادة إلى أن تـوفي سـنة اعتزل المناصب وانقطع في أخريات حياته بالقاهرة لل
 . ابن الأثير في الدولة الأولىهذا آخر من اشتهر من أسرة



٣٤٨  
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  أسرة آل فضل الله العمري

 وقـد , في القـاهرة الدين بن فضل االله العمري كاتـب الـسلطان النـاصريمؤسسها محي − أ
 وبدر الـدين كاتـب الـسر بعـد ,أنجب علاء الدين كاتب السر وشهاب الدين الكاتب الفقيه

 وقد كانت هذه الأسرة تنافس أسرة أبنـاء الأثـير في الوصـول إلى أعـلى مناصـب .علاء الدين
 .الدولة
مـشق وهي أسرة كبيرة جليلة من الأسر التي تولت مناصـب الكتابـة في القـاهرة ود − ب
 . أيام حكم الدولة الأولىً طويلاًزمنا
 : الدين ابن فضل االله العمرييورأس الأسرة محي − ج
 :محيي الدين بن فضل االله العمري − ١

 في الدولة التركيـة وشـاركه في مكانتـه ً معظماً كبيراً هـ بالكرك وكان صدرا٦٤٥ولد سنة 
 ثم نقـل إلى دمـشق بعـد تـولي ,قاهرة تولى كتابة السر للسلطان الناصر بال.أخوه شرف الدين

ولى كتابة  ولما عزل ابن الأثير لمرضه عاد إلى القاهرة مرة أخر￯ ليت.علاء الدين بن الأثير منصبه
 كالـسلطان حـسام ,وخدم في الكتابة قبل تولي السر جماعـة مـن الـسلاطين .السر للمرة الثانية

 . دمشق الأمير تنكز نائب السلطنة وخدم في, ثم الناصر محمد,الدين لاجين والأشرف خليل
 وتـوفي . لنفسه يـدعو النـاس إلى إجلالـهً محترماً عالماً كاملاً فاضلاًوكان محيي الدين رجلا

 عـلاء , تـولى أحـدهم,وأنجب ثلاثة من الأبنـاء . وهو على كتابة السر, هـ٧٣٧نة بالقاهرة س
 : وقال فيه ابن نباتة.صره مدحه جماعة من شعراء عً وكان ممدحا.الدين كتابة السر بعده

ــــــــــلاه إلى أب أواه  يـــا ســـائلي عـــن كاتـــب الـــسر الـــذي ــــــــــز￯ ع  يع
ـــن ـــي الأرض م ـــث االله محي ـــذاك غي ــــــضل االله  ه ــــــمات, وذاك ف ــــــد الم  بع

 :شهاب الدين عبد الوهاب بن فضل االله العمري − ٢
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  وأجـاد الخـط وفـاق في الترسـل, وتعـانى الكتابـة, هــ٦٢٣ ولد سنة ,شقيق محيي الدين
 ولمـا مـات الـصاحب فـتح الـدين بـن عبـد .المنسجم العاري من السجع والتكلف والتصنع

 ثـم قـرر الـسلطان ,الظاهر تولى بعده الكتابة عماد الدين إسـماعيل ابـن الأثـير حقبـة وجيـزة
 وبقـي في هـذا ,الأشرف خليل شرف الدين هذا في كتابة السر فباشرهـا بقيـة حكـم الأشرف

 فنقـل إلى كتابـة الـسر بدمـشق , هـ٧٠٩ الناصر من الكرك سنة المنصب حتى رجع السلطان
 واسـتمر بهـا حتـى مـات سـنة , هـ٧١٢ فدخلها في المحرم سنة , عن أخيه محيي الدينًعوضا
 . هـ وكان مرتبه كل شهر ألف درهم٧١٧

 وقـصده الـشعراء والأدبـاء مثـل ,وبلغ في دمشق من الوجاهة وعلو المكانة درجـة كبـيرة
 وكـان ,وكانت مكانته في الكتابة مذكورة مرموقة .مود وعلاء الدين بن غانمدين محشهاب ال

 لم , في فنـهًكـان كـاملا و, بتدبير الملك مليح الخط غزير العقـلً في الكتابة والإنشاء عارفاًإماما
 ولم تتغـير ً ولم يفقـد منهـا شـيئا, بحواسهً ممتعاًكان مترسلا.  عصره من يداينه أو يقاربهيكن في
 . بل فاقه في ذلك, من سلاطين المماليك وأمرائهم كأخيه محيي الدينً وكان مقدرا.تهكتاب

 بالكرك يقرأ على تنكـز نائـب الـشام كتـاب بريـد جـاء مـن الـسلطان ًحكي أنه كان يوما
 فبطـل شرف الـدين القـراءة , فاشتغل تنكز بالنظر إليهـا,والمماليك قد رموا جلة على عصفور

 ويكون ذهنـك ,ذا قرأت عليك كتاب السلطان اجعل بالك كله مني يا خوند إ:وأمسك وقال
 ,وكـان مبـدأ أمـره يلـبس القـماش الفـاخر . وافهمه لفظة لفظةًبغيري أبدا لا تشتغل ,عندي

 ويعمل السماعات ويعاشر الفضلاء أمثال بدر الدين بن مالـك وابـن ,ويأكل الأطعمة الشهية
 وقتر على نفـسه واختـصر في ملبـسه ,دخل الدولة ثم انسلخ من ذلك كله لما ,الظهير وغيرهم

 .ً كلياًوامتنع عن الناس امتناعا
 شرف الدين وهو جالس على كرسيه يراجـع بعـض الرسـائل وخلـف بعـد وفاتـه وتوفي
 : ورثاه شهاب الدين محمود وهو بمصر وكتب بها إلى أخيه محيي الدين يقول, طائلةًأموالا

ــلى ــشرف الأع ــى ال ــالي والنه ــك المع  وتبكي الور￯ الإحسان والحلم والفـضلا  لتب
ــثلا  وتنتحــــب الــــدنيا لمــــن لم تجــــد لــــه ــن حــسن أوصــافه م  وإن جهــدت م
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ــــدا ــــه جاه ــــري وأرثي ــــأندبه ده  وأكثـــر فيـــه مـــن بكـــاي وإن كـــلا  س
ــــدتي ــــد صــــاحبته جــــل م ـــــا  ولم لا وق ـــــراًأراه أب ـــــلاً ب ـــــدني نج   ويعت

 :إلى أن يختمها بقوله
ـــتهمإلى االله أشـــكو فقـــد صـــحب ــلا  رزئ ــدل الك ــد ع ــضل االله ق ــن ف ــد اب  وفق

 . هـ بدمشق٧١٧وتوفي شهاب الدين سنة 
 شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل االله العمري − ٣

 .ً فقيهـاً وكاتبـا,ً بارعـاً وكان إماما, هـ٧٠٠ ولد بدمشق سنة . الدين يحيىيثاني أولاد محي
هيرهم ممن كانوا يرتادون مجلس والـده  واتصل بمشا.درس على كثير من علماء عصره وأدبائه

ولمـا ولي والـده كتابـة الـسر بمـصر صـار  .يه كتابة السر بمصر أو بالشاممحيي الدين أثناء تول
 ثم صرفه السلطان , وينفذ في المهمات,يعاونه في وظيفته فيقرأ البريد على السلطان الناصر محمد

فاجـأ الـسلطان  , لأنه كقـول ابـن العـماد وذلك. مكانهًاّ وأقام ثالث إخوته علي, هـ٧٣٨سنة 
 .بكلام غليظ

 والنحو عن ,صبهاني وأخذ الأصول عن الأ,تخرج في الكتابة بوالده وبشهاب الدين محمود
 وفي الأدب على شهاب , والفقه عن برهان الدين الفزاري وابن الزملكاني,أبي حيان أثير الدين

وكـان قـوي  .ًعدد الصفدي شيوخه تفصيلا وقد , وشمس الدين ابن الصائغ الكبير,الوداعي
 واتهمه ابن العماد بأنه كـان , يتوقد ذكاء مع حافظة قوية وصورة جميلة, بنفسهًالشخصية معتدا

 .ً فأبعده وصادره وسجنه بالقلعة زمنا,بل عارضه وأغلظ عليه , لا يهاب السلطانًشرسا
 ثـم عـزل مـرة ثانيـة ,قبة كتابة السر بدمشق ح هـ حيث ولي٧٤٠خرج إلى الشام سنة ثم أ

 وظـل . فشفع فيه أخوه علاء الدين فعاد إلى دمـشق.ورسم عليه أربعة أشهر وطلب إلى مصر
 ويـروي ابـن . وعاصر في دمشق نائبها بعد أن قبض على تنكز.بها لا يشغل وظيفة إلى أن مات

 هــ ٧٤٣ج سـنة  وخـرج للحـ, آهلة بسفح قاسيون مع أبيه وأخيهًر بدمشق داراّحجر أنه عم
 ولم تتجاوز سنه الخمسين ونقل إلى دمشق حيـث , هـ٧٤٩ هناك سنة وجاور بمكة حيث توفي

 عـلى أنـه , وأجمع المؤرخون للعصر والأدباء المعاصرون.دفن بها مع أبيه وأخيه بسفح قاسيون
 . في الكتابة والنظمًكان مقتدرا
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القـاضي الفاضـل في يـشبه  وكـان .وكان يكتب من رأس القلم ما يعجز عنه غيره في مـدة
 إمام أهـل الأدب . هو الإمام الفاضل البليغ المفوه الحافظ حجة الكتاب:وقال الصفدي .زمانه

 .أحد رجالات الزمان كتابة
 والــــــــــــشهاب إذا توقــــــــــــد  مثـــــــــل الحـــــــــمام إذا تـــــــــألق
 ل ويرهــــــــب حــــــــين يغمــــــــد  كالـــــسيف يقطـــــع وهـــــو مـــــسلو

 وله كتب معروفـة متداولـة .مكاتبات الملوك من التقاليد والمناشير والتواقيع وًنشأ كثيراأو
 وهـو كتـاب حافـل مـا ً مجلـدا٢٧ في ,))مسالك الأبصار في ممالك الأمصار((أشهرها كتاب 

 في ًوصـنف كتابـا( : وكتاب في الإنشاء والتوقيعات قال عنـه ابـن إيـاس.أعلم أن لأحد مثله
 وكتـاب التعريـف ).قتـدون وبـه ي,صناعة التوقيع وصار العمل عليه إلى الآن بـين المـوقعين

 , والدعوة المـستجابة, وفواصل السمر في فضائل آل عمر في أربع مجلدات,بالمصطلح الشريف
 ونفحـة ,سـفرة الـسفرة ودمعـة البـاكي ويقظـة الـشاكي و,وصبابة المشتاق في المدائح النبوية

 عـلى  وله كتاب دمية القصر جمع فيه تراجم ومختـارات لـبعض الـشعراء المعـاصرين,الروض
 ).خريدة القصر للعماد(طريقة 

 وروي أنـه نظـم , لا يبلغ فيه مبلـغ نثـره متانـة ورصـانة, إنه وسط:وأما نظمه فيقول العلماء
 . من قصائد وأراجيز كما نظم المقطعات والدوبيت والموشح والبليق,الشعر الفصيح أو القريض

 :ومما روي من شعره قوله يرثى نفسه
ــــ ــــي وانطق ــــي اكتب ــــت لأقلام  فقالـــــــت الأقـــــــلام وا ســـــــوأتاه  يقل

ــــدواه  وشـــــقت الألـــــسن مـــــن حزنهـــــا ــــه ال ــــود وج ــــت واس  وولول
 :علاء الدين علي بن محيي الدين بن فضل االله − ٤

 قال فيـه . هـ بعد عزل أخيه شهاب الدين٧٣٥تولى كتابة السر للسلطان الناصر محمد سنة 
 :إبراهيم المعمار الشاعر

ــــــــضل ــــــــضل االله ف ــــــــن ف  اس ووفىغمـــــــــــــر النـــــــــــــ  لاب
ـــــــــلى ـــــــــو ع ـــــــــف لا وه ـــــــــى  كي ـــــــــسر أخف ـــــــــم ال  عل
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وظل بكتابة السر بعد موت النـاصر وطـوال حكـم الـسلطان المظفـر حـاجي والـسلطان 
 .الناصر حسن

 :بدر الدين بن محيي الدين بن فضل االله − ٥
 وهـو آخـر مـن اشـتهر ذكـرهم مـن آل فـضل االله .تولى بعد أخيه علاء الدين كتابة السر

 .الكتابة في هذا العصرالعمري ممن ولي 
 :ي الدين بن عبد االله بن عبد الظاهريمح − ٦

وتولى رئاسة ديوان الإنشاء في عـصر الظـاهر ) هـ٦٧٢(والمتوفى عام) هـ٦٢٠(د عاموالمول
ً وقـد كـان كاتبـا وشـاعرا اهـتم , وابنـه الأشرف خليـل,بيبرس وكتابة سر المنـصور قلـوون ً

النجـوم (ً وكتابا آخر سماه ,ًكتابا في سيرة الملك المنصور وبرع فيها وألف ,بالمحسنات البديعية
ويعتبر الكاتب  .معظمه في المناسبات والإخوانياتوله ديوان شعر ) الدرية في الشعراء المصرية

الأديب محيي الدين عبد االله بن عبد الظاهر بـن نـشوان الجـذامي المـصري مـن أشـهر كتـاب 
 وتـوفي , هــ٦٢٠النصف الثاني من القرن السابع ولد سـنة المصريين في دولة المماليك الأولى في 

 وشيخ أهل الترسل ومن ,الكاتب الناظم الناثر( (: وقال عنه ابن شاكر, هـ٦٩٢بالقاهرة سنة 
 قلم الرقاع طريقة غريبـة  وكان بارع الكتابة وله في: وقال.))سلك الطريق الفاضلية في إنشائه

 إنه أول :اسة الإنشاء في عهد الظاهر بيبرس وقيلئ رّلىتدرج في ديوان الرسائل حتى تو .حلوة
 إنـه أول مـن تـولى كتابـة الـسر لـسلاطين : كما قيل)صاحب ديوان الإنشاء(من تولى منصب 

 , وصار لا يشغل هذا المنصب من بعده إلا كل خطير عظيم القدر من كبـار الكتـاب,المماليك
 لـصوغة ًم ويتلقـى عنـه المرسـوم شـفاهافهو الذي يشير على الـسلطان في الرسـائل والمراسـي

 . ثم يوقع السلطان عليه بخاتمه,بعبارته
 والقـصص التـي تقـدم لـه بإيجـاز ￯السلطان في التوقيعات عـلى الـشكاووقد ينوب عن 

وكـان  .من يشاء من الأعوان أو الولاةوعبارات مقتضبة في الرقاع التي يبعث بها السلطان إلى 
 وهو أول كاتب سر كان , وعليه أن ينشئ الرد,الواردة للسلطانكاتب السر يقرأ كل الرسائل 

 والوزير هو المتصرف في , وإنما كانت هذه الوظيفة في ضمن الوزارة,في الدولة التركية وغيرها
رة  هــ لأول مـ٦٧٨ سـنة − صـاحب النجـوم − وتولاه ابن عبد الظاهر كـما يقـول ,الديوان
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 . تولى ابنه فـتح الـدين الملقـب بالـصاحبَّسنلما أ و, وابنه الأشرف خليل,للمنصور قلاوون
 .وعرف معاصروه قدره في كتابة الرسائل فقرظوه

وكـان مـن سـادات الكتـاب  .قرانهأ وسبق ,ن على أهل زمانهوهو آخر من برز في هذا الف
والتزم محيي الدين في كتابتـه .  وهو صاحب النظم الرائق والنثر الفائق.ورؤسائهم وفضلائهم

 مـن صـيغ الكتابـة ً ووضـع كثـيرا. وخاصة التورية, واتبع المحسنات البديعية,جعشكل الس
 .لى العصر العثمانيإ المماليك و التي ظل الكتاب محافظين عليها طوال عصر,الرسمية

 واهـتم بإنـشاء , لهـاً وقد تتلمذ على طريقته وكان مخلـصا,وتأثر في كتابه بالقاضي الفاضل
وتأثر من  .لفاضل من رسائل القاضي الفاضلله في كتاب سماه ا من رسائًالفاضل فجمع كثيرا

م بنـشر المنظـوم والاسـتعانة  والاهـتما,فن الفاضل الكتابي بصفة خاصة بالتوريـة والاقتبـاس
 لكنـه لم يـستطع مجاراتـه في , وكثرة استخدام شـعر القـدامى,ن الكريم في ترصيع القولآبالقر

 وانتـزاع أوجـه ,ستعارة في عبارات موجزة مشرقة موحيـة وإتقان التشبيه والا,الصور البيانية
في حين ما شـق ( :مثلة كتابته قوله في وصف شمعةومن أ .به من حقول غريبة ببراعة ودقةالش

 في ,ً ونشر الظلام ضفائره وقد اشـتعل رأسـه مـن النجـوم شـيبا,ًريحي الدجى عن ترائبه جيبا
مـن الـدجى سـواد جفنـه الكحيـل  وأخفـت ,ضوء شمعة نشرت على الورق رداء الأصـيل

 ). لولا أنها في صفرة وجه جميلأبهج من وجنتي بثينةوائبه معصفرة وسترت ذ
صفرة وجـه ( :ة في قوله والتوري)ًواشتعل الرأس شيبا(ويتضح من النص اقتباسه من الآية 

ن  والتشبيهات المعروفة عـلى لـسا,ونراه يستخدم في رسالة أخر￯ الاستعارات الجارية ).جميل
 ,والأغـصان قـد اخـضر نبـات عارضـها: (ً يقول في رسالة يصف روضـا,الشعراء والكتاب

 وصـيغت ,ودنانير الأزهار ودراهمها قد تهيأت لتسليم قابضها والمنثـور قـد انتظمـت قلائـده
 والـسوسان , وقد كـشفت عـن سـوقها, والحور وقد جاوز السها بالتباشير والسرور,ولائده

 ). والبان وقد بان,والورد وقد ورد ,وقد لاحظ جفنه الوسنان
ويسترعي الانتباه في هذه السطور مـن الرسـالة التوريـة والاسـتخدام واقتبـاس الـصورة 

 وتشبيهها ببلقيس ملكة , ومنه التورية في وصف شجر الحور,القرآنية والاستطراد مع إيحاءاتها
 ً عبد الظـاهر كتبـاوألف ابن . عليه السلام فشمرت عن ساقيهاسبأ حين دخلت صرح سليمان
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النجوم ( و, في سيرة الملك المنصور, منها تشريف الأيام والعصور,في الأدب والتاريخ والسيرة
 وكتاب في التاريخ والخطط والمـسالك يـسمى )رسالة في الخيل(و). الدرية في الشعراء المصرية

 .خططه في زي نقل عنه المقري).الروضة البهية الزاهرة في خطط المعزية القاهرة(
وإذا ما نظرنا في سيرة قلاوون وجدناه يؤرخ لحياة السلطان وعصره وأعماله ويهتم ببطولاته 

 .في معاركه ضد أعدائه من الصليبيين والتتار
ويجري الكتاب بأسلوب مرسـل في سرد أعـمال قـلاوون عـن إظهـار عظمتـه وشـجاعته 

يقول في وقعة حصن  .من الملوكمن سبق وتصميمه واقتداره على جلائل الأعمال مما لم يستطعه 
 يـدأب −االله  نصره −وهو حصن عظيم منيع ما زال مولانا السلطان الملك المنصور ( (:المرقب
 ; وأصـحاب جماحـه,تحصيله للإسلام ويستفيد الرأي والتدبير في افتتاحـهل في ّ ويتحي,في أمره

 واجتهـد ,ف النـزول عليـه فكي,لأنه كان قد أعجز الملوك ولم يقدر أحد منهم على التقرب منه
 فما قدر االله ذلك ولا سهله ولا عجله وتوجه إليـه مـرة مـن ًالملك الظاهر في الإغارة عليه مرارا

حمـاة  ومرة من غير  وحجزته المضايق والأوعار, عنهحماة فصادفته ثلوج وبرد وأمطار وحجبته
 , ليكون من فتوحاتـه المنـيرة,السلطان الله لمولاناولم يحصل له منه قصد بالجملة الكافية وخبأه ا

 , وكان بيت الاسبتار الذين به قد زاد بغيهم وعدوانهم وكثر فـسادهم,ولتطرز به أحسن سيرة
 وكان الفرنج يعتقدون أنه لا , بل في رمس,حتى بقيت أهل البلاد المجاورة لهم كأنهم في حبس

 ولم يقفـوا عنـد ,لطغيـان واسـتمروا عـلى هـذا ا, وأن الحيلة فيه قليلـة,يدرك بحول ولا حيلة
 والنهـب ومولانـا الـسلطان  وعملوا في نوبة القليعات كـل قبـيح مـن الغـدر والأسر,الإيمان
 وكلما أوقـدوا , وهو يهتم بأمر هذا الحصن من غير إظهار,رابض لهم كالأسد الهصور المنصور

 .))نوار للحرب أمدته من الهداية الربانية الأًنارا
ون أن يكيل له صفات المديح من الـشجاعة والبـسالة إلى حـسن ولا يترك المؤلف فرصة د

 . وإمداده بنوره, إلى الصلاح والرشاد وهداية االله له,التدبير
 :شعره

خوانيـة أو مـن الكتـاب أكثـره في المناسـبات الإوللشيخ محيي الـدين شـعر كـشعر غـيره 
 : ويثقله بصنعة البديع, والغزل ينمقه تنميق الرسائل,الرسمية
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ـــولا  نـــت العـــشاق مـــن أشـــواقهمإن كا ـــب رس ـــسيم إلى الحبي ـــوا الن  جعل
 كنـــت اتخـــذت مـــع الرســـول ســـبيلا  فأنـــا الـــذي أتلـــو لهـــم يـــا ليتـــي

 :ورو￯ له قوله
ـــــوا ـــــن ع ـــــدا لي م ـــــن غ ـــــا م  صـــــف هجـــــره الـــــريح العقـــــيم  ي
￯يطيــــــــب لي الهــــــــو ￯ـــــــــــسيم ?  أتــــــــر  ويقـــــــــــال لي رق الن

 في رقعـة الـسلطان المنـصور )لـدهورتـشريف الأيـام وا(ورو￯ لنفسه قـصيدة في كتـاب 
 : قال.ن المرقب بالشامصقلاوون في فتح ح

ــــرب  يــــا فــــاتح الحــــصن الــــذي فتحــــه ــــن يث ــــكرك م ــــه ش ــــأتي ب  ي
ــــيرة ــــدر في س ــــيم الق ــــصن عظ ـــــب  ح ـــــك لم يكت ـــــضى قبل ـــــن م  لم
ـــــه ـــــن حول ـــــيم م ـــــدا والغ  تقــــــول نجــــــم لاح في غيهــــــب  إذا ب
ـــــــه ـــــــين أبراج ـــــــح للع  بيقـــــال هـــــذا موكـــــب الكوكـــــ  وإن تل

 :ورو￯ عنه شهاب الدين محمود قوله في شبابة
ــــا ــــن روح ربه ــــالنفخ ع ــــة ب  تعـــــبر عـــــما عنـــــدنا وتـــــترجم  وناطق
ـــمعت ـــوب فأس ـــت للقل ـــكتنا وقال ــــتكلم  س ــــنحن ســــكوت والهــــو￯ ي  ف

 .لمنقول في كتب المجموعات على هذا النسقاويجري أكثر شعره 
 

- ٤ -  
  القلقشندي

  ) م١٤١٨ − ١٣٥٥ -   هـ٨٢١ − ٧٥٦(

  :حياته ومسيرته - أ
هو أبو العباس شهاب الدين أحمد بـن عـلي بـن أحمـد بـن عبـد االله الفـزاري القلقـشندي 

إلى مـصر  فـان حيـث وردت فـزارةطعربي محض من فزارة من ذبيان من غ ,القاهري الشافعي
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أيام الفتح العربي الإسلامي وبعده ونزلوا بإقليم القليوبية ويبدو أن أصل القلقـشندي العـربي 
قلائـد (و) نهاية الأدب في معرفة أنساب العـرب(فعه ليدافع عن أصله العربي فيكتب كتابين د

تلقى ثقافته الأولى في مسقط رأسه فتعلم القرآن ونـال . )الفقر بين قبائل عرب الزمانالجمان في 
 ; ثم انتقـل إلى الإسـكندرية,حظه من ثقافة عصره وبقي في بلده حتى الخامسة عشرة من عمره

 بلده لم تتسع لطموحه وآماله وأخذ عن مشاهير العلـماء ابـن الملقـن وغـيره الـذي أجـازه لأن
له من مؤلفات في الفقـه   وأجازه بأن يروي عن أستاذه كل ما,مرتين إجازة في الفتيا والتدريس

 , ثم عكف على التأليف والتصنيف في الفقه كشرحه لجـامع المختـصرات للمـدلجي,والحديث
 ,لصغير لنجم الدين القزويني وشرحه لقصيدة كعب بن زهير بانـت سـعادي اووشرحه للحا

الإنـشاء   في ديـوانًثم اختير ليكون منـشئا ,كما وأفاد الناس بعلمه من خلال مجالس التدريس
 لتعريف الكتـاب عـلى صـناعة الإنـشاء ً مستقلاً هـ في مصر وألف القلقشندي كتابا٧٩١عام 

ير لينوب في الحكم حتى وفاته ليلة السبت في العـاشر مـن  ثم اخت)صبح الأعشى(فكان كتابه 
 .خمس وستين سنة  في القاهرة عن−م ١٤١٨ هـ ٨٢١ة جماد￯ الآخر

  :مؤلفاته - ب
 :وقد خلف لنا مجموعة من المؤلفات هي

 .الغيوث الهوامع في شرح المختصرات ومختصرات الجوامع − ١
 .شرح كتاب الحاوي الصغير في الفروع − ٢
 .ة الفضل وزينة الكرم في المفاخرة بين السيف والقلميلح − ٣
 .كنه المراد في شرح بانت سعاد − ٤
 .الكواكب الدرية في المناقب البدرية − ٥
 .صبح الأعشى في صناعة الإنشاء − ٦
 .ضوء الصبح المسفر − ٧
 .نهاية الأدب في معرفة أنساب العرب − ٨
 .زمانقلائد الجمان في التقريب لقبائل عرب ال − ٩
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 .مآثر الإنافة في معالم الخلافة − ١٠
والمعروف أن القلقشندي بدأ بكتابة هذه الموسوعة بعد التحاقـه بـديوان الإنـشاء مبـاشرة 

 ولا شك أن المقامة البدرية ليـست إلا المـنهج والخطـة الـشاملة لمـا , هـ٧٩١بمدة يسيرة سنة 
 وقـد وضـعها ليفـسح أمامـه طريـق ,ةيحويه هذا السفر الضخم الذي تفتخر به المكتبة العربيـ

 وهكذا بقي المؤلـف يـستزيد مـن ,ً وسلوكاً وعملاًالبحث والتصنيف في صناعة الإنشاء فكرا
فنون الكتابة وضروبها وصناعتها حتى فرغ من تأليفه يـوم الجمعـة في الثـامن والعـشرين مـن 

ه قرابـة عـشرين  وقد استغرق العمل في,أي قبل وفاته بسبع سنوات  هـ٨١٤شهر شوال سنة 
 .الضخم في أوائل القرن العشرين وقد تمت طباعة هذا السفر ,ًعاما
 هذا بالإضـافة إلى أنـه اسـتوعب الـتراث , بكاملهًلا شك أن كتاب الأعشى يمثل عصراو

 والمصادر . وقد كان اعتماده على المصادر العربية القديمة عامة.العربي المتعلق بموضوع الكتاب
 وقد أحصى جامع فهارس الصبح مئات الكتـب , في صناعة الإنشاء خاصةالمتعلقة بموضوعه
يتـألف  .معظـم العلـوم المعروفـة في عـصره وهي مختلفة الأنواع تـشمل ,التي ورد ذكرها فيه
 فتحدث فيها عن , وعشر مقالات أسهب المؤلف في كتابة المقدمةًمة جداهمالكتاب من مقدمة 

 وبيـان معنـى الإنـشاء , تطـرق إلى مـدلول الكتابـة ثـم,فضل الكتابة ومدح أفاضل الكتـاب
ن  ثم حدثنا عن تاريخ ديـوا, وذكر آداب الكتاب وصفات الكتاب,وترجيحه النثر على الشعر

 .الإنشاء منذ وجوده حتى عصره
 المقالـة الأولى :انتقل المؤلف بعد ذلك فتحدث عن صناعة الإنشاء في عشر مقالات كبـيرة

 , والثالثـة في ثقافتـه الديوانيـة.الثانية في ثقافته الجغرافيـة والتاريخيـة و,في ثقافة كاتب الإنشاء
سادسة في الوصـايا  والـ, والخامـسة في الولايـات والبيعـة,والرابعة في أصول تحرير المكاتبات

اشرة في  والعـ, والتاسعة في كتب الأمان والعقـود وغيرهـا,طلاقات في الإيمانوالمسامحات والإ
 .نيةكتب أخر￯ غير ديوا

أن مـصنف القلقـشندي ( :ه المستشرق كراتشكوفسكي بأهمية هذا الكتـاب وذكـرَّنووقد 
 ويختـتم بجـدارة سلـسلة ,ًيمثل ظاهرة مبرزة فريدة في نوعها في مجـال الأدب الجغـرافي أيـضا

 .)ك العهد أصالة في محيط الأدبموسوعات عهد المماليك التي تكاد تكون أكثر ذل
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سـوعة قف وقفة مطولـة في تبيـان وتوضـيح خـصائص هـذه المو وإنما و,ولم يكتف بذلك
 إذ ,الجغرافي  في تاريخ الأدبً معيناًم عصرابأن صبح الأعشى يختت(: وخلص إلى القول,القيمة

 .) قد انتهى وحل محله نمط الجغرافيا الإقليمية...إن عهد الجغرافيا العامة
 .تـأليف الـديوان العزيـزي العـاليأما كتاب مآثر الإنافـة في معـالم الخلافـة فقـد قـصد في 

 وقد ألفه في الوقت الذي كانت فيه الخلافة العباسية قائمة في القاهرة بعـد سـقوط .المعتضدي
 : وقد أشار القلقـشندي في خطبـة هـذا الكتـاب في معـرض التحميـد إلى ذلـك بقولـه,بغداد

على سائر الممالـك فأمـست  وقدمها ,أحمده على أن رفع قدر الديار المصرية بنقل الخلافة إليها((
 .))ومدارها في المهمات عليها

أحببـت أن أخـدم ( (: وقـال,ثم تحدث بعد ذلك عن الخليفة المعتضد باالله أبي الفـتح داود
 ويتكفـل بـذكر لوازمهـا , يـشتمل دقـائق حقائقهـا,خزانته العالية بتـأليف في معـالم الخلافـة

يـسير هـذا التـأليف بانتـسابه إليـه في الآفـاق  ل, ويرتفع بـه ذكـره,ً محليا,المستطرفة ولواحقها
ستغفر مما لمثله أ على أني أعتذر مما أتيت و)مآثر الإنافة في معالم الخلافة(وتعاقب الدول وسميته 

 بل أمـير المـؤمنين أمتـع االله , إذ لم أكن من قبيل هذا الشأن ولا من فرسان هذا الميدان,تصديت
 .))رفته أجدر وأجر￯ وبمع,در￯وجود الوجود بوجوده بذلك أ

 تحدث المحقق في مقدمته عـن ,وقد رتب المؤلف الكتاب على مقدمة وسبعة أبواب وخاتمة
 . على ما جاء في هذا الكتاب من دلائلًأهمية هذا الكتاب وحدد لنا تاريخ تأليفه اعتمادا

  :الفنون النثرية عند القلقشندي - ج
 وكـان في مقدمـة ,هـو في ديـوان الإنـشاءتعددت الفنون النثرية التي استخدمها الكاتب و

 ولكـل حـدث ,الكتاب المنشئين الذين يتصرفون في الأمور الديوان بما يتطلبه الظرف الطارئ
 ويوعز إلى صغار المنـشئين ليقومـوا بـما ,أسلوب وفن متبع ولا شك أنه كان يخطط لذلك كله
والظـاهرة  .جتماعيـة وغيرهـا والدينيـة والايقتضيه منهم متطلبات الحكم في الأمور السياسية

بد منه في كل ما يصدر عن ديـوان الإنـشاء الـسلطاني لواضحة أن الأسلوب المشجع شرط لاا
 .والدواوين الأخر￯ المتفرعة عنه
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لتاليـة كـما جـاءت في صـبح  وهـي اًويمكن أن نجمل أنواع النثر الديواني في ثلاثين نوعـا
 , والتقاليد, والتقاريظ, والتذاكر والتفاويض,ن والإيما,الإجازات العلمية والأمان( :الأعشى
 , والـصدقات الـشرعية, والـسجلات,خوانيـة والخطـب والرسـائل الإ, والتواقيـع,والتهاني

 , وقـدمات البنـدق, والعهود, والعمرات, وعقود الصلح, والظهورات,والمراسيم الطرخانية
 , والمسامحات الماليـة,اسيم الوظيفية والمر,والكتب والمكاتبات والمبايعات والمثالات الاجتماعية

 .) والوصايا, والمهادنات, والمنشورات, والملطفات, والمقامات,والمطالعات
تدلنا هذه الأنواع الكثيرة للفنون النثرية الديوانية على الأهمية الكبر￯ التي يعتمد عليها في و

مل فيه كانوا مـن الأعـلام  ولذلك وجدنا أن المختارين للع,ديوان الإنشاء في العصر المملوكي
 ,أورد المؤلف شواهد كثيرة عن هذه الأنواعو .ن في حقل اللغة والأدب والدينالمنشئين المبرزي

 وإنما كـان يختـار الـنص الجيـد والمناسـب مـن الكتـاب ,ولم تكن في معظم الأحيان من إنشائه
شـتهروا وعرفـوا في مـضمار  بالذين اً ويبدو أن اهتمامه الكلي كان متعلقا,السابقين والمعاصرين

 . وهم من شيوخ دواوين الإنشاء والموقعين والمنشئين,الإنشاء والترسل كالشهاب محمود
  :الإجازات العلمية - ١

 بلغت عنـد هـؤلاء ,إن الإجازات العلمية في العصر المملوكي ظاهرة علمية أصيلة قديمة
ت بـسيطة تعتمـد عـلى الإجـازة  بعد أن كان, خاصةًالعلماء الذين وضعوا لها طرائق وشروطا

وتلك هـي الثقافـة العامـة في هـذا العـصر يتـدرج .  آخرً ولكنها الآن أخذت منهجا,الشفوية
 , ويختص بعلم مـن العلـوم التـي يؤثرهـا,ً منتهياًاهيالب في مراحل تعليمه حتى يصبح فقالط

 للتدريس والفتـو￯ ً ويشهد المدرس لطالبه أنه أتم دراسته وأصبح أهلا,وينال إجازته العلمية
 وتـاريخ الإجـازة , وشيخه الموجز ومذهبـه,الطالب  فيذكر فيها اسم,لإجازة العلميةومنحه ا

 .وغير ذلك
 وهـو في الحاديـة والعـشرين مـن ,وقد أورد المؤلف الإجازة التي نالها في ثغر الإسـكندرية

ج الدين أبو حفـص بـن  وهي الإجازة التي كتبها له كما رأينا أستاذه العلامة الشيخ سرا,عمره
 ويزيد من قيمة هذه الإجـازة أنهـا كتبـت بخـط موقـع الحكـم ,أبي الحسن الشهير بابن الملقن

 .العزيز بالإسكندرية القاضي تاج الدين بن غنوم
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  :الإجازة بعراضة الكتب - ٢
 في الفقـه أو أصـول ًجرت العادة أن بعـض الطلبـة إذا حفـظ كتابـا(نه أيذكر القلقشندي 

 ويفـتح , فيقطع الشيخ المعروض عليه ذلك الكتـاب, أو غير ذلك من الفنون,و النحو أ,الفقه
 فإن مضى فيها من غير توقـف ولا تلعـثم , ومواضع يستقرئه إياها من أي مكان اتفقًمنه أبوابا

 .استدل بحفظه تلك المواضع على حفظه جميع الكتب
  :الإجازة بالمرويات على الاستدعاءات - ٣

لبة العلم إلى الفقهاء والعلماء الأعلام المختـصين والمـشهورين في بعـض أن يكتب بعض ط
فروع العلم استدعاءات يطلبون فيها منهم إجازتهم على ما يطلبـون مـن حـق الروايـة وغـير 

 وهـذا . وقد جرت العادة في مثل هذه الأحوال أن يكتـب الإجـازة وترسـل إلى طالبهـا.ذلك
 . بلغته الثقافة في هذا العصرالنوع من الإجازات يبين المد￯ الذي

  :والتقاريظ التفاويض - ٤
كالتفويض الذي كتبه المقر شهاب الدين بن فضل لقاضي دمشق شهاب الدين بـن المجـد 

دمشق حرسها االله هـي أم ذلـك ( (:حيث تحدث من خلاله عن شامة الشام وذكر أن ,عبد االله
 وتنبت منهـا فوائـد لا تـأمن , الفطيمالإقليم ومدده الذي يحنو على مشارعها حنو الوالدة على

 ومـواطن علـماء ,معها الغواني حتى تلمس جانب العقد النظيم وهي دار العلم ومدار الحكـم
 .)...) وتتناوب فيها سحائبهمتتعاقب فيها كواكبهم

إذا صنف في فن مـن الفنـون أو ((,هي التي تكتب عادة على المصنفات والقصائدالتقاريظ 
 أن يكتب له أهل تلـك الـصناعة عـلى كتابـه أو , أو نحو ذلك,فأجاد فيها ,نظم شاعر قصيدة

 .)) ويأتي كل منهم بما في وسعه من البلاغة في ذلك,قصيدته بالتقريظ والمدح
  :التقاليد - ٥

نذكر منها التقليد الذي أنشأه المؤلف بالإشارة للأمير جمال الدين يوسف البشاشي استادار 
 وكتب له ,ستادارية فوضت إليه الإشارة مضافة إلى الإين وذلك ح,)فرج(في الدولة الناصرية 

استهله كالعادة بالحمد والتشهد في أكثر من صـفحة  . هـ٨٠٩ر الشمس العمري في سنة به المق
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 ورشـقت أغـراض ,هـذا وقـد عـلا في الدولـة القـاهرة مقامـه( (: ثم قـال,ونصف الصفحة
 وساس العـساكر فأحـسن في سياسـتها التـدبير , سهامهعوقائمقاصدها بانقضاء الآجال في ال

 فأطاعـه مـن بـين الـشمال ًوبذل في نفقاتها الأموال بمجامع القلوب واقتاد النفوس الأبية قهرا
 .))والجنوب

  :التواقيع - ٦
 نشير منها إلى توقيعه الذي كتبه بتصدير أحمد ,كتب القلقشندي تواقيع كثيرة في هذا الباب

 وتوقيعه الذي كتبه عن الناصر فـرج بـن , التائب في الجامع الأزهرالأنصاري الشهير بالشاب
 هــ وتوقيعـه الـذي كتبـه ٨٠٤الظاهر برقوق للقاضي ناصر الـدين محمـد الطنـاجي في سـنة 

 وتوقيعه الذي كتبه لقاضي القـضاة بـدر الـدين محمـد ,بالقضاء للقاضي شرف الدين مسعود
 وتوقيعه الـذي ,سمهما بالجامع الأموي بدمشقوولده جلال الدين محمد بإعادة تصدير كان با

 : ومما جاء فيه قوله بعد التقديم والحمـد والتـشهد,كتبه بالخطابة للشيخ شهاب الدين حاجي
 ومن , وأماثل الأعيان من سائر البرية,سيما الجوامع التي هي منها بمنزلة الملوك من الرعيةلا((

 بعد المـساجد الثلاثـة ,ًسيرها في الآفاق النائية خبرا وأ,ً وأبينها في المحاسن أثرا,ًأعظمها خطرا
 جامع دمـشق الـذي رسـت في الفخـر , ويعول في قصد الزيارة عليها,التي تشد الرحال إليها

 .))... وقامت على ممر الأيام شواهده,قواعده
  :الرسائل - ٧

ن نقـف عنـد منـا أ ويه,س به منهـاأ لا بً وقد أورد القلقشندي عددا,للرسائل أنواع مختلفة
 .مةهم وهي ثلاث رسائل أدبية ,ها المؤلف نفسهأالرسائل التي أنش

كتبهما المؤلف في تقريظ المقر الفتحـي أبي المعـالي فـتح االله صـاحب  :الأولى والثانية−٢+١
 . هـ٨١٤ الثانية منهما في سنة  والملاحظ أنه كتب,دواوين الإنشاء بمصر

ها المؤلـف أ أنـش,ويلة في المفاخرة بين العلوم المختلفةفهي رسالة ط :أما الرسالة الثالثة − ٣
 وهـذه الرسـالة , هـ لقاضي القضاة شيخ الإسلام جلال الدين عبد الرحمن البلقينـي٧٩٨سنة 

 ابتـدأها ,ً وسبعين علماً ذكر منها نيفاً وهي طويلة جدا,على غاية من الأهمية لطرافة موضوعها
 عليه بفضائل ً محتجا,كل علم على الذي قبله د ذكر فخر وق,تتمها بفن التاريخبعلم اللغة واخ
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ن الحياة الفكرية في  وأهمية هذه الرسالة ترجع إلى أنها تعطينا صورة ع,موجودة فيه دون الآخر
ها للمقـر الزينـي أرسالة أخر￯ بين السيف والقلـم أنـشيضاف إلى هذه المفاخرة  .هذا العصر

حلية الفضل وزينة الكرم في المفـاخرة بـين (وسماها  , هـ٧٩٤أبي يزيد الدوادار الظاهري سنة 
 في المفاخرة بين الـسيف والقلـم ً والمعروف أن لابن نباتة المصري رسالة أيضا,)السيف والقلم

 ).تقديم أبي بكر(أوردها ابن حجة كاملة في كتابه خزانة الأدب 
  :السجلات - ٨

 ,لرؤساء تثبت عدالتهم عـلى الحكـامأن أبناء العلماء وا((ذكر القلقشندي أن العادة جرت 
 ويكتـب لـه بـذلك في درج , ويشهد عليه بـذلك,ويحكم الحاكم بعدالة من تثبت عدالته لديه

 .))عريض
 كتب به لولده نجم الدين أبي الفـتح , هـ٨١٣وأورد لنا بعد ذلك نسخة سجل أنشأه سنة 

بـن زيـن عبـد الـرحيم حمـد أته عـلى الـشيخ العلامـة ولي الـدين  وكتب له ثبوت عدال,محمد
 .العراقي
  :الصداقات - ٩

لـده أو أحـد مـن الأمـراء الأكـابر ذكر القلقشندي أنه جرت العادة إذا تزوج سلطان أو و
 ,عيان الدولة أن تكتب له خطبة صداق تكون في الطول والقـصر بحـسب صـاحب العقـدأو

 .فتطال للملوك وتقصر لمن دونهم بحسب الحال
زدمـر أي أنشأه لزين الدين صدقة السيفي شهد بها الصداق الذومن جملة الصدق التي است

 . في خلافة أخيها المستعين باالله العباسي,على بنت أمير المؤمنين المتوكل على االله
  :العهود - ١٠

 والطريقة , الطريقة الأولى اتبعها المتقدمون,تحدث القلقشندي عن طريقتين في إنشاء العهود
 ولا يتعـرض , أما طريقة المتقدمين فهي أن لا يأتي بخطبة في أثناء العهـد.الثانية اتبعها المحدثون

 ثـم يـأتي , أو يتعـرض لـذلك باختـصار,الكاتب إلى ذكر أوصاف المعهـود إليـه والثنـاء عليـه
 وعـلى ذلـك كانـت عهـود , ثم يختمه بالسلام أو بالدعاء أو بغـير ذلـك ممـا يناسـب,بالوصايا
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أمـا  .بو بكر الصديق لعمر بن الخطابيهتدي بذلك فيما كتبه أ و,السلف من الصحابة والتابعين
 ويـأتي ,طريقة المحدثين والمتأخرين من الكتاب في هذا العصر فهي يأتي بالتحميد في أثناء العهـد

 ,ًوقـد أنـشأت عهـدا( (:يقـول القلقـشندي.... العهد بما يناسب على الاختصارمن ألقاب ولي
مام المتوكل على االله أبي عبد االله محمد بـن المعتـضد أبي الفـتح  لأن يكون عن الإ: للخاطرًامتحانا

 .)) ينسج على منوالهً ليكون نموذجا, لولده العباس, خليفة العصر,بن أبي بكر
  :الكتب والمطالعات - ١١

 نـشير إلى مـا , وأورد نماذج كثـيرة منهـا,تحدث القلقشندي عن أنواع المكاتبات وأساليبها
ة التتـار بعـد معركـة عبد الظاهر عن السلطان المظفر قطز بالبشارة بهزيمـكتبه محيي الدين بن 

 وهي المكاتبة التي كتبها عـن ,أما المكاتبة الثانية فهي للمؤلف نفسه القلقشندي .عين جالوت
 إلى صاحب فاس بالمغرب ابن أبي الحسن المريني الـذي ًالسلطان الناصر فرج بن برقوق جوابا

 .عن وقعة تيمورلنكبعث بكتاب يستخبر فيه 
  :المبايعات - ١٢

 ثم يذكر , ويأتي بما سنح من أمر البيعة,ذكر القلقشندي المبايعات وما يقع عليه عقد المبايعة
 . ثم خلفاء بني العباس من بعدهم, وعلى ذلك جر￯ كتاب خلفاء بني أمية,الحلف عليها

  :أسلوب الكاتب ومذهبه الفني ومكانته العلمية - د
ب  الـضر,الـضرب الأول الأسـلوب الحـر ,لقشندي ضربين من النثر في كتابهاستخدم الق

 .الثاني الأسلوب المقيد السجع
  الأسلوب المطلق - ١

 وقد لاحظنا ذلـك حـين يبـدي ,ابه صبح الأعشى من قيود السجعتتحرر القلقشندي في ك
 وما )قلت(  ويعلق على ما يورده من النصوص بقوله,رأيه في بعض الأمور التي يتحدث عنها

في فـضل (وفي المقدمـة التـي كتبهـا المؤلـف . يأتي من مقوله بعد ذلك لا يلتزم فيـه أي سـجع
 وأقو￯ دليل على رفعـة شـأنها أن االله ,أعظم شاهد لجليل قدرها( (: وقال في مستهلها)الكتابة

ك اقـرأ وربـ( : فقال عـز اسـمه,تعالى نسب تعليمها إلى نفسه واعتده من وافر كرمه وأفضاله



٣٦٤  

وفي ذلك من الاهتمام بشأنها ورفعة محلها ممـا ) الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
 .))لا خفاء فيه

 :بـد فيهـا مـن الأمـور الأربعـةوالكتابة إحد￯ الـصنائع فلا( (:واستطرد بعد ذلك ليقول
ورة باطنـة فمادتها الألفاظ التي تخيلها الكاتب في أوهامه وتصور من ضم بعضها إلى بعض صـ

 وتـصير بعـد أن كانـت , ويقيد به تلك الصور, والخط الذي يخطه بالقلم,تامة في نفسه بالقوة
 وغرضها الذي ينقطع الفعل عنـده , وآلتها القلم,صورة معقولة باطنة صورة محسوسة ظاهرة

 , وتحصل فائدة للأبعد كـما تحـصل للأقـرب,تقييد الألفاظ بالرسوم الخطية فتكمل قوة النطق
 العائدة في أحوال الخاصـة , وهي انتظام جمهور المعاون والمرافق العظيمة,تحفظ المستثمر منهاو

ولا نـستغرب أن نجـد الأسـلوب نفـسه في  ).سيمة في أمور الدين والدنياوالعامة بالفائدة الج
 بها على الفنـون ً ما عدا النصوص التي يوردها مستشهدا,الكتاب كله على الرغم من ضخامته

 .رية الديوانية سواء كانت من إنشائه أم من إنشاء غيرهالنث
  :الأسلوب المسجع - ٢

التزم المؤلف بالأسلوب المـسجع في إنـشائه الرسـمي الـذي يتعلـق بـالأغراض الديوانيـة 
 إعطـاء الخلافـة  وكأنما كان الكتاب يهدفون من وراء ذلـك إلى,وظاهرة السجع في هذا العصر

ورة عن الحياة في العـصر لقد كان النثر ص .ي النثر عزة أولي الأمرة ليضاهبهأوالسلطنة والملك 
 , لأنه مظهر مـن مظـاهر الـسلطان;الديواني ولذلك كان الكتاب يجودون إنشاءهم ,المملوكي

 ولذلك آثر الكتاب في الإنشاء تعمد الصيغة في التزام السجع ,ولأنه يجب أن يكون زينة وحلية
ة كاقتباس الآيات القرآنية والمزاوجة بين الجمل والفقـرات في وغيره من ضروب الالتزام الفني

وقد اخترت أن أضع في هذا المحل ( (: وقد أشار المؤلف إلى ذلك في صبحه فقال.سياق النص
 .))ما وافق الصنعة وجر￯ على أسلوب البلاغة

  :مذهبه الفني - ـه
مـذهبين متبـاينين نـه جمـع بـين إ إذ ,كان مذهب الكاتب الفنـي كـان ذا طـابع ازدواجـي

 ومذهب النثر المسجع ولكل مذهب من المـذهبين مكانـه مـن , مذهب النثر المطلق,متناقضين
 .مة في هذا العصرهمهذه الازدواجية النثرية ظاهرة  و.أدب القلقشندي
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 وإن صـناعة ,نه يمثل عصره خير تمثيـلأمما تقدم معنا من بحث القلقشندي وهكذا يتضح 
 . بذاته له أصوله وأحكامه والتزاماتهً قائماًنت علماالإنشاء عنده إنما كا

 أن يتنبهـوا ًيضاف إلى ما تقدم ذكره عناية كثير من المستشرقين بهذا الكتاب والمؤسف حقـا
 .قبل العرب أنفسهم إلى أهميته وسوف نوضح هذا الجانب في خاتمة بحثنا عن المؤلف

  :أهمية القلقشندي - و
نب بالقلقشندي في تاريخه صبح الأعشى لمـا يحملـه مـن اهتم المفكرون العرب والأجا

المستشرقون إلى اللغات المختلفة للإفـادة ممـا فيهـا  الدراسات الاجتماعية والإدارية وترجمه
 .ؤلـفمن أخبار مرويـة ونظريـات اجتماعيـة واقتـصادية وسياسـية معروفـة في عـصر الم

سـورية في العـصر (بـه كحديث المستشرق كودوفري ديمـومبين عـن القلقـشندي في كتا
 وتكلم على الوظائف الإدارية والماليـة , حيث بين فيها نظام الحكم عند المماليك)المملوكي
 والإقطاعات وتطوراتها في العـصور , وعلى موظفي الحاشية والبلاط السلطاني,والقضائية
وتحدث ميشيل برنارد وقد ترجم ما ورد في كتـاب صـبح الأعـشى عـن مـوارد  .المختلفة

ــة الماا ــة في مــصر والإلدول ــه ,قطاعــاتلي ــد التنظــيم ا( وذلــك في كتاب لمــالي المــصري عن
 ).القلقشندي

مـا في  ,)النظـام الإداري والحـربي في مـصر في عـصر الفـاطميين(وذكر وستنفيلد في كتابه 
 ًوتحدث المستشرق الـروسي كراتشكوفـسكي عـن القلقـشندي حـديثا .كتاب صبح الأعشى

 وقـد أورد فيـه )تـاريخ الأدب الجغـرافي العـربي(  المهمفي كتابهيته الكبيرة  أشاد فيه بأهمًمسهبا
صـبح الأعـشى في ( ووقـف عنـد كتابـه , ووضح لنا أهميته في عـصره, من حياة المؤلفًطرفا

الديوانيـة الـواردة في  وذكر أهمية ما فيه مـن الوثـائق , ولخص لنا هذا الكتاب,)نشاصناعة الإ
 .)صبح الأعشى(قد انتبهوا إلى أهمية أما المحدثون ف .مقالاته
 حيث تحدث عن المعرفة الجغرافية عند القلقشندي فذكر شـكل ,كصباح محمود الحلي − ١

 والـسحاب , فتحدث عـن الريـاح وأنواعهـا,الأرض وأقسامها وأقاليمها وانتقل لذكر المناخ
الة وقوس قـزح  ووصف بعض الظواهر الضوئية من اله,والبرق والرعد والمطر والثلج والبرد
 .وطبائع الفصول الأربعة وغير ذلك
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 .الذي اهتم باستقصاء ما في صبح الأعشى مما يتعلق بالأندلس والمغرب ,ومحمد بن تاويت − ٢
 فقد أشرف على وضـع فهـارس مفـصلة ,وكذلك الدكتور سعيد عبد الفتاح عاشور − ٣

ه الموسوعة بـين موسـوعات مة تحدث عن أهمية هذهم وكتب في مستهلها مقدمة ,لهذا الكتاب
 لغزارة مادتها وتنوعها ومكانة مؤلفها وسعة أفقـه وغـزارة علمـه وخطـورة ًنظرا(هذا العصر 

 ).المنصب الذي وليه في الدولة
 

- ٥ -  
  شافع بن عباس

  ) هـ٧٣٠ سنة ي هـ وتوف٦٤٩ّولد سنة (

  :حياته ونشأته - أ
المؤرخون بـين محيـي الـدين وابنـه  ابن أخته وربما خلط : وقيل,وهو سبط ابن عبد الظاهر

 ٧٣٠ سـنة  هـ وتـوفي٦٤٩ ولد سنة . فهو سبط محيي الدين وابن أخت فتح الدين,فتح الدين
 لأنه أصيب بـسهم في نوبـة بحمـص ; إلى أن أضرًمام الكاتب باشر الإنشاء بمصر زماناهـ الإ

 . ولزم بيته بعد ذلك إلى أن توفي, هـ٦٨٠الكبر￯ سنة 
  :شخصيته - ب
 وله نظـم جيـد , في عدة علوم وله مصنفاتً مشاركاً وكان أديبا,ن أحد كتاب الإنشاءوكا

 سمع الحديث وأخذ عن جمال الدين بن مالك وتعانى الأدب وأتقن الخط والـنظم .ونثر مليح
 وخاصـة ,واتصل بجماعة من العلماء والأدباء وأخذ عنهم. ً وكتب في الديوان زمانا,والإنشاء

 ورو￯ عنـه . وعمل معهما في ديوان الإنشاء,دين جده لأمه وابنه فتح الدينعن الشيخ محيي ال
 وعلم ,وأخذ منه جماعة من أدباء العصر المشهورين في مصر والشام من بينهم الشيخ أبو حيان

 وقد استشفع عبد الفـتح بـن , والشاعر المصري السراج الوراق,الدين البرزالي المؤرخ الأديب
 ولم يحفـظ لنـا مـن رسـائله ,ح الدين الصفدي فأجـازه بـبعض كتبـه ولقيه صلا.عبد الظاهر

 . مع كثرة ما يذكر عنها,ومؤلفاته شيء
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  :مؤلفاته - ج
ورو￯ له الصفدي بعـض كتبـه وذكـر . ))وله النظم الكثير والنثر الكثير( (:قال الصفدي

 كمنها
 .ديوان شعره − ١
 :سير لبعض السلاطين مثل مجموعة − ٢
 .مد بن قلاوونسيرة الناصر مح −أ

 .والأشرف الخليل − ب
 :وله كتب في الأدب مثل − ٣
 .قلائد الفرائد وفرائد القلائد فيما للشعراء المصريين الأماجد − أ

 .ومناظرة ابن زيدون في رسالته − ب
 .و قراضات الذهب المصرية في تقريظ الحماسة البصرية − ج
 .نثور من المفاضلةوالأحكام العادلة فيما جر￯ بين المنظوم والم − د
 .بد منه للكاتبي الصائب فيما لاوالرأ − ـه
 .والإشعار بما للمتنبي من الأشعار − و
 .وعدة الكاتب وعمدة المخاطب − ز
 .وشوارد المصائد فيما لحل الشعر من الفوائد − ح
 .ومخالفة المرسوم في الوشي المرقوم − ط
 .وشنف الآذان في مماثلة تراجم قلائد العقيان − ي
 .وأفاضل الحلل على جامع قلعة الجبل − ك
  :ومما روي من رسائله ما كتبه :رؤية في أدبه - د
 ولأن عطفها ,نس حتى نوروشمعة قد استتم نبتها في روض الأ( (: قال,يصف شمعة − ١

 , ودل على نهج التبصر, وأشار, وأومأ بنان تبلجها إلى طرق الهداية,بدوحة المفاكهة حتى أزهر
 أو صـعدة إلا أن , كأنما هـي قلـم امتـد بمزاليـق مـن ذهـب,وهي علم في رأسه ناروكيف لا 
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 سـائلها , أن جاءت بنفسها وأعلنت بامتناعها عن جموده حـسهاً وحسبها كرما,أسنانها ذهب
 ً عمـوا صـباحا: تحيتهـا, ودمعها بالعفو للصفو من سماحتها مطلول,ولؤفي الجود بأمثالها مس

 , قد حميت من ماء دمعها ونار توقدها بـين نقطتـين, في أوائل شهرهارها وتمام بدرهاحبتألق ن
 .))ومن حسن تأثرها وعين تبصرها بين الأثر والعين

 .وله شعر وسط قريب من شعر جده محيي الدين وأمثاله من كتاب عصره − ٢
 للكتب خلف ثماني عشرة خزانـة ً وكان جماعا, للكتب واسع الاطلاعًوكان شافع محبا − ٣
 هـذا الكتـاب الفـلاني ملكتـه في : وكان من شدة حبـه للكتـب يقـول. نفيسة أدبيةًوءة كتباممل

 . وإذا طلب منه أي مجلد قام إلى الخزانة فتناوله كأنه كما وضعه,الوقت الفلاني
 

- ٦ -  
  النويري

  شهاب الدين
  حمد بن عبد الوهاب البكريأ

  ) هـ٧٣٣ت النويري سنة (
  :حياته ونشأته - أ

سمع الحديث على الـشريف موسـى بـن  . قوصي النشأة, نويري المحتد,شهابوينعت بال
 وأحمد الحجار وزينب بنت يحيى وقاضي القضاة ابـن . بن يعقوب بن أحمد الصابونيعلي وعلي

 .جماعة
تقلب في الخدم السلطانية وحصل له قرب من السلطان الناصر ووكله ببعض أموره وتولى 

 .ر الديوان بالدقهلية ونظ.نظر الجيش بطرابلس الشام
 :شخصيته - ب
 وكـان ذكـي الفطـرة حـسن الـشكل وفيـه مكرمـة وأريحيـة وفيـه ود :قال الأدفـوي − ١

 .لأصحابه
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وذكر المقريزي واقعة له مع أحد وكلاء السلطان واسمه أحمد بن عبادة وكيل النـاصر  − ٢
اصريـة والمنـصورية  لأنـه كـان اسـتنابه بالمدرسـة الن; هــ٧١٠محمد فقد ضربه بالمقارع سـنة 

 وبـسط القـول في ابـن , وجعله يدخل على السلطان ويطالعه بـالأمور فـاغتر بـذلك,وغيرها
 فعرف ابن عبادة ما قاله في حقه وسلمه , فلم يعجب السلطان تلك الوقيعة من النويري,عبادة

 .ً مبرحاًإليه ومكنه منه فضربه بالمقارع ضربا
 وله مشاركة جيـدة ً بارعاً ومؤرخاً فاضلاًكان فقيها إنه : فقاليوذكره ابن تغري برد − ٣

 . وكتب الخط المنسوب,في علوم كثيرة
 فكان كل يوم , وكان يواظب على القراءة,وصحب جماعة من علماء عصره كالأدفوي − ٤

 , إنه كتب صحيح البخـاري ثـماني مـرات: وقيل,بعد الظهر يستفتح بالقرآن إلى قرب المغرب
 . وكان يكتب في كل يوم ثلاث كراريس,منه بخطه بألف درهموكان يبيع كل نسخة 

  :مؤلفاته - ج
 قال ابـن تغـري ,ً في ثلاثين مجلدا)نهاية الأرب في علم الأدب(وأشهر ما ألف كتابه الجامع 

 وغيره وله )النجوم الزاهرة( :رأيته واقتنيته ونقلت منه بعض شيء في هذا التاريخ يعني: يبرد
 .بأس به ونثره لا ,نظم يسير

 . هـ بمرض أصاب أطراف أصابع يديه٧٣٣ومات النويري سنة 
 

- ٧ -  
  علاء الدين بن غانم

  أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان
  ) هـ٧٣٧ توفي سنة ، هـ٦٥١ولد سنة (

  :حياته ونشأته - أ
علاء الدين بن غانم أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان أحد الكتاب المشهورين بالفضائل 

توفي  و هـ بالقدس٦٥١ولد سنة وقد  .الترسل وكثرة الأدب والأشعار والمروءة التامةوحسن 
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 وقصده الناس في الأمور , وباشر الجهات, وسمع الحديث الكثير وحفظ القرآن, هـ٧٣٧سنة 
 . وكان كثير الإحسان إلى الخاص والعام.المهمات
  :شخصيته - ب

 ,نشاء وعرض عليه كتابـة الـسر فـامتنعكتب في ديوان الإ( (: قال الصفدي.تعانى الأدب
وله نظم كثير وأعمال جيدة في الآداب والمكاتبات ومراجعات مع فضلاء عصره من زمن محيي 

 كثير القضاء لحاجات الناس حتى كـان ً كبيراًوكان رئيسا). )ًدين بن عبد الظاهر وهلم جراال
لاء الدين بن غانم في عنقـه منـه  في الشام إلا وعً ما أعرف أحدا:صدر الدين بن الوكيل يقول

 . للجماعات منطرح الكلفةً ولما أسن صار منور الشيبة ملازما,ً مهيباً وكان وقورا.مأثرة
  :مشاركاته لبني عصره - ج

 مـا أردت أن أذكـره : ومع ذلك قال ابن الزملكاني,لم يحبه ابن الزملكاني وكانت بينهما نفرة
 ,ً وقوراً كان دينا:قال الذهبي .دنيا مثل علاء الدين بن غانمل ما في ا:إلى واحد بسوء إلا قال لي

 , الكاتـب الـشاعر,هو الـشيخ الفاضـل البليـغ:  وقال ابن شاكر. ذا مروءة وفتوة,مليح الهيئة
 ذا مـروءة , وبقية مـا تـرك الأعيـان, كان حسنة من حسنات الزمان, بقية الأعيان,صدر الشام

 ومع ذلـك لم ,ًإنه أوذي من الدولة مرارا:  وقيل.واكف وجود أخجل الغمام ال,فاقت الواصف
 .دمة أصحابه ومعارفه ممن يقصدهيرجع عن عمل الخير والشهامة والمروءة وخ

 وكـان ابـن , وسعى لـد￯ الحكـام لتعيينـه في قـضاء الـشام, للقاضي ابن صصر￯ًوكان صديقا
 وقام ابـن غـانم بكثـير مـن .ة ولهذا كانت الكراهة والنفر.الزملكاني يسعى إلى ذلك المنصب كذلك

 . ويلبس زي العرب إذا سافر,ردي وكان يتكلم بالتركي والعجمي والك,الرحلات طاف فيها البلاد
 من الزمن بحماة عنـد الملـك المنـصور أبي ً وأقام ردحا,كتب بين يدي الصاحب بن غبريال

اب محمـود وابـن  ومدحه بعض شعرائه كالشه, واتصل بكثير من علماء عصره وأدبائه,الفداء
 وأسـلوب كتابتـه , وصف ابن حجر علمه باللغة, جميل المعارضة, وكان حلو المحاضرة,نباتة
 وكان يتقر￯ في كلامه ويحفظ من شـعر أبي العـلاء , لكثير من اللغةًوكان مستحضرا( (:فقال

و ينـشئ  وإذا أراد أن يـنظم أ, ويتعانى في نظمه ونثره الحـوشي مـن الكـلام,ً كثيراًالمعري شيئا
 .))يطيل الفكر
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  :أدبه - د
  ومن نثره - ١

 ولا ير￯ ,ًرازلا تر￯ العيون لبعد مرماها إلا ش( (:اجرمحقوله في وصف قلعة ذات أودية و
 ولا يظن ناظرها إلا أنها طالعة بين النجوم بما لها من الأبراج ولها ,ًسكانها العدد الكثير إلا نزرا

 ولهـا واد لا يقـي , وهذا ملح أجاج.ن هذا عذب فرات إلا أ,من الفرات خندق يحفها كالبحر
 وتفاوت , وقد توعرت مسالكه فلا يداس فيه إلا على المحاجر,لفحة الرمضاء ولا حر الهواجر

 فكأنما خـر مـن الـسماء فتخطفـه , ويقتحم راكبه في هبوطه,بين مرآه العلي وبين قراره العميق
 .))الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق

  ومن نظمه - ٢
 :وصف روضة يقول

ــــسا  وكـــم سرحـــة لي بالربـــا زمـــن الـــصبا ــــسنها متلم ــــى ح ــــاهد معن  أش
ــسيمها ــن ن ــشذا م ــرف ال ــسكرني ع ــا  وي ــف أنفي ــة حت ــن طيب ــو￯ م ــضي ه  فاق
ـــة ـــروض قبل ـــسم ال ـــا مب ـــــا  وأســـأل فيه ـــــه لي أيادي ـــــن أكمام ـــــبرز م  في

 
- ٨ -  

  شهاب الدين محمود
  لحلبي ثم الدمشقيمحمود بن سليمان بن فهد بن محمود ا

   هـ٦٤٤ولد سنة 
  :حياته ونشأته - أ

 وتأدب بـه وبـابن الظهـير , هـ وسمع من جماعة بينهم جمال الدين بن مالك٦٤٤ولد سنة 
 وسـلكه طريقـه في الـنظم . فحذا حـذوه في الـشعرًالأربلي ولازم ابن الظهير هذا وكان شاعرا

 : أبيات قوله ومما كتب له من, بردييروالكتابة كما يقول ابن تغ
ـــــــحاب  أبــــــــــــارق ٌ لاح في صــــــــــــباح ـــــــدر في س ـــــــم ال  أم نظ
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ـــــــلابي  أم أســـــطر مثـــــل جـــــيش صـــــب ـــــــسارعن في ط ـــــــين ت  ح
 فقد كان جـده وكـان ابنـه عـلاء الـدين .وكان يمت بصلة إلى محيي الدين بن عبد الظاهر

 : يقول فيهً وقد كتب إليه شعرا,خاله
ـــودة ـــنقص م ـــي ل ـــع كتب ـــم تنقط  ري فـــأذهلاولكـــن دهـــاني صرف دهـــ  فل
ـــدا ـــساوة عام ـــوس الق ـــاني عـــن ق  ســـهم أوصـــاب فـــصادفن مقـــتلاأب  رم

 . من خمسين سنةً ذكر ابن العماد أنه خدم فيه نحوا, ديوان الإنشاء بدمشقّوتولى
 ً ونسخ بالأجرة بخطه الأنيق كثـيرا, تعلم الخط المنسوب,ةوكان يكتب التقاليد على البديه

 .من الكتب واشتغل بالفقه
  :صيتهشخ - ب
مه محيي الدين بن عبـد الظـاهر وخالـه ل صلته بالإنشاء في مصر مع جده لأكان أو − ١

 ولقيـه هنـاك ابـن خلكـان في المدرسـة ,هُ ولكنه ذهب إلى دمشق فعلا بها نجمـ,علاء الدين
يـه سر ّ وكـان تول, واتصل به وكان يعوده في مرضه الـذي مـات فيـه, هـ٦٨١النجيبية سنة 

 . هـ٧١٧دمشق سنة 
ن والعـشرين مـن شـوال وصـل الـشيخ وفي بكرة نهار الثلاثاء الثـام( (:قال ابن كثير − ٢
مام العلامة شيخ الكتاب شهاب الدين محمود بن سليمان الحلبي عـلى البريـد مـن مـصر إلى الإ

 .)) عن شرف الدين عبد الوهاب ابن فضل العمريً كتابة السر بها عوضاًدمشق متوليا
 ثم نقلـه , بدمشقًإنه كتب الإنشاء أولا( (: قال ابن حجر,لى مصروانتقل مرة أخر￯ إ − ٣

ابن سلعوس إلى الديار المصرية عقب موت محيي الدين بن عبـد الظـاهر أيـام الملـك الأشرف 
 ثم عاد فولي كتابة السر بدمشق بعد موت شرف الدين بـن ,خليل فكتب بها في ديوان الإنشاء

 . لمنصب السر ثمانية أعوامًشاغلا وظل , وظل بها إلى أن مات,فضل االله
 وتقـرب مـن نـواب ,واتصل بسلاطين المماليك من الأشرف خليل حتى الناصر محمد − ٤

 وخلـد في شـعره . من صـاحب حمـاة الملـك المنـصورً واحتراماً ولقي ترحيبا,السلطنة بالشام
 .مدائح لكل هؤلاء
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 وكانـت بينـه وبيـنهم ,تـابكذلك اتصل بجماعة من العلماء والأدباء والشعراء والك − ٥
 قـال ابـن . وكانت بينه وبين الكاتب علاء الدين ابن غانم صداقة وطيدة,مكاتبات ومحاورات

 بلغني أن جماعة ديوان الإنشاء يـذمونني : القاضي شهاب الدين محمود وقالً عتبني يوما:غانم
 : فكتبت إليه,وأنت حاضر ما ترد غيبتي

ــودو  ومـــن قـــال إن القـــوم ذمـــوك كـــاذب ــد والج ــضل يوج ــك إلا الف ــا من  م
ــود  ومــــا أحــــد إلا لفــــضلك حامــــد ــاس أو ذم محم ــين الن ــب ب ــل عي  وه

 : منهاً أبياتاَّفكتب إلي
ــــــس ــــــأني لم أذم بمجل ــــــت ب ـــك موجـــود  علم ـــوم مثل ـــريم الق ـــه ك  وفي
ــافعي ــيس ن ــنفس إذ ل ــي ال ــست أزك ـــود  ول ـــم محم ـــل والاس ـــي الفع  إذا ذم من

ــل لح ــن أك ــسان م ــره الإن ــا يك ــهوم ــــدود  م ــــه ال ــــبلى ويأكل ــــد آن أن ي  وق
 .فلم يبق إلا أيام قليلة وتوفي

 :شعره - ج
 : هـ مطلعها٧٢٣ة جيدة سنة يث وكان من أصدقائه بمر, القاضي ابن صصريىورث − ١

ــا  ............   محــتًقــاضي القــضاة ومــن حــو￯ رتب
 رواه , من شـعرهً فأجازه ببعض كتبه وأنشده كثيرا,واتصل به صلاح الدين الصفدي − ٢

 ).الوافي بالوفيات(و) شرح اللامية(في كتبه 
 لكـن ,ً وربما أثار هـذا تـساؤلا,ويلقب الشهاب محمود بلقب القاضي كما أول الكلام − ٣

 ً نـاثراً لكن المشهور أنه كان كاتبا, إنه عين مرة لقضاء الحنابلة:ابن حجر يجيب على ذلك بقوله
 .ً بليغاًوناظما
 وكان نثـره يـدخل في ثلاثـين , فاق الأقران في النظم والإنشاء والكتابة:جرقال ابن ح − ٤
 .ةمجلد
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  :مؤلفاته - د
ده َّ جـو,)حسن التوسل إلى صناعة الترسـل(له كتاب في صناعة الإنشاء مشهور وهو  − ١
 حتـى جمـع منهـا بعـض ً إنه كان يكتب التقاليد الكبار والتواقيـع تظهـر بخطـه وثوقـا:وقيل

 .لدينالراغبين مج
 قال ابن , والرسالة التي في وصف البندق,ومن محاسن نثره الكتاب الذي وصف فيه الخيل

 وله من الخصائص ما ليس للقاضي الفاضـل , لم يكن بعد القاضي الفاضل مثله: ويقال:العماد
 .من القصائد المطولة الحسنة الأنيقة

 ً الثناء محمود الكاتب كتابامام شهاب الدين أبي وقرأت على الشيخ الإ:وقال الصفدي − ٢
 ,لا يستن داحس في مضماره ولا تطمع الغبراء في شـق غبـاره((أنشأه في وصف الخيل جاء منه 

 ً ويدرك شوارد الـبروق ثانيـا, تسابق يداه مرامي طرفه,ولا يظفر لاحق من لحاقه بسو￯ آثاره
 .))من عطفه

 ,ً يتموج أديمه ريا,ليل على أهلته وأوطأه ال,فمن أشهب غطاه النهار بحلته( (:ويقول فيها
 إن التقـت المـضايق , هذا الفجر قد أطلع الثريا: ويقول من استقبله في حلى لجامه,ًرج رئياأويت

 أبـيض ً كـم أبـصر فارسـه يومـا, وإن انفرجت المسالك مر مرور الغيم,انساب انسياب الأيم
 )...)ور أشعته وكم عاين طرف السنان فقاتل العدا في ظلام النقع بن.بطلعته
 بـدأ في , وعد من شعراء عصره المتقدمين, برع فيه وفاق أقرانه,وله في الشعر قدم ثابتة − ٣

 ومن أوائل شعره الجيـد قـصيدته في مـديح الظـاهر بيـبرس ووصـف ,النظم في باكورة شبابه
 .انتصاره على التتار وخوضه خلفهم الفرات

  :من أغراض شعره - ـه
  :المدح - ١

 , مـن سـلاطين المماليـك المعـاصرين مثـل المنـصور قـلاوون والأشرف خليـلًمدح كثيرا
 كما مدح غيرهم من نواب السلطنة والأمراء وكبار رجال الدولـة مـن القـضاة ,والناصر محمد

عهـا في كتـاب  وله في المدائح قـصائد كثـيرة جم; ومدح زملاءه من الشعراء والأدباء,والكتاب
 ومقدماتها تروي الشوق للديار المقدسـة المـشرفة بالكعبـة )دائحأسنى المنائح في أهنى الم(سماه 

 : وتجيش في رحلته الوجدانية عواطفه وأحاسيسه فيقول,والروضة الشريفة
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ــرب  أعــد حــديث الحمــى فالركــب في طــرب ــن ع ــالجزع م ــن ب ــاء م ــص أنب  وق
ــن رضــاب الخــرد العــربعــلى الظــما  كــرر حــديث الثنايــا فهــي أعــذب لي   م

￯ـــــر ـــــإذا الك ـــــا س  مـــن النعـــاس نفـــضناها مـــن الهـــدب  نةِ ذر في أجفانن
 :ويقول

ــــما  ألا حبـــذا مـــسر￯ الركـــاب وقـــد رأت ــــا معل ــــماًله ــــة معل ــــد الثني   عن
ـــان ـــزل الركب ـــد ن ـــاوق ـــروافيه  ًســـحيرا عـــلى الأرض الوجـــوه تكرمـــا  وعف

  :الإخوانيات - ٢
 .راء فيما يعرضون لـهوله قصائد في مناسبات مختلفة وموضوعات متعددة يجاري فيها الشع

 ￯ويتأنق تأنقهم في التعبير ويذهب مذاهبهم في التوريـة والتجنـيس وضروب البـديع الأخـر
 .الشائعة آنذاك

ومن إخوانياته قصيدة بعث بها من القاهرة إلى صديقه الشاعر عبد االله بن أحمد بن تمام  − ١
 :ول فيق,بجبل الصالحية بالشام يتشوق فيها ويبنيها بناء الرسائل

ــ  علــــم بــــأن نــــواهم أصــــل آلامــــي   وأســقامييهــل عنــد مــن عنــدهم برئ
ــــدهم ــــد بع ــــي بع ــــي وجفن ــــي  وأن قلب ــــيهم وذا دام ــــده ف ــــم وح  ذا دائ

 من مقدمة ثم نتيجة ومـا بيـنهما وصـلة مـن صـنوف البـديع ,والأبيات مبنية بناء الرسالة
ينتقل بين أجزاء موضـوعه  و. بهما كل الخبرةً وكان شهاب الدين خبيرا.وصنعة اللفظ والمعنى

 : فيذكر بقاءه في مصر وشوقه إلى الشامً فصلاًفصلا
ــا  يـــا ليـــت شـــعري ألم يبلغـــه أن لـــه ــامًأخ ــذ ع ــسم م   بمــصر ضــعيف الج
ــــه ــــذا في مودت ــــي ه ــــان ظن ــــا ك ــشام  م ــاكني ال ــن س ــذا ع ــديث ك  ولا الح

 :ويذكر بلوغه السبعين من عمره
ـــلي  ت بـــشاشة أيـــامي فلـــو عرضـــتَّولـــ ـــستام أعرَّع ـــير م ـــا غ ـــت عنه  ض

ــــام  هــل بعــد ســبعين لي إلا التأهــب مــن ــــإسراج وإلج ــــل ب ــــل الرحي  أج
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ولا يتخلى عنه ميله للصنعة حتى في هذا الموقف الذي يذكر فيه الموت والبعث والندم عـلى 
 والرجاء في العفو وفي شفاعة النبي محمد عليـه الـصلاة ,ت من العمر في الآثام والمعاصيَّما فو

 . وسبيله إلى ذلك فرط من المحبة له,والسلام
 :ويختم هذه القصيدة ختام الرسائل فيقول
 فأنـــت في نفـــسه مـــن خـــير أقـــوام  فــاذكر أخــاك بظهــر الغيــب وادع لــه
ــا إلهــامي  عليـــك منـــي ســـلام االله مـــا ابتـــسمت ــروض مــن دمــع الحي  أزاهــر ال

 :وأعجب به الصفدي
  طــول الــدهر متــصلمــن بــره وهــو  ســـتغفر االله أيـــن الغيـــث منفـــصلاأ

 في الجــــود لا بــــسواه يــــضرب المثــــل  مـــن حـــاتم ? عـــد عنـــه واطـــرح فيـــه
  :الوصف - ٣

 :ويعجب الصفدي بوصفه لحصن المرقب الذي فتحه المنصور قلاوون إذ يقول
ــب  ولقـــد ذكرتـــك والـــسيوف لوامـــع ٌ ــصن المرق ــت ح ــب تح ــوت يرق  والم
ـــه ـــدروع كأن ـــــل في رد  والحـــصن مـــن شـــفق ال ـــــسناء ترف ـــــذهبح  اء م

  :غزله - ٤
 حياته بقصيدة لامية رقيقة اختارهـا ابـن اخوّكذلك أعجب علماء عصره وكثير ممن أر − أ
 :شاكر

ـــيلا ـــمال جم ـــاف إلى الج ـــن أض ـــا م ـــذولا  ي ـــك ع ـــت في ـــت إن طاوع  لا كن
ـــة ـــرك جن ـــار هج ـــن ن ـــتني م ـــلا  عوض ـــسكنت ظ ـــيلاًف ـــن رضـــاك ظل   م

 مـــــأهولا ًعـــــامرافغـــــدا بقربـــــك   دارســاًوحللــت مــن أحــشائي ربعــا
 :ومن قصائده الجيدة قصيدة بعث بها إلى فتح الدين بن عبد الظاهر يقول فيها − ب

 أو الـــصبح إلا مـــا جـــلاه ابتـــسامها  هــــل البــــدر إلا مــــا حــــواه لثامهــــا
ـــدها ـــوق خ ـــدا ف ـــا ب ـــار إلا م ـــا  أو الن ـــب ضرامه ـــب المح ـــناها وفي قل  س
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  خيامهـــــايارفـــــدارتها قلبـــــي ود  أقامــــت بقلبــــي إذ أقــــام بحبهــــا
 وأعجـب بتـشبيهه فـيهما الثريـا ,وأورد الصفدي في شرح اللامية بيتين من القـصيدة − ج

 : هـ٧٢٣أنشدني من لفظه لنفسه الشهاب أبو الثناء محمود بدمشق سنة  : قال.والهلال والدارة
ــــا  كـــــــأن الثريـــــــا والهـــــــلال ودارة ــــا التئامه ــــد زان الثري ــــه وق  حوت
ـــا  ةحبــاب طفــا مــن حــول زروق فــض ـــالراح جامه ـــاف ب ـــاة ط ـــف فت  بك

 :وكاتب بشعره بعض شعراء المصريين فكتب إلى السراج الوراق المصري في سجادة − د
ــــدرا ــــشهب ق ــــاوز ال ــــهاب تج  فغــــدت عــــن عــــلاه ذات انحطــــاط  وش
 حـــال زهـــدي فيهـــا وحـــال اغتبـــاطي  لم أحـــــاول تقبيلهـــــا غـــــير خمـــــس

 :ًهاب الدين مجيبا إليه بشًويتلاعب فيها بالتورية مداعبا − ـه
 غــــدا البــــدر دونهــــا في انحطــــاط   لمـــا ســـمت بـــه الـــشمسًيـــا سراجـــا

ــــا ــــوج وألف ــــداك م ــــت بحــــر ن ــــاطي  أن ــــاك ش ــــنع يمن ــــك در وص  ظ
 فمـــــن در فيـــــك كـــــان التقـــــاطي  لا تلمنـــــي إذا نظمـــــت معانيـــــك

 :أثره في عصره − و
 ولأنه شغل منـصب .كان شهاب الدين ذا أثر بين في عصره لما أتيح له من طول العمر − ١

 كان خلالها على صلة بالشعراء والأدباء ً من الزمن بلغ خمسين عاماً طويلاًكتابية الإنشاء ردحا
 .في مصر والشام

ولم أر مـن يـصدق عليـه اسـم ( (:وعده الصفدي من الكتاب الذين عاصرهم وقـال − ٢
 ومعرفـة خطـوط الكتـاب مـع  بأيام الناس وتراجمهمً عارفاً ناثراً لأنه كان ناظما;الكاتب غيره

 .))الأدب الكثير والديانة والعلم والرواية
 :من مؤلفاته − ز
 . إنها بلغت ثلاثين مجلدة:ترك مجموعة كبيرة من الرسائل قال الصفدي − ١
 . من الشعر ما بلغ ثلاث مجلداتوترك − ٢
 .ي في التاريخن كتبه ذيل على كتاب القطب اليونيومما ذكره ابن حجر من − ٣
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  ةجمال الدين بن نبات

  نثره وكتابته
  :مقدمة

ًن ناثرا بليغاا بل ك,ًلم يكن ابن نباتة شاعرا فحسب  فقد كتب في مختلف الفنون النثرية مـع ,ً
ومن الفنـون , وإن تولى بعض مناصـب الإنـشاء,من كتاب الرسائل الديوانية العلم أنه لم يكن

 :النثرية التي كتب بها
 :ة والإخوانيةالرسائل الأدبي − أ
 :من رسالة في تولي الشباب − ١
 وخلا الفكر الحائم من صـوب والفهـم ,أي واالله تولى الشباب وخمد آب الذهن اللهاب((

 وأقصر من نظمه ونثره من كانت له في الإنشاء نضأة وكانت لـه في الـشعر ,الخارم من صواب
 واختبأ لسان المنـشئ ,ر أهدابيج فما يرفع لها ولا , وغض بصر القريحة وتقلص ذيلها,أسباب

 .)) وأغلق له من شفتيه مصراعي البابًوالمنشد عجزا
 .رسالة فكهة في حمام يشكو فيها من سرقة شاشه − ٢
 .وكتب للصفدي رسالة مطولة يجيزه فيها بما رو￯ وألف − ٣
 .رسالة في الخيل تشبه رسالة شهاب الدين محمود في الخيل − ٤
  :التواقيع الأدبية - ب
من تواقيعه في أثناء توليه الكتابة التوقيع بدمشق بمسامحة بعض الأوقاف بدمشق سنة  − ١
 وأطلعهـم بهممهـم حتـى في ,ًالحمد الله الذي أرهف لعزائم الموحدين عزبا( (: هـ يقول٧٤٨

 وأيـد ً وكان القلبان قلبـا,ً وعرف بين قلوب المؤمنين حتى كان البعد قربا,ًمطالع الغرب شهيا
 إذا . وعضد ببقائه كل ملك,ً وحرباًا البيت الناصري ملوك الأرض وعبيد الحق سلمابولاء هذ

ركب البحـر لنهـب الأعـداء وكـان  وإذا ,ً ويوم السماح عشبا,ًنزل البر أنبته يوم الكفاح أسلا
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 ,ً تـصحب عربـاً وإذا بعث هداياه المتنوعة كانـت عرابـا,ًهم ملك يأخذ كل سفينة غصباءورا
 ,ً عجبـاً وإذا وقف أوقاف البر سـمعت الآفـاق مـن خـط يـده قرآنـا,ًحبا تسحب سًورياضا

 .))ًواهتزت بذكره عجبا
 وهـو , ودان بالمحبة وإن شط بحره ومزاره.وذو الولاء قريب وإن نأت داره(( :ومنها − ٢

￯موصوف كوصف المشاهد وإن حالت عن الاكتمال ,بأخباره النيرة محبوب كالجنة قبل أن تر 
 سر االله ببقائه الإسلام والمسلمين وسره بما , ولما كان السلطان أبو الحسن. السر￯بطلعته أميال

 هـو الـذي مـد اليمـين ,كتب عن اسمه في أصحاب اليمين ومـا أدراك مـا أصـحاب اليمـين
 فنـصر االله حزبـه بـما سـطر مـن ,بالسيف والقلم وكتب في أصحابها وسطر الختمات الـشريفة

 والأقلام أدويـة فـشفت ضـعف ,ًشتقت من قلوب الأعداء قلبياأحزابها ومد الرماح أرشية فا
 .))ًالبصائر وحسبك بالذكر الحكيم طبيبا

  :الوصف - ج
 : بالنار قالً فوصف حصارا,شارك في الحديث عن وقائع العصر العسكرية − ١
 وعـاملتهم مـن أعـمال وقودهـا ,فما كان إلا ريثما ابتسمت له النار عـن المـوت العـابس((

 بنـت بهـا أيـدي ً وأصـلتهم نـارا. وجاءت بما يفضح ملابس الجلود وجلود الملابس,باليابس
 والأبـراج لـتلاوة الحـرب قـد , وإذا بأبدان البدنات القائمة قد قعـدت,الأبراج حمالة الحطب

لـسنة الـسيوف المجادلـة أ وقطعت , فهنالك هجمها المسلمون هجوم الليث الكرار,سجدت
 .))حجج رقاب الكفار

  :خاتمة
 يكثر فيه من صنعة البديع وخاصـة التوريـة والجنـاس والطبـاق ,نثره يشبه نثر معاصريهو

 وهـو في مـستواه ,ً ونثراً والاقتباس من القرآن ومأثور الكلام شعرا, وحسن التعليل,والمقابلة
 من كتابة غيره من الكتاب النابهين في هذا الفن ممن مر ً وأقل إشراقا,العام أقل درجة من شعره

 . ومحيي الدين عبد الظاهر,هم كالشهاب محمودذكر
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  الشهاب محمود
  ) م١٣٢٥ −  ١٢٤٧ ، هـ٧٢٥ - ٦٤٤(

 :حياته ومسيرته - أ
 ٦٤٤ في شـهر شـعبان , محمود بن سليمان بن فهد بن محمـود, شهاب الدين,ولد أبو الثناء
 .بدمشق الفيحاء

خـذ عـنهم أ ف,علـماء عـصره ثم لقي بعدئذ مـشاهير ,عكف منذ طفولته على طلب العلم
 ولازمه وسلك , اشتغل بالنحو على ابن مالك وتأدب بالمجد بن الظهير.ثقافته الدينية والأدبية

 , وفاق أقرانه في عـصره, فبرع في الأدب وتضلع من الفقه,طريقه وحذا حذوه في الشعر والنثر
د أن أجازه يوسف بـن  على الرغم من صغر سنه بع,لي قضاء الحنابلةَيِحتى اختير وهو شاب ل

 .خليل
  :تهيشخص - ب

 وعـرف بالمقـدرة , وجم التواضع, فكان هادئ الطبع,عرف الشهاب محمود بحسن الخلق
 ,كان من أئمـة الكتـاب(( لأنه ;ً وهو في الثلاثين من عمره تقريبا, فعين لكتابة الإنشاء,والعلم

 ومعرفة بخطوط كتاب الخط  وكانت له معرفة بأيام الناس وتراجمهم,ورأس البلغاء في عصره
 .)) وكانت بينه وبين أهل عصره مكاتبات ومراجعات,المنسوب
  :أدبه ومكانته - ج

وجدير بالذكر هنا أنه أصبح كاتب الـدرج في ديـوان الإنـشاء بدمـشق في عهـد الـسلطان 
 . هـ٦٧٨المملوكي المنصور قلاوون سنة 

لال قدومه إلى بلاد الـشام وفتحـه ويبدو أن شهرته قد اتسعت حين مدح السلطان المذكور خ
 .قلعة المرقب المنيعة التي كانت بيد الصليبيين والتي لم يستطع الأيوبيون تحريرها من قبل
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 هــذا هــو الفــتح لا مــا تــزعم الــسير  االله أكــــبر هــــذا النــــصر والظفــــر
 :ويمدح الملك قلاوون ويذكر فتحه طرابلس والقصيدة أولها

ــــشك ــــه ال ــــن أولاك نعمت ــــا لم  لأنـــك للإســــلام يـــا ســــيفه ذخــــر  رعلين
 فنقله إلى مصر عقب ً وأحبه كثيرا,أعجب به الصاحب الوزير شمس الدين بن السلعوس

 فكتب بها في ديـوان الإنـشاء فتقـدم ببلاغتـه وبـديع كفايـة ,موت محيي الدين بن عبد الظاهر
 . لد￯ السلطان المنصور لاجينًوإنشائه وأصبح أثيرا

 :فنظم في الحال بيتين
ـــــيدي ـــــا س ـــــك ي ـــــاب مملوك  قـــــد بيـــــضت حـــــالي بتـــــسويدها  ثي
ـــــــدها  مـــــا وقـــــع الحـــــبر عليهـــــا بـــــلى ـــــــك بتجدي ـــــــع لي من  وق

يا خوند مماليكك الجماعة رفـاقي يبقـى ( فقال ,ئة درهمفأمر له المنصور بتفصيلتين وخمسم
 .)) لهم كل سنةً فأمر لكل منهم بمثل ذلك وصارت راتبا)ذلك في قلوبهم

 حتى أصبح صاحب ديـوان الإنـشاء عنـد الـسلطان بيـبرس ًلته كثيراوهكذا ارتفعت منز
 فأعيـد , في منصبه حتى وفاة شرف الدين بن فـضل االلهً بقي مستمرا, هـ٧٠٨البندقداري سنة 

تـرجم لـه الـشاعر  .بة الـسر فيهـا هـ وولي مكانه نظر ديوان الإنشاء وكتا٧١٧إلى دمشق سنة 
 . ووصف مكانته في الشام ومصر)سجع المطوق( جمال الدين بن نباتة المصري في كتابه

  :أخلاقه - د
اب بما بلغه من منزلة سامية ومكانة مرموقة في دواوين الإنـشاء قرابـة خمـسين هلم يغتر الش

 , فأحبوه واحترمـوه,ً أحسن معاملة الناس جميعا, في عملهً وإنما كان دمث الخلق مستقيما,ًعاما
 فلا عجب أن رأينا تنكز نائب السلطنة , على التلاوة والنوافلً لأهل الخير ومواظباًكما كان محبا

رد مـن عملـه ُزل أو طُ فلم يعرف عنه أنه ع,ن من سبقهأنه في ذلك شأ ش,بدمشق يحترمه ويجله
 على ما حباه االله من منزلة ً ولكن شأنه شأن كل ذي نعمة أن يكون محسودا,طوال حياته المديدة
ح لنا ذلك في كتابه لعلاء الدين بن غانم حيث بلغـه أن جماعـة  وقد توض,تطمح إليها الأبصار
أقام بعد عودته من مـصر في منـصبه ثمانيـة  . وهو حاصر لا يرد غيبته,مونهفي الديوان كانوا يذ
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في منزله ودفن في تربته  هـ ٧٢٥أعوام إلى أن توفي ليلة السبت الثاني والعشرين من شعبان سنة 
 . بالقرب من اليغموريةها في سفح قاسيونأالتي أنش
  :آثاره الأدبية - ـه

 وذكـروا أن لـه , يبلغ أضـعاف نظمـهً ونثره كثير جدا,كان شيخ صناعة الإنشاء في عصره
لأفـواه  ومواقع أقلام تخـرس الأفـواه وا,ً وتسع فنون الآداب علما,ًتصانيف تملأ الأذهان فهما(

 :ًمن تصانيفه أيضا ).ً ولثماًتوسعها رشفا
 .ً وما زال مخطوطا, وهي في الهو￯ العذري) الأحباب ومنازه الألبابمنازل( − ١
 . وهو مخطوط)ذيل على الكامل لابن الأثير( كتاب ًوله أيضا − ٢
 . وهو مفقود)الذيل على ذيل القطب اليونيني(و − ٣
 .تقاليده الرسمية − ٤
 .وتواقيعه الكثيرة − ٥
 ,ار الصفدي أنها تدخل في ثلاثـين مجلـدة وقد أش,ورسائله الإخوانية التي كان يشنها − ٦

 .جمع منها بعض الفضلاء الراغبين مجلدين
 وأمـا , ولم تجمع في ديـوان شـعر مـستقل,أما قصائده فكثيرة تدخل في ثلاث مجلدات − ٧

 .المقاطيع فقليلة
 وعدد أبياتـه ,)أهنا المنائح في أسنى المدائح(جمعها في ديوان خاص سماه  :المدح النبوية − ٨

 وذكـر , وقد سمعه أستاذه يوسف بن خليل مـن لفظـه,ًئة وخمسة وستون بيتاألفا بيت وثلاثم
 .الذهبي أنه لم يخلف في معناه مثله

 .)حسن التوسل إلى صناعة الترسل( − ٩
  :أشهر تصانيفه - و
 ).حسن التوسل إلى صناعة الترسل(

 ,في كتابـة الإنـشاءاستهل الشهاب محمود مقدمة الكتاب المذكور بالتحـدث عـن مكانتـه 
 تحـدث بعـد ذلـك أمـور .وذكر العوامل الشخصية التي حدث به إلى تأليف الكتاب المـذكور
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 وعن أمور خاصة في علـوم ,بد للترشيح لهذه الصناعة من التصدي لها والاطلاع عليهاكلية لا
 ثم ختمهـا بـذكر بعـض مـا يتـصل بخـصائص الكتابـة كالاقتبـاس ,المعاني والبيان والبديع

شأه بحكـم عملـه  اختارهـا ممـا أنـ, وشفعها بمجموعة قيمة من رسـائله,لاستشهاد والحلوا
 . وهي تبرز لنا مختلف فنون نثره)رياضة للخاطر لصعوبة مسلكه(ه أالرسمي أو مما أنش

  :نثره ومذهبه - ز
  :فنون النثر - ١
ة أجمع معاصرو الشهاب محمود عـلى أنـه كـان رأس البلغـاء في عـصره وشـيخ صـناع − أ

 وأصـبح المنظـور إليـه في الـبلاد , وذكروا أنه أربى على كثـير مـن تقدمـه,الإنشاء دون منازع
 وقد بقي في ديوان الإنشاء بدمشق والقاهرة قرابـة نـصف قـرن ,الشامية والمصرية على السواء

 . لأن له في نثره خصائص ليست لغيره;من الزمن
 هذه المنزلة الكبيرة التي عرف الـشهاب أشار الشاعر جمال الدين بن نباتة المصري إلى − ب

 الذي ترجم فيه الشاعر لكل من زكى )سجع المطوق(في الأوساط الثقافية والسياسية في كتابه 
 ).مطلع الفرائد ومجمع الفوائد(كتابه 
 :كتب الحروب - ٢
أشار الشهاب محمود إلى الكتب التي كان ينشئها في أوقات الحـروب إلى نـواب الملـك  − أ
 . وذكر أنها تتميز بالإيجاز والألفاظ البليغة, والى مقدمي الجيوش والسرايا,عنه

 يعلمهـم ,وأشار إلى الكتب التي كان ينـشئها في أوقـات الحـروب إلى نـواب الملـك − ب
أصـدرناها ( (: وقد ذكر أنها تتميز بالبسط في القول في وصف العـزائم,بالحركة للقاء عدوهم

يـا وفـود ( و,)يا ملائكـة الـرحمن اصـحبي( و,)يل االله اركبييا خ(ومنادي النفير قد أعلن بـ 
الهمـم قـد (  و,)العزائم قد ركضت عـلى سـوابق الرعـب إلى العـدا( و,)التأييد والظفر اقربي

 ).لو كان في مطلع الشمس لاستقربت ما بينها وبينه من المد￯( ـف) نهضت إلى عدو الإسلام
 :كتب التهاني والفتوح - ٣
 فتتـصف بالإطنـاب في ,فيها الـشهاب محمـود أن يبـسط الكـلام في مـضمونهايشترط  − أ

 . صاحب مملكةً وخاصة إن كان المكتوب إليه ملكا,الأوصاف
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 : صاحب حمراء غرناطـة مـن الأنـدلس,فمن ذلك رسالة كتبها في جواب ابن الأحمر − ب
 ونبـدي ,نصره عندنا لطيفة ومواقع , ونعم االله بنا مطيفة, فإننا أصدرناها...أما بعد حمد االله((

 ً مـشرقا, بجوامـع وده ووفائـهً عن لوامع صفائه مبينـاًلعلمه الكريم ورود كتابه الجليل مسفرا
 بما بلغه من أنباء النصرة التي سارت , بروض كرمه الذي سعد رأ￯ رائدهً محدقا,بلآلئ فرائده

 وطبـق ذكرهـا المـشارق ,ان وذلت بعز ما تلي عليه منهـا عبـاد الـصلب,بها إليه سرعان الركبان
 وخلطـت التربـة , وهـم في رأي العـين أعـداد الكوكـب, ومزقت أعداء االله التتار,والمغارب

 ).)بدمائهم حتى لم يبح بها التيم
نه يوضح لنا بجلاء علاقة المشرق بـالمغرب وموقـف الأخـير إ إذ ,نلاحظ أهمية هذا النص

 كـما ,لحروب في الشرق والغرب على حد سواءمن الأحداث الكبر￯ الطارئة في فترة اكتنفتها ا
يوضح لنا تصميم المـسلمين عـلى دحـر التتـار وإرجـاع الخلافـة العباسـية إلى بغـداد بعـد أن 

 .تقوضت أركانها
  كتب التقاليد والتواقيع والمناشير - ٤

 , وأشار إلى كثرة ما أنشأه منهـا,تحدث الشهاب محمود عن هذا النوع من الإنشاء في عصره
 .))وفي أيدي الناس مما كتبت فيه شيء كثير( (:فقال
فمن تقليد كتبه لصاحب سيس بإقرار على ما قاطع النهـر مـن بـلاده قولـه في خطبـة  − ١
 وفـضل دولتنـا القـاهرة ,الحمد الله الذي خص أيامنا الزاهرة باصطناع ملوك الملـل( (:التقليد

ن خـصائص ملكنـا إطـلاق  وجعـل مـ,سـلسأل بعض ما أحرزته لها البيض والأبإجابة من 
 وجعـل دعوتنـا بأعنـة ممالـك , فإنه لما أتانـا االله ملـك البـسيطة, وبعد.الممالك وإعطاء الدول

 وجعـل , وأنهضنا من الجهاد في سبيله بالـسنة والفـرض,ن لنا في الأرضَّ ومك,الأقطار محيطة
ت على الأعداء  وأظلتنا بوادر الفتوح وأظل,كل يوم تعرض فيه جيوشنا من أمثلة يوم العرض

 عـلى مـن , وأيدنا بالملائكة والروح,سيوفنا التي هي على من كفر باالله وكفر بالنعمة دعوة نوح
 )). فانتصر بالأب والابن والروح,جعل الواحد سبحانه ثلاثة

 وقـد ,تطالعنا هذه الرسالة ببعض المعاني الدينية التي كانت معروفة في أدب هـذا العـصرو
 . لنا من خلالها صورة جمعت بعض المعاني الإسلامية والنصرانيةحاول الكاتب أن يبرز
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  :الطرديات - ح
 في نثـره الرسـمي بقيـود يجـب أن يرعاهـا ًير￯ الشهاب محمود أن الكاتـب يكـون مقيـدا

 غير أنه حينما يتحدث عن الطرديات من ذكـر أوصـاف الخيـل والجـوارح ,ويطبقها في إنشائه
 كـان يـشير ,ياضات من لعب الكرة والصيد ورمي البندقوالسلاح وآلات الحرب وأنواع الر

 : وقد أورد في طردياته.إلى أن الكاتب مطلق العنان ليبز مهارته وبراعته بالأسلوب الذي يشاء
 يـستعين بهـا , وهي تشتمل على أنواع من الأوصاف وفنـون الـنظم والنثـر,رسالة البندق

فبرزنـا ( (:د من الطير الواجب ومنهـا قولـهالكاتب على ما شاء من إنشاء قدمه في أي نوع أرا
 وتشير من الأفق الغربي إلى جانب رمسها وتغـازل عـين النـور ,وشمس الأصيل تجود بنفسها

 فكأنما كئيب أضحى مـن , وتنظر إلى صفحات الورد نظر المريض إلى وجوه العود,بمقلة أرمد
قـد أخـضلت عـين الـورد  و, أو عليل يقضي بين صحبه بقايا عمـر بـالرمق,الفراق على فرق

 .)) الروض بخلع حليته المموهة بذهب شعاعهاَّ وهم,لوداعها
  الإخوانيات - ط

 وقد عدها الشهاب محمود من الكتب التي ,ً ونثراًفي هذا العصر شعرا انتشرت الإخوانيات
 . مخلى بينه وبين قوته وضعفه,يكون الكاتب فيها مطلق العنان

 .لى إنسان يتضمن مخاطبته تزويج أمةأورد من إخوانياته صورة كتاب إ
 إلى امتطـاء صـهوات ً وشـوقا,يقبل الأرض ابتداء بالخدمة من حـين ظهـر إلى الوجـود((

ا أن يكون أول شيء يقطع عليه نظـره مـن الـدنيا وجـه ن وتمني,الجياد بين يدي سيده قبل المهود
نه تعجل الشوق على أي  وينه, ويتيمن برؤية كواكب السعود,مولانا الذي تعلو بنظرة الجدود

 وكان كمال المسرة به أن يقع نظر مولانا الشريف عليه قبل البشر￯ بخبره لتلقى سعادة ,صغره
 , ويكسي قبل أن تلقى عليه الملابس من إشراق محياه الكريم حلل نوره,مولانا في ساعة ظهوره

وتكثير من يـضرب  ,ويكون أول ما يلج مسامعه صوت مولانا يحمد ربه على الزيادة في خدمه
 فإن من يكون نجل مولانـا تنطـق , ويقف في السلم أمامه على قدمه,بين يديه في الحرب بسيفه

فلقـه أ والهلال سيـصير في , وتدل على الشجاعة سماته قبل أن تدل عليه شمائله,بالنجابة مخايله
 ويبلغ مـن طاعـة ,ًرا واالله تعالى يهب العبد عم,ً هصوراً والشبل سيعود كأبيه أسدا,ً منيراًبدرا

 .))ليه بمنه وكرمهإ و, يتقرب به إلى ربهً صالحاً ويرزقه عملا,مولانا ما يجب عليه
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  مذهبه الفني - ي
 وقـد رأينـا أنـه ,أوردنا في باب الشعر قصائد الشهاب محمود في وصف الحروب التترية

 فكان شاعر المعارك , الصناعتين إذ جمع,ن العماد الكاتبأ شأنه في ذلك ش,ً مجيداًكان شاعرا
مـام البلغـاء في إكـان شـيخ الكتـاب وفقد ماد شاعر المعارك الصلاحية  بينما كان الع,التترية

 ,))أنه لم يكن بعد القـاضي الفاضـل مثلـه( (: وقد قال عنه معاصروه,عصره بالشام ومصر
جـر￯  .نه كان يقيم في دار القاضي الفاضل نفسه بدمشق قرب باب الناطفيينأوذكروا عنه 

الشهاب محمود في إنشائه على سنة من سبقه من الكتاب على رأسـهم العـماد الكاتـب وابـن 
 فاستخدم الأسـلوب المـسجع وضـمنه دون تكلـف وتـصنع مـا راقـه مـن ,الأثير الكاتب

نه كـان يـستخدمه في أسـلوبه أ أما السجع فقد لاحظنا ,الزخارف البديعية والصور البيانية
نه كان كابن الأثير مـن أ , كما رأينا منه شواهد مختارة,ية والذاتيةخلال رسائله وكتبه الرسم

 وقد لاحظنـا ذلـك في كتابـه , كان يحاول أن يتحرر من قيود السجع في بعض تصانيفه,قبله
 ,البلاغيـة  أمـا الفنـون,جاءت كالعادة مسجعة ما عدا خطبة الكتاب فقد )حسن التوسل(

 وإن لم يـضطر إليهـا ذو الـذهن , المكملات لهذا الفنمن(( لأنها ;فقد نعتها بالأمور الخاصة
 والرويـة , والفكـرة المنقحـة والبديهـة المجيبـة, والقريحة المطاوعـة, والطبع السليم,الثاقب
 وهو ير￯ أن الأديب والكاتب العاريين من هذه الفنون قاصران عـن أدنـى رتـب ,المتصرفة
 . لأنهما يجيدان ولا يدريان;الكمال
  : الإبداعموقفه من - ك

وهو أن يأتي في البيت الواحد مـن ( ():الإبداع(أشار الشهاب محمود في الأمور الخاصة إلى 
 وربـما ,الشعر أو القرينة الواحدة من النثر عدة ضروب من البديع بحسب عدد كلماته أو جملـه

فلـيس كان في الكلمة الواحدة المفردة ضربان من البديع ومتى لم تكن كـل كلمـة بهـذه المثابـة 
 .))بإبداع
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  ابن عطاء الله السكندري
  الحكيم الصوفي العابد

كتب ابن عطاء االله السكندري مجموعة من الحكم الإلهية ومن هـذه الحكـم تبـتلات الله  − أ
 وهي في جملتها مجموعة من الفقرات القصار مختلفة الأغراض والمعـاني تتجـه بالخطـاب ,تعالى

 أمـا المعـاني فهـي , بالـسجع المتـواترًفيها خطاب المفرد وتزدان أحياناإلى المريد يخاطبه المؤلف 
 : كقولهًصوفية يميل صاحبها إلى التجريد أحيانا

 تنوعت الأعمال :من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل وكقوله((
 ).)لتنوع واردات الأحوال

ادفـن ( :تجسيد والتـصوير بالتـشبيه كقولـهوتارة يميل في أسلوبه من التجريد إلى ال − ب
 .)وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه

 مـن اللفـظ لا تختلـف إلا فـيما تقـره ةعند المعنى فيديره في صـور متـشابهوتارة يقف  − ج
 : كقوله.القافية

 ?وهو الذي أظهر كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء
 ?هو الذي ظهر بكل شيءو كيف يتصور أن يحجبه شيء
 ?وهو الذي ظهر في كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء
 ?وهو الظاهر قبل وجود كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء
 ?وهو أظهر من كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء
 ?وهو الواحد الذي ليس معه شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء

قوال مأثورة لا يـربط بيـنهما ربـاط معنـوي وتجد بصورة عامة أن حكم ابن عطاء االله أ − د
ء  وجـا, ثم ضم بعضها إلى بعض,متسلسل يحكم فقراتها نظمت على فقرات في أوقات مختلفة

 وكانت هذه الحكم من بين ما ً كثيراًنصاره ومريديه جمعوا كلاماأفي أقوال من ترجموا لحياته أن 
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إن  (: صور مختلفة من التعبير مثل قولـهطبوعة تكرر المعنى الواحد فيجمع ونلاحظ في الحكم الم
إرادتك في التجرد مع إقامة االله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة 

 مـن أراد أن ًمـا تـرك مـن الجهـل شـيئا(: وقوله)االله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية
يـستعملك  تطلب منه أن يخرجك من حالة للا(:وقوله) يحدث في الوقت غير ما أظهره االله فيه

ك من التدبير فـما قـام بـه أرح نفس (: وقوله)ستعملك من غير إخراجفيما سواها فلو أرادك لا
 هو أن المريد ينبغـي أن يقـف ً والمعنى العام لهذه العبارات جميعا)ك لا تقم به لنفسكغيرك عن

فهو في هذه المجموعة من الحكم يدعو  ,ضجر من نقص أو طمع في زيادة حيث أقامه االله دونما
 أفضل من عمـل مـا ً ذلك أنه لا ير￯ عملا, إلى احترام واقع الإنسان− على اختلاف التعبير −

 .دامت كل الأعمال بإرادة االله ومشيئته
 وإنـما ينبغـي أن يقـف ,ففي رأيه أن الاهتمام بالعمران والمعاش لا يتعارض مع أدب المريد

 . وأن يتجرد من الأعمال الدنيوية حتى لا يخرب العالمالمريد حيث أراده االله
ولكن الرضا عن الحال والعمل غير الرضا عن النفس فلـك أن تـرضى عـن حالـك التـي 

 .أقامك عليها في الحياة أما النفس فإن الرضا عنها أصل كل معصية وغفلة وشهوة
ة والـصحبة بـين ويعرض ابن عطاء االله بين ما يعـرض لـه في حكمـه لأدب الـصداق − ـه

 لأن الشهرة تميت القلب وتقطـع أسـبابه بـاالله ;الصوفية وينصح المريدين بعدم السعي للشهرة
 .)ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه (:فيقول

 ولو شهدوه في كل ,هم عن االله في كل شيءتإنما يستوحش العباد الزهاد من كل شيء لغيب(
) علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منـه (: وكقوله)حشوا من كل شيءشيء لم يستو

 .)الأكوان ثابتة بثباته وممحوة بأحدية ذاته(
 بـين عبـارات الـصوفية وطـريقتهم في التعبـير ًونلاحظ في أسلوبه كما في معانيه خلطا − و

 إلى الجزالـة وميلهم للرمز والغموض واستخدامه مصطلحهم وبين أساليب الأدباء مـن ميـل
 .فظ والمعنىلوالإيجاز واستخدام بعض حلي ال

ومن حكمه مجموعة استغاثات هي أقرب إلى أسـلوب الابتهـالات التـي نظمهـا أبـو  − ز
حيان التوحيدي في الإشارات الإلهية في مجموعـة مـن الـسجع القـصير الفقـرات وتـأثر فيهـا 
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ا أمام رجل بليـغ لا يكتفـي بزخـرف بطريقة شيخه أبي الحسن الشاذلي في حزب البر فأنت فيه
 ومن تلـك الاسـتغاثات , في زخرف المعاني مع تكلف أو افتعالً شائقاًانانفتا وإنما يفتن ,اللفظ
إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف .  في فقريًنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيراأإلهي (: قوله

ن إحاسن مني فبفضلك ولك المنة عـلي ون ظهرت المإإلهي  (: في جهلي وكقولهًلا أكون جهولا
ها أنا أتوسل إليك بفقري إليـك وكيـف  (: وقوله)ظهرت المساوئ فبعدلك ولك الحجة علي

 عليـك وأم ىي لا تخفـأتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك أم كيف أشكو إليك حالي وهـ
أم  إليـك  أم كيف تخيب آمالي وهـي قـد وفـدت,كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك

 مفتقر إليـك هكيف يستدل عليك بما هو في وجود( و)ليكإكيف لا تحسن أحوالي بك قامت و
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متـى غبـت حتـى نحتـاج إلى 

 .)دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك
نى أكثـر مـن  عن هذا المعَّ وعبر, لأنه أصل كل شيء;فهو يستدل باالله على الموجودات − ح

 أن تكـون الآثـار ً ومع ذلك فهو لا ينكـر تمامـا,يكون من عقائده الرئيسة مرة في الحكم ويكاد
ة الأنـوار رجعني إليهـا بكـسوأرجوع إلى الآثار فإلهي أمرت بال (:شواهد على االله تعالى فيقول

ومرفـوع الهمـة عـن صون السر عـن النظـر إليهـا رجع إليك منها مأوهداية الاستبصار حتى 
 .)نك على كل شيء قديرإالاعتقاد عليها 

إلهي منك أطلب الوصول إليك وبك أستدل عليك فاهدني بنورك إليك وأقمني  (:ويقول
 .)بصدق العبودية بين يديك

هم تلـسنأهر بـين النـاس فجـرت عباراتهـا عـلى توكتب لحكم ابن عطاء االله أن تسير وتـش
رت في دعـواتهم وابتهـالاتهم مـن مثـل قولـه وقـد جـر￯ عـلى كـل لـسان في دعـواتهم وتوات

 .)إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك (:وصلواتهم
سأل فلا تخيبني وفي فضلك أ وإياك ليك أتوكل فلا تكلنيإستنصر فانصرني وأبك ( :وقوله

 .)بك أقف فلا تطردنيبك أنتسب فلا تبعدني وبباانأرغب فلا تحرمني ولج
وتنوع أدب الصوفية النثري في هذا العصر بين تأملات فلسفية وسبحات صوفية ومواعظ 

 .ومواجد ورواتب للسالكين وأدعية واستغاثات وقصص وعبر
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  ابن غانم المقدسي
  ) م١٢٨٠ - ٠٠٠ - ، هـ٦٧٨ - ٠٠٠(

  :حياته وآثاره - أ
 . بن علي بن عساكر بن حـسن الأنـصاري المقـدسيعز الدين عبد السلام بن أحمد بن غانم

 وهـو ينـزع في أدبـه إلى مدرسـة وعظيـة شـعبية , وطبق في الآفاق ذكـره,اشتهر أمره بالوعظ
لقـي و . وأمثاله من الوعاظ المتقـدمين ونسجت على منوال ابن الجوزي,ظهرت في هذا العصر

الذي عقده مرة تجاه الكعبـة كثـير  في المجلس ه وكان يحضر وعظ, عند عامة الناسً كثيراًقبولا
من الناس بالإضافة إلى الصفوة المختارة من العلماء الكبار أمثال تقـي الـدين بـن دقيـق العيـد 

 ٦٧٨(هرة سـنةتوفي هذا الواعظ الكبير في القـاو. يرهموتاج الدين الفزاوي وابن العجيلي وغ
 كما خلف لنا بعـض ,نظمه ولكن نثره الوعظي كان أشهر من ,نظم الشعر ). م١٢٨٠( −) ـه

 .الآثار في التصوف وغيره
 :آثاره الأدبية − ب

 : وقد عرفنا منها ما يلي, متعددةًصنف هذا الواعظ آثارا
 . وهو كتاب في التصوف:حل الرموز − ١
 . وهو كتاب في المواعظ:الروض الأنيق − ٢
 .كشف الأسرار عن حكم الطيور والأزهار − ٣
 .ب محاورات ومناظرات مع الشيطان وهو كتا,تفليس إبليس − ٤
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  الباب العشرون
  القاضي الفاضل

  نص أدبي
  الجولة الأخيرة

 , ودخلهـا الجـيش العـربي باحتفـال مهيـب, هـ٥٨٣لما تم تحرير القدس من الفرنجة عام 
 ,كتب القاضي الفاضل وزير صلاح الدين الأيوبي إلى الخليفة العبـاسي النـاصر ببغـداد يبـشره

 :كة الأخيرة التي دارت رحاها حول الأسوارويصف له المعر
 واعتصم بمنعتها كـل , ولما لم يبق إلا القدس وقد اجتمع إليها كل شريد منهم وطريد..((

 فلما نازلهم الخادم , وأن كنيستها إلى االله شافعتهم, ظنوا أنها من االله مانعتهم,قريب منهم وبعيد
 فـزاول البلـد مـن , قد تآلفت وتألبت عـلى المـوت وعزائم, كيوم التنادً كبلاد وجمعاًرأ￯ بلدا

 فعدل إلى جهة أخر￯ كان للمطامع عليها معـرج ,جانب فإذا أودية عميقة ولجج وعرة غريقة
 .وللخيل فيها متولج

 ويزاحمـه , وقرب منها وضربت خيمته بحيث يناله السلاح بأطرافه,فنزل عليها وأحاط بها
 , ثم بارزها وحاجزها ثـم ناجزهـا,زلها ثم نازلها وبرز إليها ون, قابلها ثم قاتلها,السور بأكتافه

فضمها ضمة ارتقب بعدها الفتح وصدع أهلها فإذا هم لا يصبرون على عبودية الجد من عتـق 
 فعـرفهم في , لنجـدةً وانتظـارا, فراسلوه ببذل قطيعة إلى مدة ٍ وقصدوا نظرة من شدة,الصفح

 ورفـع , وأسـمع صـوت عجيجهـا,رادع أبراجها فشج م, وأجابهم بلسان الطول,لحن القول
 وأظهر من صناعته الكثيفـة مـا , وتقدم إلى الصخر فمضغ سرده بأنياب معوله,مثار عجاجها

 ).)هلت وأسمع الصخرة الشريفة أنينه حتى كادت ترثي لمق,يدل على لطافة أنمله
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  الباب الحادي والعشرون
  النقد في عصر الانحدار
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  - أولاً -

  النقد الأدبي
  عند صلاح الدين الصفدي

 ,بعـدها النفـسي والأدبيُح الدين الصفدي أديب وشاعر وناقد يعرف معنى الكلمة وصلا
 .ًوقد جاء نقده منسجما مع أدبه ورؤيته للأدب

  :نقده الأدبي للشعر والنثر - أ
والحيـاة ً أدبيا في النقد يعكـس إحـساسه بـالجمال ًلا نعدم لد￯ صلاح الدين الصفدي ذوقا
صلاح الدين الصفدي في النقد   وقد كتب الناقد,والأدب من خلال الفطنة لمعايير النظم الجيد

 وقد انقـسم نقـده , فكان يستخدم التطبيق في نقده على الشعراء ونصوصهم,النظري والعملي
 :إلى قسمين
  :النقد النظري - أولاً
  :رأيه في التشبيه - ١

د جمع بعض الأفاضل في وصف الهلال مـا يقـارب الـسبعين وق( (:وقال في التشبيه بالهلال
فأقول المقـدم  , من الإطالةً ولم أذكر الشاهد عليه خوفا,وأنا أذكر الآن هنا ما يمكن من تشبيهه

 وشبه بحاجب النوبي الـشائب وبقلامـة . بالعرجون− له −على ذلك كله تشبيه القرآن العظيم 
 وبـشفرة , وبحـرف النـون, وبـالزورق,في الزجاجـة وبالـصدع ,الظفر وبضلع ملقاة في فلاة

بوقف  و وبالخلخال والسوار وبالدملج, وبالسرج وبطوق العروس وبناب من الفيل,السكين
 , وبزنـابي عقـرب مـن فـضة, وبـأثر الظفـر في تفاحـة, وبالقوس وبمليحة انتقبـت,من عاج

راصة دينار وبالفخ  وبق, وبعين المليحة,وبمقبض سرطان من ذهب وبراكع منحن وبخشكنانة
 , وبوجه مـسافر رفـع العمامـة عـن جبينـه, وبالمكرك وبشفة الكأس,والمنجل وبطرف الصدغ

 وبإكليـل ملـك وبـأثر الحـافر وبنعـل الحـافر وبالعـذار ,وبجانب مرآة انكشف عنها الغلاف
 ولقد , وبنصف زردة, وبعطفة اللام وبصولجان وبطيلسان مقور, وبالسنان المنعطف,الشائب

 .))التنبيه على التشبيه(يته ت الشواهد على هذه التشبيهات في مقتضب لي سمذكر
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وقـد ( (:الذي أورده أبو العلاء المعري في بعض شـعره فيقـولالتشبيه المعنوي ويعلق على 
 : فقالًأيضا  وهو الأديب.استعمله أبو العلاء المعري

ـــــشيب  خبرينـــي مـــاذا كرهـــت مـــن الـــشيب ـــــذنب الم ـــــم لي ب ـــــلا عل  ف
ــــؤأضــــي ــــار أم وضــــح اللؤل  أم كونــــــــه كثغــــــــر الحبيــــــــب  اء النه

 من منظر يروق وطيب واذكري لي فضل الشباب وما يجمع
ــــشي ــــه للع ــــل أم حب ــــدره بالخلي ــــــــب  غ ــــــــدهر الأدي ــــــــه ك  أم أن

 لأنه ينشأ عن لطـف ; وهو أعلى مراتب التشبيه طبقة,وهذا هو التشبيه المعقول بالمحسوس
 لأن ;عب على من يرومه متقاعس عمن جذب زمامـهذوق وسلامة فطرة وصحة تخيل فهو ص

العلوم العقلية تستفاد من الحواس في المقادير والألوان والطعوم والرائحة وطيب النغم ونعومة 
 وإذا كان كـذلك فالمحـسوس أصـل ,ً من فقد حاسة فقد طعما: ولهذا قالوا,الملمس وخشونته

 .ً والأصل فرعاً الفرع أصلا وتشبيه المعقول بالمحسوس من باب رد,والمعقول فرع
  :ويعلق على الكناية في قول الطغرائي - ٢

ــــل  تـــؤم ناشـــئة بـــالجزع قـــد ســـقيت ــــنج والكح ــــاه الغ ــــصالها بمي  ن
وفي بيت الطغرائي من أنواع البـديع الكنايـة وهـي أبلـغ مـن التـصريح ( (:قال الصفدي
 , طويلـة العنـق:قولـك أبلغ مـن )بعيدة مهو￯ القرط( ألا تر￯ أن قولك ,وأوقع في النفوس

 : القيسئوقول امر
ــها ــوق فراش ــسك ف ــت الم ــضحى فتي ــضل  وي ــن تف ــق ع ــضحى لم تنتط ــؤوم ال  ن

 فهي تنام الضحى ولم تشد وسطها بنطاق ,أبلغ من قوله منعمة ذات خدم وجوار يخدمونها
اء  لأن الناس كانوا يقولون أسيلة الخد حتـى جـ; وامرؤ القيس أبدع الناس في الكتابة,الخدمة

 بعيدة مهـو￯ : وكانوا يقولون طويلة القامة ونامة العنق حتى قال,هو فقال أسيلة مجر￯ الدمع
 قيد : وما أشبه ذلك حتى قال, يلحق الظليم والغزال:القرط وكانوا يقولون في الفرس السابق

  وقد لا يهتم الصفدي في نقد النصوص بالإشارة إلى ما جاء فيها مـن البـديع وتحليلـه.الأوابد
 عن هذا الإعجاب لـيس لهـا دلالـة محـددة ِّ تعبر بل يبدي إعجابه بالنص في ألفاظ,وبيان جماله

 : قال ابن الوكيل: قال,سو￯ أنها تعبير عن نشوته وتأثره بوقع النص



٣٩٧  

ــا الطــرب  ما الكـأس عنـدي بـأطراف الأنامـل بـل ــو له ــو يحل ــالخمس تقــبض ل  ب
ــرأس موضــحة ــا ال ــاء منه ـــ  شــججت بالم ـــين أعلقه ـــبفح ـــالخمس لا عج  ا ب

 وتؤمن الأسماع بآيتهـا ,فهام دون غايتهاا الثاني من المحاسن التي تقف الألا يخفى ما في هذ
 ولولا خوف الإطالة لأعطيت هذا المقام ما يـستحقه ونبهـت ,وتمتد كف الثريا إلى رفع رايتها

ن قـد أخـذه مـن  وإن كا,على ما تضمنه من أنواع البديع الذي يمتلك القلب الغليظ ويسترقه
 :قول عكاشة العمي في أصل المعنى

ـــــالا  حمـــــراء مثـــــل دم الغـــــزال وتـــــارة ـــــا جري ـــــزاج تخاله ـــــد الم  بع
ــــا ــــشج جبينه ــــلا ف ــــزاج ع  نفــــشت بألــــسنة المــــزاج حبــــاب  وإذا الم

 وزاده مـن ً فأطلعه من أفـق البلاغـة شـهباً وتناله قبسا,ً فجعله يتوقد لهباًولكنه أخذه ذهبا
 ومن تأمله وجد التوريـة قـد مـدت ,ً وهزت الرؤوس عجبا:ًلأعطاف طرباالفقه رقصت بها ا
 .))ً وأخذت محاسن النيرين سلباًفيه على المجرة طنبا

 :وعلق على قول ابن خفاجة
ـــة ـــل تنوف ـــي ك ـــت دون الح ـــد جب ـــسماء عـــلى وكـــر  لق ـــسر ال  يحـــوم بهـــا ن
ــن جمــر  وخــضت ظــلام الليــل يــسود فحمــه ــر ع ــث ينظ ــرين اللي  ودســت ع

 منمــنم ثــوب الأفــق بــالأنجم الزهــر   ديـــار الحـــي والليـــل مطـــرفوجئـــت
ــــما ــــد ورب ــــرق الحدي ــــسمر  أشــــيم بهــــا ب ــــة ال ــــأطراف المثقف ــــرت ب  عث
ــــوق أشــــقر ـــر  ولا شــــمت إلا غــــرة ف ـــلى خم ـــستدير ع ـــاب ي ـــت حب  فقل
ـــبرق يخفـــق غـــيرة ــزر  فـــسرت وقلـــب ال ــن ش ــر ع ــنجم تنظ ــين ال ــاك وع  هن

 وقـد ,ي من طرسه رقم البرودي ويستح,ه درر العقود وهذا هو النظم الذي تخجل من:قلت
 هذا البدر ضمن هالـة : فقلت, وأضاف إلى الاستعارة حسن التخييل,جمع الانسجام والجزالة

 فإذا , ساجعات الحمائم, وتتوج على من تلبس بتلك الحالة,وأبرز في صورة تفرق منه الضراغم
 . الثريا من يد المتناول وأين,ًحاول محاكاتها ناظم وجدها كالحرير ملبسا
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 :ًوقوله أيضا
ـــــه ـــــة تحت ـــــت المالكي ـــــل طرق ـــزارا  ولي ـــشباب م ـــم ال ـــلى حك ـــد ع  أج
ــــارا  فخالطــــت أطــــراف الأســــنة أنجــــما ــــدور دي ــــالات الب ــــت له  ودس

  :النقد العملي - ثانياً
  :نقده لجرير - ١

 : من نقده وتذوقه للنصوص قالًوقد نقل لنا السبكي مثالا
 :قال جرير

ـــك صـــائ ـــيس ذاطرقت ـــوب ول ــــسلام  دة القل ــــارجعي ب ــــارة ف ــــت الزي  وق
وهو نقد حسن فإنه ليس هناك لفظة أبشع من قول المحـب ) )فارجعي((فعيب عليه قوله 

 . ارجع:لمن يحبه
 : عليهًقد قال رادا ,نفع االله به ورأيت الشيخ صلاح الدين الصفدي

 قــــــــول كفانــــــــا االله عــــــــاره  يــــــا خجلـــــــة لجريــــــر مـــــــن
ـــــــك صـــــــائدة الق ـــــــوبطرقت  ولـــــــيس ذا وقـــــــت الزيـــــــارة  ل

ــــــاه ــــــى إن أت ــــــان يلق ــــــل ك ـــــــال صـــــــاحبه خـــــــسار  ه   ?ةخي
 : وقلت.فعجبت له كيف ترك لفظة ارجعي وهو أبشع ما عيب به جرير ?

ــــرام  أمـــا جريـــر فجـــر ثـــوب العـــار في ــــاد غ ــــصبابة وازدي ــــو￯ ال  دع
ـــد ـــا وق ـــال له ـــدعو￯ وق  زارتــــه في الغلــــس ارجعــــي بــــسلام  إذ كـــذب ال

 :ل الشيخ صلاح الدين إنما ترك لفظة الرجوع لنكارتها وقلت لع:ثم قلت
  عــــدوت بــــه لأنكــــر حالــــهًقــــولا  إني لأعيــــب مــــن جريــــر وقولــــه
ـــيس ذا ـــوب ول ـــك صـــائدة القل ــــه  طرقت ــــتمع أقوال ــــارة فاس ــــت الزي  وق
ـــه  فاعـــــذر فلـــــست بقــــــادر واالله أن ـــارة قال ـــد الزي ـــذي بع ـــى ال  أحك
 :عترف له بحسن النقد وقالأا كله زعم أني ي هذفلما وقف الشيخ صلاح الدين على كلام
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ـــــــــدعي  أمـــــــا جريـــــــر فلـــــــم يكـــــــن ـــــــــن ي  ًصـــــــــبا ولك
ــــــــــــــــه صــــــــــــــــا  ئــــــدة القلــــــوب فلــــــم يــــــع  أولم تجئ
ــــــيس ذا ــــــلا ل ــــــال جه ــــــل ق  وقـــــــت الزيـــــــارة فـــــــارجعي  ًب
ــــــره ــــــاضر أم ــــــت ح ــــــو كن ـــــه اصـــــفعي  ل ـــــت ارجعـــــي ول  قل

  :نقده للطغرائي - ٢
 :قوله في بيت الطغرائيومن الأمثلة الأخر￯ لنقدة لألفاظ الشعر 
 بهـــــا ولا نـــــاقتي فيهـــــا ولا جمـــــلي  فــــيم الإقامــــة بــــالزوراء لا ســــكني

 ولو عطف مـا , لأنه عطف الناقة والجمل على السكن;انظر إلى قلق المثل في بيت الطغرائي
 .يناسب على ذلك من أهل وولد لكان أحسن وأوقع في النفس

 في معناه ًنه جاء في مكانه منسجم التركيب ثابتاوانظر إلى وروده في أبيات الشهاب محمود فإ
 ولـست أنكـر أن ,حتى كأنه ما برز إلى الوجود إلا في هذا المكان ولا ظهر إلا في هـذا القالـب

 ولكـن كلـما كـان , للتبري مما ينتفي الإنـسان عنـهً في أغراض مختلفة طلباًالناس ضمنوه كثيرا
 ألا تر￯ إلى قـول شـمس الـدين محمـد بـن ,ان أحسن في أجزائه كً وتعلقاًالكلام أكثر ارتباطا
 :العفيف التلمساني

ـــ ـــسمي وأضرم ـــون أمرضـــن ج ـــــ  ـوعي ـــــالـ ـــــواعج البلب ـــــي ل  ن بقلب
ــــــاض زواه ــــــل الري ــــــدود مث ـــــن زوال  وخ ـــــسنها م ـــــام ح ـــــا لأي  م
ـــــم االله ـــــا عل ـــــن جناته ـــــن م  وإني لجمرهـــــــا اليـــــــوم صـــــــالي  لم أك

 . فصارت من الجنى لا من الجناية.ما أحلاه وما أرشقه وكيف خدمته لفظة جناتها
  :نقده لعيسى الناسخ - ٣

 :ومن نقده للألفاظ تعليقه على قول عيسى الناسخ
ـــــمال صـــــبابة ـــــكوت إلى ذاك الج ـــو  ش ـــط لا يغف ـــه ق ـــي أن ـــف جفن  تكل
ـــصر رق لي ـــاف والخ ـــت لي الأعط  اقــل الــردفّولكــن تجــافى الــشعر واث  فلان
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 وإن كان فهو لغة رديئـة غـير , غفا يغفي:نما هو إ− بالواو − لا أعرف يغفو :قال الصفدي
 .علمأ واالله , لأن غفا يغفو لم يرد في كلام فصيح;فصيحة
  :نقده لعبد الرحمن بن بابك - ٤

 : بيتي عبد الرحمن بن بابكًومنه قوله ناقدا
ــا ولا تقــرب  ألــــوح وأخفــــي والعيــــون رواصــــد  وشــمس الــضحى تنــأ￯ من
ــدبوي  فيـــضمرني جـــو مـــن الأرض غـــابر ــل أج ــن الرم ــف م ــي حق  طلعن

لكـان ) )وهـد() ()جـو(( ولـو قـال بـدل . هذا نقلته من خط ابن خروف النحوي:قلت
ولو قال بدل الأرض والرمل الـسهل ) )وهد(( وإنما يقابله . لأن الجو لا يقابل الحقف;أحسن

 .نه لا تضاد بين الأرض والرملإ ف.والحزن لكان أبدع
 مـن الزخـرف اللفظـي ًصفدي إلى الشعر باعتباره صـوراومن تلك الأمثلة تتضح نظرة ال

 : يقول. ووقوعها موقعها دون قلق, ومما يتصل بنقده للألفاظ النظر في تمكن القافية.والمعنوي
 فإذا ختم البيت بهـا نزلـت في ,والقافية المتمكنة هي التي يبنى البيت من أوله إلى آخره عليها((

 فهي لا تتزحزح ,ها ودفعت إلى مركزها وقد رسخت في قرار,مكانها ثابتة فيه متمكنة في محلها
 ومتـى غـيرت , عارية عن الالتحاف بها والالتحـاف بحـسبه, غريبة من تركيبه,ولا تتغير منه

 .))القافية المتمكنة بغيرها جاءت نافرة عن الطباع في غاية الركاكة
  :نقده لابن الرومي - ٥

 :يويمثل لقلق القوافي بأبيات لابن الروم
ـــه مـــن صروفهـــا ـــدنيا ب ـــؤذن ال ـــا ت ـــد  لم ـــاعة يول ـــل س ـــاء الطف ـــون بك  يك
ـــــا ـــــا وإنه ـــــه منه ـــــما يبكي ــــد  وإلا ف ــــه وأرغ ــــان في ــــا ك ــــسح مم  لأف
 بـــما ســـوف يلقـــى مـــن أذاهـــا يهـــدد  إذا أبــــصر الــــدنيا اســــتهل كأنــــه

 , فيهـا قلـق)أرغـد(وأنت تر￯ قافية ابن الرومي الدالية كيـف أن لفظـة ( (:قال الصفدي
 وهـذا أمـر يـشهد بـه , أليـق" يهـدد " وكيـف أن لفظـة . أحسن منها" أوسع "أن وكيف 
 ويكشف عن ذوقـه الأدبي مـا علـق بـه عـلى فنـون التعبـير البديعيـة كالاسـتعارات ).الذوق
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 ,والتشبيهات ويهتم منها بصفة عامة بتقارب الصورة وتناسبها ودلالتهـا المعنويـة والـشعورية
 .اللفظ وتمكنه في السياق أو نفوره وقلقهلكنه لا يغفل عن التنبه إلى 

  :ومنه تعليقه على قول الطغرائي - ٦

ــــــ ــــــت فأض ــــــا أني مرض ـــــ  ـخبروه ـــــاـ ـــــداًنى طارف ـــــكا أم تلي   ش
ــــودا  وأشـــــاروا بـــــأن تعـــــود وســـــادي ــــشتهي أن تع ــــي ت ــــت وه  فأب

ــــشكوأو ــــي ت ــــة وه ــــي في خيف ـــــــدا  تتن ـــــــزار البعي  ألم الوجـــــــد والم
  وجيــــداً عطفــــاَّالــــت عــــليأن أم  ورأتنـــــي كـــــذا فلـــــم تتمالـــــك

 ويفـضلها الـشاهد عـلى العقـود ,ً قلت هذه الأبيات يرشفها السمع مـداما:قال الصفدي
 .ً والهمزات عليها حماما,ً ويظن الناظر ألفاتها غصونا,ًنظاما
  :نقده البلاغي - ب
  :الحديث عن التورية - ١

 والـذي ,قابل للتجنيس وهو الفن التعبيري الم,وفي فض الختام يخصص حديثه عن التورية
 .نال شهرة في العصر بين أدبائه

 وهـو , ملحق بالمستحيل الممنوع,ومن أنواع البديع ما هو نادر الوقوع( (:يقول في مقدمته
 :نوع التورية والاستخدام الذي تقف الأفهام حسر￯ دون غايته عند مرامي المرام

ـــلا  نـــوع يـــشق عـــلى الغبـــي وجــــوده ـــدو مقف ـــاء يغ ـــاب ج ـــن أي ب  م
 ويجـري ,لا يفرع هضبته فارع ولا يقرع بابه قارع إلا من تنحو البلاغة نحـوه في الخطـاب

 ولا شـعروا بـه لمـا , على أن المتقدمين مـا قـصدوه جملـة كافيـة.ريها بأمره رخاء حيث أصاب
 وأما المولدون من الشعراء كـالفرزدق وجريـر .شعروا أنه دخل معهم في بيت تحت قفل قافية

 وأما الذين , فلم يرد أحد منهم ورد هذا الغدير,وخاض معهما لجة بحر البلاغةومن عاصرهم 
 ,تفقهوا بعدهم في الأدب وتنبهوا لتخلل طرقه بالطلـب فـربما قـصدوا بعـض أنـواع البـديع

 . مـن الجنـاسً وقد قصد أبو تمام كثـيرا, وفاتت مرة أخر￯ وأخر￯ فاءت,فجادت إذ جاءت
 . وشرع طرقه للناس,فتح أبوابهو
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 وتحر￯ وتحرر وتحفز وتحفظ إلا من تأخر ,أما التورية والاستخدام فما تنبه لمحاسنهما وتيقظ
 وأظـن أن القـاضي الفاضـل , وتطلع من كـل بـاب,من الشعراء والكتاب وتضلع من العلوم

 حتـى ,رحمه االله تعالى هو الذي ذلل منها الصعاب وأنـزل النـاس بهـذه الـساحات والرحـاب
 وخفقـت رايـاتهم , أهل عـصره وأصـحابه الـذين نزلـوا ربـوع مـصرهارتشف هذه السلافة
 ومـن انخـرط معـه في هـذا , كالقاضي سعيد هبـة االله بـن سـناء الملـك,بالإخلاص في نصره

 ومن جاء بعدهم من التابعين ,ولم يزل هو ومن عاصره على هذا المنهج في ذلك الأوان .السلك
ن هذا الإحسان عن قوس  فكلهم يرمو,خر￯بإحسان إلى أن جاء بعدهم حلبة أخر￯ وزمرة أ

 ابـن أبي ً مؤيـدا,وفي نصرة الثائر ينقد ضياء الدين بن الأثـير في كتابـه المثـل الـسائر .))واحدة
 .الحديد
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  -  ثانياً -

  ابن سينا
  ))فن الشعر((

 يقـدم ابـن سـينا مجموعـة مـن الأفكـار ,لأرسطو) )فن الشعر((في ترجمته المعدلة لكتاب 
 :الأساسية

 .يل كلام مؤلف من أقوال موزونة متساوية وعند العرب مقفـاة هو كلام مخ:الشعر - ولاًأ
 ومعنى كونها متساوية هو أن يكون كـل قـول .ومعنى كونها موزونة أن يكون لها عدد إيقاعي

 ومعنى كونهـا مقفـاة هـو . فإن عدد زمانه مساو ٍ لعدد زمان آخر. من أقوال إيقاعيةًمنها مؤلفا
 وعلـم العـروض اإطار علم الموسـيق في( .ًلحرف الذي يختم به كل قول منها واحداأن يكون ا

 ).وعلم القوافي
 الكـلام الـذي : والمخيـل هـو. ينظر المنطقي في الشعر من حيث هو مخيل:الخيال - ثانياً

 وبالجملـة ,تذعن له النفس فتنبسط عن أمور وتنقبض عن أمور من غير روية وفكـر واختيـار
 فـإن كونـه , به أو غـير مـصدقً سواء أكان المقول مصدقا, غير فكريً إنسانياًفعالاتنفعل له ان

 وعـلى , فإن قيل مرة أخـر￯, فإنه قد يصدق بقول من الأقوال ولا ينفعل به: أو غير مخيلًمخيلا
مـا يـؤثر الانفعـال ولا  ً فكثـيرا,هيئة أخر￯ انفعلت النفس عنه طاعة للتخييـل لا للتـصديق

 .ًربما كان المتيقن كذبة مخيلا ,ًيحدث تصديقا
بد أن تكـون صـفة الـشيء كاذب فلاوإذا كانت محاكاة الشيء بغيره تحرك النفس وهو 

 لكـن النـاس أطـوع للتخييـل , بل ذلك أوجب,على ما هو عليه تحرك النفس وهو صادق
 وللمحاكـاة شيء , وكثير منهم إذا سمع التصديقات أنكرها وهرب منها,منهم للتصديق

 والـصدق ,ن الصدق المشهور كالمفروغ منه ولا طـراءة لـه لأ;عجيب ليس للصدقمن الت
لحـق بـه شيء تـستأنس ألقول الصادق إذا حرف عن العادة و وا,المجهول غير ملتفت إليه

 وربما شغل التخييل عن الالتفات إلى التصديق ,ًبه النفس ربما أفاد التصديق والتخييل معا
 .والشعور به
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 ,لتصديق إذعان لكن التخيل إذعان للتعجـب والالتـذاذ بـنفس القـولوالتخيل إذعان وا
 فالتخييل يفعل القول لما هو عليه والتصديق ,والتصديق إذعان لقول أن الشيء على ما قيل فيه

 . أي يلتفت فيه إلى جانب حال المقول فيه,يفعله القول فيه عليه
  :الشعر - ثالثاً

 وعلى ذلك كانت الأشـعار اليونانيـة ,اض المدنيةقد يقال للتعجيب وحده وقد يقال للأغر
 المـشورية والمـشاجرية والمنافريـة :والأغراض المدنية هي أحد أجنـاس الأمـور الثلاثـة أعنـي

 . لكن الخطابة تستعمل للتصديق والشعر يستعمل للتخييل.وتشترك الخطابة والشعر في ذلك
 :الأمور التي تجعل القول مخيلاً - رابعاً

 .مور تتعلق بزمان القول وعدد زمانه وهو الوزنمنها أ − ١
 .أمور تتعلق بالمسموع من القول − ٢
 . أمور تتعلق بالمفهوم من القول−٣
 .أمور تتردد بين المسموع والمفهوم − ٤

 :وكل واحد من المعجب بالمسموع أو المفهوم على وجهين
 مـن غـير صـنعة فيـه أو ً بل يكون نفس اللفظ فصيحا,لأنه إما أن يكون من غير حيلة − أ

 . من غير صنعة إلا غرابة المحاكاة والتخييل الذي فيهًيكون نفس المعنى غريبا
 : عن حيلة في اللفظ أو المعنىًوإما أن يكون التعجب منه صادرا − ب
 .إما بسبب البساطة − ١
 .أو بحسب التركيب − ٢

 :وكل حيلة فإنما تحدث بنسبة ما بين الأجزاء
 .إما بمشاكلة − ١
 .أو مخالفة − ٢

 :والمشاكلة والمخالفة
 .تامة − ١
 .أو ناقصة − ٢
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 :وجميع ذلك
 .إما بحسب اللفظ − ١
 .وإما بحسب المعنى − ٢

 :والذي بحسب اللفظ
 .فإما في الألفاظ الناقصة الدلالات − ١
 .أو العديمة الدلالات كالأدوات والحروف − ٢
 .وإما في الألفاظ الدالة البسيطة − ٣
 .ا في الألفاظ المركبةوإم − ٤

 :والذي بحسب المعنى
 .فإما أن يكون بحسب بسائط المعاني − ١
 .وإما أن يكون بحسب مركبات المعاني − ٢

  :الشعر من جملة ما يخيل ويحاكي بأشياء ثلاثة: خامساً
 ولكـل غـرض , لا يرتاب بـهً فإن اللحن يؤثر في النفس تأثيرا,باللحن الذي يتنغم به − ١

 .ً محاكياً وبالكلام نفسه إذا كان مخيلا, بحسب جزالته أو لينه أو توسطه,بهلحن يليق 
 , وقد تكون أقاويل منثـورة مخيلـة, فإن من الأوزان ما يطيش ومنها ما يوقر,وبالوزن − ٢

 . لأنها ساذجة بلا قول;وقد تكون أوزان غير مخيلة
 .وإنما يوجد الشعر بأن يجتمع فيه القول المخيل والوزن − ٣

  : علتان تولدت منهما الشعرية:سادساً
 . فالإنسان أقو￯ على المحاكاة من سائر الحيوانات, الالتذاذ بالمحاكاة:أحدهما − ١
 ثم قـد وجـدت الأوزان مناسـبة .ً حب الناس للتأليف المتفق والألحان طبعا:وثانيهما − ٢

 .للألحان فمالت إليها الأنفس وأوجدتها
  :الشعر على هذه الصفةيجب أن يكون تقويم : سابعاً

 . فيه أول ووسط وآخرًبأن يكون مرتبا − ١
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 .وأن يكون الجزء الأفضل في الوسط − ٢
 .وأن تكون المقادير معتدلة − ٣
 ويكـون ,وأن يكون المقصود محدود لا يتعد￯ ولا يخلط بغيره مما لا يليق بذلك الوزن − ٤

 .بحيث لو نزع منه جزء واحد فسد وانتقص
 والمـصور ينبغـي أن , فكل واحد مـنهما محـاك:لشاعر يجري مجرى المصور   إن ا : ثامناً

 :يحاكي الشيء الواحد بأحد أمور ثلاثة
 .إما بأمور موجودة في الحقيقة − ١
 .نها موجودة وكانتإوإما بأمور يقال  − ٢
 .نها ستوجد وتظهرإوإما بأمور يظن  − ٣

مل على اللغات والمنقولات من غير فلذلك ينبغي أن تكون المحاكاة من الشاعر بمقالة تشت
 . فإن ذلك من شأن صناعة أخر￯,التفات إلى مطابقة الشعر للأقاويل السياسية التعقلية
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  -  ثالثاً -

  ابن خلدون
  ))صناعة الشعر((

في   أحد المؤسسين لعلم الاجـتماع أحـد النقـاد العـربهيعد ابن خلدون بالإضافة إلى كون
 :لالوقد لخص لنا نقده من خ ,عصره
 . في البلاغة تخصهًا ير￯ ابن خلدون أن لكل لسان أحكام:أولاً

 متساوية في الـوزن متحـدة في الحـرف الأخـير ً كلام مفصل قطعا:والشعر في لسان العرب
 وينفرد كـل بيـت منـه . وقافية ويسمى جملة الكلام إلى آخره قصدية وكلمةًالذي تتفق به رويا

 .فاق القصيدة كلها في الوزن الواحدبإفادته في تراكيبه ويراعي فيه ات
 :من بين فنون الكلام صعب المأخذ :الشعر - ثانياً

 أو القالـب , عبارة عن المنوال الذي تنـسج فيـه التراكيـب:الأسلوبولنذكر مدلول لفظة 
 وهذا يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمـة كليـة باعتبـار انطباقهـا عـلى .الذي يفرغ فيه
 ويـصيرها في ,لك الصورة ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصـها وت,تركيب خاص

 . ثم ينتقي التراكيب الصحيحة,الخيال كالقالب أو المنوال
 , لأن قوانين البلاغة هي قواعـد علميـة وقياسـية; إن معرفة قوانين البلاغة لا تكفي:ثالثاً

 .تها الخاصة بالقياسئيد جواز استعمال التراكيب على هيتف
 فإن العـرب اسـتعملوا كلامهـم في كـلا , تكون في المنثور, القوالب كما تكون في المنظوم:ابعاًر
 وفي المنثـور , ففي الشعر بالقطع الموزونة والقوافي المقيـدة واسـتقلال الكـلام في كـل قطعـة,الفنين

لكـن قـول  و. وقـد يقيدونـه بالأسـجاع وقـد يرسـلونه,ًيعتبرون الموازنة والتشابه بين القطع غالبا
 إنه الكلام الموزون المقفى ليس بحد لهذا الشعر وصناعتهم إنما تنظـر في الـشعر :العروضيين في حدة

 .عد المتحركات والسواكن على التوالي ومماثلة عروض الأبيات لضربهاباتفاق أبياته من حيث 
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ائه متفقـة  المفصل بأجز, الشعر هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف:خامـساً 
 الجـاري عـلى , مستقل كل جزء منها في غرضه ومقـصده عـما قبلـه وبعـده,في الوزن والروي

 .أساليب الغريب المخصومة به
 إنما هي في الألفاظ لا في المعاني وإنـما ً ونثراً إن صناعة الكلام نظما: الألفاظ والمعاني:سادساً

 فلا تحتاج إلى تكلف صناعة الـشعر ,واحد وهي أصل والمعاني موجودة عند كل .المعاني تبع لها
 : ومـن شروط صـناعة الـشعر. وتأليف الكلام للعبارة عنها هو المحتـاج للـصناعة,في تأليفها

 ومن شرطـه نـسيان ذلـك المحفـوظ لتمحـى رسـومه الحرفيـة ,الحفظ من جنس شعر العرب
 .الظاهرة

لنـوم وفـراغ المعـدة  خير الأوقات أوقات البكـر عنـد الهبـوب مـن ا: وقت الشعر:سابعاً
 ذكـر ذلـك ابـن , إن من بواعثه العشق والانتـشاء: وربما قالوا, وفي هواء الجمام,ونشاط الفكر

 .))العمدة((رشيق في 
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  - رابعاً -

  النقد عند
  بن الأثيرضياء الدين 

  - أولاً -
  موهبة وأدوات وطبع

  :آلات الكتابة - أ
درج في حديثه عن جوانب مختلفة من قـضايا في عرضنا للنقد عند ضياء الدين ابن الأثير نت

 : وأثر تكوينه في عملهً وكاتباًوعن المؤلف شاعرا. النقد العديدة التي تتعرض لتلك الأمور
ويحدثنا ضياء الدين عن المؤلف في أول حديثه عن آلات الكتابة والنظم فير￯ أن مـن هـذه 

يهتـدي الـشاعر والكاتـب إلى  وعن طريـق هـذا الطبـع ,الآلات الطبع أو الاستعداد الفطري
إن المعاني المخترعة لم يتكلم فيها أحد بالإشارة إلى طريـق يـسلك ( (:البديع المخترع من المعاني

 ولم يتكلموا فيه كـما تكلمـوا ,هنا أضرب علماء البيان عنه ومن ها, لأن ذلك مما لا يمكن;فيها
ا طريق يسلك وهي تأتي من فيض إلهي  وكيف تتقيد المعاني المخترعة بقيد أو يفتح إليه,في غيره

 والذي يخـتص بهـا يكـون . ولهذا اختص بها بعض الناثرين والناظمين دون بعض,بغير تعليم
 .)) يوجد في الزمان المتطاولً واحداًفذا

  :الموهبة - ب
ويشبه الموهبة الكامنة لد￯ الشاعر الموهوب أو الكاتب المبدع بالنار الكامنة في حجر الزناد 

 وإنه لا يجدي التحصيل والمعرفة بآلات الكتابة والشعر من ,وتتطاير بالاحتكاك والقدحتظهر 
فإنه إذا لم يكن ثم طبـع فإنـه لا تعنـي تلـك الأدوات ( (:حفظ أو تمرس بصناعتها دون الموهبة

  ألا تر￯ أنه إذا لم يكن في,ومثل ذلك مثل النار الكامنة في الزناد والحديد الذي يقدح بها) )ًشيئا
 .))ًالزناد نار لا تفيد تلك الحديدة شيئا
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  :تفاوت درجات الموهبة - ج
وبتفاوت درجة الموهبة لد￯ الأديب تتفاوت درجات ما يصدر عنـه مـن الأدب فالأديـب 

 وغير المطبوع الذي ليست لـه موهبـة تلمـس في ,المطبوع تحس في أدبه روح الابتكار والصدق
 لـدرجات الموهبـة ًوح درجـات الطبـع والـصنعة تبعـا وتـترا,أدبه روح التكلف وأثر الصنعة

 والشاعر المطبوع العارف العالم يأتي شـعره في الدرجـة العليـا وضربـوا ,والمعرفة لد￯ الشاعر
 .المثل في ذلك بأبي تمام والمتنبي

وقد أعجب بهما ابن الأثير وضرب المثل بأشـعارهما وقـارن بـين شـعر أبي تمـام وشـعر أبي 
 ثـم يـشرح علـة اتهامـه لأبي .مطبوع وحسن ذاك مصنوعإن حسن هذا ((:الالعلاء المعري فق

 لا شك أن صـورة الخلقـة غـير صـورة : قال,العلاء وشعره في اللزوميات بالتكلف والصنعة
 أمـا : ما الفرق بين المتكلف من هذه الأنواع وغير المتكلف قلت في الجـواب: فإن قيل,التخلق

 ويبعـث عـلى تتبعـه , وذلك يـضني الخـاطر في طلبـه,الرويةالمتكلف فهو الذي يأتي بالفكرة و
 مـن هـذا كلـه وهـو أن يكـون الـشاعر في نظـم ً وغير المتكلف يأتي مستريحا,واقتصاص أثره

 إذ سنح له نـوع مـن , هو كذلكما في,قصيدته أو الخطيب أو الكاتب في إنشاء خطبته أو كتابته
 .))هذه الأنواع بالاتفاق لا بالسعي والطلب

 ومن صنع الفطرة وهـو مقبـول يقـع في ,ة كالحسن المطبوع يكون خلق:القول المطبوع − د
 , لأنها تقويه وتغنيه; وللمعرفة شأنها مع الطبع, ولا يدعو إلى التقصي والتعب في التتبع,القلب

 وحفـظ مختـاره والتـدرب , فالاطلاع على الأدب القديم والحديث,وتطيل من تدفقه وحيويته
 لأن الشاعر أو الكاتب يعلم منـه أغـراض النـاس ;ر لازم فإن في ذلك فوائد جمةعلى تقليده أم

 فـإن , وإلى أين ترامت به صنعته في ذلـك, ويعرف به مقاصد كل فريق منهم,ونتائج أفكارهم
 بها تصير ً وإذا كان صاحب هذه الصناعة عارفا,هذه الأشياء مما يشحذ القريحة ويذكي الفطنة

 فإنـه ً وأيـضا,تعب في استخراجها كالشيء الملقى بين يديه يأخذ منه ما أراد و,المعاني التي ذكر
 ومـن , على المعاني المسبوق إليها قد ينقدح له من بينها معنى غريب لم يسبق إليـهًإذا كان مطلعا

 على ًيكون عاليا( (:المعلوم أن خواطر الناس وإن كانت متفاوتة في الجودة والرداءة فإن بعضها
 ما تتساو￯ القـرائح والأفكـار في الإتيـان بالمعـاني ً وكثيرا, عنه إلا بشيء يسيرًنحطابعض أو م

 ثم يأتي الآخر بعده بذلك المعنـى واللفـظ ,حتى إن بعض الناس قد يأتي بمعنى موضوع بلفظ
 .))بعينهما من غير علم منه ما جاء به الأول
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  - ثانياً -
  نظرية النص الأدبي

   ابن الأثيرعند

غرق كلام ضياء الدين بن الأثير عن النص الأدبي كل آرائه النقدية كغيره من علماء است − أ
 :م عنلك فت.البلاغة
 .الصياغة من جوانبها المختلفة − ١
 ومـن حيـث ,الألفاظ المفردة وما ينبغي أن يتوفر لهـا مـن الفـصاحة التـي لهـا شروط − ٢

 .التأليف وتركيبها بعضها إلى جانب بعض
 . المعاني ودلالة التأليف على المعاني المختلفةثم من حيث − ٣
 .دلالات تناولت بأوضاع التأليف وأشكاله − ٤
وبالقدرة على تخيل المعاني وتصويرها ليستجيب لها الإدراك وتثبت في الـذهن أو تـؤثر  − ٥

 .في المشاعر بأحاسيس مما يتطلبها الموقف
عمل الأدبي كما حاول ابـن طباطبـا في ولم يتعرض ضياء الدين لمراحل الخلق الأولى لل − ب

 " المـدلول " ولـيس بقـصد بـالمعنى , ولكنه حاول الفصل بـين المعنـى واللفـظ.عيار الشعر
 وإنـما يقـصد معنـى العبـارة أو المعنـى البلاغـي في , ولا معنى اللفـظ المفـرد,اللفظي المحدود

 .الجملة
لنظر فيه لعله يتراء￯ له أن يثقفـه أو  فينبغي له أن يعيد اًوير￯ أن الشاعر إذا قال شعرا − ج

 فكأنـه ارتـأ￯ أن لا يكتفـي الـشاعر بالتعـابير الأولى أو ,يعدل ويبدل حتى يستقيم كما ينبغي
 بل يجب التعديل أو محاولة الوصول للمرحلة الثانيـة وهـي التعبـير البلاغـي ,التعبير الشعري

 ويـر￯ جماعـة ,المعاني وما إلى ذلكبإدخال الصنعة والزخرف اللفظي والموازنة والتناسب بين 
 . في المعنىًأن أي تعديل في الصيغة إنما يعني تعديلا

 ,ويدافع ضياء الدين عن الخصائص المنفصلة أو المستقلة لكـل مـن الألفـاظ والمعـاني − د
وإن القـول ( (: أو مراعاتها في عمل الشعر والكتابة فيقـول,والتي يمكن أخذها بعين الاعتبار
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 وهو باطل من وجهـين ,لفظ والمعنى وعدم إمكان الفصل بينهما قول شبيه بالسفسطةبتلاؤم ال
 عـلى ًأحدهما أن المعاني إذا كانت لا تزيد عن الألفاظ فيلزم من ذلك أن الألفاظ لا تزيـد أيـضا

 ونحن نـر￯ معنـى قـد دل عليـه , لأنهما متلازمان على قياس من يقول بعدم الانفصال;المعاني
 والوجـه , بل يبقى على حالـه,سقط من تلك الألفاظ شيء لا ينقص ذلك المعنىأ فإذا ,بألفاظ

 يدل على معنى ً لأنا نر￯ لفظا;الآخر الإيجاز بالحذف أقو￯ دليل على زيادة المعاني على الألفاظ
 فعلمنا حينئذ أن ذلك المعنى الزائـد عـلى اللفـظ ,بد منهيتضمنه وفهم ذلك المعنى ضرورة لالم 

 .))لته عليهمفهوم من دلا
ولذلك فقد عرض لجملة من الخصائص التي تتوفر في اللفظة المفردة لتكون فـصيحة  − ـه

 مما ذكر ابن سنان الخفاجي في سر الفصاحة من قبل وخالفه في بعـض مـسائل ًوافق فيها كثيرا
 .الجزئية

تلفـا في فما وافقه فيه أن تكون متناسبة المخارج حتى يسهل على اللـسان النطـق بهـا وإن اخ
 ورأ￯ ابـن الأثـير أن ,ً أو التباعـد جـداًمعنى هذا التناسب فقد حدده ابن سنان بالتقارب جدا

 وأن القياس الذي لا يخطـئ هـو الثقـل إلى جانـب تركيبهـا مـن حـروف ,لهذه القاعدة شواذ
 .متنافرة لا تروق في السمع فتثقل على الأذن

معانيها قريبـة مـن إفهـام النـاس ولا تكـون  تقع ,وينبغي أن تكون الألفاظ مألوفة سهلة − و
 هذه الصناعة يعتقدون أن الكلام الفـصيح وقد رأيت جماعة من مدعي( (: يقول.صعبة مستغفلة

 غامض الألفـاظ يعجبـون بـه ويـصفونه ً وحشياً فإذا رأوا كلاما,هو الذي يعز فهمه ويبعد مناله
 .))يان لا الغموض والخفاء لأن الفصاحة الظهور والب; وهو بالضد من ذلك,بالفصاحة

 فالألفـاظ تنقـسم في ,كذلك ينبغي للألفاظ أن تتفق معانيها مـع أصـواتها وتراكيبهـا − ز
 فـالجزل منهـا في مواقـف , ولكل منها موضع يحسن استعماله فيه,الاستعمال إلى جزالة ورقيقة

ن الألفـاظ  ولست أعني بـالجزل مـ, والتخويف وأشباه ذلك, وفي القوارع والتهديد,الحروب
 عـلى عذوبتـه في ً بل أعني بالجزل أن يكون متينا, عليه عنجهية البداوةً متوعراًأن يكون وحشيا

 وإنما هو اللطيف الرقيق ,ً سفافاً ولست أعني بالرقيق أن يكون ركيكا,الفم ولذاذته في السمع
 .)) الناعم الملمس,الحاشية
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شعر أو جمل النثر بخـصائص معينـة وير￯ أن بعض الألفاظ تحتفظ في بعض أبيات ال − ح
 أو ,فتحيط نفسها بهالة من المعاني والظلال الجانبية والإيحاءات المختلفة فـوق مـدلولها المبـاشر

 كـما , وتبدو براعة الأديب في القدرة على استغلال هذه الخصائص في الألفـاظ,معناها اللغوي
 :في قوله) )كل حاجة((فعل الشاعر في استغلال لفظتي 

ـــو ماســـح  ا قـــضينا مـــن منـــى كـــل حاجـــةولمـــ ـــن ه ـــان م ـــسح بالأرك  وم
ما يستفيد منه أهل النسيب والرقة ) )إن في قول هذا الشاعر كل حاجة( (:قال ضياء الدين

 ألا تـر￯ أن حـوائج , ولا يشاركهم فيه من ليس مـنهم,والأهواء والمقة ما لا يستفيده غيرهم
 إلى غير ذلك مما هو تال له ...ومنها التخلي للاجتماع ومنها التشاكي , فمنها التلاقي,منى كثيرة

 .))ومعقود الكون به
 تلك التي تتضمن مـن المعنـى مـا لا ي ويعن)جوامع الكلم(سمى تلك الألفاظ توقد  − ط

بعثـت ( (− صلى االله عليه وسـلم −تتضمنه أخواتها مما يجوز استعماله في مكانها مثل قول النبي 
وكنـت إذا مـررت بنظـري في ( (:جب بمثل هذه الألفاظ حتى قال وقد أع.))في نفس الساعة

 .)) كطرب الألحانًديوان من الدواوين يلوح لي فيه مثل هذه الألفاظ فأجد لها نشوة وطربا
 فهو ير￯ أن الترتيب المنطقي حسب قواعد اللغـة لـيس ,وأما آراؤه في تأليف العبارة − ي

 المقياس فيه الذوق والإحـساس الـصادق بقـوة المعنـى  وإنما,الترتيب الأمثل في التعبير الأدبي
 ويتوخاهـا المنطـق لا , فالسلامة العقلية التي تتوخاها قواعد اللغة,وقوة التعبير عنه لا سلامته

 وإنـما ,فأسرار الفصاحة لا تؤخذ من علماء العربية((اعتبار لها وحدها في ميزان النقد والبلاغة 
 .))تؤخذ منهم مسألة نحوية

 : القبيح بلاغة لفظة الفقود في بيت عنترة, ضربه للجائز لغةومما
ــــم أنفــــث عليــــه ــــإن يــــبرأ فل ـــــود  ف ـــــه الفق ـــــق ل ـــــد فح  وإن يفق

 , واستعمال هذه اللفظة غـير سـائغ ولا لذيـذ,ًفقوله الفقود جمع مصدر من قولنا فقد فقدا
 ,ن لا مـع الجـواز ونحن في استعمال ما نستعمله من الألفاظ واقفون مع الحـس,ًوإن كان جائزا

 فإن صاحب هذه الصناعة يصرف الألفاظ بضروب ,وهذا كله يرجع إلى حاكم الذوق السليم
 . فما عذب في فمه منها استعمله وما لفظه فمه تركه,التصريف
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وتختلف عنده العبارة الأدبية أو الفنية عن العبارة العلمية أو المنطقية في أن الثانيـة تقـصد  − ك
 حـاول ً وقـديما, بخلاف الأولى التي تحتمل أشـياء كثـيرة,ة دون زيادة أو نقصانإلى المعنى مباشر

 :اللغويون والمناطقة وبعض النقاد قياس الشعر بالمنطق ومقاييسه وحدوده فثار عليهم البحتري
ــــــنط ــــــدود م ــــــا ح ـــ  كمقكلفتمون ـــشعر يغن ـــيوال ـــدقه كذب ـــن ص  هُ ع

 وأما الـشعر فيحتمـل ,لمقتضى الحاليعني أن المنطق يبحث عن الصدق أي مطابقة الكلام 
 ولهذا استخدم الأدب الأسلوب المجازي بفنونه التعبيريـة المختلفـة . من المجاز والتأويلًكثيرا

 وقـد .من إيجاز وإطناب ومجاز واستعارة وكناية وتورية ومبالغة وتقديم وتأخير وما إلى ذلـك
أثير على المشاعر والأحاسيس وإثارة  بل إلى ضرورة الت,عمد إلى عدم الاكتفاء بمخاطبة العقل

 وذكر ضياء الدين أن دور , والإيهام,الانفعالات المختلفة عن طريق التخيل أو مخاطبة الحواس
إثبات الغرض المقصود في نفس السامع بالتخييل والتصوير حتى ((بي هو المجاز في التعبير الأد
 .))ًيكاد ينظر إليه عيانا

 فالتشبيه المضمر أبلغ من ,جازية في ذهن السامع قويت دلالتهاوكلما قويت الصورة الم − ل
 , به من غير وساطة أو أداة فيكـون هـو إيـاهً أما كونه أبلغ فلجعل المشبه مشبها,المظهر وأوجز
وإن الغـرض (( ... من غير إظهـار أداة التـشبيهً زيد أسد كنت قد جعلته أسدا:فإنك إذا قلت

 , أن نتبين حـال زيـد في اتـصافه بـشهامة الـنفس وقـوة الـبطش زيد ٌ أسد ٌ:المقصود من قولنا
 يدل بـه عليـه سـو￯ أن جعلنـاه ً إلا أنا لم نجد شيئا,وجراءة الإقدام وغير ذلك مما يجري مجراه

 فصار ما قصدناه من هـذا القـول أكـشف , بالأسد حيث كانت هذه الصفات مختصة بهًشبيها
 لما قد عـرف ,ي البطش جريء الجنان وأشباه ذلك قو, زيد ٌ شهم شجاع:وأبين من أن لو قلنا

 أنهـا ً وأما زيد الذي هو المشبه به فليس معروفا,من اجتماع هذه الصفات في المشبه أعني الأسد
 .))كانت موجودة فيه

 فإذا , وهو عنصر أساسي في كل الفنون,والتصوير في التعبير الأدبي ضرب من المحاكاة − م
ت قيمتها الفنية لد￯ بعض النقاد ومنهم َّلأدبية من هذه المضامين قلخلت المحاكاة أو الصورة ا

 ً أو دقيقاً مجسماً بأن يصور ما ير￯ تصويراً فهو لا يكتفي من الشاعر مثلا,ضياء الدين بن الأثير
 .فينقله إلى السامع بحيث يتصوره وكأنه يراه ويلمسه بيده
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لصورة المخترعة عـلى غـير مثـال أبـدع  والمعنى أو ا.فهو مجرد حكاية حال مشاهدة بالبصر
 ممـا ًالمعاني التي تستخرج من غير شـاهد حـال متـصورة فإنهـا أصـعب مثـالا( (.عنده وأجمل

 ولا , ولأمر ما كان لإبكارها سر لا يهجم على مكانـه إلا جنـان شـهم,يستخرج بشاهد الحال
 .))يفوز بمحاسنه إلا من دق فهمه حتى جل عن دقة الفهم

 أو , غريبـة غـير مألوفـةبحيـث تكـونفلا يصح أن يجتلب الأديب الصور ومع ذلك  − ن
 وإنـما عليـه أن يلائـم مـا , ولا تتصور في الواقـعًيركب بعضها إلى بعض بحيث لا تقبل عقلا

 وكأنـه واقـع مـشاهد ,ق بين ما تقع عليه الحواس وبين ما يخترعه فيأتي بالجديـدِّاستطاع ويوف
 .ير مستبعدوهو على مثال معروف أو ممكن غ

 والآخر تجربـة أو ,ويوازن ضياء الدين بين بيتين من الشعر أحدهما محاكاة أو صورة − ص
 القـيس ئني عن الأول وذكـر قـول امـر فيفضل الثا,شعر له غاية غير مجرد التعبير عن صورة

 :يصف عش العقاب وما به من بقايا صيدها من الطير
ـــسا ـــا وياب ـــير رطب ـــوب الط ـــأن قل ًك ــ  ً ــد￯ وكره ــاليل ــاب والحــشف الب  ا العن
 :وقول النابغة يصف تجربته مع الأصدقاء
ــــ ــــا لا تلم ــــستبق أخ ــــست بم ّول  عـــلى شـــعث ٍ أي الرجـــال المهـــذب  هً

 لأنهـما اشـتملا عـلى معنيـين ;قالوا هذان البيتان لا يمكـن المفاضـلة بيـنهما( (:قال ضياء الدين
 لأن التفاضـل ;ن يقال هذا أفضل من هذا فلاما أأ و, فهذا حسن في بابه وهذا حسن في بابه,مختلفين

 والمذهب الصحيح الذي يثبـت . وهذا المذهب عندي فاسد,إنما يظهر بالاشتراك في صفحة واحدة
 .))على محك النظر أن المفاضلة تقع بين الكلامين سواء كانا متفقين في المعنى أو مختلفين

 ; الحكم تقضي بأن بيت النابغة أفـضلومعدلة((وير￯ أن هذين البيتين قد اختلفا في المعنى 
 وأما من جهة المعنى فإن ...لأنا إذا نظرنا إلى لفظيهما ومعنييهما وجدناهما من جهة اللفظ سواء

بيت النابغة أفضل وذلك لأنه تضمن حكمة تعرف عن تجربة الإخوان فيتأدب بها الغر الجاهل 
 ئ معرفة التشبيه الذي تضمنه بيت امر والناس أحوج إلى معرفته من,وينتبه لها الفطن الأريب

 ولـيس ثـم , وغاية ما فيه أنه رأ￯ صورة فحكاها في المماثلة بينها وبـين صـورة أخـر￯,القيس
 .))سو￯ ذلك وبيت النابغة حكمة مؤدية ٌ تستخرج بالفكر الدقيق
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  فهو يدل أو يوحي من وراء هذه الصور المحكية بقـوة,ً جمالياًفالتصوير هنا يحوي مضمونا
 وليست المعاني المفـصلة أو المقدمـة .العقاب وشراستها في الإغارة على صغار الطير وافتراسها

 وضياء الدين فيما ذهـب , هي المعاني الأخلاقية كما في بيت النابغة المفيدة للناس والمجتمعًدائما
معنـى ولـيس .  وخاصة ابن قتيبـة,إليه ير￯ نفع الأدب للحياة كما كان كثير من علماء العرب

 والحـق ,ذلك أن ضياء الدين ابتعد عن قياس الأدب بمقياس الجمال واللذة أو بمقياس الذوق
 .أن المنفعة واللذة كانتا دعامتي مقاييس ضياء الدين في النقد والبلاغة

 وقـد تكـون لـذة سرور أو نـشوة ,ففي مجال اللفظ اهتم بما كان له وقع حسن يلذ الـسمع
 . أو مما ابتذله العامة في معان قبيحةًينبغي أن لا تكون مما يقبح أخلاقيا كما .البهجة أو لذة الألم

وكنـت إذا مـررت ( (:ً ما تراه يحكم على الشعر بأنه يثـير النـشوة فيقـول مـثلاًوكثيرا − ع
 كطـرب ً ويلوح لي فيه مثل هذه الألفاظ أجد لهـا نـشوة وطربـا,بنظري في ديوان من الدواوين

 .))الألحان
 : فيقول في أبيات الشاعرً مطرباًع الشعر في النفوس وقعاويصف وق − ف

ـــــي ـــــه مقلت ـــــزال ٌ غازلت ـــــأبي غ   بـــارقيبـــين الغـــوير وبـــين شـــط  ب
ــــه ــــسحب ذيل ــــل ي ــــه واللي  صــــهباء كالمــــسك الفتيــــق الناشــــق  عاطيت

ــــ ــــم الكم ــــممته ض ــــسيفهيوض ـــــــاه   ل ـــــــاتقوذؤابت ـــــــل ٌ في ع  حمائ
￯ـــر ـــنة الك ـــه س ـــت ب ـــى إذا مال ــــيئا و  حت ــــه ش ــــانقًزحزحت ــــان مع  يك
ـــــشتاقه ـــــلع ت ـــــن أض ـــــه ع  كــــي لا ينــــام عــــلى وســــاد خــــافق  أبعدت

ت معانيه على القلوب حتى كـادت َّ ولقد خف,وهذا من الحسن والملاحة بالمكان الأقصى((
 وبـه وبأمثالـه أقـرت الأبـصار بفـضل , والبيت الأخير هو الموصوف بالإبداع,ًترقص رقصا

 .))الأسماع
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  - ثالثاً -
  ثير ابن الأموقف

  بين النثر والشعر

 وعلـل تفـضيله للكتابـة بعـدة ,انتصر ضياء الدين بن الأثير للكتابة النثرية عـلى الـشعرية
 :أسباب رددها قبله بعض المنتصرين للكتاب على الشعراء منها

 .أن القرآن نص نثري وأن الإعجاز متصل بالنثر − ١
 .ًوأن الكتابة أصعب طريقا − ٢
وربما لا يفتقر (( فكل دولة تقوم على السيف والقلم ,امتي الدولةوأن الكاتب أحد دع − ٣

 مـا ً وكثـيرا, أما القلم فإنه يفتقـر إليـه عـلى الأيـام,الملك في ملكه إلى السيف إلا مرة أو مرتين
 .يستغنى به عن السيف

 وفصلت أبياته فكان كل بيـت منهـا ,وأن الشعر بني على حدود مقررة وأوزان مقدرة − ٤
س لا َفَّ فلما كـان الـن, وغير محتاج إلى غيره إلا ما جاء على وجه التضمين وهو عيب,بذاته ًقائما

 احتيج إلى أن يكـون − وكلاهما قليل −يمتد في البيت الواحد بأكثر من مقدار عروضه وضربه 
فـة هـذه الطريـق إذا كـان  والترسل مبني على مخال, فاعتمد أن يلطف ويدق,الفضل في المعنى

 . لا يتجزأًاحدا وًكلاما
 .ين إنما هـو الوضـوح والبيـان إن الأحسن في الفن:ً قائلا,وانتقد مسألة الغموض في الشعر

 مراعـاة ًوكذلك رأ￯ أن القول بأن سبب عمد الشعر إلى التركيز المؤدي إلى الغمـوض أحيانـا
 كـذلك فـإن موضـوعات الـشعر والنثـر .للبيت الواحد في عروضه وقافيته هذا القول فاسـد

وأي فرق بين الشاعر والكاتب في هذا المقـام ? فكـما ( (: بل هما يشتركان في كثير منها,متقاربة
 فكـذلك يكتـب الكاتـب في , ويحـن إلى الأهـواء والأوطـان,يصف الـشاعر الـديار والآثـار

 .))الاشتياق إلى الأوطان ومنازل الأحباب والإخوان
 :مور هيويتلخص الفرق بين النثر والشعر عنده في ثلاثة أ
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 .النظم − ١
 أي أن للـشعر لغـة ,وجواز استخدام بعض الألفاظ في الشعر وعدم جوازها في النثـر − ٢

 . بهً خاصاًخاصة أو ما يمكن أن يعد لغة أو مستو￯ لغويا
تفاوت عرض الشاعر لموضوعه بين الجودة والرداءة أو الارتفاع والهبوط لضيق مجـال  − ٣

 .لذي يستوي نفسه في الرسالة في كل أجزائهاالوزن والقافية بعكس الكاتب ا
وعلى هذا ( (:ويعرض ضياء الدين لمقارنة طريفة بين الشعر العربي والشعر الفارسي فيقول

 , أي التقيد بـالوزن والقافيـة,ني وجدت العجم يفضلون العرب في هذه الناحية المشار إليهاإف
 , وهـو شرح قـصص وأحـوالًشـعرا مـن أولـه إلى آخـره ً مصنفاًذكرهم كتابافإن شاعرهم ي

 كما فعل الفردوسي في نظـم الكتـاب ,ويكون مع ذلك في غاية الفصاحة والبلاغة في لغة القوم
 وقـد أجمـع , وهو ستون ألف بيت من الشعر يشتمل عـلى تـاريخ الفـرس,المعروف بشاهنامة

ساعها وتشعب  وهذا لا يوجد في اللغة العربية على ات,فصحاؤهم أنه ليس في لغتهم أفصح منه
 .)) وعلى أن لغة العجم بالنسبة إليها كقطرة من بحر,فنونها وأغراضها
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  - رابعاً -
   ابن الأثيرموقف

  من الكتاب والشعراء

 لنقـد بعـض الكتـاب "الاسـتدراك" و"المثـل الـسائر"تعرض ضـياء الـدين في كتابيـه 
 :والشعراء

 ,م تعجبـه طريقتـه في الكتابـة فلـ,وأكثر من تعرض لهم من سابقيه أبو هلال الـصابي − ١
 ويعرض حملة من رسـائل الـصابي ورسـائله ,وخاصة في تكرار معاني عباراته وتناسب فقراته

وكلام الصابي في هذه التقاليد الأربعة لم أقـصد بـه الوضـع ( (: ثم يعقب عليها بقوله,الخاصة
وكيـف أضـع  .كع السجع الذي يثبت على المح وإنما ذكرت ما ذكرته لبيان موض,من الرجل

 .لفن والواحد فيهمن الصابي وعلم الكتابة قد رفعه وهو إمام هذا ا
 ,وقد اعتبرت مكاتباته فوجدته قد أجاد في السلطانيات كل الإجادة وأحسن كل الإحسان

ولو لم يكن له غير كتابه الذي كتبه عز الدولة بختيار بن بويه إلى سبكتكين عند خروجـه عليـه 
 كيف وله من السلطانيات ما أتى فيـه بكـل ,صيان لاستحق به فضيلة التقدمومجاهرته إياه بالع

 وعندي فيه رأي لم يـره أحـد , وكذلك في كتب التعازي, ولكنه في الإخوانيات مقصر,عجيبة
 وذاك أن عقـل الرجـل في كتابتـه زائـد عـلى فـصاحته , ولي فيه قول لم يقله أحد سواي,غيري

 .))وبلاغته
 إلى مــا فيهــا مــن وصــايا وشروط ًمــا أورده مــن رســائله منبهــاثــم يحيــل القــارئ عــلى 

نر￯ ذلـك في ولا ( (: يقول. وقليل وكثير,واستدراكات وأوامر ما بين أصل وفرع وكل جزء
 عن تلك الوصايا والأوامر والشروط والاستدراكات بعبـارات ّنه عبرأكلام غيره من الكتاب 

 وزيـادة ,إن زيـادة العلـم عـلى المنطـق هجنـة : وقد قيل.في بعضها ما فيه من الضعف والركة
 .))شهد له بالفضلأ و,قر للرجل بالتقدمأني إ ومع هذا ف,المنطق على العلم خدعة

 وقد ,ويتعرض من حين لآخر للقاضي الفاضل ويحاول غمزه والإقلال من شأن كتابه − ٢
 ومـرة ثالثـة ,أخذ عليه مرة التقصير في موضوع رسائله ومرة أخـر￯ عـدم مناسـبتها للمقـام
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 ولكـن موقفـه مـن القـاضي ,المبالغة وعدم التناسب في الصور البيانيـة بـين تـشبيه واسـتعارة
الفاضل مشوب بالهو￯ إلى حد كبير لما كان بينهما من تعاصر ولتقدم الفاضل عليه ووقوفه مع 

 .العادل والعزيز عثمان ضده
 لأنهما جمعا بين الفن ;ام والمتنبيأما عن موقفه من الشعراء فقد ذكرنا أنه أعجب بأبي تم − ٣

 . أو بين الصنعة والطبع,والعقل
 فيعجب بهـم ,وثالث من يعجب بهم من الشعراء البحتري ويعرض لبعض المحدثين − ٤
 .ً ويؤاخذهم على بعض ما سقطوا فيه أحياناًأحيانا

عر سـواء  بل يحكم عـلى الـش,ولا يتعصب كغيره من العلماء وأكثر النقاد القدماء لتقدمهم
 . إلى معاني المحدثين وجمال صنعتهمً وإن كان أكثر ميلا,القديم أو المحدث بما له أو عليه
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  الباب الثاني والعشرون
  أعلام النقد الأدبي في عصر الانحدار
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  - أولاً -

  صلاح الدين الصفدي
  )خليل بن أيبك(

   هـ٧٦٦ولد بصفد سنة 
 :حياته ومسيرته - أ

 ثم حبب إليه الأدب , وتعانى أول حياته صناعة الرسم فبرع فيها, هـ٧٦٦ ولد بصفد سنة
 فطلـب ,فولع به وذكر عن نفسه أن أباه لم يمكنه مـن الاشـتغال حتـى اسـتوفى عـشرين سـنة

 ,ً ثم كتابة الدرج بالقاهرة زمنا, وكان أول ما ولي من الوظائف كتابة الدرج ببلده صفد.بنفسه
 ثم كتابة الـسر بالقـاهرة فـترة حتـى عـاد إلى ,السر بحلب والرحبةثم التوقيع بدمشق وكتابة 

 .دمشق فولي في أخريات عمره وكالة بيت المال وظل بها حتى وفاته
  :شخصيته - ب

 ,ل في بعض كتبه تواريخ تـشير إلى تنقلـهَّ وسج,أتيحت له الرحلة مرات بين الشام ومصر
 وكـان إذ ذاك ,ً عن عيسى الناسخ شعرا￯وور , هـ٧٢٩فقد ذكر أنه كان بالديار المصرية سنة 

 هـ حيث جاء في شرح اللامية أنه كان ينظم ٧٣٢ وظل بمصر حتى سنة ,في الثلاثين من عمره
 .مقطوعات في النيل

 إلى كل أصدقائه ومخالطيه من الرؤسـاء ً حسن العشرة ذا مروءة محبباًوكان الصفدي رجلا
 ً وكـان مختـصا.ويتقـرب إلى الـشيوخ والأعيـان ,أو الزملاء وظل يود الناس والناس يودونـه

 في كتابتـه ًببعض أدباء العصر وشعرائه كجمال الدين بن نباتـة الـذي لازمـه وتـأثر بـه كثـيرا
 بالحائط الشمالي من الجامع الأموي بكرة النهـار وبعـد العـصر ً وقد كان يجتمع به دائما.وشعره

 .يتذاكران
ولكنه انصرف إلى الـشعر والأدب وكـان  ,وطلب الصفدي الحديث وكتب بعض الطباق

 ً وقـرأ عـلى شـهاب الـدين زمنـا, وغيرهمـاة وابن نباتـ.من شيوخه فيهما شهاب الدين محمود
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 ورو￯ بعـضه في شرح اللاميـة , من شعره وأجازه وبكثير من مؤلفاتهًولازمه وسمع منه كثيرا
 .وما قرأه عليه من كتب مقامات الحريري

  :من خالطهم - ج
 ـ هـ٧٢٨ وابـن دانيـال سـنة .بن سيد الناس بالقاهرة ورو￯ عن دقيـق العيـدوسمع من ا

 ).مـنح المـدح( سمعته وهو يقرأ علينا من لفظ كتابه الذي وسمه بــ : قال,وسمع بعض كتبه
 وأنـشده بعـض شـعره ورو￯ عنـه هـ,٧٢٨والتقى بالقاهرة كذلك بأبي حيان أثير الدين سنة 

 .بعض كتبه
 وكـان . وطاف مـع الطلبـة وكتـب الطبـاق. يونس الدبوسيوسمع الحديث بالقاهرة عن
 .ثار شعرائها وأدبائها في عصرهآ من ًلإقامته بمصر أثرها في جمعه كثيرا

ما  كتبـه عنـد وأجـازه بروايـةً إنه لزمه زمنا:والتقى في دمشق بكثيرين كابن نباتة الذي قلنا
 . هـ٧٣٩لقيه بالقاهرة في مستهل شعبان سنة 

 وسـمع .تأثره الواضح بأستاذه ابن نباتة بسرقة شعره ومعاني نثره ونظمـهواتهم الصفدي ل
 : رو￯ ابـن كثـير قـال.منه جماعة من أعيان العـصر في الأدب والعلـم كـابن كثـير الدمـشقي

 هـ لنفسه فيما عكـس عـن ٧٦٤وأنشدني القاضي الصفدي ليلة الجمعة رابع عشر صفر سنة ((
 : وهو قوله,المتنبي في بديه من قصيدة

ــــا ــــوض المناي ــــى خ ــــاد الفت ــــول  إذا اعت ــــه الوص ــــر ب ــــا يم ــــسر م  فأي
 :قال الصفدي

ــــولا ــــسبنا نح ــــشق يك ــــول دم ـــــولا  دخ ـــــا دخ ـــــأن له ـــــاًك   في البراي
ـــــا  إذا اعتــــاد الغريــــب الخــــوض فيهــــا ـــــه المناي ـــــر ب ـــــا يم ـــــسر م  فأي

  :عمله - د
ل ابـن  قـا.واشتغل الصفدي كذلك بالتدريس في أخريات حياته بالجامع الأموي بدمـشق

 , وقد سمع منه الذهبي وابن كثير والحسني وغـيرهم.￯ للإفادة بالجامعّ وكان قد تصد:حجر
 .قال الذهبي سمع مني وسمعت منه
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الأديــب البــارع ( (: قــال الــذهبي. وافــتن الكتابــة والتــأليف.وبــرع الــصفدي في الآداب
د في علــم ســا( (: وقــال.)) وجمــع وصــنف, شــارك في الفنــون وتقــدم في الإنــشاء.الكاتــب
 ولعل الـذي كتبـه مـن الرسـائل في ,ئتين من المجلدات إن مؤلفاته بلغت م: وقيل.))الرسائل

 .ديوان الإنشاء ضعف ذلك
 كتبـت بخـط يـدي مـا : وقد وجد بخطه,كان من بقايا الرؤساء الأخيار( (:قال ابن سعد

 .)) ولعل الذي كتبه في الإنشاء ضعف ذلك: قال.يقارب خمسمائة مجلدة
  :مؤلفاته - ـه

  :من كتبه في التاريخ والتراجم - أولاً
 ونقـل . رتبه على حـروف العجـم, وهو في نحو ثلاثين مجلدة, المذكور)الوافي(كتاب  − ١

 .ًعنه ابن شاكر في فوات الوفيات كثيرا
 والأدباء والشعراء , وأفرده لأعيان عصره من الأعلام,)أعوان النصر وأعيان العصر( − ٢
 .خاصة

 :ومن كتبه في الأدب - ثانياً
 .شرح لامية العجم − ١
 ضـم الجـزء الأول ,وجمع فيها مجموعة من المختارات الأدبيـة): )التذكرة الصفدية(( − ٢

منها مجموعة القصائد البائية التي نظمها الشعراء في عصره معارضة أو مماثلة للقـصيدة البائيـة 
 :ارة إليها والتي مطلعهاالتي ادعاها كل من الخيمي وابن إسرائيل وسبقت الإش

 .)) ليس لي في غيره أربًيا مطلبا((
 .وجمع فيه تراجم مشاهير العميان) )ان في نكت العميانيمنكت اله(( − ٣
 وجمع فيه جملة من الرسائل المتبادلة بينه وبعض الـشيوخ عـصره :))لحان السواجعأ(( − ٤

 .من الأدباء
 . تمام والبحتري والمتنبي وأبي العلاء المعريمجموع مختار من شعر الأربعة الكبار أبي − ٥
 .وهو مجموع في الأدب) )ف الدمع بانسكاب الدمعيتشن(( − ٦
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 .مقامة في المحبة والعشق) )لوعة الشاكي ودمعة الباكي(( − ٧
 . فض الختام عن التورية والاستخدام−٨
 .))جنان الجناس(( − ٩

 .))نصرة الثائر على المثل السائر(( − ١٠
 .تمام المتون وشرح رسالة ابن زيدون −١١

  :رسائله - ثالثاً
جر الذيل في وصـف ((رسالة في وصف الخيل على غرار رسالة الشهاب محمود سماها  − ١
 .))الخيل
 .))كشف الحال في وصف الخال((وأخر￯ في وصف الخال سماها  − ٢
 :قوله من رسالة في البشارة بالنيل ومن أمثلة رسائله المسجوعة − ٣
 : عندي قبالة كل عين إصبع ولـو فاخرهـا لقـال:فلو خاصمك النيل مياه الأرض لقال((

 منهـا وجـود , والنيل له الآيـات الكـبر العجائـب والعـبر,أنت بالجبال أثقل وأنا بالملق أطبع
 وفرح ,الوفاء عند عدم الصفاء وبلوغ الهرم إذا احتد واضطرم وأمن كل فريق إذا قطع الطريق

 إلى غير ذلـك مـن خصائـصه وبراءتـه مـع , والماء كما يقال سلطان,إذا كسرقحطان الأوطان 
 وهو أنه في هذا العالم المبارك جذب البلاد مـن الجـدب وخلـصها بذراعـه ,الزيادة من نقائصه

 وحصنها بسواري الصواري تحت قلوعـه ومـا هـي ,وعصمها بخنادقه التي لا تراع من تراعه
 .))إلا عمد تحت قلاعه

  :أسلوبه - و
 ,ويختلف أسلوب الصفدي في مؤلفاته بين السرد والتأنق حسب الموضوع الذي يكتب فيه

 . إلى تكلف السجع والبديعًلكنه يعمد في رسائله ومقاماته دائما
 وقد عدد القول في كثـير مـن الموضـوعات .وهو في شعره أقل مستو￯ من نثره على كثرته

 وكان الـصفدي ,وكان بينهما صداقة وأحوال(( : قال ابن حجة.واشتهر بسرقاته من ابن نباتة
وكـان ( (: قال الشوكاني))." خبز الشعير " في سرقاته سماه ً ألف كتابا,يسرق معاني ابن نباتة
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 خبـز " سـماه ً وقد صنف ابن نباتة في ذلـك مـصنفا.يختلس معاني شعر شيخه وينظمها لنفسه
وذكر ابن نباتة سبب تأليفه ذلك الكتـاب . )) بين فيه سرقاته لشعره,وم المأكول المذم"الشعير 
 وكيف حلا لذوقه اللطيف هذا الحرام ًوعجبت له كيف رضي لنفسه هذا الأمر منكرا( (:فقال
 )).ًمكررا
  :كتبه في البلاغة - ز

 :وللصفدي مجموعة كتب في البلاغة والبديع نذكر منها
 .))جنان الجناس(( − ١
 .وفض الختام عن التورية والاستخدام − ٢
 ثم يبـين فنونـه , ويتصد￯ الأول لعرض أصل الجناس,ونصرة الثائر على المثل السائر − ٢

 ً وقد استشهد في الكتاب بكثير مـن قولـه نظـما, ومر بنا غرامه بالجناس,وتصرف الشعراء فيه
 .ًونثرا

  :خاتمة - ط
ه  مـن تـراث عـصرً جمـع كثـيراً مؤرخـا,ً ناقـداً شـاعراً كاتبـاًوهكذا عاش الصفدي أديبا

 . لهً وعادت كتبه مرجعا قيما,ق عليهَّ وعل,وأخباره



٤٢٨  
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  -  ثانياً -

  ابن خلدون
  )ـ ه٩٠٨ -  ـه٨٣٢(

 :حياته ومسيرته - أ
  ثـم انتقلـوا إلى,شـبيليةإ نزح أجداده مـن المـشرق وسـكنوا ,أبو زيد عبد الرحمن بن محمد

 ثم كثر ,غرب والأندلسولي الكتابة والوساطة بين الملوك في الم . وفيها ولد ابن خلدون,تونس
 فاسـتدعى أسرتـه إليـه , حيث قلده السلطان برقوق قضاء المالكية,خصومه فارتحل إلى مصر

 ,س والتـأليف فانقطع عن العمل في منصبه وانصرف إلى التدري,فغرقت في البحر قبل وصولها
 .إلى أن مات بمصر

ان المبتـدأ والخـبر في أيـام كتاب العـبر وديـو( (: عنوانهًكتب ابن خلدون في التاريخ مؤلفا
وهو يقـع في ثلاثـة كتـب .))العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

وقـد ضـمنها ) )مقدمة ابن خلدون( (: أهمها الكتاب الأول المسمى,تتألف من سبعة مجلدات
لأمـم مـن  ثم وصف تطور ا, ونقد فيه المؤرخين قبله,المؤلف أصول فلسفة التاريخ والاجتماع

 والاقتـصاد والعلـوم , وترقي الـشعوب في الاجـتماع والـدين والـسياسة,البداوة إلى الحضارة
 وقـد نالـت , وطبائع أهل البـدو والحـضر, وعوامل نشأة الدولة وضعفها وانهيارها,والفنون

 لعلـم ً وعـد ابـن خلـدون بهـا مؤسـسا,مقدمته اهتمام الغربيين فترجمت إلى اللغات الأجنبيـة
 . أحد إلى إرساء أسس هذا العلم إذ لم يسبقه;عالاجتما

 ولا التزام بالسجع والبديع اللـذين طغيـا ,وأسلوب ابن خلدون سائغ سهل لا تكلف فيه
 على الكتابة في عصره وهو يعرض فكره الجبـار بأسـلوب منطقـي يعـززه بالـشواهد والأدلـة

 ً في الثقافة العربية الإسلامية وعبقرياً متميزاًيعد ابن خلدون علماو .المنتزعة من التاريخ والحياة
في فكره التحليلي المبدع في عصر جمد فيه الإبداع وانصرف فيـه النـاس إلى الجمـع والتـصنيف 

 .دون استنباط أو استقراء أو تجديد
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  :مقدمته - ب
 :الترف مؤذن بخراب الدولة −

لـدول التـي بلغـت حـد  لعواقب ابتزاز الرعية الذي يميز اً مفصلاًيقدم ابن خلدون تحليلا
 ويستنتج أحكامه من الواقع المضطرب لدول المغرب في عصره في القرن الرابـع عـشر ,الانهيار
 .الميلادي

 لما يرونـه حينئـذ ,إن العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها((
 اكتسابها وتحصيلها انقبـضت  وإذا ذهبت آمالهم في.من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم

 وعلى قدر الاعتداء ونسبته يكون انقباض الرعايـا عـن الـسعي في ,أيديهم عن السعي في ذلك
 في جميع أبـواب المعـاش كـان القعـود عـن الكـسب ً عاماً فإذا كان الاعتداء كثيرا.الاكتساب

 المعـاش وانقبـضت  فإذا قعد الناس عن, لذهابه بالآمال جملة بدخوله من جميع أبوابها,كذلك
 ولا تحسبن الظلم إنما هـو ...أيديهم عن المكاسب كسدت أسواق العمران واختل حال الدولة

 بل الظلم أعـم مـن ,أخذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض ولا سبب كما هو المشهور
لم  ً أو فرض عليـه حقـا, أو طالبه بغير حق, أو غصبه في علمه, وكل من أخذ ملك أحد,ذلك

 والمنتهبـون , والمعتدون عليها ظلمة, فجباة الأموال بغير حقها ظلمة,يفرضه الشرع فقد ظلمه
 ووبـال ذلـك , وغصاب الأملاك على العموم ظلمـة, والمانعون لحقوق الناس ظلمة,لها ظلمة

 .كله عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها
 .ان تكلف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حقومن أشد الظلامات وأعظمها في إفساد العمر

وأعظم من ذلك في الظلم وإفساد العمران والدولة التسلط على أموال النـاس بـشراء مـا بـين 
 ثم فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمان على وجه الغـصب والإكـراه في ,أيديهم بأبخس الأثمان

 عامته من البيع والشراء وإذا كانت  لأن;معاش الرعايا  فتكسد الأسواق ويبطل,الشراء والبيع
 لأن معظمها من أواسـط , منها بطل معاشهم وتنغص جباية السلطان أو تفسدًالأسواق عطلا

 .الدولة وما بعدها إنما هو من المكوس على البياعات كما قدمناه
 واعلم أن الداعي لذلك كله إنما هو حاجة الدولة والسلطان إلى الإكثار من المال بما يعرض

عليهم من الترف في الأحوال فتكثر نفقاتهم ويعظم الخرج ولا يفي بـه الـدخل عـلى القـوانين 
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 ثـم لا يـزال , يوسعون بها الجبايـة ليفـي الـدخل بـالخرجً ووجوهاً فيستحدثون ألقابا.المعتادة
 إلى , والخرج بسببه يكثر والحاجة إلى أموال الناس تشتد ونطاق الدولة بذلك يزيد,النزف يزيد

 .))ن تنمحي دائرتها ويذهب رسمها ويغلبها طالبهاأ
هذا العلم لا موضوع ( (: كتب ابن خلدون عن علم الأدب في مقدمته:نقده للأدب  - ج
 وإنما المقصود منه عند أهل اللسان ثمرتـه وهـي الإجـادة , ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها,له

 فيجمعون لذلك من كـلام العـرب مـا ,يهمحنظوم والمنثور على أساليب العرب ومنافي فني الم
 ومـسائل في اللغـة , وسجع متساو في الإجادة, تحصل به الكلمة من شعر عالي الطبقة أنعساه

 مـع ذكـر , ويستقري منها الناظر في الغالب قـوانين العربيـة,والنحو مبثوثة أثناء ذلك متفرقة
كـر المهـم مـن الأنـساب  وكـذلك ذ,بعض من أيام العرب يفهم به ما يقع في أشعارهم منهـا

 . والأخبار العامة,الشهيرة
 ومناحي ,والمقصود بذلك كله أن لا يخفى على الناظر فيه شيء من كلام العرب وأساليبهم

 فيحتاج إلى تقديم جميع مـا , لأنه لا تحصل الملكة من حفظه إلا بعد فهمه;بلاغتهم إذا تصفحه
 الأدب هـو حفـظ أشـعار العـرب :لفن قـالوا ثم إنهم إذا أرادوا حد هذا ا,يتوقف عليه فهمه

 يريدون من علوم اللسان أو العلوم الشرعية من حيـث ,وأخبارها والأخذ من كل علم بطرف
 إذ لا مدخل لغير ذلك من العلـوم ,متونها فقط وهي القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

بـديع مـن التوريـة في في كلام العـرب إلا مـا ذهـب إليـه المتـأخرون عنـد كلفهـم بـصناعة ال
 فاحتاج صاحب هـذا الفـن حينئـذ إلى معرفـة , وتوسلهم بالاصطلاحات العلمية,أشعارهم

 . على فهمهاًلاحات العلوم قائمااصط
 وهـي ,وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هـذا الفـن وأركانـه أربعـة دواويـن

 , للجـاحظ)البيـان والتبيـين(اب  وكتـ, للمـبرد)الكامـل( وكتـاب , لابن قتيبـة)بتاأدب الك(
 وكتـب ,ا وما سو￯ هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنهـ, لأبي علي القالي البغدادي)النوادر(وكتاب 

 إذ ,وكان الغناء في الصدر الأول من أجزاء هذا الفن لمـا هـو تـابع للـشعرالمحدثين في ذلك كثيرة 
واص في الدولة العباسية يأخـذون أنفـسهم  وكان الكتاب والفضلاء من الخ,الغناء إنما هو تلحينه

 . في العدالة والمروءةً فلم يكن انتحاله قادحا. على أساليب الشعر وفنونهًبه حرصا
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 جمـع فيـه أخبـار العـرب )الأغـاني(وقد ألـف القـاضي أبـو الفـرج الأصـفهاني كتابـه في 
ت التـي اختارهـا ئـة صـو وجعل مبناه على الغناء في الم,وأشعارهم وأنسابهم وأيامهم ودولهم

 وجامع ,إنه ديوان العرب  ولعمري. فاستوعب فيه ذلك أتم استيعاب وأوفاه,المغنون للرشيد
 ,أشتات المحاسن التي سلفت لهم في كل فن من فنون الشعر والتاريخ والغناء وسائر الأحوال

ندها وأنى  وهو الغاية التي يسمو إليها الأديب ويقف ع,ولا يعدل به كتاب في ذلك فيما نعلمه
 واالله الهـادي , ونحن الآن نرجع بالتحقيق على الإجمال فيما تكلمنا عليه من علوم اللسان,له بها

 .))للصواب
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  -  ثالثاً -

  ثيرضياء الدين بن الأ
  :بيئته - أ

 ,ولد ضياء الدين بن الأثير بجزيرة ابن عمر من أعمال الموصل وينسب إليها فيقال الجزري
 ,قليم الجزيرة شمالي العراق على الشاطئ الغـربي لدجلـة شـمالي الموصـلوهي قرية صغيرة في إ

رهـا هـو الحـسن بـن عمـر بـن  لأن أول مـن عم;ويذكر ياقوت أن سبب تسميتها بابن عمـر
 والقلعـة ًوكان في عهده يحيط بالبلدة سور قوي على نهر دجلة يضم داخلـه مـسجدا .الخطاب
 ثم تولاهـا والـده أثـير , من قبل أتابك الموصلًليا وكانت في القرن السادس تتبع وا,والمدرسة

وانتقل هـو وأسرتـه إلى  . وكانت له بساتين وضياع.ًبيا لا يزال ص, وضياء الدين,الدين محمد
الموصل وأتم بها أبناؤه تعليمهم ومن بينهم ضياء الدين والموصل حينذاك أتابكية عظيمـة لآل 

 . أكبر المدن العراقية في الـشمالوتعتبر الموصل ,ً كبيراًهرت في عهدهم ازدهارا وقد ازد,زنكي
 وأكرم حيلة من أهل بغـداد وهـم عـلى طريقـة ًأهلها أحسن طبعا( (:قال ابن جبير عن أهلها

 ).)حسنة يستعملون أعمال البر
  :نشأته وحياته - ب

 فقـد كـان , هـ بجزيرة ابن عمر من أسرة عربية شيبانية عريقـة٥٥٨ولد ضياء الدين سنة 
 عنه فـيما بـين أيـدينا مـن ً ولا نجد كثيرا,ه أثير الدين محمد بن عبد الكريم من سراة قومهوالد

 لكن ابنه الثـاني عـز الـدين المـؤرخ يـذكر في ,ً كذلك لا يحدثنا عنه ضياء الدين كثيرا,المراجع
 . من أخباره كلما عرضت مناسبةًمواطن متفرقة من كتبه نتفا

 ذا مكانة في الدولة مـن آل زنكـي ً وقوراً عاقلاًأخباره رجلاوكان أثير الدين فيما جاءنا من 
 ويبدو مما أورده عز الدين أنه بدأ اتصاله برجـال الـشهيد عـماد الـدين زنكـي ,أتابكة الموصل

 وعقب مقتله تولى , أو في خلال تسع عشرة سنة, هـ٥٤١ و هـ٥٢٢مؤسس دولتهم بين عامي 
ود عهد إليه بولاية بلدته جزيرة ابـن عمـر وتـولى  ثم قطب الدين مود,ابنه سيف الدين غازي
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 لا , بأهلـهً وكان أثناء ولايته أمرهـا بـارا, هـ٥٦٥ إلى ٥٤١خراجها أي خلال الفترة من سنة 
يثقل عليهم في تحصيل المكوس ومسح الأرض وجنـي الخـراج ممـا دعـا إلى غـضب الأتابـك 

 .ًووزيره عليه أحيانا
فهـو رجـل  ستدعى والده مرة ولامه لتهاونه في الجبايـةفقد ذكر عز الدين أن قطب الدين ا

ه عـقـد اسـتطاع التوفيـق بـين خدمـة أتبا وحب لأهله وعشيرته ف, حكمة وسياسته ودهاءوذ
 وحسن الـرأي , وكان يجمع إلى هذا الحب لمواطنيه والإخلاص لرؤسائه.ومصلحة أهل بلدته

 .والنصيحة والعفة وعدم التكالب على المال
 إذ قويـت ثقتـه بـه ,قه وحسن تدبيره وولائه أثرها في نفس أتابك الموصـلوكان لكرم خل

 وزاد تقريب قطـب الـدين لـه .وصار يطمئن له فيما يكله إليه من عمل ويجزيه عنه خير الجزاء
 يدخل إلى الخزانـة − أي قطب الدين −وكان ( (: قال عز الدين عن والده.فولاه الخزانة العامة

 من الحاضرين منها ً كنت أتولاها فلا يخرج منها إلا وقد وهب كلابعض الوقت ونحن فيها إذ
 .)) وربما يرسل إلى من غاب سهمه.ً صالحاًشيئا

 وكـذلك ,بالأتابكة وانتقل بهذا المنصب الجديد إلى الموصل وظلت مكانته في قربى ووثوق
 ولاء وتولوا  وصار أبناؤه يخدمون بيت قطب الدين في,أولاده من بعده حتى وثقوا بهذا البيت

 ,وبلغ من الجاه والمنصب ما تتوق إليـه النفـوس .لكتابة على ما يتعرف بعد قليللهم الوزارة وا
 .ن لـه وأولاده أن يعيـشوا في بحبوحـة وخـير وفـيرَّكما بلغ من الثروة القدر الوفير الذي مكـ

ح بـين الموصـل  وكانت له تجارة تغدو وترو,فكانت له ضياع وبساتين ببلده وبالعقيمة مقابلها
 .باووالشام ومصر وتمخر البحر إلى أور
ئة باللاذقيـة وأخـذوا  نهبوها مرة عام سبع وسـتين وخمـسمويذكر عز الدين أن الفرنج

كـريم  فقد اجتمع لأسرة ضياء الدين الأصـل العـربي الًإذا .ين بالأمتعةركبين منها مملوءم
ولـد ( اثنان يكبرانه هما مجد الـدين .ثةخوة نبغ بينهم ثلاوالثراء والجاه وكان له عدد من الإ

 عن طفولته ولا مـا تلقـى ًولا نعرف كثيرا ,) هـ٥٥٥ولد سنة ( وعز الدين )ـ ه٥٤٤سنة 
 وأغلـب الظـن أيـام أن .هـ٥٨٨ وكل ما نعلمه أنه ولد بجزيرة ابن عمر سنة ,من العلوم

ل المـسلمين والعـرب  أعمال الجزيرة فتلقى دروسه الأولى كغيره من أطفاًكان والده متوليا
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 من اللغـة والأدب ً فحفظ القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف وتعلم شيئا,في عصره
 .والحساب

 وقد ذكر أخوه عـز الـدين أنـه كـان يـتردد عـلى ,وحفظ بعض الأحاديث والشعر القديم
ه إلى وانتقل بعد ذلك مع أسرت . هـ٥٧٤ من الحديث سنة ً شيئايرة ابن عمر يسمعزالمدرسة بج

وقـد ظـل  , هـ٥٦٥ أي بعد سنة ,الموصل حيث عمل أبوه صاحب خزانة قطب الدين مودود
الـدين تابكة إلى أن استعفى وتولى بعـده ابنـه مجـد الـدين خدمـة عـز والده يعمل في خدمة الأ

 في ,وظل ضياء الدين يواصل دراسته في صباه المبكر بالموصـل , هـ٥٨٩مسعود في حدود سنة 
 وأن يدرس على جماعة من شيوخها المـشهورين وخاصـة عـلى أخيـه ,الكثيرةإحد￯ مدارسها 

 .كبر مجد الدين العالم المحدثالأ
 والتحق بخدمة صلاح الدين وأبنائه وعمره إذ , هـ٥٨٧وانتقل ضياء الدين إلى الشام عام 

  بالقـاضيً ويذكر ابن خلكان أنه لد￯ وصوله إلى دمشق اتصل أولا.ًذاك تسعة وعشرون ربيعا
 ويجـل , وكان القاضي الفاضل يعطف على الأدباء والكتاب, فألحقه بخدمة السلطان,الفاضل

 , أو كـان قـد سـمع بـه وبعلمـه, وربما كانت له صلة بأخيه الأكبر مجد الدين,العلماء ويقربهم
 بحـرب الـصليبيين عـلى ً هــ أن صـلاح الـدين كـان مـشغولا٥٨٧ومن حوادث هذه السنة 
 .ا وغيرها من المواقعسواحل فلسطين في عك

ويذكر ابن خلكان أن القاضي الفاضل قدم ضياء الدين للسلطان في شهر جماد￯ الآخر من 
 وقد سرح جنـده في إجـازة , في بيت المقدس شتاءً وكان السلطان إذ ذاك مستجما.السنة نفسها

 ,ضل عليضياء الدين بخدمة ابنه الأف وسمح بالتحاق , وكان ابنه الأفضل في دمشق,استجمام
 ,وربما التقيا من قبل حول عكا فأعجب الملك الأفضل بالكاتب الشاب ورغب إليه أن يلازمه

 فبعث السلطان لضياء الدين بأن يختار بين البقـاء في ,واستأذن أباه في أن يستلحق ضياء الدين
 . هـ٥٨٧ضل ولحق به في شوال سنة صحبته أو اللحاق بابنه فاختار جوار الأف

 وعاد معه في خريف ذلك العام وبداية العام التالي سنة ,ذ ذلك التاريخ ولم يفترقاوتلازما من
 هـ حيث كانت جيوش السلطان تتجمع من جديد لتقف متربـصة بجيـوش الـصليبيين ٥٨٨

ويـذكر ضـياء الـدين أنـه كـان بـأرض  .ا وغيرها من الثغورالمتحفزين على الساحل قرب ياف
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عـام  وتقابل الفريقان على مدينـة يافـا − لعنهم االله − الفرنج قبالة العدو الكافر من((فلسطين 
 في هذا العام فتوقفا عن القتـال ً حاسماًولم يحرز أحد الفريقين انتصارا .))ئة وخمسمةثمن وثماني

لدولة كالقاضي الفاضل والعـماد  وعاد السلطان وولده الأفضل وكبار رجال ا,وعقدت الهدنة
 . إلى دمشقًين بن الأثير جميعاد وضياء الد والقاضي ابن شدا,صبهانيالأ

 وثمانين أي في العام الثالث لحضور ضياء الدين للـشام تـوفي صـلاح الـدين ةوفي عام تسع
ة والعشرين من عمـره يملـؤه  في الثانيً وكان شابا,عده ابنه الملك الأفضل على الشاموتولى من ب

خر نوبات تدل على الاضطراب وعدم  وتنتابه من حين لآ, ويحالفه سوء الحظ,والطيشالغرور
 ً تـراه معربـداً وحينـا. وتارة يغلبه الضعف ويستـسلم للبكـاء,ً عنيفاً فتارة تراه قاسيا,الاتزان

 يـستبد بـه الوجـد ً وحينـا,يشرب الخمر ويستبيح الحرمات ويسهر في معاقرة مـلاذه للـصباح
 الأمور كلها ً تاركا,خه بخطهوالتصوف والتزام حدود الدين فيعكف على القرآن يقرؤه أو ينس

 .بيد وزيره الشاب ضياء الدين
وتصرف الملـك الأفـضل  .ه أديب يعشق الأدب وينظم الشعروالأفضل بعد هذا وذاك كل

 مـن ً نفـر منـه كثـيرا. يوحي بالتسرع والحمق إلى حد كبيرًبعد وفاة والده صلاح الدين تصرفا
 بعد وفاة أبيـه تـصدر دسـت الحكـم ولم يفـرغ  ومن ذلك أنه.كبار الدولة والمقربين من والده

 وإقصاء كبار معاوني والده عن بلاطه بإيعـاز , ومنه طرده الأمراء الكبار,المشيعون من جنازته
 .من وزيره ضياء الدين كما يقول أكثر المؤرخين

 ,بعد أمراء أبيـه وخواصـهأ ف,وكان الأفضل بعد وفاة أبيه قد أساء التدبير( (:قال ابن كثير
 واستحوذ عليه وزيره ضياء الدين . وأقبل على اللعب وشرب المسكر واللهو,رب الأجانبوق

 وأضله وزالت النعمـة  وضل, وهو الذي كان يحدوه إلى ذلك فتلف وأتلفه,بن الأثير الجزري
 .كذلك ذكر المؤرخون أن أهل دمشق ضجوا من سياسة الوزير الكاتب ضياء الدين .))عنهما

 :همفقال فيه أحد شعرائ
ـــــركم  لــــه مــــن وزرومــــا  متـــــى أر￯ وزي
ـــــــذا ـــــــه االله ف ــــــزر  يقلع ــــــع الج  أوان قل
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ومن هذه النصوص التاريخية نتبين حقيقة في سياسة الوزير ضياء الدين وصاحبه الأفـضل 
 إلى طبيعـة في ًشرنا إلى أن ذلك ربما كـان راجعـاأ وقد ,وهي سخط رجال الدولة الكبار عليهما

 وربما وجد من ضياء الدين ما ,قد غلب عليه الطيش والاضطراب ف,خلق الأفضل وتصرفاته
لنفس من الاعتداد الشديد با ً أخبار ضياء الدين ضربا وقد نشتم مما جاء من,ساعده على ذلك

 .التصرف والسياسة ولين الجانب على عكس والده أثير الدين والافتقار إلى الكياسة وحسن
 في مصر القاضي الفاضـل ًكاتب ونائب الملك أحياناونلاحظ تطاوله على الوزير الخطير وال

وربما رأ￯ رجال  .ه وتقديم نفسه عليه في الكتابةفي كتابه المثل السائر ومحاولته الإقلال من شأن
 ابن أحـد كبـار رجـال ًصلاح الدين المخلصون تدخل هذا الرجل في شؤون دولته وهو أصلا

 والمنافسين الخطيرين في المعسكر العربي الإسلامي ,دولة الأتابكة الموصليين الأعداء التقليديين
 .ً على دولتهم أو تطفلاًخطرا

وهكذا تجمع الساخطون ممن طردهم الأفضل من دمشق بإيعاز من ضـياء الـدين في مـصر 
 . ودبـت عقـارب الفتنـة, وأوغـروا صـدريهما للإطاحـة بهـما,عند العزيز عثمان وعمه العادل

ر الحرب بـين الأخـوين عـثمان والأفـضل وزكاهـا العـادل  وثارت نا,واتسعت شقة الخلاف
وحـاصر العزيـز عـثمان . ه في وراثة ملـك أخيـه العـريض وليحقق أطماع,ليكسب من ورائها

 فأصلح بين الأخوين ونصح الأفـضل بإقـصاء وزيـره ضـياء ,دمشق ودخلها وتدخل العادل
 .زيـز متجهـين إلى مـصر ثم غادر دمشق بعد أن زوج الأفضل ابنته واصطحب معه الع,الدين

 ورجوع ابـن ,وما لبثا غير قليل حتى جاءتهما الأنباء من جديد بعودة الأفضل إلى سيرته الأولى
 وانتزعـا , فنهض العادل ومعـه العزيـز مـرة أخـر￯, وإمعانه في غيه وسوء تصرفه,الأثير إليه

ثير وأبعدهم عـن  وقد أعانهما قادة الأفضل وأمراؤه الذين أغضبهم ابن الأ,دمشق من الأفضل
 .طه فسلموا دمشق خيانة لسيدهمابلا

 وفتحت أبـواب دمـشق بعـد أن ,وكانت النتيجة أن استسلم الأفضل كما يقول المؤرخون
 وانتهى الأمـر بينـه , يبكي ويعتذر ويطلب الصفحً ونزل من القلعة مستسلما,تخلى عنه أنصاره

 . في صرخـد,لشام إلى ولاية صـغيرةوبين عمه وأخيه إلى الصلح وأن ينتقل من ملك دمشق وا
 في جملـة الـصناديق التـي تحمـل متـاع ًودبر حاجبه جمال الدين أمر هروب ابن الأثـير متخفيـا

 .ًالأفضل ليلا
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 تنتهـي ًوبالاستيلاء على دمشق ونفي الأفضل إلى صرخد وهـروب ضـياء الـدين متخفيـا
لى حد كبـير أطماعـه الـسياسية وآمالـه  وتنتهي إ,المرحلة الثانية من حياة صاحبنا الحافلة المثيرة

 ولم يمض على مجيئه إلى دمـشق مـن بلـده .العريضة التي كان يبنيها لنفسه كرجل دولة له شأنه
 . أكثر من أربع سنينًالموصل مهاجرا

وأهم ما أثر في ثقافة ضياء الدين وفنه الكتابي في هذه الفـترة اتـصاله بعلـماء دولـة صـلاح 
 وقد كتب للأفـضل , رأسهم القاضي الفاضل وعماد الدين الأصفهانيالدين وكبار كتابه وعلى

 هانية حفظ لنا نماذج منهـا في كتابـ كما تبادل بعض الرسائل الإخو, من الرسائل الديوانيةًكثيرا
وحرص ضياء الدين أثناء توليـه زمـام الأمـور في دمـشق مـع  .المثل السائر وفي ديوان رسائله
 ,ثلاث سنين كثيرة مما ادخره من أموال دمشق وأعمالها ً فأخذ أموالاالأفضل على اقتناء الأموال

 إنه خرج مـن دمـشق : ويقال,وصحب ضياء الدين الأفضل إلى صرخد .وهرب بها إلى بلاده
 وتبادل معه قبل اللحـاق بـه بعـض الرسـائل , ثم عاد فلحق بالأفضل في صرخد,إلى الموصل

 −  هــ٦٠٧( − ) م١١٩٣ −  هــ٥٨٩( شـاه رسـلانأاتصل في الموصل بخدمة نـور الـدين و
 وظلا متصلين عن قرب أو بطريق الرسائل حتى تجددت الأحداث بموت العزيـز ,) م١٢١٠

 ووراثـة ملـك , وتحفز الأفضل لاستعادة الـسلطة,في تلك الصلة بين الأفضل ووزيره السابق
 المناوشـات ل وكانـت لا تـزا,حد حصون ديار بكرأ بحصار ًوكان عمه العادل مشغولاأخيه 

 .تابكة الموصل ومن تبعهم وبين العادل وأبناء صلاح الدينأ بين ًوالنزاع قائما
 ًتابكـاأ وًء الأفضل إلى مصر ليكـون وصـياواتفق بعض قادة العزيز بعد وفاته على استدعا

 حتى لا يعلم عمه العادل أو بقية ً وجاء الأفضل القاهرة من الشمال متخفيا.لابن العزيز الطفل
واستولى على مقاليد الأمور بالقـاهرة في ربيـع الأول  .ريقهدائه في مصر والشام فيقفون في طأع

 فبعد اسـتيلاء . ولحق به ضياء الدين بن الأثير بعد أن ظن أن الأمور قد استتبت, هـ٥٩٥سنة 
مـن الموصـل عـلى لـسان صـاحب الأفضل على الحكم بعث إليه برسـالة يهنئـه بملـك مـصر 

 .الموصل
 ليتصل بخدمة الأفضل ) هـ٥٩٥(ضياء الدين بالسفر إلى مصر في العام نفسه سنة وأسرع 
￯ًوذكر شيئا , هـ٥٩٦ هـ إلى سنة ٥٩٥ وبعض عام من سنة ً ومكث في القاهرة عاما,مرة أخر 
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لى مـصر سـنة سـت  وكنـت سـافرت إ: فقـال" الوشي المرقوم "عن هذه الرحلة إلى مصر في 
 وتركت ,هرة بجماعة من علمائها وخاصة علماء الأدب واللغةواتصل بالقا .ئةوتسعين وخمسم

 مـصر " يذكر ابن خلكان أن له رسـالة في ,إقامته في القاهرة ومصر آثارها على إنتاجه وكتابته
 صفيحه فعلمـت أنـه قتـل ّرحما و, وعذب رضابه فضاهى جنى النحل" : يقول فيها"والنيل 
 ."المحل 

 " : وسـجل بعـض ذلـك في كتبـه قـال,ر العلماء والأدبـاء وناظ,واشترك في الحياة الأدبية
 فـسألت جماعـة مـن أدبائهـا عـن ,ورأيت الناس مكبين على شعر أبي الطيب المتنبي دون غيره

 , إن كان لأن أبا الطيب دخل مصر فقد دخلها قبلـه مـن هـو مقـدم عليـه: وقلت,سبب ذلك
 ثم إني فاوضت عبد الـرحيم بـن ,ًا فلم يذكروا لي في هذا شيئ,وهو أبو نواس الحسن بن هانئ

 ." ولقد صدق فيما قال ,ر الناس إن أبا الطيب ينطق عن خواط:علي البيساني في هذا فقال
 إذ ما لبثت الرياح أن جرت بغير ما يهو￯ فعاد العادل مـن , بالقاهرةًولم يمهله القدر طويلا
ملك أخيه لا يزال يقـو￯ ووجـد  وكان الأمل الذي يراوده بالانفراد ب,الشمال بعد وفاة العزيز

 لأنهـا بيـضة ;ويخلع عنهـا الأفـضل  فأراد أن يملك مصر,الفرصة مواتية بوفاة صاحب مصر
 ولما علم الأفضل بوصول عمه , ومن امتلكها سيطر على بقية دولة صلاح الدين,الملك وسرته

ط إلى سميسا ,خر￯ مرة أً وفي أعقابه وزيره ضياء الدين متخفيا,إلى مصر وبنيته في خلعه هرب
وتم الاتفاق بين الأفـضل وعمـه العـادل عـلى أن يـسلم لـه  .إحد￯ ولايات الشمال الصغيرة

الأفضل حكم مصر نظير أن يخرج هو إلى بعض بلاد الشمال حيـث أعطـاه العـادل ميافـارقين 
 .وحران وسميساط من بلاد الجزيرة

لاته لاسـتعادة ملـك أبيـه مـن ولكن الأمور لم تستقر بينهما مع ذلك وظل الأفضل في محاو
 , هـ يؤازره أخوه الملك الظـاهر صـاحب حلـب لحـصار دمـشق٥٩٧عمه فسار بجيش سنة 

 وكـان , ولكنهما فشلا في الاسـتيلاء عليهـا,وكان عليها أحد أبناء العادل الملك المعظم عيسى
اصـة  وخ, واجتذب قلوب أهل دمشق فأعانوه والتفوا حولـه,الملك المعظم قد أحسن السيرة
 ولكـن الأفـضل , هـ٥٩٨ وعادوا حصار دمشق مرة أخر￯ سنة .عند علمهم بعودة الأفضل

 . سميساط التي لم يبق له سواها ثم إلى, إلى الشمال إلى حمصًعاد ثانية مدحورا
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 هـ أو سـنة ٦٠٦ هـ إلى سنة ٥٩٦ولزم ضياء الدين الأفضل في سميساط سنوات من سنة 
 كل محاولاته لاستعادة ملكه وتقلصت آماله واقتصرت  وفشل, وشاهد اندحار صاحبه,٦٠٧

 وفي تلـك الأثنـاء دبـت .على تلك المدينة من مدن الشمال بعد الملك العريض والجاه والسلطان
 ولم يلبث الأفضل أن انقطعت به الأسباب واختلف مع أخيـه الملـك الظـاهر .الوحشية بينهما
 مـن تلـك ً فلم يجد مخرجا,فه سوء الحظ وحال, ضدهً وأصبح خلفاء أبيه جميعا,صاحب حلب

 ￯فيـضع −الخطوب التي حلت به إلا أن يلجأ إلى صاحب الروم من سـلاجقة آسـيا الـصغر 
 يريد بـذلك أن يـرد ,نفسه وولايته تحت إمرته ويدين له بالولاء ويقطع خطبة عمه ويخطب له

لى هذه المحـن في حياتـه مـع  ويشير ضياء الدين إ.! وقابله على تآمره بخيانة ,على نكايته بنكاية
 . مواضع كثيرة من المثل السائرأميره في سميساط وبلاد الروم في

 وخروجـه عـلى عمـه وإخوتـه إلى أعـدائهم ,ويغادر ضياء الدين الأفضل بعد زوال دولته
 ولم يكن اللقاء بينه وبين , هـ٦٠٧ فيلجأ إلى الملك الظاهر صاحب حلب سنة ,سلاجقة الروم
 وربما ظن ضـياء , بل سبقه لقاء آخر في سفارة له بين أخيه الأفضل وبينه مرات,ًالظاهر جديدا

 وأنه ربما ,الدين أن خروجه عن كنف الأفضل إلى الظاهر سيبعد عنه نجم النحس الذي لازمه
في  ولكن سوء الحـظ أبـى إلا ملازمتـه حتـى ,حقق بعض ما خاب ظنه في تحقيقه مع الأفضل

 .صحبته للظاهر
 وربما كان ذلك لحذره منه وحرصه مـن مغامراتـه وتـصرفاته أو لعلـه ,هر بفتورفلقيه الظا
 والذين قـد يـسوءهم . وكان كثير منهم من أعوان والده, على رضا رجاله وقوادهًكان حريصا

 فـأسرع في لم ًتدخل ضياء الدين وخاصة بعد أحداث دمشق والقاهرة ولم يبق في حلب طـويلا
 فإنه كتب لعز الدين مسعود رسالة عقـب توليـه الملـك سـنة ,صل إلى موطنه الموًشمله متجها

فضل في سميـساط والظـاهر  هـ بعد وفاة أبيه وهي السنة نفسها التي غادر فيها جوار الأ٦٠٧
 .في حلب

 والتحـق بخدمـة أميرهـا عـز الـدين ,وانتهى به المطاف مرة أخر￯ بالموصل في ذلك العام
 وكان أخـو ضـياء الـدين الأكـبر مجـد )هـ٦١٥ − ٦٠٧(مسعود الثاني في أولى سنوات توليه 

ثاني عز الدين في خدمة  بينما كان أخوه الهـ٦٠٦الدين المبارك قد توفي قبل وصوله بشهور سنة 
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 هــ إلى ٦٠٧وتنقل بين الموصل وأربل وبغداد في هذه الفترة الأخيرة مـن حياتـه منـذ  .البلاط
 , هــ٦١٨ سنجار ثم عاد إلى الموصل سـنة  ثم إلى,هـ٦١١ هـ فذهب إلى أربل سنة ٦٣٧سنة 

وكانت هذه الفترة التي تنقل فيها بين الموصل وأربل وسنجار فترة نزاع بين البلاد الثلاثة فقـد 
كانت أربل وسنجار يعاضدهما الأشرف موسى ضد الموصل وعليهما خلفاء الملك مسعود من 

 . وانتهى النزاع بين أربل والموصل,أبناء زنكي
ح بين كوكبوري صاحب أربل وبدر الدين لؤلؤ أتابك الموصـل والـوصي عـلى وتم الصل

 ً وتـولى طفـلا)هـ٦٣١ − ٦١٦( وكان إذ ذاك الأمير ناصر الدين محمود , هـ٦١٧أميرها سنة 
ولزم ضـياء الـدين بـلاط نـاصر الـدين محمـود  .في الخامسة وقام على دولته أتابكة بدر الدين

 وتولى لؤلؤ ,نشاء وظل كذلك إلى أن مات ناصر الدين محمود وكتب له الإ,وخدم أتابكة لؤلؤ
 السنة التي مـات فيهـا سـنة  هـ وهو الذي أوفده في سفارة إلى خليفة بغداد في٦٣١الملك سنة 

 .هـ٦٣٧
 بالموصـل ً وهي الفترة الأخيرة من عمره مـستقرا,ًوظل ضياء الدين طوال تسعة عشر عاما

 وتفـرغ لـلأدب قـراءة , وراء المجد والغنىً سعياً وجنوباًلا شما,ً وغرباًبعد طول أسفاره شرقا
 بعد تولية الخليفـة المستنـصر العبـاسي ,هـ٦٢٧ وقال ابن كثير في حوادث سنة ,ًوكتابة وتعليما

وقدم رسول ٌ من صاحب الموصل يوم غرة شعبان يحمل رسـالة مـن الـوزير ضـياء ( (:ببغداد
 .))التعزية بعبارة فصيحة بليغةا التهنئة والدين أبي الفتح نصر االله بن الأثير فيه

 وذاع أمـره بـين النـاس وتوافـد عليـه , لطلبته" المثل السائر "وظل يدرس كتبه وخاصة 
 . وكذلك تولى تدريس كتب أخيه مجـد الـدين المبـارك,طلاب العلم يتزودون من فضله وأدبه

ابن الساعي صـاحب تـاريخ وقد لقيه في هذه الفترة من علماء العصر علي بن أنجب المعروف ب
 . وجلس إليه وحدثه بكتب أخيه, هـ٦٧٤ والمتوفي سنة " الجامع المختصر "

وبعـد . ً أن يلتقي به ليأخذ عنه شيئا− وكان وقتئذ بأربل ومر بالموصل −وتمنى ابن خلكان 
أن ترك ضياء الدين للأدب والعلم ثروة من رسائله ومؤلفاته كما خلد اسمه بين علماء عـصره 

 .ً وقد بلغ من العمر ثمانين عاما, هـ٦٣٧ توفي سنة ,طلاب علمهو
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  :ثقافته وشيوخه - ج
 ً وكـان شـافعيا, ثم أتمـه بالموصـل بمدارسـها, في بلدته جزيرة ابن عمرًتلقى العلم صغيرا

 كـما اسـتوعب ً وحفظه صـغيرا,واهتم ضياء الدين بدراسة القرآن والحديث. ويه وإخوتهكأب
 وفي كتابته إذ اقتـبس مـنهما , واستعان بهما في دراساته البيانية,ً وتفسيراًفظا من الحديث حًكثيرا

لمـشهورة  وتتلمذ فيهما على أخيه الأكبر مجد الدين صاحب الكتب ا, من كتاباتهًوضمنهما كثيرا
 .في الحديث ورجاله
  جـواهر"ن نقول مما أورد في كتبه أنه قـرأ مـن الكتـب المتـصلة بـالقرآن أكذلك نستطيع 

 وعن اهتمامـه بالحـديث يقـول في كتـاب , للزمخشري" تفسير الكشاف " و للغزالي"القرآن 
 يـشتمل عـلى أكثـر مـن ً في ذلك حتى جمعت كتاباًوكنت أتعبت نفسي زمانا( (:الوشي المرقوم

 وكنـت ألـزم مطالعـة , كلها يحتاج إليه في أسباب الكتابة,ثلاثة آلاف خبر من الأخبار النبوية
 وبلـسان قلمـي ًودا حتى صار لـدي مقـص, ولا أزال في مطالعته كالحال المرتحل,ذلك الكتاب

 .))ًمعقودا
 " و" إحياء علوم الدين "وقرأ في الفقه وأصول الدين بعض كتب أبي حامد الغزالي مثل 

وقـرأ في اللغـة والنحـو وعلـم .  لم يعينـهً أصول الفقه كتابا كذلك قرأ له في"كتاب الأربعين 
 وقـرأ للمـبرد كتـاب الروضـة ,دب مجموعة كبيرة وفي اللغة قرأ لأبي علي الفـارسيالبيان والأ

 والأمثال للميداني وإصلاح مـا تغلـط فيـه ,ي والخصائص لابن جن,ًوربما كتاب الكامل أيضا
صـبهاني ومقامـات لأدب كتـاب الأغـاني لأبي الفـرج الأ وفي ا,العامة لأبي منصور الجـواليقي

 كما . واستوعب أكثره ونقل عنه واستشهد بما فيه,ان الحماسة لأبي تمام وفي الشعر ديو,الحريري
 ونقائض جرير والفرزدق ودواويـن كثـير , وله عليه مآخذ,قرأ اللزوميات لأبي العلاء المعري

 . الكتاب أمثال أبي هلال الصابيمن الشعراء القدامى والمعاصرين ورسائل مشاهير
ن هذا الاهتمام من جانبه بـشعر هـؤلاء الثلاثـة دون ويعبر ضياء الدين في مناسبة أخر￯ ع

وس وأبي عبـادة الوليـد وأبي أت في هذا بشعر أبي تمام حبيـب بـن وقد اكتفي( (:غيرهم فيقول
الطيب المتنبي وهؤلاء الثلاثة هم لات الشعر وعزاه ومناته الذين ظهرت على أيـديهم حـسناته 

 .)) إلى فصاحة القدماءالمحدثين وقد حولت أشعارهم غرابة ,ومستحسناته
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 وانكـشفت لـه أقـوال الأئمـة ,ومحصوله في البيان وكتب البلاغة والنقد أوفر مـن غيرهـا
 , وأبي القاسم الحسن بـن بـشر الآمـدي" الرماني "المشهورين كأبي الحسن بن علي بن عيسى 

د بـن  وأبي العـلاء محمـ, وأبي هلال العسكري, وقدامة بن جعفر الكاتب,وأبي عثمان الجاحظ
 وأبي محمد عبد االله بن سنان الخفاجي وغيرهم ممـن لـه كتـاب يـشار ,غانم المعروف بالغانمي

 ).) عليه تعقد الحناجر: ويقول,إليه
كذلك قرأ لابن المعتز ونقل عن كتابه البديع والقاضي الجرجاني ونقل عـن الوسـاطة بـين 

 " كـما قـرأ كتـاب , المحـاضرة هـ وكتابه حليـة٣٨٨ وأبو علي الحاتمي توفي ,المتنبي وخصومه
ن  التي قصرها على تفصيل أقسام البلاغة كما قرأ تذكرة ابن حمـدو"مقدمة ابن أفلح البغدادي 

 .البغدادي
ولم يهتم ابن الأثير بذكر شيوخه مع أن الموصل كانت حافلة بكثير من رجال العلم في هـذا 

 وقـد انتهـت إليـه رياسـة )هــ٦٠٨ − ٥٣٥(العصر أمثال الفقيه محمـد بـن يـونس الموصـلي 
 ومـن علـماء , ودرس بالموصل بعـدة مـدارس, وقصده الفقهاء من البلاد,أصحاب الشافعي

المآخـذ (( وقـد تنـاول ضـياء الـدين كتابـه ) هـ٥٦٩توفي (اللغة ابن الدهان سعيد بن المبارك 
 . وكان أخوه مجد الدين قد درس عليه,بالنقد) )الكندية
  جوانب ضياء الدين - د
 :ضياء الدين المؤلف - ١

 :تنقسم كتب ضياء الدين إلى ثلاثة أقسام هي
 .قسم المختارات والبلاغة −أ 
 .صناعة الإنشاء − ب
 .المعارف العامة − ج

 ,والأمثـال ويندرج تحت القسم الأول مجموعة من كتـب المختـارات في الحـديث والـشعر
 وربـما لم يهـتم ضـياء الـدين , ولم يصلنا شيء عن هـذا الكتـاب,كتابه من مختارات الأحاديث

وله كتـاب مختـصر جـرد فيـه أمثـال  .بما ضاع بين ما ضاع من مؤلفاتهبعرضه على الناس أو ر



٤٤٤  

 خفيفة تـشتمل عـلى ً وكنت جردت كتاب الأمثال للميداني أوراقا: قال في المثل السائر.الميداني
ة مجموعة من مختار شعر  ومن مختاراته الشعري.الحسن من المثال الذي يدخل في باب الاستعمال

 , ثم موضـوعات الـشعر الأخـر￯,أبي تمام والبحتري وديك الجن والمتنبي في مجلد واحد كبير
ووجــه النظــر أثنــاء عرضــه لمقطوعــات الــشعر أو أبياتــه المختــارة إلى مــا فيهــا مــن المعــاني 

 . وتدل على ذوق حسن في فهم الشعر,والتشبيهات
وقد ( : قال)عمود المعاني(ليه في كتاب الاستدراك وسماه وله مجموع في معاني الشعر أشار إ

 عـلى ضروب المعـاني الموجـودة في ً وجعلته مقصورا, وسميته عمود المعانيًلفت في ذلك كتاباأ
 وهكذا كتاب تعبـت . وما يخرج عنها من الشعب,النظم والنثر وما فيها من الأعمدة المطروقة

 .)ه وأنا ضنين ب,ً طويلاً زمانافي تأليفه
 ,وأما كتبه في البلاغة فأشهرها كتابه المثل السائر في أدب الكاتـب والـشاعر وهـو أكبرهـا

 ولكنه ألفه عـلى أيـة , أو ربما سبق كتاب الاستدراك,ويغلب الظن أنه آخر ما ألف من الكتب
  وظـل يدرسـه, بعـد ذلـك عـلى الأرجـح ولـيس, الأخيرة مـن عمـرهًحال في العشرين عاما

 ونقول أنـه انتهـى مـن تأليفـه قبـل , فيه ويزيد أو ينقص حسب ما يتراء￯ له ويعيد,بالموصل
 لأنا نجد نسخة قديمة منه بدار الكتب المصرية فرغ كاتبه منه ;وفاته بأكثر من خمس عشرة سنة

 وفي أولـه إجـازة بخـط هـ,٦٢٢في يوم السبت الحادي والعشرين من شهر جماد￯ الأولى سنة 
 أجاز بها الشيخ عضد الدين أبا محمد مظفر هـ٦٢٢شهر شعبان سنة المؤلف كتبها بالموصل في 

 .بن محمد بن علي بن جعفر المشقي
 ومـا يتـصل منهـا بـالنثر أو ,ويقوم موضوع الكتاب على أساس علم البلاغة بكـل أبوابـه

 بالإضافة إلى مجموعة من النصائح والإرشادات الموجهة إلى الشعراء والكتـاب في ًالشعر جميعا
 الكاتب على مقدمة وقسمين كبيرين أحدهما خاص بالألفاظ أو الصنعة اه وبن, الصناعةأصول
 واهـتم .وتناول في المقدمة أصول صـناعتي الـشعر والكتابـة .ة والثاني بالصنعة المعنويةاللفظي

 وأول مـا ينـصح ,بالكتابة أكثر من اهتمامه بالشعر ونصح الكتاب نصائح لإجادة الصنعة فيها
 ويحفـظ , وأصول اللغـة, وأن يتعلم العربية والنحو,أن يكون له طبع وميل للكتابةبه الكاتب 

  والحـديث,ن ويتدرب على اسـتعماله ويحفظ القرآ,أمثال العرب وأشعارهم القديمة والمحدثة
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 ومعرفة الأحكام السلطانية والتاريخ وأيام العرب وأخبارهم والاطلاع على ,والأخبار النبوية
 . ومعرفة العروض والقوافي,نثور من المنظور والمتأليفات من تقدم

 , ويجمعهـا في سـهولة النطـق,ثم يتحدث في المقالة اللفظية عن خصائص الألفاظ المفـردة
 وأن يقبلهـا الـذوق ولا , مع حسن وقعهـا في الـسمع,والبعد عن الغرابة والحوشية والابتذال

مـا خـصائص أو .ا في البناء والإعرابغة وأصولهينفر منها الطبع وتكون جارية على قواعد الل
 التـأليف ِّ وفصاحة المركـب متـصلة كـذلك بحـس,اللفظ المركب فأكثرها شبيه باللفظ المفرد

 عـلى الـسمع لتعاقـب ً في النطـق أو ثقـيلاًوهو أن لا يثقل على اللسان النطق به فيصير متعسرا
ذ كالتراكيـب في الـضمائر وتعاقـب  من المألوف غير شاً وأن يكون في تأليفه قريبا,ًالأفعال مثلا

 ويجعل من أبواب الألفاظ المؤلفة مما اعتاده النـاس مـن أبـواب البـديع .حروف الجر وما إليها
 , يلـزم والترصـيع ولـزوم مـا لا, والتجنيس, والتصريع في المنظوم,والبلاغة السجع في المنثور

 .والموازنة في المنثور
 فيه عن أبـواب المعـاني المعروفـة في علـم البلاغـة أو والقسم الثاني الخاص بالمعاني يتحدث

 ومعاني المدح وما إليها والمعاني القسم ,معاني القول أي المعاني الإجمالية والجزئية كمعاني الغزل
والتـأخير والالتفـات والإيجـاز الخاص والمصطلح البلاغي الذي يندرج تحته أبـواب التقـديم 

ثم يخـتم الكتـاب بـالكلام في الـسرقات باعتبـار أن  . إليهاالاستعارة والكناية وماطناب ووالإ
 . وتصرف الشعراء في المعاني المختلفة والمشتركة,السرقات ضرب من المآخذ المعنوية

 " واتضحت فيـه ملامـح شخـصيته هـو كتـاب ,والكتاب الثاني الذي ثبت لضياء الدين
 وجعلـه , المشتركة بـين الـشعراء وهو في السرقات أو المعاني"الاستدراك على المآخذ الكندية 

بي تمام لابـن أتنبي من  أو سرقات الم" المآخذ الكندية من المعاني الطائية " على كتاب ًاستدراكا
 ,وثبوت الكتاب لضياء الدين دون غيره من أبناء الأثير إخوته أو من بعـدهم واضـح .الدهان

 ولي " : عن السرقات والمعـاني فقـالًكلاما أورد فيه ًنه ألف مقالاأفقد أشار في المثل السائر إلى 
 ,ً عريـضاً طويلاً وتكلمت فيه كلاما,في هذا مقالة مفردة ضمنتها الحكم على المعنيين المختلفين

وأقمت الدليل على ما نصصت عليه وما منعني من إيرادها في كتـابي هـذا إلا أنهـا سـنحت لي 
 ."له  وتناقل النساخ ,دي الناسبعد تصنيفه وشياعه في أي
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تـسع ولـو أخـذت في استقـصائه لا( (:ًكذلك أشار في الاستدراك إلى المثـل الـسائر قـائلا
موضـوع   فإنـه,ئر في أدب الكاتب والـشاعر ولكنه يوجد في كتابي الموسوم بالمثل السا,المجال

 .))ار الألفاظ وتفصيل أقسامهالبيان أسر
ة والمآخذ بـين الـشعراء ويبـدو منهـا هم ما في الكتاب مقدمته الطويلة في المعاني المشتركأو

تجاه أبي تمام وأمثالهما من شعراء الحكمـة اهه وتجتنبي وتقديمه له ولشعره وتفضيله انتصاره للم
وأصحاب المعاني العقلية والتجارب المستمدة من الحيـاة عـلى الـشعراء الوصـافين المـصورين 

 . القيس وأبي نواس في بعض شعرهكامرئ
ميلـه إلى عـدم الارتكـان إلى تحكـيم اللغـويين وأصـحاب القواعـد ثم يظهـر في الكتـاب 

 فـإن مـنهم مـن ,والأصول في معاني الشعر أو المبالاة بآرائهم في جودة الشعر أو شرحه وفهمه
 وما يحتـاج مـن لفظـة إلى بيـان أو ,تذوقه لاقتصاره منه على تتبع غريبةييحسن فهم الشعر ولا 

لا يجـدي في صـنعة  وهذا عنـده .بإعرابه وتوجيه بعض ألفاظه أو ربما اهتم عالم النحو .تفسير
 .ًالشعر فتيلا

 في ً مشهوراً ونحوياً لغوياًوحاول في هذا الكتاب أن يستدرك على ابن الدهان باعتباره عالما
 نظريته التي قال بهـا وهـي أن معرفـة اللغـة والإلمـام بقواعـد النحـو شيء ً مبينا,بلده وعصره

 .حسن تذوق الشعر شيء آخرم البيان ووالمعرفة بأسرار عل
وبعد هذه المقدمة الطويلة التي يعرض فيها لجوانب مختلفة من أصول نقد الشعر مـع بيـان 
مذهبه في ذلك يأتي الكتاب أو صلب الكتاب وهو استدراكاته على ابن الـدهان فـيما نـسبه إلى 

 كذلك لأنه مأخوذ من ;سرقة ليس أن بعض ما اتهمه فيه بالًالمتنبي من سرقات من أبي تمام مبينا
 كـما بـين في ,معاني القدماء أو مثله في ذلك مثل أبي تمام فكلاهما وارد على ما ورد عليه صـاحبه

و إلى أبي تمـام ولـيس  في نـسبة بعـض الـشعر إلى المتنبـي أًاستدراكاته خطأ ابن الدهان أحيانـا
 تعد كذلك لبعد مـا بيـنهما أو لا يمكن أن و,نه اتهم المتنبي بالسرقة في بعض المعانيألكليهما أو 

اول  في ذلك ما اتبعه ابـن الـدهان مـن تنـً وهكذا متتبعا, وجود صلة واضحة بين المعنيينملعد
 .المتنبي حسب ترتيب القوافي
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وأما القسم الثالث من كتبه وهو الخاص بصناعة الإنشاء فنـستطيع أن نـدرج فيـه كتـابين 
 ." المخترعة في صناعة الإنشاء  المعاني" و"المنظوم  الوشي المرقوم في حل "أحدهما 

 وهو صغير الحجـم ويتعـرض لجانـب مـن جوانـب ,أما الكتاب الأول فقد طبع منذ زمن
 . ويعرض نماذج لذلك من صنعته, أي نثره في أسلوب جميل مناسب,الصناعة وهو حل الشعر

 إنه في عدة أجـزاء :لكان وغيرهوبالإضافة إلى هذه الكتب فإن له ديوان رسائل كبير قال ابن خ
 .والمختار منه في مجلد

  :ضياء الدين الكاتب المترسل - ٢
عمل ضياء الدين بكتابة الرسائل منذ شبابه المبكر فقد التحق بالأفضل بـن صـلاح الـدين 

 وكـان . وظل على ذلك إلى أن تـوفي. ثم لأصحاب الموصل,وكتب لصلاح الدين ثم للأفضل
 وكانـت بيـنهما مكاتبـات , فإذا أنشأ رسـالة أنـشأ مثلهـا, في رسائلهيعارض القاضي الفاضل

 . ولم يكن له في النظم شيء حسن,ومجاوبات
 وأخـذه ابـن أبي الحديـد في ,وقد استشهد بكثير مما كتب في المثل الـسائر والـوشي المرقـوم

مثـل وضرب كلامه أمثلة أكثرها جيد وفيهـا مـا لـيس بجيـد ( (: قال.الفلك الدائر على ذلك
 فهذه يضمها بحـر مـن , تظللها غمامة من الطيور الأشائب,فسرنا في غمامة من الكتائب :قوله

والطيور التي تظل الجيش إنـما  , وذلك لأن الصعيد وجه الأرض,ه بحر من صعيدحديد وهذ
 .))يضمنها بحر من الجو والهواء لا من الأرض

 أنه أقام صناعته على هـذا الفـن أي  ويعتبر,إلا أنه مع ذلك يعجب بطريقته في حل المنظوم
 مـن الحـديث ًفقد اعترف في أول المثل السائر بأنه قد حفظ القرآن الكريم وكثـيرا. حل الشعر

والسنة النبوية المشرفة والأخبار والشعر وما إلى ذلك واستخدمها في كتابـه عـن طريـق الحـل 
اراة في النسق وطريقة التأليف ومـا  أو المج,والاقتباس والتضمين والاستعانة بالألفاظ والمعاني

 .إلى ذلك
 ولم يكن يميل في سجعه , إلى طريقة العصر في أن عمد إلى أسلوب السجعًولكنه مال أيضا
 بـل كـان يـراوح بـين , كذلك لم يكن يستخدم السجع الطويل الفقرات,إلى الفقرات القصار
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ار معانيـه ب وأتـم لإظهـ وعد هذا أحسن وأدعى إلى طـول نفـس الكاتـ.ًفقراته طولا وقصرا
 .واستيعاب ألفاظه لها

 ونعلـم أن الفاضـل اسـتغل ,وتأثر بالقاضي الفاضل في كثير مـن خـصائص فـن الكتابـة
الاستعارة والتشبيه أتم استغلال كما استخدم التضمين والاقتباس من القرآن الكريم والـشعر 

 دعائمهـا كـما يقـول ابـن  كذلك أشاع التورية في كتابه حتى عدت من,القديم أجمل استخدام
 ًوكان الفاضل نفـورا .بة ومن ثم كانت من خصائص المدرسة المصرية في الكتا,حجة الحموي

 إلى تكـرار الكـلام في ً ولم يكـن ميـالا, وكذلك كان ضياء الـدين,من السجع المتكرر المتكلف
 .ًياِاعة وع في الصنً وعد ذلك عيبا,السجع أي تكرار المعنى الواحد في فقرتين متتاليتين

ولكنه بالرغم من هذا كله كان يفتقر إلى حد كبـير في كتابـة الرسـائل إلى الرشـاقة وخفـة 
 في الثقـل إسراف رسـائل العـماد الظل التي اتسمت بها رسائل القاضي الفاضل وإن لم تـسرف

 . وأسلوبه المرسل في المثل السائر والاستدراك أجمل من أسلوب رسائله المتكلف,صبهانيالأ
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  الباب الثالث والعشرون
  الحكمة والفلسفة العربية

  والإسلامية
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  - أولاً -

  فلسفة السهروردي

أن االله نور الأنـوار ومـصدر جميـع الكائنـات (إن مبدأ الفلسفة الإشراقية وأساسها الأول 
  والعقـول المفارقـة ليـست إلا,فمن نوره خرجت أنوار أخر￯ هي عماد العالم المادي والروحي
 .))وحدات من هذه الأنوار تحرك الأفلاك وتشرف على نظامها

 أي ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيـضانها " الكشف " هو , بمدلوله العميق,فالإشراق
 .بالإشراقات على الأنفس عند تجردها

هـذه الفلـسفة  وإنا لنلمس نفحات ,لقد شغل السهروردي بالإشراق عن كل شيء بالحياة
 :ن كلماته ودعواته التي كان يرددها في خلواتهفي الكثير م

 لأنـك أنـت المبـدأ , ولا نتذلل لغـيرك, نعتز بك, ونحن عبيدك,الإشراق سبيلك اللهم((
￯وتمـم علينـا مـا ,أعنـا عـلى مـا أمـرت... منك القوة وعليك التكلان,الأول والغاية القصو 

 .))لخإ...,أنعمت ووفقنا لما تحب وترضى
شرب ُهذا الفيض الذي لا يـتجلى إلا عـلى مـن أه إلى الفيض العلوي إن الإشراق هو سبيل

 ولا . وقد أحب السهروردي الحكمة ومزج نفسه بها حتى لقـب بـالحكيم,قلبه بحب الحكمة
 . وذوق مع هذا وتأله,يطلق لقب الحكيم عنده إلا على من له مشاهدة للأمور العلوية

 :وير￯ أن أول الشروع في الحكمة
 . عن الدنياالانسلاخ − ١
 .مشاهدة الأنوار الإلهية − ٢
 .ما لا نهاية له − ٣

 وأطلق على الفيلسوف المتصوف لقب ,لقد قرن السهروردي الفلسفة إلى التصوف كما قلنا
لى هذا أشار إو. تباط وثيق بالصوفي الذي يتذوق وهو عنده أن يكون على ار" الحكيم المتأله "

 ولـيس للباحـث الـذي لم ,لطالبي التأله والبحث((ه هذا  أن كتاب" حكمة الإشراق"في كتابه 
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 , ولا نباحث في هذا الكتاب ورموزه إلا مع المجتهـد المتألـه...يتأله ولم يطلب التأله فيه نصيب
 , فإنهـا جنـة للبحـث وحـده, فمن أراد البحث وحده فعليه بطريقة المشائين.أو الطالب للتأله

 بل الإشراقيـون لا ينـتظم أمـرهم , القواعد الإشراقية وليس لنا معه كلام ومباحث في,محكمة
 .))دون سوانح نورانية

 هـو الـذي " الحكيم المتأله "وفي الجملة ( (:ويشرح لنا هذه الفكرة بوضوح أشمل فيقول
￯ولا يعد الإنسان في الحكـماء مـا لم يطلـع ...يصير بدنه كقميص يخلعه تارة ويلبسه تارة أخر 

 وإن شاء ظهـر في أي صـورة , فإن شاء عرج إلى النور,ا لم يخلع ويلبسعلى الخميرة المقدسة وم
 ألم تر￯ أن الحديدة الحاميـة إذا أثـرت . وأما القدرة فإنها تحصل عليه بالنور الشارق عليه.أراد

فيها النار تتشبه بالنار وتستضيء وتحـرق ? فـالنفس مـن جـوهر القـدس إذا انفعلـت بـالنور 
 وتتـصور فيقـع عـلى , فتومئ فيحصل الشيء بإيمائهـا:وفعلتواكتست لباس الشروق أثرت 

 البريء من . فالدجالون يحتالون بالمخارق والمستنير الفاضل المحب للنظام...حسب تصورها
 .)) لأنه وليد القدس;الشر يؤثر بتأييد النور

 وهـو يريـد مـن الـصوفي الفيلـسوف أن ,وفلسفته تستمد أصولها من روح صوفية مشرقة
 الحكيم المتأله الذي يجمع في أطواء نفسه الحكمـة والتجـرد والانـسلاخ عـن "مرتبة يصل إلى 

 ."الدنيا والوصول إلى الذات الإلهية
 ))الحكيم المتأله((فما هي صفات 

 السهروردي ?عند وما مراتبهم 
الاستـضاءة ((إنهم أصناف متباينو الاتجاهات وإن كانوا يلتقون عنـد هـدف واحـد وهـو 

 :ويصنفهم إلى مراتب) )بنور االله
 وهو كأكثر الأنبيـاء والأوليـاء والـصوفية ,حكيم إلهي متوغل في التأله عديم البحث − ١

 .بن منصور الحلاج والحسين ,زيد البسطامي وسهل بن عبد االله التسترييأمثال أبي 
 وكالفارابي , وهو كالمشائين من أتباع أرسطو في المتقدمين,وحكيم بحاث عديم التأله − ٢

 .وابن سينا في المتأخرين
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 وهذا هو الحكيم الإشراقي الـذي يجمـع بـين ,وحكيم إلهي متوغل في التأله والبحث − ٣
 .دي نفسهروهذه الصفة تنطبق على السهرو, الحكمية والذوق والبحثية

 . ضعيف في البحث,وحكيم إلهي متوغل في التأله − ٤
 . ضعيف في التأله,وحكيم إلهي متوغل في البحث − ٥

وليس من شك أن أرقى هذه المراتب وأسماها هي مرتبة الحكـيم الإلهـي المتوغـل في التألـه 
 .ًوالبحث جميعا

دي الحكيم الإشراقي فوق مرتبة الأنبياء هو ر إن وضع السهرو:يقول الأستاذ مهدي علام
فيـق والسهرودي حين أضفى صفة التأله على الحكيم لم يحالفه التو. الذي أثار عليه ثارة عصره

 بـل أراد أن ,نه لم يرد أن يصل الحكيم الإشراقي إلى درجـة الألوهيـةإ إذ ,في التعبير عن فكرته
 .يقبس من أنوارها ما يعينه على البحث والوصول إلى البرازخ العليا التي تبعده عن الدنيويات

 في  وألفينا لهذا النور مراتـب هـي" النور "وهذا المذهب يدور عنده على محور واحد وهو 
 أو ,فالمبدأ الأول لكل وجود هو النور القـاهر((حقيقتها مراتب الوجود من أعلاها إلى أدناها 

وهذا يعني أن الظهـور لـيس ). ) وحقيقة النور وماهيته إنما هي في ظهوره.النور الأول المطلق
ذاته صفة من الصفات التي تحمل على النور إذ لو كان كذلك لترتب عليه أن لا يكون للنور في 

 .ظاهر في ذاته وهذا محال  بشيء آخرً وأن يكون ظاهرا,ظهور ما
سو￯ هذا النـور نور  وكان كل ,ومن هنا لم يكن للنور الأول المطلق علة أخر￯ غير ذاته((

 عـن َّثم عبر). ) بقدر ما هو قديم وواجب وغني, إليهً ومفتقراً وممكناً حادثاًالأول المطلق تماما
 ولا شيء ,إن كان في الوجود ما لا يحتاج إلى تعريفه وشرحه فهو الظاهر( (:حقيقة النور بقوله

 فإن الظلمة ليـست , وإذا كان ذلك هو النور, ولا شيء أغنى منه عن التعريف.ظهر من النورأ
 فقـد رأ￯ أن الـشيء ينقـسم إلى نـور وضـوء في حقيقـة ,عبارة عن عدم وجود النور فحسب

 .))حقيقة نفسه وإلى ما ليس بنور وضوء في ,نفسه
 مـن خـلال الـصفات التـي " نـور الأنـوار "دي على حقيقة روهكذا فقد أظهرنا السهرو

 , لأنه يحيط بجميع الأنوار لـشدة ظهـوره وكـمال إشراقـه; نور محيط: فنور الأنوار.وصفه بها
 لأنـه منـزه عـن جميـع صـفات ; وهو مقـدس.وهو قيوم لقيام الجميع به. ونفوذه فيها للطف
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 لأنـه ; وهو قهار.ًو الأعظم الأعلى إذ لا أعظم ولا أعلى منه بين جميع الأنوار جميعا وه.النقص
وهو غني مطلق إذ ليس وراءه شيء .  وذلك لشدة إشراقه وقوة لمعانه.يقهر ما دونه من الأنوار

 ومـن هنـا . وهو قبل كل هذا وبعد كل هذا كله واحد. ولا دونه شيء يستغني عنه,يفتقر إليه
 واجـب " بحكم طبيعته وحقيقته وأحديته إنما هـو " نور الأنوار "دي إلى أن رهروينتهي الس

 . ومفتقر إليه, وما عداه واجب به, بذاته"الوجود 
 فهـي الفلـسفة المـشرقية ,هي نوع من تصوف الأفلاطونية الحديثـة "حكمة الإشراق ((و

 وكان لها طابع مع "شرقية  الحكمة الم"م ابن سينا وصنف فيها رسالة سماها التي ظهرت في أيا
 أتباع المذهب القائل بحكمة الإشراق ,شراقيون الحكماءالإ((و. ))الإبهام تحررت منه بعد ذلك

 وهذه الحكمـة هـي عبـارة . ويطلق بوجه خاص على تلاميذ السهروردي,أو الحكمة المشرقية
 ,فلاطونيـة الجديـدةعن مذهب التوفيق في الفلسفة اليونانية الذي انتقل إلى الشرق في كتب الأ

 وهي فلسفة روحانية لها في نظرية المعرفـة مـذهب ,وما شابهها وامتزج بكتب الفرس وغيرهم
 والمعرفة الإنسانية في هذا المذهب عبارة ... بالنور" عالم العقول " وتعبر عن االله وعن ,صوفي

ب هذا المذهب هـم أكبر أصحا و,عن إلهام من العالم الأعلى يصل إلينا بوساطة عقول الأفلاك
 ولأفلاطون بهذا المـذهب أكثـر مـن ,بندوقليس وفيثاغورس وغيرهمأ و,جاثوميينأهرمس و

 وقد تـأثرت , بأنهم أنبياء وحكماء وملهمونً وهؤلاء الفلاسفة يوصفون غالبا,صلة أرسطوية
هب المشائين  وأتباع مذ,ً كبيراًالفلسفة الإسلامية بهذا المذهب منذ نشأتها إلى وقتنا الحاضر تأثرا

 بهـا الفيلـسوف ًراوربما كان أقلهم تـأث...في الإسلام متأثرون بالفلسفة الإشراقية بعض الشيء
 .))ابن رشد

ومع اتصال فلسفة الإشراق ببعض المذاهب التي انبثقـت في فـارس وعنـد الإغريـق فقـد 
تعـبر صهر السهرودي آراء من تقدم ببوتقة من كشفه وذوقه ومواجيده وخرجها صورة نقيـة 

دي كـل ررد السهرو .ي جعل هذه الفلسفة توسم باسمه وهذا الذ,عن روح وحكمة وفلسفة
وإذا كان العالم قد برز مـن إشراق ((. وهذا النور هو الإشراق,وفيضهشيء في العالم إلى نور االله 

 فـإذا تجردنـا عـن − الفيض والإشراق − فالنفس تصل كذلك إلى بهجتها بوساطة ,االله وفيضه
 وهذا النور صادر عن كائن منزلته منا .ة تجلى علينا نور إلهي لا ينقطع مدده عنايمت الجسالملذا
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 ومـصدر النفـوس ,كمنزلة الأب والسيد الأعظم للنوع الإنساني وهو الواهب لجميع الـصور
 ومتى ارتبطنـا " العقل الفعال " أو بلغة الفلاسفة " الروح المقدسة " ويسمى ,على اختلافها

 واتصلت أرواحنا بالنفوس الـسماوية التـي تعيننـا عـلى كـشف , المعلومات المختلفةبه أدركنا
 .))الغيب في حال اليقظة والنوم

 إنـما ,إن النفـوس الناطقـة مـن جـوهر الملكـوت( (:دي هذا المعنى بقولـهروأكد السهرو
 , فـإذا قويـت الـنفس بالفـضائل الروحيـة.يشغلها عن عالمها هذا القو￯ البدنيـة ومـشاغلها

 . إلى عالم القـدسً تتلخص أحيانا,وضعف سلطان القو￯ البدنية بتقليل الطعام وتكثير السهر
وتتصل بأبيها المقـدس منـه المعـارف وتتـصل بـالنفوس الفلكيـة العالمـة بحركاتهـا وبلـوازم 

 .)) وتتلقى منه المغيبات في نومها ويقظتها كمرآة تنتقش بمقابلة ذي نقش,حركاتها
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  -  ثانياً -
  فة ابن خلدونفلس

  في المجتمع والتاريخ والدولة

علـم ( أن يقـدم للعـالم أهـم العلـوم الإنـسانية ِّاستطاع ابن خلدون من خلال عقلـه النـير
 . وفلسفته في ذلك واضحة, فهو المؤسس الأول له,)الاجتماع
  : نظريته الاجتماعية−أولاً

ول عن أسباب وأسـس  في القسم الأ)ابن خلدون( يكشف :لى قسمينإتقسم هذه النظرية 
 .نشوء المجتمعات البشرية ويسوغ في القسم الثاني القوانين الفاعلة في التطور الاجتماعي

  :أسباب نشوء المجتمع - ١
 ￯عـن حقيقـة أي ِّ أساسية لنـشوء المجتمـع البـشري تعـبرًا أن ثمة أسباب)ابن خلدون(ير 

 : وهذه الأسباب هي,مجتمع كان أصدق تعبير
  :اديةالحاجات الم - أ
نسان وركبه على صورة لا تستقيم حياته ولا يكتب لـه البقـاء انه وتعالى خلق الإحالله سباف

بـد مـن ه فلا لكن لما كانت قدرة الواحد من البشر قاصرة على تحـصيل حاجتـه فيـ,إلا بالغذاء
اجتماع عدد كبير من أبناء جنسه لتحصيل القوت له ولهم فيحصل بالتعاون قدر الكفايـة مـن 

 .جة المذكورة لأكثر منهم بأضعافالحا
  :تقسيم العمل - ب

إن التعاون المتبادل بين الناس من أجل إرضاء الحاجـات الماديـة يـستدعي القيـام بتقـسيم 
ية لسير العمل هـي لى الأدوات المختلفة والضرورإ الناس  وذلك لأن حاجة,الأعمال فيما بينهم
نما يجتمعون للتعاون في تحصيل إ فالناس " :وبهذا الصدد يقول ابن خلدون ,التي تفرض ذلك

هم ستعمل الفلـح ومـنيط قبل الحاجي والكمالي فمنهم من المعاش ابتداء بما هو ضروري وبسي
 ." ومن هؤلاء من ينتحل الصنائع ومنهم من ينتحل التجارة , القيام على الحيواننتحلمن ي
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  :الدولة - ج
ن بقاء المجتمع رهن بوجود من يـوازن إنهم فلح الأفراد متناقضة فيما بيلكن لما كانت مصا

 وهنا يأتي دور الدولة لقيادة ذلك المجتمع وتحقيق السلام بين ,بين الخاصيات الفردية المتناقضة
 وهكذا نجد أنه لأول مرة في تاريخ العلوم يتحدد المجتمع لا كجماعة سياسـية بـالمعنى ,أفراده

 في الفكـر )أرسـطو( عن ذلك َّ بطبيعته كما عبرنسان مدني سياسين الإإ :التقليدي الذي يقول
 بل كجماعة قائمة على أسـاس العمـل )الفارابي(اليوناني ولا كجماعة مثالية كما هي الحال عند 

 .التعاوني المشترك الذي تفرضه حاجات تلك الجماعة المادية
  :التطور الاجتماعي - ٢

 التطور الاجتماعي الذي وجـد  كان أول من درس مراحل)ابن خلدون( إن :يمكننا القول
 وقـد رأ￯ ,ًلى حالة معيشية أكثر منها تقـدماإتاجية نإ انتقال المجتمع من حالة معيشية أنها تمثل

لى الاخـتلاف بينهـا في طـرق تحـصيلها إرجع يف في أسلوب المعاش بين الجماعات أن الاختلا
 " الحـاجي والكـمالي " لىإ هو ضروري منه وحـين تـشبعه تنتقـل  فكل جماعة تبدأ بما,لرزقها

 )ويقصد الحالة الرعوية( حالة العمران البدوي :ن المجتمعات مرت بحالتينإوبناء على ذلك ف
 ." ويقصد الحالة الزراعية والصناعية "وحالة العمران الحضري 

 الـدنيا الى ول من رسم طريق التطور الـصاعد مـن المراحـلأ )ابن خلدون(وهكذا يكون 
ن طـرق أ و,ً بـل عرضـة للتغـير دائـما,ن المجتمعـات ليـست ثابتـةأن بين أد المراحل العليا بع
ذلـك فـصح عـن أ وقـد ,مـام باسـتمرارلى الأإا هي القوة المحركة الدافعة لهـا تحصيلها لرزقه

ف نحلهـم جيال في أحوالهم إنما هو بـاختلا أن اختلاف الأاعلم( :صراحة حين قال في المقدمة
 .) يكون للتعاون في تحصيلهنماإمن المعاش وأن اجتماعهم 
ول من صاغ نظريـة في التطـور الاجتماعـي تقـوم عـلى أ )ابن خلدون(وعلى هذا النحو يكون 

أساس أن المجتمعات تتقدم من مراحل دنيا إلى مراحل عليا من خـلال إنتاجهـا لـشروط حياتهـا 
نتاجيـة  الطـرق الإلحياة الاجتماعية وتطـور وأول من ربط بين تطور أشكال ا,الضرورية والكمالية

لى ذروة الفهـم الممكنـة في عـصره لقـوانين التطـور إدم تلك الشروط والحقيقة أنه وصـل التي تخ
 .الاجتماعي مما جعله بحق صاحب فضل على العلوم الاجتماعية في التاريخ الحديث والمعاصر
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  : قيام الدولة:ثانياً
￯أن هناك سببين لقيام الدولة)ابن خلدون(ير : 
 فقـد أودع االله في ,نتـاجمكن الناس من العيش والتكـاثر والإظ أمن المجتمع ليت حف:الأول

لى الاجتماع لتحصيل ما يلزم لبقائه من طعام وشراب وكساء ومـأو￯ ودفـاع إنسان الحاجة الإ
 .عن النفس
 . هو عصبية العشيرة وذلك أن الاجتماع البشري له شكلان هما البدوي والحضري:الثاني

ء الدولـة نـزوح نـشو و هو الأصل في كل أمة وهو السابق على الحضارة:والشكل البدوي
 وقـد ,ًلى المدينة وهجرها البادية فغاية العمـران البـدوي أن يـصبح حـضرياإنواتها العشائرية 

عـادوا إلى  ينلا قلـة مـن الحـضريإ ولكنه لم يشهد ,ًيرين أصبحوا حضرا كثًعرف التاريخ بدوا
 . الحضارةالحالة البدوية فالبداوة أصل

 :وكل عصبة عند ابن خلدون تعيش أربعة أجيال
 . المترع بالعصبية والشجاعة والنشاط والتقشف:الجيل الأول − ١
خر بسبب احتفظ ببعض مزاياه وفقد بعضها الآ الذي ربي على يد الأول ف:الجيل الثاني − ٢

 .التحضر
تسلم له ولأهله قيادتها بـلا  الذي ولد وربي في النعيم وحسب أن الأمور :الجيل المقلد − ٣

 .مشقة فيشغل بالملذات
 المتفسخ بفعل تراكم الانحلال في شخـصيته وبـه ً مطلقاً الضعيف ضعفا:الجيل الهادم − ٤

رجـاع إة تزول الدولة وعندما تؤذن الدولة بالانهيار قد يقـوم ملـك مـتحمس قـوي بمحاولـ
ن فعـل القـوانين الاجتماعيـة الحتميـة ل لأ ولكنه يفش,ليهاإا وتجنيبها الهاوية التي تنحدر شبابه

ون ئقادتها ولـيس القـادة هـم الـذين ينـش ئنشُ وأن العصبية هي التي ت,أقو￯ من فعل الأفراد
 .العصبية
   القوانين الناظمة للدولة عند ابن خلدون:ثالثاً

 :جمالها عند ابن خلدون فيما يليإوجه سير الدولة نستطيع هذا وإن أهم القوانين التي ت
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 لأن مـن ;لفـرديلى الحكـم اإأو قـانون الميـل قانون التخلص من الأعوان الأصـليين  − ١
اعيـة حلة تأسيس الدولة تكون القيـادة جملى الانفراد بالحكم والمجد ففي مرإطبيعة الملك الميل 

 ولكن بعد النصر يبدأ يضيق ,والرئيس واحد من الجماعة يشاركهم في الرأي والغنائم والأمجاد
 ً ثم يصطنع لـه أعوانـا,اول ترويضهم أو التخلص منهم حتى ينفرد بالحكم من دونهمبهم ويح

 ً ولكنهم يكلفونـه غاليـا,لى الخدم المأجورين يرضون غرور الملكإمن غير أهل عصبيته أقرب 
 بعـد ًفرديـا ً وهكذا ينقلب نظام الحكم فيغدو حكما,مع ضعف قدرتهم على التضحية في سبيله

 .ضروب حكم الخاصة من ًأن كان ضربا
لى إ  فبعـد تحـضر العـشيرة الـضافرة بانتقالهـا:لى التحـضرإقانون الانتقال من البداوة  − ٢

 , الحيـاةلى الـترف وتحـسينإنـسان الطبيعـي ظ ميل الإيديها يستيقأسكنى المدن وكثرة المال في 
ب المتعـة  فيطله,باع بالتفتح على ملاذ الحياة من طعام وشراب ومسكن وملبس فترق طذفيأخ

لى إ لأنهـا تـؤدي ;داب والفنون وهذه نعيم من جهة وجحـيم مـن جهـة أخـر￯في العلوم والآ
 عـلى الـشهوات ويرافقهـا الفـسق لى المال والانكبـابإاف الهمم واعتياد الراحة والجشع ضعإ

 .سراف وذهاب العصبية التي يؤذن بذهاب الدولةوالإ
قبالهـا عـلى الـترف إ لأن ;لى المـالإد حاجة الدولة  تزدا:قانون الحاجة المتزايدة إلى المال − ٣

لى المـال فتحتـال للحـصول إ الأعوان الأصلاء يفجران حاجتها حلالها الأعوان المرتزقة محلإو
 وقد تصادر بعض أموال الرعية وربما سخرت الناس مصادرة ,عليه بزيادة الضرائب والرسوم

لى السوق بائعة شارية وتفرض على إ  وقد تدخل الدولة,بذلك عملهم الذي هو سبب زرقهم
 .الناس التعامل معها

 لكنها مـا , فأجهزة الدولة في أول أمرها بسيطة:لى التعقيدإقانون الانتقال من البساطة  − ٤
 ويحتـاج ,ة الشؤون المتنوعةرادإتنشئ الأجهزة المتعددة المختصة بحتى ن تستقر وتتسع أعمالها إ

دارة هـذه الأجهـزة فقلـما يعثـرون عـلى متـصف فـاءات لإلى أصـحاب الكإمون بالأمر القائ
حـد￯ الـصفتين ففـضيلة الكفـاءة مقدمـة عـلى إن شاؤوا أن يقنعـوا بإ فًمانة معابالكفاءة والأ
 .فضيلة الأمانة



٤٦١  

  :أطوار الدولة -رابعاً
 :ة ملوكها قد مرت بخمسة أطوار هيسخلال عمر الدولة تكون سيا

 .مور شركة بين الملك وبين أقطاب عصبيتهطور الظفر بالبغية حيث تكون الأ − ١
 .طور الاستبداد والتفرد بالحكم وتصفية الشركاء الأوليين − ٢
 .تآلعمران والتنظيم والتفاخر بالمنشطور التفرغ للبناء وا − ٣
 .طور التقليد حيث يقلد الملوك أسلافهم وتكون مقدرتهم دونهم − ٤
 .عجز عن مدافعة المنشق والمنافسطور الموادعة والمسالمة أو الضعف وال − ٥

 ومن علامات اقتراب نهاية الدولة تجزئها واسـتقلال أصـحاب ,وهنا تؤذن الدولة بالزوال
ضة الدولة أضعف منها بنفصال ولايات الأطراف حيث تكون قالولايات بولاياتهم وتبدأ بالا

طـور الفتـوة والعنفـوان  في بقية المناطق وتجهز على الدولة الهرمة عادة دولة جديدة ما تـزال في
ذا لم توجد هذه الدولة الجديـدة فقـد تعـيش الدولـة المتداعيـة أكثـر مـن عمرهـا إوالعصبية و

لى السقوط لا محالة إلها آن مإ وعلى كل حال ف,الطبيعي لتأخر وصول من ينفذ حكم القدر فيها
 .كالثمرة التي تنتظر النأمة حتى تهوي

 :فلسفة التاريخ - اًخامس
نساني وما يعرض له من الأحـوال بأنه خبر عن الاجتماع الإ( التاريخ )بن خلدونا(يعرف 

مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض وما ينشأ عن 
كـسب والمعـاش والعلـوم ذلك من الملك والدول وما ينتحله البشر بأعمالهم ومساعيهم من ال

 .)والصنائع
 بفضل علم التاريخ من حيث قيامه عـلى الفكـر الـدقيق والبحـث :ن ابن خلدو"ويشهد 

كـل مـن يفكـر في شـؤون لى إ ومن حيث أهميته بالنسبة ,العميق حتى يدخله في علوم الحكمة
 وهـو , كيفيـة التـصرف والـسلوك لأنه يقدم ما يجب الاقتداء به ويعلم;نسانيةالمجتمعات الإ

ال التاريخ حتى ادعاه من لا يفهمـه ولا يـدرك ليه أحوإذي تردت اخط على الدرك السلذلك 
 .أصوله
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ل  لأن مجـا; على حذر عند نقله الأخبارً أن المؤرخ يجب ان يكون دائما)ابن خلدون(ويعتقد 
 وقـد ,نسانية سهلة الانخداع لما فيهـا مـن نقـاط الـضعفالوضع والتشويه واسع والنفس الإ

وائل أن يحـصل عن طريق تشويه سلوك الأمعوج يزيد  لسلوك ًتوضع الأخبار الكاذبة تسويغا
 للحكـام ًا للمنافس والخصم أو تقربًا للآراء والمذاهب أو كيدً أو تشيعا,على فتو￯ لاعوجاجه

 لأن ;لى التـصديقإهم ولا ننـسى أن نفـوس النـاس تـسرع بتعظيم شأنهم وتحقير أمر منافـسي
حقيـق التـاريخي والقـوانين  ولأن الغالبيـة تجهـل أصـول الت,المحاكاة والتقليـد مـن طبائعهـا

الاجتماعية التي تفرق بين المعقول وغير المعقول من الحوادث كما أن النفس مولعة بكل عجيب 
 .لى التعديل والتجريحإم الثقة بالناقلين الذين يلجؤون وغريب فيجب عد

ة لى الثقـات والموازنـإ هو العـودة )ابن خلدون(ومنه نجد أن منهج التحقيق التاريخي عند 
عض والعلم بطبـائع العمـران أو القـوانين الاجتماعيـة التـي بخبار وقياس بعضها على بين الأ

 أهميـة كبـيرة لمرحلـة تحقيـق )ابـن خلـدون( ويعطـي ,ً منـتظماًتسير الحوادث بموجبها سـيرا
الحوادث حتى أن علم الاجتماع الذي أسسه يعتبره وسيلة من وسائل التحقيق لمـا يقدمـه مـن 

 .لمؤرخ على تبين الحوادث الممكنة والمستحيلة في عصر من العصورقوانين تساعد ا
لى الحوادث التـي يمكـن إف عن أسباب الحوادث يهدي المؤرخ فالتعليل التاريخي أو الكش

 أن الخـبر ً فعلى المـؤرخ أن يتأكـد أولاهشروط معينة لذلك فالخبر قبل راويأن تقع أو لا تقع في 
 ذإ هل هو صادق أم هو كاذب هفي راوي ً ثم يبحث ثانيا,ماعممكن بحسب قوانين الكون والاجت

لى عللها وكشف قوانينها إة على تتبع الحوادث ين هو واضع فلسفة التاريخ المب)ابن خلدون(ن إ
 .ًولو استطعنا ذلك لأصبح التاريخ علما

لذلك فمن أهم قواعد البحث التاريخي أن الحوادث يرتبط بعـضها بـبعض ارتبـاط العلـة 
ذا سلمنا أن طبـاع النـاس إ لذلك الوقائع وًعلول أي أنه لو تشابهت الظروف لتشابهت تبعابالم

لى معرفـة المـاضي إعرفة صحيحة هي وسيلتنا المأمونة ثابتة أو شبه ثابتة كانت معرفة الحاضر م
قـد يـرو￯ لنـا مـن  ومعرفة المستقبل ومادام الواقع الحاضر مدار حكمنا وجب علينا رفض ما

 .الماضي مما نراه مستحيل الوقوعأخبار عن 
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  :نظرة نقدية - ساًساد
 ￯نـسان محكـوم بقـوانين التـاريخ ذات الطبيعـة الدائريـة بـصورة  أن الإ)اين خلدون(رأ
لى انحـلال إئها عـلى الـسلطة واسـتقرارها يـؤدي  اسـتيلاإلى فصعود العشيرة يـؤدي ,حتمية

 يد وكل حـضارة تـصنع مـا صـنع لىإا فالسلطة والحضارة تنتقل من يد عصبيتها واضمحلاله
نجازاتهـا أقـل أو أكثـر مـن إ عـنهم وقـد تكـون ذ وقد تأخـ,وتهتم باهتماماتهم ذاتهاأسلافها 

 .نسانيةلى هدف منشود للإإة على طريق مؤد لا أنها لا تخطو خطوة جديدإنجازاتهم إ
هـدار لفاعليـة إ وفي ذلك ,ًيروا شيئاغ مهما حاولوا فلن يستطيعوا أن ين هذا يبين أن البشرإ
لا عـلى إ فيجب ألا يحاسـب ً رائدا)ابن خلدون( ومع ذلك كان ,نسانية عبر التاريخرادة الإالإ

 لأن الرواد قوم مخضرمون يعيـشون في مـستويين المـستو￯ الـذي نـشؤوا فيـه ;أساس أنه رائد
ن  بـصفته عـالم مـ)ابن خلدون( لهذا لا يحاسب ,ليه وطمحواإ الذي تطلعوا ￯لمستو وا,وربوا

فيبـدو عنـد ليه من خلال مرحلتـه وعـصره إنما ينظر إين في البلاد المتقدمة وعلماء القرن العشر
باء الاتجاه العلمي على الـرغم مـن آ راسخ القدم من ًفاق البعيدة وأبا للآًفا مستشرًذلك عملاقا

 .احتفاظه برواسب من بيئته وعصره
  )الظلم مؤذن بخراب العمرانعن (

  ابن خلدون
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  الباب الرابع والعشرون
  أعلام الحكمة والفلسفة
  العربية والإسلامية
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  - أولاً -

  السهروردي
  :مولده ونشأته الأولى - أ

 ولد )م١١٥٥ − ١١٥٠( ) هـ٥٤٩ و٥٤٥(في منتصف القرن السادس الهجري بين سنتي 
زهـو  وزنجان منطقـة خـصبة ت, من أعمال زنجان,شهاب الدين السهروردي في قرية سهرورد

 قر￯ ى وكانت سهرورد أزه. ومناظر رائعة خلابة وأدغال وغابات كثيفة,بطبيعة جميلة باسمة
شهاب الدين أشهرهم بما تميزت بـه   وكان, وقد نشأ فيها غير واحد من الفضلاء,تلك المنطقة

 .حياته من ألوان
صلوات  وكـان يـؤدي الـ, ودرب على تلاوة الأوراد, فحفظ القرآن,نشأ الطفل شهاب الدين
 وتلاوة سور ً وسجوداًكانت الصلاة عنده وهو صغير ليست ركوعا .الخمس بفرح نفساني عميق

 نحو الخالق العظيم أن يأخذ بيده إلى طريق الخـير ويوجـه خطواتـه نحـو ً كلياً بل اتجاها,فحسب
ه بهـما حاطتإ وكانت , القراءة والكتابة في فترة قصيرة لم تطل,تعلم وهو طفل ...تقيمالصراط المس
كـان الجميـع يتحـدثون عـن ذكـاء  .ث القرية وما جاورها من القـر￯ موضع حدي,بهذه السرعة

 .الطفل وعن سيره في طريق تختلف كل الاختلاف عن الطريق التي يسلكها أطفال القرية
 شعر من الأعماق أن هذه القريـة التـي نـشأ في ظلالهـا لـن تطمـئن ,وإذ بلغ مراحل الفتوة

 أو ضـاق بـه أطفـال سـهرورد .فقد ضاق بـسهرورد ...انت تهجس به أخيلته ما كنزعاته إلى
 وأن يصعد معهم في الجبـال ويهـبط ...الذين كانوا يريدون منه أن يجاريهم في أهوائهم وعبثهم

 فكان حبه للعلم وتفتق ذهنه اليقظ من البواعث الملحة التي حفزته .الأودية يلعبون ويقنصون
 .تكون فيها الدراسة أعم وأشملأن يترك بليدته إلى بلدة 

  :أساتذته - ب
 .ذربيجان من المـدن التـي استفاضـت شـهرتها بـالعلمأ وهي من أعمال " مراغة "كانت 

 وكـان ..نبتت شخصيات فذة في شـؤون الـدين وفي علـوم الأولـينأجت أكابر العلماء وّفخر
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 أكـابر العلـماء الـذين  وهو من, هو الشيخ مجد الدين الجيلي,عالمها الأشهر لزمن السهروردي
حـد مـن شرب قلبه بالحب الإلهـي فتتلمـذ عليـه غـير واأ وقد ,عرفوا ببعد النظر وسعة العلم
 .مام فخر الدين الرازيالأعلام كان في طليعتهم الإ

لو كعب هذا الرجـل علميذ الناشئ المحب للمعرفة يسمع وما كاد الفتى شهاب الدين الت
 وكانـت حلقـة دروسـه تـضم مختلـف الـشباب ممـن .بـهحتى هرع إليه يطلب العلم من وطا

 وقـد التقـى في حلقـة , وكانوا من مناطق مختلفـة وجنـسيات متباينـة,استهو￯ العلم أفئدتهم
 فكانا يسمعان إلى دروسه بكثير مـن الـوعي دون أن , مع فخر الدين الرازي,الشيخ مجد الدين

 صلة التزاحم عـلى اغـتراف ,ة الجديدةيكون أية صلة سابقة بين التلميذين اللهم إلا هذه الصل
 بعلـم ً بينما كان السهروردي مـأخوذا, بدروس علم الكلامً فكان الرازي مأخوذا,علم الشيخ

 .فلسفيةالكلام والمنطق كمدخل للدراسات ال
 وكان إلى فرط ,استهوت السهروردي دروس الفلسفة أكثر من بقية العلوم لمواءمتها نزعته

 الجدل وكانت مقدرته الجدلية موضع حديث كل من عرفه أو دخـل ذكائه وقوة حججه كثير
وقـد  .فلسفة لتقوي حجته عـلى مناظريـه وهذا الذي دفعه أن يمعن في دراسة ال,معه في نقاش

نه في حاجـة إلى أ, وبعد أن حضر عليه زبدة دروسه,شعر بعد ملازمته للشيخ مجد الدين الجيلي
 من زنجـان إلى أذربيجـان إلى ..ًعة في العلم أيضا وكانت أصفهان ذات شهرة واس,أفق أوسع

أصفهان يغشى مدارسها ويتصل بعلمائها ويبحث عـن نفـيس كتبهـا فقـرأ وهـو في أصـفهان 
همته بصورة خاصـة كتـب الـرئيس أ وقد . لابن سهلان الساوي" البصائر النصيرية "كتاب 

كاد يـسمع برجـل لـه شـهرته أو  نعم لقد درج على هذه الحياة منذ نشأته الأولى فما ي,ابن سينا
 .د إليه الرحالمته حتى يشبكتاب له قي

 وعلوم الفلسفة من جهة ,في هذه الفترة من بدء حياته المتأرجحة بين علوم الدين من جهةو
 , في تلك الفترة مـن حياتـه,ه إلى عوالم صوفية مشعة بالأنوار وبين نزعته الدينية التي قادت,ثانية

 وقد تأثر أي تأثر بهذه الحلقات وبـما كتبـه الأئمـة , تجتذبه إلى رحابهاأخذت الحلقات الصوفية
 عـن نزعاتـه في ِّرسـائل تعـبر  وأخذ يرسم اختلاجاته النفـسية فيمن المتصوفين فسار سيرهم

 إلى , وقـد أهـد￯ هـذه الرسـائل,الدين والحياة والكون وهي مشربة بـروح فلـسفية تـصوفية
 .أصدقائه في أصفهان
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 :بكرنبوغه الم - ج
نشأ السهروردي نشأة أولئك الذين استهوتهم حياة العقل منـذ نعومـة أظفـارهم ومـا زال 

 وعانى في سبيل الوصول إلى عالم الحق والـذات الإلهيـة الكثـير مـن .حتى بلغ أوج هذه الحياة
 بدأ حيـاة التلمـذة في أروقـة المـدارس وحلقـات .لمشقة والعنف والجهد والإرهاقالعذاب وا
 , ولكن هذه الفـترة مـن حياتـه لم تطـل...ستمع إلى الأئمة والشيوخ في لهف وشوقالجوامع ي

 فمن تلميـذ حـاد الـذكاء شـديد :فسرعان ما تخطى عهد التلمذة ووصل إلى مصاف الأساتذة
 ومن دروس النحـو والـصرف والفقـه ,النهم إلى المعرفة إلى معلم مرشد وإمام من كبار الأئمة

 يكتـب , يجـادل وينـاقش,لم التصوف ودرجات الفلسفة يقرأ ويتأمل إلى عا,والتفسير والمنطق
 .ويؤلف يتقشف ويتفلسف

ولقد هال هذا النبوغ المبكر أساتذته الـذين كـانوا يـضيقون بأسـئلته ومناقـشاته وبجدلـه 
درايته ويتفوق عليهم  ما كان يبزهم بً وكثيرا. كان يحرجهم بمختلف الاستطرادات,وتخريجاته
 وهو ,في برهة قصيرة كل من سبقه من أعلام الفكر وجهابذة المعرفة واستطاعتخطى  .في الفهم
 أن يرسم فلسفته الإشراقية التي لم توطد ركائزها على ما كتبه الفلاسفة والمتـصوفون ,في شبابه
  بل على ما أحسه وشعر به إلى أن ينسى كل ما في الكون في سبيل الوصول عن طريـق,فحسب

 . العليا إلى الذات" التجرد "
قرأ ما كتبه فلاسفة اليونان وفلاسفة الفرس والهنـد ومـا كتبـه المتكلمـون والمتـصوفة مـن 

 وأكثرهـا ,ن لنفسه فلسفة جديدة قام بعضها على هذا المزيج من الفلـسفاتَّ وكو,الإسلاميين
 وقد خلص من صوفيته ومن شتى دراساته المنطقية إلى ..." التجرد " و" التفكير "على حياة 

 الفلـسفة "تبـه وكونـت بمجموعهـا ظرات فلسفية جديدة أملاها في الكثير من رسـائله وكن
 . التي اعتبر زعيمها الأول ومؤسس مدرستها الكبر￯"شراقية الإ

  :أسفاره - د
 فلا يكاد ينزل ببلدة جديـدة حتـى ,كانت الأسفار والنقل في مختلف الأقطار بعض هواياته

 بل عن أئمة الصوفيين يقبس من أنوارهم ما يـسدد ,س كتبها عن علمائها ونفي,يبحث كما قلنا
 مثل الصوفيين الذين يتجردون عن كل مـا في الحيـاة مـن مبـاهج في :خطواته نحو المثل العليا
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 وكما قال تلميذه الـوفي الـشهرزوري , على قدم التجرد إلى مشاهدة أنوار الحق,سبيل الوصول
فحـين  .))وق إلى مشارك له في علومـه الش شديد,بلدانكثير الجولان والطوفان في ال((عنه إنه 

رسلان الذي كان يحكم تلـك أفأنس عند أميرها عماد الدين قره هبط ديار بكر اتجه إلى خربوط 
 لـواح وهـو كتـاب في العلـوم الحكيمـة أنس كل مكرمة وتقـدير فأهـداه كتـاب الأ−المناطق 

 .))لواح العماديةالأ(( سماه  فحين توجه باسم عماد الدين,ومصطلحاتها
تين لم فإن مقامـه في هـاتين البلـد, وبالرغم من الرعاية التي أحيط بها في ديار بكر وخربوط

 قد بلغت سـني إلى قريـب مـن ثلاثـين ...وها هو ذا(( : إن نفسه نزاعة إلى آفاق أوسع..يطل
 أجـد  وأكثر عمري في الأسفار والاستخبار والفحص عن مشارك مطلع على العلـوم ولم,سنة

 .)) ولا من يؤمن بها,من عنده خبر عن العلوم الشريفة
 واتـصل ً لم ترو غلته ولم تشبع نهمه لقد قرأ كثيرا,إن هذه السنوات التي قضاها في الأسفار

 حلقات العلماء وأروقة الصوفيين وعاش لحظات طويلة مع الفلاسفة  وغشي,بأعلام متفوقين
 . أن أشياء عويصة لا تزال مغلقـة عليـه,ارة نفسه ومع ذلك كان يحس في قر.وأقطاب الحكمة

إنه يريد أن يطوف في مختلف أنحاء الدنيا ليصل إلى ما يكشف له هذه الأمـور المغلقـة وينتـزع 
إن المناقـشات  . خلية من خلايا وجدانه العقـليمن قلبه هذه الغشاوة التي تعقد سحبها في كل
مئن نزعاته إنه يريد أن يصل إلى ما هو أسـمى في التي أدارها مع من اتصل بهم في رحلاته لم تط

وحين كـان يـضيق بالمجـادلات العميقـة كـان ...  في الذات الإلهية,نبوات في ال,حقيقة الكون
 ففي عالم الوحدة والتأمل كانت تنكشف لـه حـالات ترتفـع بـه إلى ,يلجأ إلى الوحدة والتأمل

 .مئن نزعاته ويهدئ من ثوراتهتلك الآفاق الروحية التي يجد في رحابها بعض ما يط
 وأصبح السهروردي وهو في هذه السن من النوابـغ ,لقد ذاع صيته وطبقت شهرته الآفاق

 .ار بمدينة حلبيسل من بلد إلى بلد حتى حط عصا الت وما زال ينتق.والأعلام
  :آراء العلماء فيه - ـه
  :آراء الأقدمين - ١

متبحر وطبيب قد تـصد￯ لـشرح كتـب ابـن وصفه الشيخ فخر الدين المارديني وهو عالم 
 : قال الشيخ فخر الدين.ت حادة وكان السهروردي قد قصده في ماردين وناقشه مناقشا,سينا
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 إلا أني أخشى عليـه لكثـرة تهـوره . مثله في زمانيًما أذكى هذا الشاب وأفحصه لم أجد أحدا((
 ).) لتلافهً أن يكون ذلك سببا,واستهتاره وقلة تحفظه

 ): هــ٦١٦ − ٥٧٥( وفي معجم الأدبـاء ليـاقوت .ت فراسة هذا الشيخ فيهوقد صدق
 ً شـاعراً أديبـاً شافعي المذهب أصولياً كان فقيها,شهاب الدين أبو الفتوح السهروردي((

عة بي وفي عيـون الأنبـاء لابـن أبي أصـ.)) لم يناظره مناظر إلا خصمه وأفحمهً نظاراًحكيما
 ً جامعا,ةيم أوحد أهل زمانه في العلوم الحكهرورديكان الس( (: قوله) هـ٦٨٦ − ٥٩٥(

 وكـان , فـصيح العبـارة, مفرط الذكاء جيد الفطـرة, في الأصول الفقهيةً بارعا,الفلسفية
 .))علمه أكثر من عقله

كان السهروردي من علـماء عـصره قـرأ الحكمـة (( :) هـ٦٨١ − ٦٠٨(قال ابن خلكان و
وردد غير واحد من معاصريـه  .))ن برع فيهمايلي إلى أوأصول والفقه على الشيخ مجد الدين الج

 وقد رأينـا الاكتفـاء بهـذه الفقـرات التـي تـسجل رأي بعـض الأئمـة , لما قدمناهً مماثلاًكلاما
 .والمؤرخين بعبقرية هذا الشاب

  :آراء المحدثين - ٢
 فقــد نــشر .شراقيــة التــي وضــع أســسهاسهروردي الــزعيم الأول للمدرســة الإيعــد الــ

ً شـاملا ًقون بعض كتبه ولخصوا آراءه الميتافيزيقية وفلسفته الإشراقية وعرضوا عرضاالمستشر
 ,رائه وآراء من تقدمه من فلاسفة الإغريق والفلاسفة المعـاصرينآ وقارنوا بين .لنواحي حياته

 ,لمانيـان الأ" ريتر . أ" و" بروكلمن "وكان في طليعة المستشرقين الذين اهتموا بآرائه وكتبه 
 " دائرة المعارف الإسلامية " في ً المستشرق الهولندي الذي كتب عنه فصلا"فان دي برج  "و

 الذي عرض له في أثنـاء بحوثـه " ماسينيون "و , إلى الهولندية"  هياكل النور"وترجم كتابه 
 "سـيما رسـالة  ونشر بعض رسائله ولاً الذي كتب عنه كثيرا" باول كراوس " و,عن الحلاج

 المستشرق الفرنسي الـذي اهـتم بـالغ "هنري كوربان " وكذلك "جبرائيل أصوات أجنحة 
 الحكمة المشرقية " ضم رسائله الكثيرة بعنوان ًالاهتمام بحياة السهروردي وفلسفته فنشر كتابا

 لحظات جوهرية في تـاريخ الفكـر في " كوربان " وشخصية السهروردي وكتبه تمثلان عند "
 .الإسلام
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  :ةصورته الجسماني - و
وبلـغ  ولكنه أهمل نفسه أو كاد ,هابض الإ غًكان الحكيم شهاب الدين السهروردي شابا

 ,زري الخلقة دنس الثياب وسـخ البـدن( (ل بعض من أرخ لهوقالإهمال به حتى كان على حد 
إن ( (:وزادوا عـلى ذلـك فقـالوا ))ً أو شعراً ولا يقص ظفراً ولا يداً ولا جسماًلا يغسل له ثوبا

 .))ناثر على وجهه ويسعى على ثيابه وإن كل من يراه يهرب منهالقمل يت
فالواقع أن السهروردي كان لا يعنى بالمظاهر فهذه الناحية اتفق عليها أصدقاؤه وخصومه 

 ولكن ليس للدرجة التي أشير إليها فقد وصـفه تلميـذه المحـب الـشهرزوري صـاحب .ًمعا
 وإنـه ,يضرب شـعره ولحيتـه إلى الـشقرة ,ةإنه كان مستوي القام( (:" نزهة الأرواح"كتاب 

 لكـل مظـاهر الـسلطان ً شـديداً وكان يبـدي احتقـارا− يريد الموسيقا −ان يميل إلى السماع ك
 , وعمامة زاهيـة الألـوانً طويلاً واسعاً يلبس ثوبا− الأحيان  في بعض− وكان ,والأبهة الدنيوية

نع بارتداء  كان يقتً ثياب مهلهلة ومرارا في, كان يبدو على العكس من هذا− أخر￯ ًأحيانا − و
 .))خرقة الصوفية

 ميا فـارقين "كنت وإياه نتمشى في جامع ( (:وقد رو￯ ابن رقيقة هذه الملحة الطريفة فقال
 ورآني , وعلى رأسه فوطة طويلـة وفي رجليـه زربـول, وهو لابس جبة قصيرة مضربة زرقاء"

 اسكت هـذا سـيد :فقلت له ,الخربندا إلا هذا  ما جئت تماشي:صديق لي فأتى إلى جانبي وقال
 !)).الوقت شهاب الدين السهروردي فتعاظم قولي وتعجب وانصرف 

وحكـى  .لماء يتعرفون إليه ويرحبـون بـهوبالرغم من هذا الإهمال لمظهره فقد أحاط به الع
 نزلت برباط بأرض الروم في وقـت الـشتاء فـسمعت صـوت قـراءة :بعض فقهاء قزوين قال

 إني : قلـت... شهاب الدين الـسهروردي: من هذا القارئ ? فقال:ن فقلت لخادم الرباطالقرآ
 لكـن إذا علـت , لا يدخل عليه أحد:فقال .ه وأردت أن أراه فأدخلني عليهمنذ مدة سمعت ب

 فقعـدت عـلى طـرف الـصفة :قال! الشمس يخرج ويصعد السطح ويقعد في الشمس فأبصره 
 فقمـت وسـلمت , قلنسوة من لباد أسودًسود وعلى رأسه أيضا أً فرأيت عليه لبادا,حتى خرج

 فطـو￯ ,سـاعة عـلى طـرف الـصفةعليه وعرفته إني قصدت زيارته وسـألته أن يجلـس معـي 
!  غـير هـذا اللبـاد ًئا لو لبست شي:فقلت...وجلس فجعلت أحدثه وهو في عالم آخر ,مصلاه
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 . ما حييت لغسل الثيـاب:قال ف. تغسله: فقلت. يتوسخ: فقال. تغسله: فقلت. يتوسخ:فقال
 وبالرغم من هذا الإهمال لمظهره الذي لا يثـير التجلـة والاحـترام فقـد .لي شغل أهم من ذلك

 ولكن ترحيب الحذر من شاب جريء ذكي الجنان ,أحاط به العلماء يتعرفون إليه ويرحبون به
 .لدين على روح اًة وخروجاقط هربليغ العبارة يحمل آراء اعتبرها بعض الفقهاء

وقد حرص العلماء حين استقر به المقام في حلب أن يتفرقـوا إلى هـذه الشخـصية العجيبـة 
 وقد أضيف إلى معلوماته علـم ,التي بلغت هذه المرتبة من العلم وما يزال في هذه السن المبكرة

 ومـنهم مـن , منهم من ردها إلى كرامـات الأوليـاء, فألصقت به حكايات وأساطير,السيمياء
 عـن الحكـيم إبـراهيم بـن أبي ًصـيبعة نقـلاأقال ابن  .لى شعوذات السميائيين الأذكياءردها إ

 وهـم يتمـشون " باب الفرج " إنه اجتمع بالسهروردي وشاهد منه ظاهر :الفضل بن صدقة
− الـسيمياء − وجـر￯ ذكـر هـذا الفـن ,إلى الميدان الكبير ومعه جماعة من التلاميـذ وغـيرهم

 مـا أحـسن دمـشق وهـذه : وقـالً فمـشى قلـيلا.ع وهو يسم, منه وما يعرف الشيخ,وبدائعه
 , وإذا مـن ناحيـة الـشرق جواسـق عاليـة متدانيـة بعـضها إلى بعـض, فنظرنا:قال المواضع ?

 وبها طاقات كبار فيهـا نـساء مـا يكـون أحـسن , وهي أحسن ما يكون بناية وزخرفة,مبيضة
وأنهر جارية كبار لم نكن نعـرف  , وأصوات مغان وأشجار متعلقة بعضها مع بعض,منهن قط

 . فبقينا نتعجب من ذلك وتستحسنه الجماعة وانذهلوا لما رأوا.من ذلك من قبل
 ثم غاب عنا وعدنا إلى رؤية ما كنا نعرفـه مـن ...وقال الحكيم إبراهيم فبقينا كذلك ساعة

 نفـسي كـأني  إلا أنه عند رؤية تلك الحالة الأولى العجيبة بقيت أحس في: قال لي...طول الزمن
 أصـحيح أن دمـشق انتقلـت إلى .))في سنة خفية ولم يكن إدراكي كالحالة التـي أتحققهـا منـي

حلب بغوطتها وجوسقها وأنهارها وحسانها ونغـمات فنانيهـا ? لا فقـد خيـل إلـيهم ذلـك ? 
 حتـى ,ولكن ما هي الطريقة التي لجأ إليها السهروردي حين سأل عـن علمـه بفـن الـسيمياء

 ألجأ إلى التنويم المغناطيسي أم إلى ظواهر الروح ? إن العلـم الحـديث يقـر .!ه يملكه أقنعهم أن
 وتكـون , وفيها ير￯ الوسيط صورة لشيء ما لا يراهـا الغـير" ظاهرة الجلاء البصري"اليوم 

 من صورة :ً وتختلف حالات الرؤية وضوحا,ًالرؤية باستعمال حس فوق الحس الفيزيقي طبعا
 كما أنها .أخر￯ خارجية يراها الوسيط كما ير￯ الرائي أية صورة بالحس العاديذهنية قوية إلى 
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 وقد تبدو لـه في , إذ قد يراها الوسيط تتخذ محلها في نفس المكان الذي يكون فيه:ًتختلف مكانا
 بـل ربـما تبـدت هـذه , وربما وصل هذا البعد آلاف الكيلو مترات,مكان آخر يبعد عن مكانه

ثبـت أوقد .  رؤية حقيقيةًمناظر وأشخاصا فير￯ منه , جانب العالم الآخرالصورة للوسيط من
 : راين أستاذ علم النفس بجامعة دبوك بالولايات المتحدة. ب.الدكتور ج

 . بغير ما وسيلة مادية, عن قريب أو بعيد,إمكان التفاعل بين عقلين − ١
لمـادة بغـير اسـتعمال أي استطاعة العقل البشري الدخول في علاقة نشاط إدراكي مع ا − ٢

 .من الوسائل الحية الذاتية المعروفة
 .استطاعة هذه القو￯ العقلية أن تعلو على الحدود المكانية − ٣
 .استطاعتها كذلك أن تعلو على الحدود الزمنية − ٤
  :مأساته - ز

أخذ السهروردي يحضر كتلميذ متواضع دروس شيخ المدرسـة الحاويـة الـشريف افتخـار 
 .يد أن يقبس من شيخ حلب أنـوار العلـم ومـصباح الهدايـة ممـا لم يـصل إلى سـمعه ير,الدين

 وبدأ حياة المناظرة والجدل مع أستاذه ومـع ...ً فشعر أنه لم يفد شيئا,ومرت الأيام وهو يستمع
 وبدأت آراؤه وأقواله تنفذ إلى الهيئات العلميـة في ,نون عنه فكرة سيئةِّفقهاء حلب وكانوا يكو

 شـأنه في ذلـك , أحبه أناس وكرهـه آخـرون, وأصبح له شأنه,الجوامع والمنتدياتالمدارس و
 ,شأن ذوي المواهب الفذة الذين لا يكادون يظهرون حتى تتألب عليهم عناصر الجهل والغبـاء

 .وتعمل على إطفاء نورهم ووأد ملكاتهم وعبقرياتهم
 , عليـه أشـياء لم يقلهـاأخذ الفقهاء يتقولـون,وقد تطور الجدل العلمي إلى خصومة رعناء

سـيما بعـد أن  ولا, واستطاعوا أن يثيروا عليـه نقمـة الـرأي العـام.ه بهاُوينسبون إليه آراء لم يف
 − عدا شيخه المفـضال ..., وظهر عليهم كلهم,ناظرهم في عدة مسائل فلم يثبت له أحد منهم

اد هـذا التقـرب مـن وقد ز... الذي ظهر فضله له فقرب مجلسه وأدناه−شيخ المدرسة الحلوية 
 ً وهديـه ضـلالا ويقينـه شـكا,ً وضغينة من خصومه الذين يقلبون علمـه جهـلاًالشيخ بغضا
وأكثروا مـن تـشنيعهم  ! وكل حسناته سيئات ,ةقطسفته هر وتصوفه شعوذة وفلًوإيمانه كفرا

 , الذي حرص بعد هـذه الـضجة التـي ثـارت حولـه,د له عند السلطانِّحين أخذ الشيخ يمه
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حـرص   وبعد أن اتهموه بالزيغ وانحلال العقيـدة,ن أفرطوا في الحط من مكانته العلميةوبعد أ
لأنبيـاء  ورثـة ا,الملك الظاهر أن يتعرف عليه وأن يلمس مد￯ الصدق في أقوال علـماء مملكتـه

 , ورحـب بـه أجمـل ترحيـب,استقبله الملك الظاهر في قصره الجميـل !ومصابيح الأمة الهداة 
 حتـى , فما كاد السهروردي يفيض في الحـديث,حول الضجة القائمة حولهودارت الأحاديث 

 وبـين " علماء المملكة "ع بين عقلية سبين البون الشات و.اق الذهنلمح فيه سمو الحكمة وإشر
 .عقلية السهروردي المتحررة من كل قيد

ظـم أنزلـه أع فقربـه إليـه و,وهنا رأ￯ المليك أن يكون الحكيم شهاب الدين من خلـصائه
 فأخـذوا يـشنون ,ًولكن هذا العطف السامي زاد قلوب العلماء عليه حقـدا... منزلة من نفسه

 إلا −والزندقـة اد  عـدا رميـه بالإلحـ− ولم يتركوا نقيصة من النقائص ,عليه الحملة تلو الحملة
 .في واد آخر وكان خصومه الفقهاء كما قلنا ...كان السهروردي في واد لقد !ألصقوها به 

 , ليكتب ما اختزنه صدره من آراء واتجاهات,جاء مدينة حلب ليتابع رسالته الإشراقيةإنه 
 وبعد ليتابع رحلاته إلى مختلف عواصـم الـدنيا .ليبدع في الفلسفة الإسلامية أصدق النظريات

 شأنه في ذلـك شـأن ,ة ومعرفً يقف على مد￯ تطور الفكر ويستزيد علما,في الشرق وفي الغرب
 لقـد وعـى فلـسفة .إن صدره ممتلئ بالآمال الجسام ... لايرو￯ نهمهم من العلمينالأفذاذ الذ

 وهو يريـد أن يبـدع ,الإغريق وفلسفة الهند وفارس والفلسفة الإسلامية على مختلف عصورها
إنـه بلـغ هـذه  ...شراقيةاضحة في فلسفته الإ فلسفة جديدة رسم خطوطها الو,من هذا المزيج

  ?ً مثلا فماذا يكون شأنه حين يبلغ الستين.لثلاثين من عمرهالمرتبة العلمية وهو في ا
.  لحياته الفلـسفية وللمؤلفـات التـي سـتخطها براعتـهً ضخماًلقد وضع في حلب برنامجاو

 لقد استطاعوا . بل ائتمرت على حياته, لم تقف دون إبداعه فحسب,ولكن إرهاصات الفقهاء
 وقـد انـشطر ...أظفارها لولا حماية الملـك لـهأن يثيروها عليه حملة شعواء وكادت تنشب فيه 

وعـلام ? إن انتـصاره علـيهم حفـزهم أن  . هذا معـه وذاك عليـه:الرأي العام الحلبي شطرين
سيما أن هذا الانتصار قد مس مركزهم في المجتمع ولد￯ الملـك وعنـد  ولا.يزيلوه من الوجود

 مـن ً كثيفـاً وجـروا معهـم جمهـورا. لمقابلة الملك الظـاهرً وألفوا وفدا.الدهماء بصورة خاصة
 .الدهماء للتأثير فيه



٤٧٦  

 لقـد .ًوقد استمع إليهم بصدر رحب وأخذ يناقشهم بهدوء ورفق فذهبت محـاولتهم عبثـا
 كيف يهدر دم شاب عالم متصوف رأ￯ .طلبوا من الملك أن يصدر أمره بهدر دمه فهاله الطلب

آيـات  وقد سـمع منـه ,ار المتصوفينرتبة كب يعد في مً وصوفيا,شرب قلبه بحب االلهُ أًفيه إنسانا
نصاف أ أن يصبح الفكر المشرق هزأة بيد لقد هال الملك الظاهر .!بلغت السمو في الإشراق ? 
 ولم يلتفت إلى هذه الإرهاصات التي تعطل حرية الفكر وحيويـة ,العلماء فردهم من حيث أتوا

 .الإنتاج والإبداع
  فـماذا يعملـون ?.اهر منهم وحمايته للسهرورديوضاق الفقهاء كل الضيق من موقف الظ

 وسـيرة صـلاح الـدين مـشهورة ,وا إلى أبيه الملك صلاح الدين يستفزون عاطفته الدينيـةؤلج
 ومما أوهموا به صلاح الـدين قـولهم أن ,بالتقى والورع وببغضه كتب الفلاسفة وأرباب المنطق

 وزادوا في ,دتـه وعقائـد النـاسصحبة الملك الظاهر للسهروردي ستكون مـدعاة لفـساد عقي
 .))أدرك ولدك وإلا تتلف عقيدته((التهويل حين ضمنوا رسالتهم العبارة الآتية 

فما كان من صلاح الـدين إلا أن كتـب إلى ابنـه بإبعـاد الـسهروردي ونفيـه ولكـن الملـك 
 .اللغط من جديدفثار . فذ أمر أبيهِّ لم ين,ا تمثيلها وهو عليم بسر هذه المأساة التي أجادو,الظاهر

أقمـت ( (:قال القاضي ابن شداد.  قسم معه وقسم عليه:اس قسمينوضج العلماء وانقسم الن
 .))علمأمنهم من يزندقه واالله  و, منهم من يصدقه,بحلب فرأيت أهلها مختلفين فيه

 ,ضج العلماء من سلوك الظاهر وتحيزه للرجل الذي حجبهم وكشف الكثير من جهـالتهم
فـما ... وأشدهم نقمة الشيخان زين الدين ومجد الدين ابنا حميـدً وضجيجاًيظاوكان أكثرهم غ

  وطلبـوا إلى الملـك الظـاهر في,كان منهما إلا أن أثارا ثائرة العلماء فجمعوا جموعهم من جديـد
 ورأ￯ .ًويظهر أنهم أحرجوه عند أبيه وعند سـواد الـشعب معـا .ذ أمر أبيهِّإلحاح شديد أن ينف
 للمنـاظرة فـيما هـم مختلفـون فيـه مـع ًلخروج من هذا الإلحاح أن يعقد مجلساأن خير طريقة ل

 ...هم وينتـصر علـيهم وتهـدأ ثـائرة هـذه الـضجةُّغريمهم لاعتقاده أن السهروردي سـيحج
 وكتب إلى أبيه يطلب منه الموافقة عـلى ,واستمهلهم أن يكتب إلى أبيه بذلك فرفضوا بهذا الحل

 . فوافق صلاح الدين على هذا الاقتراح,نفيهعقد مجلس للمناظرة قبل أن ي
 وسر￯ في نفـوس العـوام . وفي حلقـات المـدارس وأروقـة الجوامـع.وذاع الخبر في المدينة
 . وباتوا ينتظرون الحكم بالموت على هذا الزنديق المارق بلهـف وشـوق,سريان النار في الهشيم
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أن يصدر أمـر الـسلطان اظرة وقبل  قبل أن ينعقد مجلس المنًوقد حكموا هم عليه بالموت سلفا
 .بهدر دمه

 , وأخذت الأسئلة تنـصب عليـه مـن كـل صـوب.وبعد أيام انعقد المجلس واحتشد العلماء
براهين أصـحاب المنطـق وحجـج  , ويدعم أجوبته بالبراهين والحجج,وكان يجيب بهدوء واتزان

ودحـضت هـذه الحجـج  ...ستمدون قواهم مـن روح االلهفلاسفة وروحانية المتصوفين الذين يال
 وارتفعـت . ومن اشتغل بهـا كـان فاسـد العقيـدة.. فالفلسفة لون من الضلال والزيغ.والبراهين

 ولم تكـن حججـه .الأصوات في وجه السهروردي تنكر عليـه الاسـتدلال بالمناطقـة في مناظرتـه
 .ومع ذلك فقد اعتبروا حججه سفسطة.  بل من صميم الدين,مستمدة من أقوال الفلاسفة

 ومع ذلـك ,بهذا المنطق كانوا يجادلونه، فمزج العلوم الشرعية بالمنطق من البدع والمنكرات
 ولما طال الجدال بدون أن ينتهي إلى ,فقد تغلب عليهم وأفحمهم في جميع القضايا التي أثاروها

ن  إنك قلت في بعض تصانيفك إن االله قادر على أ:...قالوا( (: الآتي وجهوا إليه السؤال,نتيجة
 وما وجه استحالته ? فإن االله القادر هو الـذي لا يمتنـع عليـه : قال. وهذا مستحيل,ًيخلق نبيا

 ولم .فلم يفرق لسائليه بين الممكن في حد ذاته والممكن الذي أخبر القـرآن بأنـه لم يقـع.))شيء
مـوه يتركوه يدلي برأيه فوقفوا عند هذا الجواب وحكموا عليه بالكفر وجردوه من الإيمان واته

 وسرعان ما نظموا وثيقة كفره وأذاعوها على النـاس وهـي تفتـي ,بانحلال العقيدة والتعطيل
 .بهدر دمه

 ,دي لم يـوردوا نـصهاللـسهرور  إن جميـع مـن أرخ للملـك الظـاهر أوأين هذه الوثيقة ?
 .فر والتعطيـل ورمـي الـسهروردي بـالك, وهكذا فقد نجحت المؤامرة. إليهاحلماواكتفوا بالإ

 حاول أن يصونه من دسائس الفقهاء .وقد تأثر الملك الظاهر لهذه النهاية , عليه بالموتوحكم
 وشـاءت إرادة االله الـذي لا يمتنـع عليـه .ً ولكن محاولته ذهبت بددا,وأن يحميه من مؤامراتهم

شيء حتى خلق النبوات أن يكون مـصرع هـذا الحكـيم عـلى يـد مـن اصـطفاه وفـضله عـلى 
 .الكثيرين

أيقتل أم يـصلب ! الملك الظاهر إلى فتو￯ العلماء وصدرت إرادته بتنفيذ الحكم فقد أذعن 
لينـا أن إ ? يخيـل ربـاإ ربـاإ يقطعون جسم هذا الكافر الزنديق أم يسلم إلى خصومه وأتباعهم
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 ويمنـع ,الملك الظاهر طلب من صديقه الفيلسوف أن يختار ميتته فطلب أن يحبس في مكان مـا
 وأن يحقـق , وكـأن الـسهروردي أراد أن يمـتحن نفـسه...أن يمـوتعن الأكل والشرب إلى 

 .نزعاته الصوفية بهذه الميتة التي أرادوها له
 ولـيس أحـب إلى , أو هي الفناء في سبيل الحقيقة العليـا,فحياة الصوفيين لون من العذاب

لقـد  ..ربه إلى أن يلقى ً متقشفاً وأن يعيش زاهدا.ًنفسه أن يمتنع عن الأكل وعن الشرب أياما
 ثم خنقـه في سـجنه بقلعـة , أن الملك الظاهر سجنه:في روايةف .اختلفت الروايات في مصرعه

 أنه لما قبض عليه بحلـب حـبس "ثار البلاد وأخبار العباد آ " وذكر القزويني في كتابه ,حلب
و بعـد بيت الظالم خـراب ولـ( (: على جائزة لا يوصل إليها إلا بالسلاليمً فرأوا مكتوبا,في دار
وعن سبط ابن  .لك الظاهر عن قريب وخرب بيتهم ذهب الملك عن الم: وكان كذلك,))حين

 ذي  بعد الصلاة في العـاشر مـن,لما كان يوم الجمعة( (:الجوزي في تاريخه عن ابن شداد أنه قال
 من الحبس بحلـب فتفـرق ًميتا ئة أخرج الشهاب السهرورديالحجة سنة سبع وثمانين وخمسم

 عـلى مـن جـروه إلى هـذا ً وحقد كثيرا. وقد تأثر الملك الظاهر وندم على فعلته.))هعنه أصحاب
 وكتـب في ,المأزق الحرج الذي أود￯ بحياة هذا الفيلسوف الحكيم الذي تجرد عن الـدنيويات

 لـذكراه ? يقـول ًايفعـل انتقامـأن  ولكـن مـا عـساه , ندم الملك.عهد شبابه أصفى التأملات
فقبض علـيهم ونكـبهم وصـادر جماعـة مـنهم  ,على جميع من أفتوا بقتلهه نقم إن ((:المؤرخون

 .))بأموال عظيمة
 ولكـن هيهـات أن يكـون قـد .ربما هذه أنصار السهروردي ومريديه ? فهل أرضى بفعلته
 وستظل ميتة السهروردي لطخة سوداء في تاريخ الظاهر الأيوبي عـلى ,انتقم للفكر بعمله هذا

 .اتما امتاز به حكمه من حسن
  جوانب السهروردي - ح
  نزعته الصوفية - ١

 وقد عرفنا أن دمه قد هـدر وهـو في الـسادسة ,في الفترة القصيرة التي عاشها السهروردي
فقـد .  في حياة العقلًفتح مجر￯ طويلا في هذه الفترة القصيرة استطاع أن ي,والثلاثين من عمره

 وتعـزف نفوسـهم عـن كـل ,ر الحياةنزع منذ صغره نزعة المتصوفين الذين يزدرون كل مظاه
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شرط الوجـود ((  همهم الخلاص ممـا هـم فيـه مـن, ويعيشون حياة الزهد والتقشف,مباهجها
الإنساني الضيق المتهافت المحدود لبلوغ درجة الخلود الأبدي والعيش الـسرمدي ونيـل رتبـة 

 .))كونية إلهية
الأضواء الجميلة التي اجتذبتـه فقد رأ￯ صوفية الحلاج الذي اندفع وراء النور الإلهي هذه 

 , وحقيقـةً فلبس لبـاس الـصوفيين مظهـرا, فسرعان ما سعى وراء هذا العالم المغلق,إلى عالمها
تباركت (.(الإلهي شغل قلبه بكل ما يوصله إلى الفيضعلى آثارهم و وتجلبب جلبابهم وطرس

 واجعـل ,ب كبريائـك والصعود إلى جنا, ارزقنا شوق لقائك,ربنا خالق النور ومبدأ الوجود
 إنك ولي الأيد وصاحب الطـول , فالفارقات العائدات إليك,ذواتنا من الطاهرات الكاملات

 )).العظيم المجيد
ولكن هذه الحياة الصوفية التي كشفت له الكثير من العوالم لم تـشبع نهمـه إلى المعرفـة فقـد 

وفين ومـن الفلاسـفة صحاول عن طريق العقل أن يـصل إلى مـا لم يـصل إليـه غـيره مـن المتـ
فعكف على دراسة حياتهم وقراءة كتـبهم ومناقـشة أقـوالهم دراسـة فهـم وتـدبر . والمتكلمين

 ومـا زال إلى أن ارتـضى . دفعته إلى أن يرفض الكثير مـن الآراء بعـد نقـدها وغربلتهـا,وتأمل
 .ها لباب الحكمة وفيضها المشرقلنفسه نزعة جديدة وفلسفة جديدة عد

لصفوة المختـارة مـن لفلاسفة الذين عاش معهم عن طريق الفكر والروح اورأ￯ في حياة ا
 .ً أبـرز شيء في حياتـه الـصوفية والفلـسفية معـا" إنسانيته المـشرقة "فكانت . أجناس البشر

 .اركـة بـما فيهـا مـن ثـمار وخـيرات رجال أسرة واحدة وفـروع شـجرة مب"فالفلاسفة عنده 
رسططاليسي الـذي ظـل فـترة طويلـة  ولاسيما المنطق الأ,فالفلسفة اليونانية التي نقلها العرب

حكامه وقـضاياه أ و, تعاريفه وحدوده ثابتة,قانون العقل الذي لا يرد والمنهج العلمي الثابت(
وقد وقف السهروردي إزاء هـذا الـصراع  ,لليقين وموصلة إلى العلم وأقيسته منتجة ,مسلمة

كـل لـبس كـرة مـن حيـث هـي مجـردة عـن الفلسفي موقف الباحث المفكر الذي يناقش الف
 ًثم وضع منطقـا ,ً رفضه أولا,ً مزدوجاً موقفاًرسططاليسي مثلا وقف من المنطق الأ,وغموض

لم (( صـوفي , وقد دعم لون تفكـيره بـذوق, وهو بهذا قد جعل التفكير الحر أساس بحوثهًثانيا
أي أنه حصل عليـه ) )جة ثم طلبت عليه الح,بأمر آخر  بل كان حصوله, بالفكرًيحصل لي أولا

 .ً ثم حاول البرهنة عليه نظريابالذوق
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 فـما مـن فكـرة أو ,على إشراقات صوفية ولقد أقام السهروردي تصوفه على دعائم فلسفية
 وقد سمى الكثير من أبحاثـه الجديـدة ,حالة عرضت عليها أعمل فيها روحه وذوقه وفلسفته

 يقرر أن بحوثه تبدأ على سياق يبني عـلى " حكمة الإشراق "ففي كتابه ) )ضوابط إشراقية((
قرأ  .ين الذي يبنى على البحث الصرفالذوق والكشف ومشاهدة الأنوار بخلاف سياق المشائ

 وأعطاهـا رفيـع , وقايسها عـلى غيرهـا مـن الفلـسفات,الفلسفة اليونانية قراءة درس وتبصر
 وإذا هو ينقض الكثير ,ته ثم عكس عليها هذه الأضواء من روحه وذوقه وكشفه نزعا,منزلتها

من أسسها ليقيم على أنقاضها فلسفة جديدة أطلق عليها أئمـة الفكـر مـن شرقيـين وغـربيين 
 . مبدعها وواضع أسسها ومدرستهاواعتبروا السهروردي) )الفلسفة الإشراقية((

 "عـل أشرق والمـصدر منـه هذا اللفظ اسـم فاعـل مـن الفما هي خطوط هذه الفلسفة ? 
لحكمة المشرقية  ا" .اه يدل على طائفة من الفلاسفة ومعن,يه نسب فقيل إشراقيونلإ و"إشراق 

 ." الحكمة الشرقية "شراقيين ويجب أن لا تترجم بما يدل على  معناها حكمة الإ"
  :شعره - ط

 وعبيرهـا المـسكر الـذي ,ه الخاصّ لونه الخاص وجو,للشهروردي الصوفي في أدبنا العربي
وهو يتميز بألفـاظ وتعـابير واصـطلاحات خلقهـا ...الم السفلي العلوييرتفع بالقارئ من الع

 فلبستهم ولبسوها وعبروا فيها عن ذوات أنفسهم وأنـات قلـوبهم وحـالات ًالصوفيون خلقا
 وقد يتسم الكثير من شعرهم بـسمة الغمـوض لمـن لا ,الوجد والشوق والغيبوبة التي تمر بهم

يـؤثرون (( ذلـك لأنهـم ,يـه ألفـاظهم وتعـابيرهم ولا يعرف ما ترمي إل,يدرك اصطلاحاتهم
رهـم  لأسراً وكـتما, لحقـائقهمً سترا,الإشارة على العبارة ويعمدون إلى التلميح دون التصريح

 .))وغيرة على هذه الحقائق
 ...وهو لون من الشعر الرمزي الذي ساد مذهبه عند الكثـيرين مـن شـعراء هـذا العـصر

 لأنه يصور حالات فلسفية ; وأصفى في المعنى,دق في المبنىوربما كانت رمزية شعرنا الصوفي أ
 إلى هـذا أخيلـة وهـواجس , ويـصور.تصدر عن الذات التي تر￯ حياتها أو خلودها في الفناء
 عندهم هـي عبـارة )السفر( فكلمة ...تتلاقى في غريب صورها عوالم الوجد والشوق والبهاء

 هـو الـذي يـسافر بفكـره في المعقـولات "سافر  الم"و. عن القلب إذا أخذ في التوجه إلى الحق
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 وهـو جمـال ,ة في القلب هي أثر مشاهدة جمال الحضرة الإلهي" الأنس " وكلمة .والاعتبارات
 .الجلال

 " ترمز إلى ما يصادف القلب من الأحوال المغنيـة عـن شـهوده وكلمـة " الوجد"وكلمة 
 فهـي .ثـير مـن الألفـاظ والتعـابير ولا مجال لتعداد الك. هي وجدان الحق في الوجد"الوجود

وربـما . هم مواجيد الـصوفيينتختلف في مدلولها عما يرمز إليه الكتاب والشعراء الذين لم تدرك
 : بقولـه"  الوصـول" فقد فسر أحد كبار المتصوفين كلمة ,تفسيراتهم للكلمة الواحدة طالت

 وإذا .الإينـاس  حـضرة في, وإذا أفنـاك عـن الإحـساس,ليـهإ كنت منـه و,إذا دلك به عليه((
 .))عن شهودك تجلى لك من وجودك وإذا غيبك . لم تتلذذ إلا بقربه,كاشفك بحبه

 , ولكـل كلمـة معناهـا,وفي قاموس الصوفيين عشرات الكلمات ومئـات الاصـطلاحات
 ليـست الخمـرة , فخمـرتهم... مغزاه ودلالته على حالة من الحـالات,ولكل اصطلاح كما قلنا

 بل هي الخمرة الإلهية التي تـريهم نـور الحـق , العنب والتي تصرع الألبابالمعصورة من كروم
 : كما يقول ابن الفارض,والتي سكروا بها من قبل أن يخلق الكرم
ـــــار وروح ولا جـــــسم  واهــــصــــفاء ولا مــــاء ولطــــف ولا  ونـــــور ولا ن

 ًقـــديما ولا شـــكل هنـــاك ولا رســـم  تقــــدم كــــل الكائنــــات حــــديثها
 فهـو , بـل الأمـر بـالعكس,فهام لغموض ألفاظهي مما يدق على الأدروليس شعر السهرو
ة أكثرهـا كلـمات وتعـابير صـوفي  وإن الكلمات التي جاءت في شـعره...واضح كل الوضوح

 بالرغم مـن إيغالـه في الدراسـات − وشعره ,تشير إلى وجده الشديد في بحثه عن الذات العليا
الات الوجد التي تنتابه وما لدينا مـن شـعره  سوانح ولمحات كان ينفس بها عن ح−الفلسفية 

 وليس بين أيدينا غير عدة مقطوعـات , ولا يخامرنا أي ريب بأن الكثير من شعره مفقود,قليل
 :ته الحائية المتداولة في أروقة الصوفيينوقصيد

ـــــــيكم الأرواح ـــــــن إل ـــــــدا تح ــــــراح  ًأب ــــــا وال ــــــالكم ريحانه  ووص
 وتـصور هـواجس نفـسه حـين ,ت وجـده ترسم بعض حـالا,ًوهي أكثر قصائده شيوعا

 وهي نفحـة عبقـة مـن الـشعر .يغيب عن العالم الذي يعيش في خضمه ليتصل بالذات الإلهية
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 فجـو القـصيدة جـو ,نعـم .ون في خلواتهم وحلقـات أذكـارهمالغنائي الذي ينشده الصوفي
 يـصف  وهـو لا, يرينا حنين العاشق وشوقه وتدلهه وتأرجح أيامه بين الوصل والهجر,صوفي

 فكـل العـشاق في ,في ذاته ذوات جميع المعـذبين بالحـب المكتـوين بنـاره  بل ير￯,ذاته فحسب
 :محنتهم سواء

ــــــوا ــــــقين تكلف ــــــا للعاش ـــــضاح  وارحمت ـــــة والهـــــو￯ ف  ســـــتر المحب
 حالاته اللاشعورية عن ّن لا تنمأ يريد أن يكتم حبه و,إنه يريد أن يكون في معزل عن العالم

 . ولكن أنى له ذلك والهو￯ فضاح...وجده وحرقته وألمه
 أم ,أيبوح بحبه فيكـون ثمـن البـوح هـدر دمـه ,مرين خطيرينأ إنه بين .وتنتابه الهواجس

 ولو حاول كتمان حبه فدموعه تنم عما يقاسيه من ألم .غير قادر على كتمانهيكتم هذا الحب وهو 
￯ذل نفـسه ويتحمـل بد له من أن يـ إذن لا. وما ينتاب جسمه من نحول وسقام وضنى,وجو

 : ولا جناح عليه أن يخفض جناحه فنفسه مشتاقة إلى اللقاء بأي ثمن.المهانة في سبيل محبوبه
ــــيهم ــــسقام عل ــــدت شــــواهد لل  فيهـــــا لمـــــشكل أمـــــرهم إيـــــضاح  وب
 للـــصب في خفـــض الجنـــاح جنـــاح  خفــض الجنــاح لكــم ولــيس علــيكم
ـــــشتاقة ـــــسه م ـــــاكم نف ـــــإلى لق  وإلى رضـــــــاكم طرفـــــــه طـــــــماح  ف

ولأسلوبه الشعري هذا   كيف السبيل إلى لقاء الحبيب ?. في ثورة هائجة من الألم الممضإنه
 .الجرس الذي يتصل بجوهر النفس

  :آثاره - ي
 وبعـضها . وأكثرهـا كتـب بالعربيـةًمؤلفـا )٤٩( بلغت كتبه كما ذكر تلميذه الشهرزوري

 ,لفارسـية قـام بهـا هـو نفـسه وقسم ثالث يحتوي على ترجمات لمؤلفاته العربية إلى ا,بالفارسية
 ." حكمة الإشراق "وعلى رأسها كتابه 

 :ومن هذه المؤلفات
هياكل النـور أو الهياكـل النوريـة وهـو كتـاب يـشتمل عـلى أنظـار فلـسفية وأذواق  − ١

 . كتبه بالعربية وترجمه هو نفسه إلى الفارسية,إشراقية



٤٨٣  

 .حكمة الإشراق − ٢
دي بالفارسـية ر رسالة فلسفية كتبهـا الـسهرو وهي:رسالة أصوات أجنحة جبرائيل − ٣

 ."وازير جبرائيل أ "بعنوان 
 . وهي بالفارسية,رسالة مؤنس العشاق وقد ذكرها الشهروزري باسم رسالة العشق − ٤
 ٨٠ حوت المقدمة التـي بلغـت صـفحاتها . مطبعة المعارف,مجموعة في الحكمة الإلهية − ٥

 :صفحة الرسائل الآتية
 في المنطــق والطبيعــات :ات اللوحيــة والعرشــية وهــو في ثلاثــة علــومكتــاب التلويحــ − أ

 .والإلهيات
 وقد جعله السهروردي بعـد أن ,كتاب المقاومات وهو لواحق على كتاب التلويحات − ب

 .اختصره بمثابة الذيل أو اللواحق على حد تعبيره
 .كتاب المشارع والمطارحات وهو كتاب في المنطق والفلسفة والتصوف − ج
 .التنقيحات في أصول الفقه − ٦
اللمحات وهـو مختـصر صـغير في العلـوم الحكميـة الـثلاث مـن منطـق وطبيعيـات  − ٧

 .وإلهيات
 . الإلهييني وهي عجالة في المبدأ والمعاد على رأ:الألواح العمادية − ٨
 حي بن يقظـان "قصة ب وهي قصة رمزية تأثر فيها السهروردي :رسالة الغربة الغربية − ٩

 . لابن سينا"
 . بالفارسية:رسالة أصفير سيمرغ − ١٠
 .كتاب علم الهد￯ وأسرار الاهتداء − ١١
 .كتاب المعارج أو رسالة المعراج وهي بالفارسية − ١٢
 كتبـه بالفارسـية لجماعـة مـن أصـحابه في , وهو مختـصر في الحكمـة,بستان القلوب − ١٣
 .أصفهان



٤٨٤  

 .الرمز الموفي − ١٤
 .طوارق الأنوار − ١٥
 .التنقيحات في الأصول − ١٦
 .حكمة في التصوف أو مقالات الصوفيين − ١٧
 .البارقات الإلهية − ١٨
 .النفحات السماوية − ١٩
 .لوامع الأنوار − ٢٠
 .الرقم القدسي − ٢١
 .اعتقاد الحكماء − ٢٢
 .كتاب الصبر − ٢٣
 .بالفارسية .رسالة در حالة طفولية − ٢٤
 .بالفارسيةرسالة المعراج  − ٢٥
 .بالفارسية جماعت صوفيانإرسالة روزي  − ٢٦
 . رسالة عقل− ٢٧
وهي مختـصر بالفارسـية في الحكمـة تنـاول فيهـا الـسهروردي شرح  رسالة برتونان − ٢٨

 .بعض الاصطلاحيات
 .وهي حكايات رمزية كتبت بالفارسية رسالة لغة موران − ٢٩
 .رسالة تفسير آيات من كتاب االله وخبر عن رسول االله − ٣٠
 .رسالة غاية المبتدي − ٣١
 .التسبيحات ودعوات الكواكب − ٣٢
 .أدعية متفرقة − ٣٣
 وذلـك , ذكره الشهرزوري وشكك في صحة نسبه إلى السهروردي:ج الوهاجاالسر − ٣٤
 .))نه ليس لهأوالأظهر ( (:إذ يقول



٤٨٥  

 .الدعوة الشمسية − ٣٥
 .الواردات الإلهية بتحيرات الكواكب وتسبيحاتها − ٣٦
 .مكاتبات إلى الملوك والمشايخ − ٣٧
 ولم يزد غـير قولـه أنهـا ,كتب في السيمياء ذكرها الشهرزوري دون أن يعين أسماءها − ٣٨

 .تنسب إليه
 .تسبيحات العقول والنفوس والعناصر − ٣٩
 .شرح الإشارات وهو بالفارسية − ٤٠
 .كشف الغطاء لإخوان الصفاء − ٤١
 .ة الأبراجرسالالكلمات الذوقية والنكات  − ٤٢
 الجـسم والحركـات : لم يذكرها الـشهرزوري موضـوعاتها هـي,رسالة لا عنوان لها − ٤٣

 .والربوبية والمعاد والوحي والإلهام
 يتنـاول العلـوم الحكميـة الثلاثـة مـن منطـق وطبيعيـات :مختصر صغير في الحكمة − ٤٤
 .وإلهيات
ر أنهـا وردت في معجـم وذكـ, ًري تفـصيلاوز ذكرها الـشهر:طائفة من المنظومات − ٤٥

 .الأدباء لياقوت



٤٨٦  



٤٨٧  

 
  -  ثانياً -

  ابن خلدون
  ) م١٤٠٧ ،ـ ه٨٠٨ ،م١٣٣٢ ،ـ ه٧٣٢(

  :حياته ونشأته - أولاً
ريبـة يمانيـة تقلـد ابـن ع وهـو ينحـدر مـن أسرة , م١٣٣٢ولد ابن خلدون في تونس عام 

دلس وفـارس خلدون مناصب كثيرة لكتابة السر والقضاء والسفارة والـوزارة في بـلاط الأنـ
فـرغ تلى عن النشاطات الـسياسية كافـة وأن تخ) م١٣٧٥(لبث في ربيع عام   لكنه ما,وغرناطة

كتاب العبر وديـوان المبتـدأ " فكان أن شرع في تأليف كتابه الشهير ,للبحث العلمي والتفكير
 وقـد وضـع ,"والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر

 لأهميتهـا ً وقد كان ابـن خلـدون واعيـا)مقدمة ابن خلدون(ذا الكتاب مقدمة عرفت باسم له
طبائع العمران وهـو الـذي ( أسس علم جديد سماه ًشرح فيها منهجه في كتابه التاريخ واضعا

 ." علم الاجتماع "نسميه اليوم 
سـع  بسبب هذا الكتاب لحملة اضـطهاد منظمـة عـلى نطـاق وا)ابن خلدون(وقد تعرض 
 وتعرض للاضـطهاد ًد مناصب كثيرة حيناّ مصر حيث تقلًقاصدا)  م١٣٨٢(فترك تونس عام 

 وقد ظل على هذه الحـال حتـى وافتـه المنيـة عـام ,يةسخر بسبب مواقفه الفكرية والسياآ ًحينا
 .) م١٤٠٧(



٤٨٨  



٤٨٩  

 
  الفهرس

 ١١.................................................الأدب في عصر الدول المتتابعة: مقدمة
 ١٣..........................................ملوكيفي العصر الم الحياة العامة: الباب الأول

 ١٥................................................................................تقديم
ومصر والمغرب العربي في   في بلاد الشامالحياة السياسية: الفصل الأول: الباب الأول

 ١٧.......................................................................العهد المملوكي
 ٢٥........................الاجتماعية في العصر المملوكيالحياة : الفصل الثاني: الباب الأول
 ٣١......................الحياة الاقتصادية في العهد المملوكي: الفصل الثالث: الباب الأول
 ٣٥..........................الحياة الفكرية في العهد المملوكي: الفصل الرابع: الباب الأول
 ٤٣.........................الحياة الدينية في العصر المملوكي: الفصل الخامس: الباب الأول
 ٤٥............................وموضوعاته في عصر الانحدار اتجاهات الشعر: الباب الثاني
 ٤٩....................في العصر المملوكي أبرز أغراض الشعر: الفصل الأول: الباب الثاني
 ٥٩...................في العصر المملوكي أبرز خصائص الشعر: الفصل الثاني: الباب الثاني
 ٦١...........أهم المحسنات البديعية التي استخدمها الشعراء: الفصل الثالث: الباب الثاني
 ٦٣........................................في عصر الانحدار الأدب الصوفي: الباب الثالث
 ٦٥.................................تشجيع المماليك للصوفية: الفصل الأول: الباب الثالث
 ٦٩..................................الصوفيةمذاهب شعراء : الفصل الثاني: الباب الثالث
 ٧١.............في شعر العصر المملوكي والبناء والموسيقا اتجاهات الأسلوب: الباب الرابع

 ٧٣......................................................................الأسلوب − آ −
 ٧٥..............................................................الموسيقا الشعرية − ب −

 ٧٩...............................................الحياة العامة في هذا العصر: الباب الأول
 ٨١..........ّإبان الحروب الصليبية الحياة السياسية والعسكرية: الفصل الأول: الباب الأول
 ٨٣......................ّالاتجاه الإداري إبان الحروب الصليبية: الفصل الثاني: الباب الأول
 ٨٥........................................الاتجاه الاجتماعي: الفصل الثالث: الباب الأول



٤٩٠  

 ٨٧...............................ّإبان الحروب الصليبية الموضوعات الشعرية: الباب الثاني
 ٨٩................................................................شعر المناسبات − ١ −
 ٩٠....................................................................شعر المديح − ٢ −
 ٩١.....................................................................دنرثاء الم − ٣ −
 ٩١....................................................................شعر الغزل − ٤ −
 ٩٢..................................................................شعر الوصف − ٥ −
 ٩٣....................................................................شعر الهجاء − ٦ −
 ٩٤.................................................................الشعر الحماسي − ٧ −
 ٩٦............................................................شعر المدائح النبوية − ٨ −
 ٩٧....................................................................شعر الرثاء − ٩ −
 ١٠٠...............................................................شعر الطبيعة − ١٠ −
 ١٠١..........................................................شعر الوجدانيات − ١١ −
 ١٠٣..............................................................الشعر العابث − ١٢ −
 ١٠٤....................................................شعر الألغاز والأحاجي − ١٣ −
 ١٠٦..........................................................الغربة والاغتراب −  ١٤ −
 ١٠٧..............................................................الشعر التأملي − ١٥ −
 ١٠٨...........................................................شعر المعارضات − ١٦ −

 ١١١................................في عصر الدول المتتابعة اتجاهات الشعر: الباب الثالث
 ١١٣......................في عصر الانحدار اتجاهات الشعر: الفصل الأول: الباب الثالث
 ١١٥...................إبان الحروب الصليبية اتجاهات الشعر: الفصل الثاني: الباب الثالث

 ١١٥....................................................في الشعر الاتجاه التقليدي − ١ −
 ١١٧......................................................في الشعر الاتجاه الطبعي − ٢ −
 ١١٩......................................................في الشعر الاتجاه البديعي − ٣ −

 ١٢١........................إبان الحروب الصليبية ملامح التجديد في الشعر: بعالباب الرا
 ١٢٥................................لشعر الحروب الصليبية السمات الفنية: الباب الخامس
 ١٢٩.................................بناء القصيدة الشعرية: الفصل الأول: الباب الخامس



٤٩١  

 ١٣١...................الحروب الصليبية معالم الرمز في شعر: الفصل الثاني: الباب الخامس
 ١٣٣........عند شعراء الحروب الصليبية الصورة الشعرية: الفصل الثالث: الباب الخامس
 ١٣٥..............الحروب الصليبية الموسيقا الشعرية لأدباء: الفصل الرابع: الباب الخامس
 ١٣٩................................المعارضات الشعرية: الفصل الخامس: الباب الخامس
 ١٤١..........................................أبرز الشعراء في هذا العصر: الباب السادس

 ١٤٣......................ابن عفيف الدين التلمساني شمس الدين الشاب الظريف − ١ −
 ١٥٢............................................................صفي الدين الحلي − ٢ −
 ١٥٥....محمد بن يوسف بن مسعود بن بركة الشيباني شهاب الدين أبو المكارم التلعفري − ٣ −
 ١٦٥..............................................بن سلمان الحنبلي الشهاب محمود − ٤ −
 ١٦٦.........................................جمال الدين بن محمد ابن نباتة المصري − ٥ −
 ١٧١..............................................شيخ الشيوخ الشرف الأنصاري − ٦ −
 ١٨٧............................................................أبو الحسين الجزار − ٧ −
 ١٩٥................................................سراج الدين الوراق − الوراق − ٨ −
 ٢٠٢..............................أحمد بن علي المناوي المصري نصير الدين الحمامي − ٩ −
 ٢٠٣......................أحمد بن عبد الملك بن عبد المنعم شهاب الدين العزازي − ١٠ −
 ٢٠٦....................................................مجاهد بن سليمان الخياط − ١١ −
 ٢٠٨......................عثمان بن سعيد معين الدين أبو عمرو ابن تولو المصري − ١٢ −
 ٢٠٨..................................حسن بن محمد بن هبة االله قطنبة الأصفوني − ١٣ −
 ٢٠٩.........د بن سعيد البوصيري المغربيشرف الدين أبو عبد االله محم البوصيري −  ١٤ −
 ٢١٣..................................محمد بن يعقوب بن علي مجير الدين بن تميم − ١٥ −
 ٢١٩...................................عبد العزيز بن محمد شرف الدين الحموي − ١٦ −
 ٢٢٠.............................................................أيدمر المحيوي − ١٧ −
 ٢٢٢............................محمد بن عمر صدر الدين بن الوكيل ابن المرحل − ١٨ −
 ٢٣٢..........................................علاء الدين علي بن المظفر الوداعي − ١٩ −
 ٢٣٤............أحمد بن عبد الدائم بن يوسف الكناني شهاب الدين احيالشارمس − ٢٠ −
 ٢٣٥......................................................علي بن أحمد الأسفوني − ٢١ −



٤٩٢  

 ٢٣٦..............................................................السراج المحار − ٢٢ −
 ٢٣٩............................................................عمر بن الوردي − ٢٣ −
 ٢٤٣...........................................................بدر الدين الغزي −  ٢٤ −
 ٢٤٤.....................................المعروف بالضفدع دين الخياطشمس ال − ٢٥ −
 ٢٤٦.........................................................ابن مليك الحموي − ٢٦ −
 ٢٤٧...............ناصر الدين الحسن بن شاور بن طرخان بن الحسن ابن النقيب − ٢٧ −
 ٢٥١......................محمد بن دانيال الحكيم الكحال شمس الدين ابن دانيال − ٢٨ −
 ٢٥٤.................................................محمد بن عبد المنعم الخيمي − ٢٩ −

 ٢٥٧........................ّوإبان الحروب الصليبية النثر في عصر الانحدار: الباب السابع
 ٢٦١............................التآليف والكتب والمصنفات: الفصل الأول: الباب السابع
 ٢٦٧.........................َّخصائص الكتابة الفنية والأدبية: الفصل الثاني: الباب السابع
 ٢٦٩.............................................الرسائل الرسمية والأدبية: الباب الثامن
 ٢٧٣.....................................................الخطابة وأنواعها: الباب التاسع
 ٢٧٥.............................................................المقامات: الباب العاشر

 ٢٧٧.................................................الموعظة التقوية: الباب الحادي عشر
 ٢٧٩...........................................................لمناظرةا: الباب الثاني عشر
 ٢٨٥........................................................الوصف: الباب الثالث عشر
 ٢٩١.........................................................وصاياال: الباب الرابع عشر

 ٢٩٧...................................................الحكم الإلهية: الباب الخامس عشر
 ٣٠١........................................الأدب الشعبي وأنواعه: الباب السادس عشر

 ٣٠٣................................................ماهية الأدب الشعبي وخواصه: ًأولا
 ٣٠٥.....................................................الموشحات − فن التوشيح: ًثانيا
 ٣٠٨....................................................................فن الزجل: ًثالثا
 ٣١٢....................................................................فن البليق: ًرابعا

 ٣١٤..................................................................فن المواليا: ًخامسا
 ٣١٨................................................................فن الدوبيت: ًسادسا



٤٩٣  

 ٣٢١...............................................................فن كان وكان: ًسابعا
 ٣٢٣...............................................................................خاتمة

 ٣٢٥............................................أعلام الأدب الشعبي: الباب السابع عشر
 ٣٢٧.........................................................شرف الدين بن أسد − ١ −
 ٣٢٩...............................................................إبراهيم المعمار − ٢ −

 ٣٣١....................................................السير الشعبية: الباب الثامن عشر
 ٣٣٣................................................................تعريف وماهية: ًأولا
 ٣٣٣................................................الشعب وحلم العدالة والتحرر: ًثانيا
 ٣٣٤..................................................أهم السير والقصص الشعبية: ًثالثا
 ٣٣٤..........................................................ةدوافع السير الشعبي: ًرابعا

 ٣٣٥......................................في هذه القصص الخيال والبطل الشعبي: ًخامسا
 ٣٣٥............................................................سيرة علي الزيبق: ًسادسا
 ٣٣٧..........................)وصية الرشيد إلى أولاده( نص من سيرة علي الزيبق: ًسابعا
 ٣٣٨........................................................البطل في السير الشعبية: ًثامنا

 ٣٤١.........................................ا العصرّأبرز النثار في هذ: الباب التاسع عشر
 ٣٤٣...........................................أحمد بن عبد الوهاب شهاب الدين − ١ −
 ٣٤٣...................................................................أبناء الأثير − ٢ −
 ٣٤٨....................................................أسرة آل فضل االله العمري − ٣ −
 ٣٥٥..................................................................القلقشندي − ٤ −
 ٣٦٦..............................................................شافع بن عباس − ٥ −
 ٣٦٨...........................أحمد بن عبد الوهاب البكري شهاب الدين النويري − ٦ −
 ٣٦٩........................أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان علاء الدين بن غانم − ٧ −
 ٣٧١....لبي ثم الدمشقيمحمود بن سليمان بن فهد بن محمود الح شهاب الدين محمود − ٨ −
 ٣٧٨..........................................................جمال الدين بن نباتة − ٩ −
 ٣٨٠............................................................اب محمودالشه − ١٠ −
 ٣٨٧..............................الحكيم الصوفي العابد ابن عطاء االله السكندري − ١١ −



٤٩٤  

 ٣٩٠...........................................................ابن غانم المقدسي − ١٢ −
 ٣٩١.......................الجولة الأخيرة − نص أدبي − القاضي الفاضل: الباب العشرون

 ٣٩٣....................................النقد في عصر الانحدار: الباب الحادي والعشرون
 ٣٩٥.....................................عند صلاح الدين الصفدي النقد الأدبي −  ً أولا−
 ٤٠٣....................................................))فن الشعر(( ابن سينا − ً ثانيا −
 ٤٠٧.............................................))صناعة الشعر(( ابن خلدون −ً ثالثا −
 ٤٠٩............................................ضياء الدين بن الأثير النقد عند − ً رابعا −
 ٤٠٩......................................................موهبة وأدوات وطبع − ً أولا −
 ٤١١...........................................عند ابن الأثير نظرية النص الأدبي − ً ثانيا −
 ٤١٧..........................................بين النثر والشعر موقف ابن الأثير − ًثالثا −
 ٤١٩....................................من الكتاب والشعراء موقف ابن الأثير − ًا رابع −

 ٤٢١.........................أعلام النقد الأدبي في عصر الانحدار: الباب الثاني والعشرون
 ٤٢٣....................................)خليل بن أيبك( صلاح الدين الصفدي − ً أولا −
 ٤٢٩................................................................ابن خلدون − ً ثانيا −
 ٤٣٣......................................................ضياء الدين بن الأثير −ً ثالثا −

 ٤٤٩.......................والإسلامية الحكمة والفلسفة العربية: الباب الثالث والعشرون
 ٤٥١........................................................فلسفة السهروردي − ً أولا −
 ٤٥٧.............................في المجتمع والتاريخ والدولة فلسفة ابن خلدون − ً ثانيا −

 ٤٦٥..................العربية والإسلامية أعلام الحكمة والفلسفة: الباب الرابع والعشرون
 ٤٦٧...............................................................السهروردي − ً أولا −
 ٤٨٧................................................................ابن خلدون − ً ثانيا −

 


